2 مشاه 


ايزا يس لهمي 


'و صل الله على سيدنا همد و آله و حه و سل" 
' قال الشري الإمام العالم العلامة ذو الفنون العديدة * و التصائيف 
المفيدة» و الأقاويل السديدة ؛ أبو اده إراهم بن عمر بن حسن 
الإباط * بن على بن أنى بكر البقاعى ؛ الشافنى “رحمه الله تعالى آمين*: ه 


١)‏ ) هكذا ثبتت العبارة فى النسخة از ونة بالرباط - الر اقش التى جعلناها 
أصلا وأساسا للن , وكذا فى نسخة مكتية المدينة و رمزها « مد »كو موضعها ى 
نسخة دار الكتب المصر ية و رمزها « م »: رب زدنى علما با فتاح 5 
(, -م) فم ومد: قال أفقر الفلائق إلى عفو اللالق ؛ وف الأصل : أبو اسحاق ‏ 
مكان» : أبو الحسن , و التصحيح من الأعلام لقرركلى ج و ص .ه و عكس 
التخطوطة أمام ص به و هامش الأنساب للسمعانى ج م ص .مع . 
(م) ضبطه فق الأعلام يضم الراء وتحفيف الياء . 
(؛) ضبطه الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمى المانى رحمه الله فى تعايقه على 
الأنناب ج م ص .مم و قال : البقاعى بكسر الموحدة و فتح القاف محففة و بعد 
الأاف عين مهملة بلد معروف بالشام ينسب إليه جماعة أشهرهم الإمام الفس 
إبراهم ينعمر بن حسن الرياط بن على بن أبى بكر اليقاعى أبو الحسن برهان اللدين 
من أجلة أهل القرن التاسع له عدة مؤلفات ولد سنة و.م و توق سنة هوم اه. 
(ه-) ف م و هد : لطف اله بهم أحمعين , إلا أن لفظ «اجمعين » ليس فى مد . سه 
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حملي 


ل ج - ١‏ 
يأته » متشابها فواصله 
وغاباته ؛ و أشهد أن لا إله إلا الله الذى ا 


7" نندت الدى أل الكتاب متانا سورة: 


وأشهد أن سيدنا حمدا عده الذى ختمت به نواته » و كملت برسالاته ' 
رسالاته؛ توالت عليه وعلل آله و أصتابه و أزواجه و ذريته وأحبابه 
صلواته, و توابر كسلييه و بركاته ما دامت حأته و بيت ذاته و صفاته . 


وبعد فهذا كتاب يجاب » رفيع الجناب» فى فن ما رأيت من 
سقنى إلله, ولا عول ثاقب فكره عليه ؛ أذكر فيه إن شاء الله مناسبات 


رليك السوق والآ.ات , أطلت فيه التدر وأ أنعمت فه ' التفكر وات 
الكتاب , امتثالا لقوله تعالى « يدرو “ابلته و لتنكن أؤلوا الالياب*», 
واستنانا مما أشار إليه أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه 
ورضى عنه فما خرجه؛ البخارى *ف الجهاد؟ و غيره عن أبى جحيفة 
قال: قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندم ثىء من الوحى إلا ما فى 
كتاب الله ؟ قال : لا و الذى فلق الحبة و برأ النسمة ! ما" أعليه إلا فهم' 


و العبارة من «و آله» إلى هنا لست فى سخة المكتبة الظاهر بة و رمزها «ظ» . 
() فى م ومد وظ: برسااته . (,) ليس فى م ومد وظ . 

صل) - + 
(م) سورةاوع اوو. 
(») ف م وظ: اخرجه . 
(.--ه) ليس فى م . 
(+) ف النسخ كلها : لا , وى اليخارى: ماء و قول على رضضمى الله عنه نقل من 
ابخازى تأثيتناها . 
() ف ظ : فهاء وف متن البخارى كذلك , وعلى حاشيته : نهم . 

؟ بعطية 


نظم الدرر اع 1١-‏ 
يعطيه الله رجلا فى القرآن و ما فى هذه الضحيفة - الحدديث ؟ و تعرضا لنفحات 


ما أشار إليه ما أخرجه البخارى وغيره عن عبد الله بن عمر' رضى الله 
عنها أن النى صل الله عليه و سل قال: بلغوا' عنى و لو آية » و البخارى 
وغيره أضا عن أنى بكرة ؟ و غيره رضى الله عنهم أنه صل الله عليه 
وسلم قال: ليبلغ* الشامد الذائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ و وقوفا ه 
على لباب الذى اطلع عليه حبر الآمة و بحر علومها اللمة عبد الله ن عباس 
رض الله عنهما فما رواه الشيخان و الطرانى *و هذا" لفظه: إنه رضى الله 
عله كان فى بيت خالته ميمونة رضى الله عنها١‏ فوضع للننى صل الله عليه 
و سل طهورا فقال ألتى صلى الله عليه و سل : من وضعه؟ قبل : ابن عباس - 
رضى الله عنهما! قال: فضرب على منكبى وقال: اللهم! فقهه" فى الدين ٠١‏ 
و علّمه التأويل . و روى عنه الإمام أبو جعفر عمد بن جرير الطعرى فى 
مقدمة تفسيره و الإمام أبو بكر بن الأنبارى فى مقدمة كتاب الوتف 


() ف ظ ومد: عمرو. 

(,) من م و مد وظء وف الأصل : فابنغوا . 

(-) من م و مد واظ وهو الصحيح لا فى البخارى : عن عيد الرحمن بن 
أبى يكرة» و فى الأصل : كر. 

(:) زيدقىم:عنى. 

(واجاه امومع وعدو ط وى الأمن عدون ذا 

(0) وف مد: عنها. 

() فق م: فقه . 


نظم الدرر ج 1١-‏ 
و الاتداء أنه قال رضى الله عنه: تفسير القرآن على أربعة وجوه': تفسير 
بابة العلياه, و تفسير يعرفه" العرب» و تفسير لا يتعذر أحد جهالته» 
وتفسير لا يعليه إلا الله عز وجل » فن ادّعى علا" به فهو كاذب؛ 
أو قال شيخ الإسلام ولى الله بحى الددن النواوى فى آخر كتاب الغسل 
ه هن شرح المهذب: و يحرم تفسيره بغير علم والكلام فى معانيه لمن 
ليس من أهله » و هذا بجمع عليه و أما تفسير العلياء لسن بالإجماع ' 
فأمدنى" فيه والحد لله تأيد سماوى لجملته كالرديف لتفسير القاضى 
ناصر الدين البيضاوى , و لعل تسهيله كان ببركة ميشرة" من آثار النبوة 
رأبتها فى صباى و أنا فى حدود العاشرة من سى فى قريننا من بلاد البقاع » 


() قال الشيخ العارف بالته أبومعد روزبهان ابن أبى النصر البقلى الثيرازى 
فى تفسيره اللسمى يعرائس البيان فى حقائق القرآن ما نصه: قال جعفر بن مد : 
كتاب الله على أربعة أشياء : العبارة و الإشارة و الاطائف و الحقائق , العبارة 
للعوام و الإششارة لاخواص و اللطائف للأولياء و الحقائق للأنياء ٠.‏ وقال 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه: ما مس آية إلا ولا أربعة ٠‏ 
معان : ظاهر و باطن وحد و مطلمء فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحد هو 
ا<كام الملال و الحرام و المطلع هو مراد الله من العيد به قيل : القرآن عبارة ‏ 
الخ ؛ لزيد التفصيل فليراجع ج ١‏ ص ع ٠.‏ 

() وعومد: كر 

(م) زيد ىام واظ : يعى علما . 

(:- 4) ليست هذه العبارة ى ظ و لفظ « الدين » فقط ليس فى م . 

(.) من م ومد وظ؛ و ف الأصل : فامدى . ' ش 
(7) وق م ومد: مبشر . 


نظم الدرر ١‏ 
رأيت روح القدس جبريل المنزل لهذا الروح و المؤيد بروح القدس عمدا' 
النبى ' المنزل عليه هذا الروح صل الله عليهها ؟و سلم؟ فى صورتى شابين أمردين 
فى أحسن صورة راكبين فرسين أخضرن فى غاة الحسن متوجهين نحو 
المشرق ؛ | فأيدنى اله * بركتها ؛ "فى تفسيره و تصنيفه" بروح منه, 15 م 
شهده من طالعه' و تديره - و الله ولى التوفق! و معنته ه نظم الدرر ه 
فى تناسب الآيات و السورء و يناسب أن يسمى ٠‏ فتح الرحملن فى تناسب 
أجزاء القرآن » و أنسب الاسماء له ه ترجان القرآرت. و مبدى مناسبات 
الفرقان» ٠‏ و عل المناسبات الاهم" من مناسبات القرآن و غيره [ عم -* ] 
تعرف منه علل الترتيب . و موضوعه أجزاء الثىء المطلوب علم مناسيته من 
حيث الترتيب » و تمرته الاطلاع على الرتبة التى يستحقها الجزء* بسيب ما له ٠١‏ 
بما وراءه وما أمامه من الارتباط و التعلق الذى هو كلحمة '' النسب؟؛ 
() من ظء وق الأصل وم ومد : يد . 
(,) زيد فى م وظ ومد:الأى . 
(+-م) ليس اق ظ. 
(:) زيد فق مد: تعالل . 

(ه -ه) ليست ف مد؛ وف م وظ : فى تصنيفه , 

(5) فق م: يطالعه . 

() فى ام وظ: الاعم . 

(م) زد من موظ . 

() من م وظء و ف الأصل ومد : الحزا . 

(.)من م وظء و وتع اق الأصل و مد: كلمة ‏ كذا مصحفا 8 
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نظم الدرر ش 6 
فلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه؛ و هو سر البلاغة 
لادائه إلى نحقيق مطابقة المعانى' لا اقتضاه' من الحال» و تتوقف الإجادة” 
فيه على معرفة مقضود السورة المطلوب ذلك فبها ٠ ٠‏ يفيد ذلك معرفه 
المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا العم فى غاية النفاسة وكانت 
0 عم التفسير نسبة عل البيسان: من النحو . و طالعت على ذلك 
كتاب العلامة أنى 0 عن إراهم بن الزبير الثقى العاصمى الاندلسى 
« المعلم باللرهان فى ترتيب سور القرآن » و هو لبيان مناسبة تعقيب السورة 
بالسورة ققطء لا بتعرض فه للآبات, و سأذكر فى أول كل سورة 
ما قاله فيها بلفظه ٠‏ كا ستراه إن شاء الله تعالى» ثم ظفرت بكتاب الإمام 
٠‏ بدر الدين [ مد -* ] بن عبد الله الزركشى المصرى الشافعى سعاه « البرهان 
فى علوم القرآن » فرأيته ذكر فيه ما يعرف بمقدار كتابى هذا فقال فى 
النوع* الثانى منه: وهو فى الماسبة قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع 
لدقته » و يمن أكثر منه الإمام عفر الدين و قال فى تفسيره : أ كثر لطائف' 
القرآن مودعة فى الترتيبات و الروابط » و قال القاضى أبو بكر بن العرنى 


() ىم وظ: القال . 

(,) كرر فى الأصل « ا اقتضاء » ثانيا . 

(م) من م و مدء وف الأصل : الاجازة , و فى ظ : الاجارة ٠‏ 
(:) زيد من ظ و مد. 

(5) من م و مدء وف الأصل واظ : الفرع 1 

(+) وف ظ:اسرار . 


نظم الدرر اج - ١‏ 


فى ”سراج المريدين: ازتباط آى القرآن بعضها يعض حتى يكوّن' كالكلمة . 


الزاعدة مقف ؟ المحانى منتظمة المانى علم عظم لم يتعرض .له؟ إلا عالم 
واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم قن الله عرء جل لنا فيه» فلا لم تجد 


لف احملة" تونر انا الاق" بأرهاق الظلة نة لفو ملنات نينا تين : 


الله و رددناه إليه ٠.‏ و نقل الزركشى عن سلطان العلياء الشيخ عز الدين 
ان عبد السلام أنه قال ما حاصله : المناسبة علم حسن لكن يشترط فى 
حسن” ارتناط الكلام أن بقع فى أ متحد* متبط أوله بآخره: فان 
وقع على أسباب. مختلفة لم بقع فيه ارتباط » و من ربط ذلك فهو متكلف 
بما لايقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن: الحديث فضلا 
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شرعت لاسباب مختلفة, و ما كان كذاك لا تأنى ربط بعضه بعض»ء 
قال الزركشى : و قال بعض مشايضخنا الحققين : قد وثم' من قال: لا يطلب 
() من ظاء وق الأصل وم و مد: تكون . 

() كذاف الأصل » و فق م و مدوظ : متسقة . 

(م) ليس فى ظ . 

(:) من م ومدء وق الأصل واظ: حملة . 

(0) ف م : الخلائق . 

(+) ف م : حتمنا ‏ بالخاء المهملة . 

() من م و مد وا ظ ء وق الأصل: احسن . 

(م) من م واظء وق الأصل و مد: متجه . 

(5) زيدق م :على . 


للآى الكرمة منأسبة » لأنها على ع الوقائع المتفرقة و ا الخطاب 


نظم الدرر ج ١‏ 


أنها على حسب الوقائع تنزيلا , و على حسب الحكة تر تيبا و تأصيلاء 
مرتبة سوره' كلها و آياته بالتوقف 6 أنزل جلة إلى بيت العزة» و من 
المعجز الين أسلوبه و نظمه اللاهر؛ و الذى ينبغى فى كل آية" أن بحث 
أول؟ كل شىء عر كونها تكملة * لا قبلها أو مستقلة , ثم المستقلة 
.ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففى ذلك عل جم - انتهى ٠.‏ قلت : و الشبيخ 
المشار إلليه هو العارف ولى الله" تمد بن أحمد الملوى المنفاوطى الشافعى 


() ف تفسيرالقرآن السمى بتبصير الرحمان للامام الشيخ العلامة على المهائمى : 
تامكنتى أن أبرزهن من خدورهن ليرى اليرايا جمالهن صور الإمحاز من 
بد يمع ربط كاماته و ترتيب آياته من بعد ما كان يعد من قبيل الإلغان فيظهر به 
انها جوامع الكلمات و لوامع الآيات لامبدل لكاماته ولا معدل عن نحقيقاته فكل 
كامة سلطان دار ها وكل آية برهان جارهاء و إن ما توهم فيها من التكرار من 
قصور الأنظار الحاجزة عن الاستكيارء و لا بد منه لتو ليد الفوائد إلمة من 
العلوم الهمة و تقرير الأدلة القويمة وكشف الشبه امدلحمة مأخوذة من تلك 
العبارات من غير تأويل لما ولا تطويل قى إتمار المقدمات ولا إبعاد فى اعتبار 
المناسبات ‏ الخ . 

() فى الأصل و النسخ كلها : سورة -كذا . 

(-) زيدق ط:ق. 

(:) ليس ف م . 

(,)وىظ: مكملة . 


(.) واق م وظ :الدين. 


نظم الدرر عت 
'ذكر ذلك' فى كلام مفرد على قوله تعالى ” و هو الذى جعلكم خللئف" 
الارض" ” وبريد ارن تمن" على الذين استضعفوا فى الارض م“ . 
ونقل الإمام شمس الدين مود الاصفهانى فى تفسير قوله تعالى ”'امن 
الرسول* “ عن الإمام الرازى أنه قال : و من تأمل فى لطائف نظم هذه 
السورة و فى بدائع ترتيها علم أن القرآن كم أنه معجز بحسب فصاحة ه 
ألفاظه” و شرف معانه نهو أيضا بسبب نرتيبه و نظم آياته » و لعل الذين” 


قالوا: إنه معجز بسبب أساوبه» أرادوا ذلك؟ إلا أنى رأيت جمهور 
المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين" لهذم الاسرار ٠‏ و ليس 
الأم فى هذا الباب إلاكي فل*: 
و النجم تستصغر الابصار صورته 
فالذنب'للطرف لا للنجم فى الصغر- اتتهى . 


(-,) فق مد:ذكرته. 

(ع)نيد فى ماف راجع سورةو آية وى . مير 
(م) سورة مم آية و. 

(؛) سورة م آية وهم . 

(5) من م وظ ومدء وف الأصل : الطافه . 

() فى الأصل فقط : الذى . 

() ف م : منتهبين . 

(م) فى ظ : تال . 

(.) فى الأصل فقط : و الذنب . 


نظم الدرر ج ١‏ 
أبى الحسن على بن أحمد بن الحسن التجببى الال - بمهملتين مفتوحتين 
و مد و تشديد اللام - المغربى زيل حماة من بلاد الشام سماه مفتاح 
الاب المقفل افهم القرآن الممزل وكتاب اعروة ذا المفتاح يدكر فيه 
ه وجه إنزال الأاحرف السبعة و ما تحصل به قراءتها و كتاب التوشية 
و اتوفة فى فصول تتعلق بذلك , وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب ى 
تضاعيف كتانى [ هذا - ' ] معزوا إليه فى مواضع تليق [ به - ' ] ثم 
بعد وصولى إلى سورة الآتفال ملكت جزء! من تفسيره فبه من أوله 


إلى ” ان الله اصطق “ فى آل عمران فرأبته عديم النظير م قد ذكرت”" فيه 


احصمم 
و 


المناسبات وقد ذكرت ما أيحتى منها و عزوته إليهء يشر الله الاطلاع 
على بقبته محوله و قوته؛ و بعد أن وصلت إلى سورة "كهف ذكر لى, 
أن تفسير ان النقيب الحنق و هو فى نحو ستين مجلدا يذكر فيه الناسبات 
و فى خزانة جامع الحاك كثير منه, فطلبت منه جزءا فرأيت الآمص 
كذلك بالنسبة إلى الآبات لا جلها و إلى القصص لاجميم آياتهاء ومن 
٠6‏ نظر كتاى هذا مع غيره عل النية بيهم  »‏ الله الموفق : ا العمل : 


() ذيد من م. 
() زيد من م واظ . 
(م) من م وف الأصل ومدو ظ : دكر. 
5 رسج 


نظم الدرر ج ١+‏ 
يرسخ الإمان فى القلب م يتمكن من اللب [و ذلك -' ] أنه' بكشف أن 
للايجاز طريقين: أحدهما. نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب, 
و الثلق نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب . و الاول أقرب تناولا 
و أسهل ذوقا, فان كل من ممع القرآن من ذى وعى 0-7 لمعاننه 
و تحصل له عند سماعه روعة” بنشاط و رهبة مع انبساط لا بحصل' عند ه 
جاع غيره » وكيا دفق النظر فى المعجى عظم عندم موقع” الإعاز,» م 
إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل ججبلة بما تدَتْه” وما تلاها 
خق عليه وجه ذلك و رأى أن امل متباعدة" اللاغراض متنائية* المقاصد 
فظن أنها متنافرة, لخصل له من القبض و الكرب أضعاف ما كان <صل 
له بالسماع من الحز و البسط* رعا' شكك ذلك [بكثر-'] و زازل إمانه ٠١‏ 
"و زحزخ إيقانه» و رما وقف مكيس من أذكياء الخالفين عن الدخول 
() زيد من م وظ. 
() ليس فى م . 
(-) من م و ظء و ف الأصل و مد : روحة . 
(؛) من م» وق الأصل ومد واظ: لا يحصل . 
(.) ف م: معظمء و فوته: موقع . 
() وقع فى الأصل فقط : تلقه ‏ حرفا 
(0) نيد ىام:و. 
(م) قم : متنالبة . 
(5) ف مد : النشاط . 
(.) من ظء و ف م ومد: فربماء وف الأصل: ا . 

١١ 


نظم الدرر - 


فى هذا الدين بعد ما وضحت لديه دلائله و .رزت له من حجالحا دقائقه 
و جلائله لمكة أرادها منزله و أحكئها يجمله و مفصله 4 ناذا اسئعان 
الله' و أدام الطرق لباب الفرج بائعام / التأمل و إظهار العجو و الوثوق 
أنه فى الذروة من أحكام الربط ا كان في الاوج من حسن المعى 
ه واللفظ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص و حاز صفات الككال 
مانا بالغنب و تصديقا للرب قائلا [ ما-' ] قال الراحذون فى العلى 
”ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحة انلك انك 
الوهاب+ “ فاتفتح له ذلك الباب و لاحت له' من ورائه بوارق أنوار* 
تلك الاسرار رقص الفكر منه طربا و شكروا لله استغرايا ويجبا و شاط' 
٠‏ لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غير هرية" [ إمانه -* ] و رأى أن المقصود 
بالتزتيب معارنى جليلة الوصف بديعة الرصف؟ عالية'' الام عظيمة 


() من م, وق الأصل و مدءظ :اله بدون حرف الحر. 
() زيد من م واظا. 
() سورة م آلة م. 
(:) ليس فى م ومد واظ . 
(.) لبس ف م . 
(د)اى احترق ,» وف م وظاو مد: طاش» أى ذهب . 
(,) من م وظ و مد: وى الأصل : صريبة . 
(م,) زيد من م و مد وظ. 
(,) فى النسخ كلها : الوصف, و الصحيح : الرصف » أى ضم البعض إل 
البعض ٠.‏ م 
(.رافى م ومد: عايته . 
1 زع) القدر 


نظم اإدرر ج ١-‏ 


القدر مباعدة لحانى الكلام على أنها منها أخذت: فسبحان' من أتزله 
و أحكمه و فصله و غطاء و جلاه: و بينه غاية الببان و أخفاه؛ و يذلك 
أضا بوقف على الحق من معاتى آبات حار فيها المفسرون لتضيبع' هذا 
الاب من غير ارتماب» منها” قوله تعالى فى سورة البقرة دام كنم شهداء 

اذ حضر يعقوب الموت*» - الايتين, و منها قوله تعالى فى سورة النساه ه 
«فضل الله امجهدن باموالهم و اتفسهم على القعدين درجة*» مع قوله 
عقبيه « و فضل الله الجهدن على القعدين اجرا عظما » اه 
تال فى آخر هود دفلا تك فى مرية عا يعبد هؤلاء", الآيةه-إلى غير 
ذلك, و قوله تعالى فى سبحان «و يستلونك عن الروح"» الآبة» و قوله 
تعالى قى السجدة «١‏ قل يتوفم ملك الموت '' » وقوله تعالى فى 0 ١٠‏ 
(و)ق مد : سبحان . 

() من مد وظء وف الأعمل وم : لتصييع -كذا . 

() من م و مد واظ » وق الأصل: منه . 

(؛) سورة ء أية بمو . 

(ه) سورة ع أية مؤ. 

(+) سورةع آيةمهوووو. 

() سورة رو آةو.ر. 

(م) ليست ق م من هنا إلى « اللموت » م . 

(و) سورة بر آية هثم. 


(.) سورةعم أية رو. 


نظم الدرر ج ١-‏ 


«اتهم الهم لارجعوت '. 'ما تراه و يتكشف لك غامض معتاه» 
و به يقبين+ لك أسرار؛ القصص الكر عا و أن كل سورة أعيدت 
فها قصة فللعى ادعى فى تلك السورة استدل ب بتلك القصة غير 
للق القاق مسقت" :له فق" النسؤرة النابقة ف وعن هنا اعتلفك الفا 
بحسب تلك الاغراض و تغيرت” النظؤم بالتأخير و التقديم و الإيجاز 
و التطويل مع أنها" لا يخالف* شىء من ذلك أصل المنى الذى تكونت 
به القصهى وعلى فدر نموض تلك الماسبات .وكون وضوحها بعد 
ا واللدكفان يستن. فضلاء المجم و قد سألته عن شىء من : 
ذلك فرآه مشكلا, - م قررت؟ إليه'' وجه مناسبته و سألته هل وضح 
٠‏ له؟ فقال: يا سيدى! كلامك هذا يتسابق إلى الذهن . فلا تظنن أيها 
الناظر لكتانى هذا أن الماسّات كانت كذلك قبل الكشف لتناعها 
(1) سورة وم آية رم. 
(,) زيد فى م و مد : الى غير ذلك . 
(م) ف م: تتبيت . ش 


(؛)فق م: احرار. 

(.) من مد وظء وف الأصل وم : سبقت - بالباء الموحدة .. 
() من م ومدوظ , و ف الأصل: تغير . 

(ب)فىاظ ومد: اله. 

(م) فى الأصل و النسخ كلها : تالف . 

(؛) كذاء والظاعر: قربت . 

(.)ثدقم وظ ومد:له, 


1 و الرفعم 


نظم الدرر ج 1١-‏ 

والرع لسورها'» فرب آية أقت' فى تأملها شهوراء منها «واذ 

غدوت س اهلك" » فى آل عمران ٠‏ و منها «و يستفتونك فى النساء قل الله 
يفتكم فيهن *» ٠‏ يستفتونك قل الله يفتكم فى الكثلة"» و من أراد تصديق 
ذلك فليتأمل شيئا من' الآبات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره يظهر له 
مقدار ما تعبت و ما حصل [لى-" ] من قل الله و من العون سواء كان 
ظهر له وجه إذلك عند تأمله أو لا وكذا إذا رأى ما ذكر غيرى من 
مناسبات :بعض الآيات . و به أيضا بتضح أنه لوقف تام فىكتاب الله 
و لاعلى آخر سورة «قل اعوذ برب الناس» بل* هى متصلة مع كونها 
آخر القرآن بالفاتحة التى هى' أوله كاتصالحا بما قبلها بل أشد» إلا أن 
يحمل | نفيهم لتعلقه على 'للفظ مطلقا و لو خفيا"'. و" فى الكافى'' على ٠١‏ /> 


زف 


(و)ق م: لسررها كذا. 
() من م و مدء وف الأصل وظ: انت. 
(م) سورة م آية رور. وزيد فق م: تبوى الؤمنين ١‏ 
(:) سورة ع أآية بور. 
(ه) سورة ع آية ربو . 
() زيدىم:ذلك ‏ كذا. 
() زيد من م وظ ومد. 
(م)قم:هل -كذا. 
(.) من م و مد وظء وق الأصل : من . 
(5) من م و مد واظء ووقع فى الأصل : جفنا ‏ كذا عرنا . 
(::-,) من م و مد وظءفى الأصل : للكاق 7 
1 


نظم الدرر ج ١-‏ 


٠‏ اللفظ بقيد الجلاء» و لا تكشف هذه' الأغراض أتم اتكشاق إلا لمن 
خاضن غمرة هذا الكتاب وصار من أوله و آخره و أثثائه على اثقة 
وافواك نويا يدك إلانازلا الالات 2 

.وقد ذكر الزركشى نحو أربع ورقات من مناسبات بعض الآيات , 

ه وإذا تاملتها عظم عندك ما فى هذا البحر الزاخر من نفائس الجواهر 
و بدائع السرائر, وقد أدرجت فيه ما ليس من بابه اليسير من خرائب 
التفسير ما لم أظفر به فى كتاب مع أنه كالثل يسير» و الله أسأل أن 
يحعله موجبا لرضواته و الفوز الدالم فى أعلى' جنانه ٠‏ 


© © © © © 


(,) من ظء وق الأصل وام ومد: هذا . 
)0( من م ومدوظءوروف الأممل : املا . 
5 )( سورة 


سورة الفانحة' 


سم الله القيوم الشهيد الذى لايعزب شىء عن ءلله, و لا يكون 
ثىء إلا باذنه ؛ الرحمن الذى عمت رحمته الموجودات, و طبع فى مرا 
القاوب عظمته فتعالت تلك السبحات» و أجرى عل الآالسنة ذكره فى 
العبادات و العادات؛ الرحم الذى: ثمت نعمته بتخصيص أهل ولايته ه 
بأرضى العبادات ٠ ٠‏ ! 

قال شيختا الإمام المحقق أبو الفضل مد بن العلامة القدوة أنى 
عبد الله مد ابن العلامة القدوة أنى القاسم عمد المثدالى ' المغرتى؟ 


(و)ف م ومد وظ:فانحة الكتاب . 

(,) من م و ظء و فى الأصل : المسدالى », وى مد: المبشرالى , ترجم له ق 
معجم المؤلفين ]وه و تال: مد بن مد بن أب القاسم بن مهد بن عيد الصمد 
ابن حسن بن عبد ا نحسن المشدالى , البجانى , امغر بى , الال , فاضل ؛ ولد بعد 
سنة .مم هع و نوق بعينتاب (سنة هدم ه) . من آثاره شرح مل اللونجى 
فى النطق - اتتهى ٠‏ 

(م) من م ومد وظ ء وق الأصل : العربى ؛ قال أبو سعد فى الأنساب (البجاوى) 
بوم : وهذه النسبة إلى بجاية وهى مر بلاد الغرب ,و عاق عليه شيخنا 
عيد الرحمن العلبى المانى رحمه القه:و قال : وقع لأبى سعد رحمه الله فى فصل 
( البعجاوى ) أوهام الأول قوله اته نسبة إلى بجاية, و هذا و إن جاز عرية 
فلم نعلمه استعمل و(يجاءة) الموجودة بلدة يساحل الغرب بنيت ى حدود سنة ب0ه؛ 
و نسب إليها من قسب يعد ذلك « البجانى » الخ . 


ذا 


١٠ 


نظم الدرر - ١‏ 


عهده عائب الرضوان» و أسكنه 
أعلى" الجنان : الأامى الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو 
أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورةء و تنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات [ و تنظر إلى مراتب تلك المقدمات - ؟ ] فى 
القرب و البعد من المطلوب» و تنظر عند اتحرار الكلام فى المقدمات 


إلى ما يستتبعه* من استشراف نفس السامع إلى الاحكام و اللوازم التابعة 


له التى تقتضى البلاغة شفاء العليل' يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف 
علها ؛ فهذا هو الام الكلى المهيمن على حك الربط بين جميع أجزاء 
القرآن “» " و إذا " فملته تبين لك إن شاء الله * وجه النظم مفصلا بين 
كل آية-و.آية فى كل سورة سورة و الله الحادى - انتهى ٠‏ و قد 0 
باستالى لهذه القاعدة بعد وصولى إلى سورة سبأ فى السنة العاشرة من 
ابتدائى فى عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها 


(,) فى مو مد: البجلى , وى ظ : البحاى . و فى الأصل : البخارى . 
() فى الأصل و النسخ الأخرى : يبئى - كذا . 

(م) من م و مد وظء وق الأصل : عالى . 

(:) زيد من م و مدوظ. 

(.) من م و ظء و فى الأصل : يستبقه, وى مد: يستقبه . 

(,) فى م واظ و مد: الغليل -كذا بالنين العجمة. 

(بب) ف م ومد: فاذا. 


(م) زيد ق م : تعالى . 


ظم الدرر ج-١1‏ 


لآن اسم كل ثىء تظهر' الماسبة بينه وا بين مسماه عنوانه الدال إجالا 
غل تفصيل ما فيه» و ذلك هو الذى أنأ به آدم: عليه الصلاة و السلام 
'عند العرض عل الملائكة عليهم الصلاة و السلام ',و مقصود كل سورة 
هاد إلى تناسبها؟؟ *فأذكر المقصود من كل سورة, و أطبق بينه و بين 
اسعها, و أفسر كل بسملة بما يوافق مقصود السورةء و لا أخرج عن معاق ه: 
كياتها ءٍ والفاحة*. امعها دأم الكتاب» و «الاساس» و «المثالى"» 
ه دالكيز» [ وا« الشافة»" ] و «الكافة» و «الواشة» [ وه الواقية »*] 
و«الرقة» و«الخد» و«الشكر » و«الدعاء» و «الصلاة»» دار هذه 
الأسماء *كم ترى* على'' أمى ختى كاف لكل مراد وهو المراققة الى 
() ىم وظ ومد: تلحظ . 
(:-م) ليست فق م ومد وواظ. 
(م) ف م: متناسبها . 
(:-) ليست فى ظء و لفظ «لا» فى «لا اخرج » ليس فى م . 
() فى تفسير عرائس البيان: سمى الفاتحة لأنها مفتاح أبواب خزائن أسرار 
الكتاب ‏ و لأنها مفتاح كنو ز لطائف الخطاب ء بامجلائها يتكشف جميع القرآن 
لأهل البيان : لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات , و يقتبس بسنائها 
انوار الآات ‏ انتهى . 
(+)ق مد: المبانى - كذا . 
() زيد من م و مد وظ ء لأن الصنف فسرها بعد ا_طر بقوله: شافية . 
(م) سقط من الأصل والنسخ الأخرى و قد فسرها الصنف بعد يقوله: واتية 
من كل سوءءفزدتاء . 
(:-4) ليست فق مد. (00)قم:عن. 
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فل ارد ج ١-‏ 
سأقول إنها' مقصودها فكل شىء لايفتح بها لا اعتداد به2 وهى أم 
كل خير, و أساس كل معروف, و لايعتد بها إلا إذا ثنيت " فكانت 
دائمة التكرار» و هى كاز لكل شىء؟ ء شافية لكل داءء كافية لكل ثم*ء 
وافية* بل مرام ء واقة عن كل سوء ء رقة لكل ملم, وهى إثبات 
الحمد الذى / هو الإحاطة بصفات الكمال, و للشكر" الذى هو تعظم 
النعم, و هى عين" الدعاء فانه التوجه إلى المدعوى و أعظم بجامعها 
الصلاة* . 


إذا تقرر* ذلك فالغرض"' الذى سيقت له الفائحة و''هو إثبات 


() ليس فى م . 

(,) من م و مد واظء وق الأصصبل: كينت ع خطأ عن قم الناسخ و هو تفنير 

وال 

(-) من مدء وى الأصل وموظ:مى-_كذا. 

(:) فى مد واظ : مهم 3 

(.) من م و مدو ظ ء وق الأصل : كافية ‏ كرره الكاتب . 

(-) ف م واظ: الشكر. 

(0) ف مد : غير . 

(م) زيد ف الأصل : الذى - كذاء و ليس فى م و مدوظ لخذفناء . 

(واف ظ : تقررت . 

(.) وق تفسير المهائمى ما نصه: ومعرنة اسمائه يأنها الوسائط القر بية له بينه 

وبين خلقه بها يربى و يرحم و يفضل, و معرنة توحيدم أنه رب كل ثىء 

ما عدامع ومعرفة استحقاقه للعبادة بأنه النعم المتفضل الرجوع اليه» ومعرفة ‏ 
7 زه استحقاق 


ف لاد ع-١‏ 


استحقاق الله تعالى يع الحامد وصفات الكال, و اختضافة ملك 
الدنا و الآخرة. و باستحقاق العيادة و الاستعانة ل بالسؤال ىَّ المن بالزام 
صراط الفاءزين و الإنماذ ' من طريق المالكين حتصا بذلك كله » 


و مدار ذلك كله مراقبة العباد لريهم' » >لإفراده بالعبادة؟, فهو مقصود 
الفاتحة بالذات و غيره وسائل إليه » فانه لا بد ف ذلك من إثيات إحاطه ه 
تعالى بكل شىء و ان يثيت حتى يعم أنه الختص بأنه الخالق المدك المالك : 
لأن المقصود من إرسال الرسل و إنزال الكتب نصب الشرائع » 
والمقصود' من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق» و المقصود من 
جمعهم تعريفهم الملك* و ما برضيه' » و هو مقصود القرآن الذى اتنظمته 
> اقطان الع إليه ابتداء بأنه الرب و وسطا بأنه الرحمن الرحم واتتهاء بآنه 
ملك يوم الدين , و معرنة التبوة و الولاية و الإمان بالإنعام » و معرنة الكفر 
والبدعة و الفسق بالغضب و الضلالة ع ومعرنة السعادة و الشقأاوة يذلك 
أيضا ‏ الخ . 
() ف الأصل بالفاء الموحدةء و الصواب بالقاف المثناة . 
(م) زيد فى م: والقصود من جحعهم تعر يفهم باللك و بما يرضيه وهى إفراده 
بالعبادة و هو مقصو د القرآن الذى انتظمته الفانحة ( و لاحاجة إلى هذه الزيادة 
لأن الصنف قد حر رها يعد أسطرء و هى على لها ) . 
(مم) ليست ف ظا. 
(:) ليس فى م واظ. 
(.) قم و مدو ظ: باللك . 
() نيد ق م و مد: و هو افراد, بالعبادة . 

" 


نظم الدرر ١-‏ 

الفاتحة بالقصد اللاول, ولن بكون ذلك إلا مما ذكر عليا ء عملا؛ دلا 

كان المقتصود من جمعهم على الله تعالى: معرفته للاجل عباداته' و كان 

إلى مخافه واعتقاد أن مصادر الامور ومواردها مله ' و إلبه شر عت 
)0 التسمية أول 0 شىه فصدرت بها الفاحة ٠.‏ و دم + التعوذ الذى هو 

م23 ] "اناك تنظ لاقر آن بالإخارة إل أن هين تالو 

اديه ل تضفة ليرة وجممع متقرق أمره »> لينال سؤله" و مراده ياة 

أودعه من خزاءن السعادة باعراضه عن العدو الحسود و إقاله على الول 

الودود ؛ و من هنا* تعرف مناسبة المعوذتين بالفاتحة'' . ءالا افسم ااتعوذ 

(,) فق مو مدوظ : عيادته . 

(ازيد فق مو مدايه. 

(م) أطنب ف تبصير الرحمن نحت عنوان «الكلام ف الاستعاذة » فالتحقيق 

أنيق؛ إن شئت الاطلاع عليه فراجع ج ١‏ ص + . 

(؛) زيد من مدع وق م: درم _كذاء وى ظ: دزاء . 

(0) فى م رواظ ومد: انه . ' 

(ب) فق م: طاليه ‏ كذا. 

(ب) فق م: سواله . 

(م) من م و مد واظء وف الأصل: عا . 

() من م و مد واظء وق الأمبل : هذا . 


(. )من م و مد وظ. وف الأصل : من الفاحة . 


بف بالهمزة 


نظم الدرر 1-6 
بالحمزة إشارة' إلى ابتداء الخلق و خم بلليم [يماء إلى المعاد جغلت البسملة 
كلها للعاد لابتدائها حرف شفوى"' > و ختام أول كلياتها و آخرها بآخر 
إشارة إلى أن الرجرع إليه فى الدنيا معنى بتديير الأمور و إن كان أكثر 
الخلق غافلا عنهء و فى البرزخ حسا" بالموت» و فى الآخرة كذلك 
بالبعثء كا أشار إلى ذلك تكرير المي ' الختم [ بها- *] فى اسمها ه 
بذكرها فيه مرتين إشارة إلى المحادين الحسبين” و الله أعل ؛ و المراد 


بالاسم" الصفات العليا*. و قال اللاستاد أبو الحسن الحرالى* فى تفسيره فى 


() من م ومد واظء وف الأصل: أشار . 

() قم : معنوى . 

(«)ى ظ : حسبا ‏ كذا . 

(:) ليس فق مد. 

(ه)زيد من م ومد. 

(7) وف الأصل : الحسين ‏ كذا . 

(,) من م و مدء وى الأصل و لظ : اسم : 

(م) ف م فقط.::العلى . 

() قال الشي.خ عبد الرحمن المعلمى المانى رحمه الله فى تعايقه على الإ كال م/يره : 
والشهور بهذم النسبة واللام مشددة ابوالحسن على بن احمد بن الحسن بن امد بن 

ابراءيم التعجيى ا حراى - و حراانة :من اعمال مرسية بالأندلس ‏ رحل إلى اشرق 
م قفل ثم رجع الى المشرق و كان مفنناء ألف ف التفسير.و غره وعنده تفلشسف 
وتصوف ومجوم و تحخليط ... و ذكر, صاحب القاموس::ح رل ) و أخطأ 
فى اسمه فيينه شارحه اه . 


وخا 


نظم الدرر ج-١‏ 

غيب ألفاظ البسملة: الباء معناها' أظهره الله سبحائه مر#ى حكة 
القسيب' ؛ «الاسم» ظهور ما غاب أ تعض للقلوب بواسطة الأذان على 
صورة الآفراد؟؟ « الله »* اسم ما تعنو إلبه القلوب عند موقف العقول فتاله” 
فيه أى تحير قتتالّهه' و تلهو به أى تغنى به عن كل شىء"؟ «الرحمن » 
شامل الرحمة لكافة ما تناولته الربوبية ؛ «الرحي » خاص الرحة* ما ترضاه 
الإلحية . و قال فى غريب معناها : لما أظهر ؟ الله سبحانه حكمة التسيبه 


و أرى"' الخلق استغادة'" بحض الأاشياء من أشياء أخر متقدمة عليها كأنها 


) لوط : معناء اسم ما . 
(,) من ل , وق الأصل وم و مد: النسبب . 
(م) ف عرائس البيان : « يسم» الباء كشف اليقاء لأهل الفناء , والدين كشف 
سناء القدس لأهل الأنس »ء و الم كشف الملكوت لأهل النعوت والاء بره 
لعموم - و ما بكى من الحقائق فليراجع نمه . 
(:) زيد فى ظ : طهورما معما- كذا . 
(ماق الأصل : فقال . 
(7)قى ظ ومد : فتتالهع و زيد بعده فى م و مد وا ظ' : أى تتعيد له . 
(ب) وف عرائس الييان : و أما «اقه» فانه | مم المع لايتكشف إلا لأهل المع - 
ثم كشف الصنف ما أراد الله به فليراجع نمه . 
(م) من م واظ ومدء وف الأصل: الريوية . 
(.) فى الأصل و النسخ الأخرى : اظهره - كذا . 
(.,) ىق مناوك. 
(,) من م و مد وظ ءو ف الأميل : استناده . 
ع 6 أسبابها 


نظم الدرر ع 
أسبابها, وقف بعض الناس عند أول سبب ف بر ما قبله, و منهم من 
وقف عند سبب السبب إلى ما عساه ينتهى إليه عقله ' ؛ فطوى؟ الحق 
تعالى تلك الاسباب و أظهر بالبسملة أى تقديم الجار أن كل شىء 
باسمه لا بسبب” سواه . و قال : * أستفتح أم القرآن بالبملة للا كانت 
نبتها من متلو الصحف و الكتب الماضية نسبة* أم القرآن من القرآن 
الكتاب الجامع للصحف و الكتب لموضع طبها الاسباب »2 5 تضمنت 
أم القرآن سر ظهور | الآفعال بالعناية' من اليد الجيد فى آية «اياك 
نعد و اياك نستعين » هذا نى ظاهر الطاب إلى ما وراء ذلك من باطنه 
فان لكل آية ظهرا و بطنا و للترمها الخلق فى ابتداء أقوالهم و أفهالهم, 


زف 


هكذا قال . و أشد منه أنه لما كانت نية البسملة من الفاتحة نسبة الفاتحة . 


مى القرآن صدّرت " بها الفاتحة ٠‏ صدّر القرآن بالفاتحة » لآنها لما 

أفادت تسية الأمور كلها إليه سبحاته وحده أفادت أنه الإنه وحده وذلك 

(:) فى م:غفلة كذا . 

(,)فىظ : و طوى . 

(+) فى ظ : سبب . 

(:) زيد فق موظ:و. 

(ه) من م و مد و ظء وق الأصل : تسبته. ش 

(+) وف م و ظو مد: بالاعانة, و هوالأظهر, كأ يدل عليه « واياك 

ستعين »6 . ٍ 

(ب) وف تفسير الهائمى : و تقد الاستعاذة على النسمية مع أنها لاشالها على 

المبدئية باليداية أولى للاشعار بأنه لايد من رفع الحجب التى أعظمها الشيطان 

أولا .... وأماترئيب المد على النسمية مع أنه أيضا ثناء فلأنه 1 ذكر ع 
نان 


نظم الدرر ١-6‏ 


هو [ إجال تفصيل الفاتحة كم أن الفاتحة ‏ ' ] إجمال تفصيل القرآن من 
اللاصول و الفروع و المعارف و اللطائف . و لا كان اسم الجلالة علما 
و كان:تتجامعا ججميع معانى الاسماء الحستى أولية «الرحملن» من حيتث أنه 
كالعم فى أنه لا يوصف به غيره ٠‏ و من حيث أنه أبلغ من « الرحم» 
فأولى الأبلغ [ الا بلغ - ' ' | وذلك موافق لترتسب الوجود ٠‏ الإيحاد ثم 
النعم العامة خم الخاصة ا الوصفان ترغببأ » و طويت النقمة 
فى إفهام اختصاص الثانى" اتمام الترغيب بالإشارة* إلى الترهيب 
والمر'د بهها هنا أنه سبحانه يستحق الاتصاف بهما إزاته » و كررهما بعد 
تنيها* على وجوب ذلك للربوبية و الملك, ٠‏ للدلالة' على أن الرحمة 
٠‏ غلبت" الغضب »2 و فيها* إلى ما ذكر من الترغيب الدلالة على سائر 
ح الكامل يذاته و صفاته و أفعاله عقبها با مد ليكون على اميع بعد معرفة النمحمود 
وجهات حمدهء و مخصيص التسمية بهذى الأماء ليعلم أن الأولى التعلق يجامع 
الكالات ليفيض ما ستحق مر عامها أوخاصها حسب الاستعداد 5 
با'تعاق - انتهى . 
() زيد من م وظ ومد. 
(») زيه من م ومد. 
(م) من ظ ء وق الأصل وم و مد: التانى . 
(ع) مكذاق الأصل و مد واظ وف م: بلا اشارة . 
() من م و مد واظء وق الأصل : تبينها . 
(د)ف م : الدلالة . 
() ف ظ : سيقت . 
(م) ف م: فيها. 

ف الصفات 


نظم الدرر اج ١‏ 
النقات المببى 111111 عمت رحيته امتنع أن يكون فبه شؤب ن#صن . 
وفى آخر سبحان ذا المكان مزيد بان 'وكونها تسعة عشر .حرفا 
خلة وثمانية عشر لفظية إشارة إلى أنها دوافم التقمة من النار التى 
أحابها تسعة عشر"؛ *وجوالب للرحمة .ركعات الصلوات الخنس و ركمة 
الوتر اللانى من أعظم العبادات الكبرىء . و الما كانت البسملة نوعا؟ من ه 
الحد ناسب كل المناسبة تعقييها باسم الند الكلى الجامع ليع أفراده » 
فكأنه قل: احدوه لآنه المستحق* لجميع الحامدء و خصوا هذا النوع من 
الدد فى افتتاح أمورى لما ذكر من استشعار الرغبة إليه و الرهبة منه المؤدى 
إلى لزوم طريق الحدىء و الله الموفق . ش 

ولا أثبت بقوله «الخد للهء أنه اتن يل نه لل عر دم 
ذاته الجائز جميع الكالات أشار إلى أنه ستحقه أيضا من حيث كونه 
ربا مالكا منعا فقال «رب»» و أشار بقوله «العلمين » إلى ابتداء الخلق 
تنيها على الاستدلالات' بالمصنوع على الصانع و بالبداءة على الإعادة 


(ب)ىم:ضمن ‏ كذا. 
(-م) يست فى ظ ء و وقع ف الأصل : خطيئة ‏ مكان : خطية» خطأ, 
و التصحيح من م و مد . 
(م-م) ليست فى ظ , وف م و مد: الكير مكان: الكبرى . 
(؛) من م و مدء وى الأصل وظ : نوع _كذا . 
(0) قم: مستحق . 
(«) ف م وا ومد: الاستدلال . 
يف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


يما اتدأ التوراة بذلك [ لذلك -' ] قال الحرالى: 'و ١‏ الجدء' المدح 
الكامل الذى بحيط مجميع الآفعال و الأرصاف , على أن جميعها نما هو 
من الله سبحانه *و تعالى؟ و أنه كله مدح لايتطرق إليه ذم , فاذا امحل 
ازدواج المدح بالذم , عل سريان المدم فى الكل استحق عند ولاك 
ظهور اسم الحمد مكملا مء ذا ا ل اا 
4 على 0 و كاله - 
ا ا ا ف ازوم جهزرى »2 ورم تضمن 
تثنية" تفصيل ما شمله الجد أصلاء و -يأنى سر لتكرر” هاتين الصفتين* 
() زيد من م واظ ومه. 
(+-م)ايس فق مد . 
(جم) ليس فى م و مد. 
(:) وقعف م: الى كذا مصحفا . 
(ه) من م و مد وظء وف الأصل: متى كذا. 
(.) ىاظ : تنبيه . 
() دف م: تكرير . 
(,) ف عرائس البيان مثل ماق هذا الكتاب و زاد « تال الأستاذ: الرحمن 
والرحم بما لق ع فالتر و_ع للعاد و التفو_ع بالأنوارء والرحمن يكشف جيه 
و الرحم بلطف توليه» م قال «أها من اختراى أن امم الرحمن محل طلوع 
أنوار العناية, و الرحبم محل إشراق خمس الكفاية, فالعناية» ‏ داجسع 
ج و صم إن شئت الإيضاح . 

14 000( ف 


نظم الدرر ع 
فى الأنعام عند «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه', عن الإمام حجة الإسلام 
الغزالى رحه الله تعالى' أنه لا مكرر فى القرآن ٠‏ 

ولا كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا يكون مالكا و كانت الربوية 
لاتم إلا بالملك المفيد تمام التصرف ,ء و كان المالك قد لا يكون ملكا" 
ولايم مله إلا باللك المفيد للعزة المقرون بالهيية* المثمرة" للبطش ه 
و القهر المنتج | لنفوذ' الام اتبع ذلك بقوله «مَلك يوم الددنء ترهيبا 
ووالتطلواك ميزه" باقال لحرا او الو مقدار ما يتم فيه أمى ظاهر*» 


(و) سورةب آيةورو. 
(م) ف النسخ كلها بزيادة الواو . 
(م) فق م فقط : مالكا . 
(:) فى م و مد : للهيبة . 
(.)ف النسخ كلها : الغمر- كذا . 
(+) من م و مد وظ , وف الأصل : لتعود ء و هو حرف . 
(») قال المهائمى فى تفسيرء : و آلادة للربط و الشدة , الك الشىء من اشتد 
ارتباطه به فاستقل بالتصرفات فيه لو ككل رأيه ولم يتعلق به حق الغير بعينه 15007 
و الملك من اشتد ارتباط اوس عدم م 
و نفوذ أصء و نهيه فيهم الخ . 
(م) قال المهائمى : و اليوم ما +-ين طلوع الفجر الصادق إلى غر وب الشمس 
و قد براد به محرد الوقت و « يوم الدين » يوم القيامة ما بين النفخة الثانية 
إلى استقرار أهل الحنة و النار فيها و « الدين » الة أى يوم ظهور نفع ملة 
الإسلا م أو حقيتها للكل ‏ و أطال البحث فليراجم . 

أن 


0 
٠. 


نظم الدرر اج ١-‏ 
تم قال: و «يوم الدين» فى الظاهر هو يوم ظهور انفراد الحق بامضاء الجازاة 
حيث تسقط دعوى المدعين, و هو من أول يوم الحشر إلى الخلود فالآبد, 
وهو فى الحقيقة من أول يوم نفوذ الجزاء عند مقارفة' الذنب فى باطن 
اعامل أثر الغمل إلى أشد' اتهائه فى ظاهره , لآن الجزاء 'لا يتأخر عن 
الذنتٍ و إنما يخ لوقوعه فى الباطن و تأخره؟ عن معرفة ظهوره فى الظاهر, 
و لذلك يؤثر عنه عليه الصلاة و السلام : إن العبد إذا أذنب نكت فى 
قلبه؟ نكتة سوداء. و أيضا فكل عاب يقع فى الدنا على أبدى الخلق 
فانما هو جزاء من الله و إن كان أصحاب الغفلة ينسبونه* للعوائدء م قالوا: 
«مس أباءنا الضراء و السراء' » و يضيفونه للعتدين عليهم بزعمهم , و إتما 
هو 5 قال" تعالى «و ما أصابكم من مصيبة فيا كسبت دبك" وخ" 


١ 


ورد عله عله الصلاة و السلام : الى من فيح جهم * و إن شدة ' 
الحر والقر من نقسهاء وهى سوط الجزاء الذى أهل الدنيا بأجمعهم مضر بون 


() من م واظ .و وقعفق الأصل ومد :مفارقة ‏ خطأ . 
(,) من م واظ و مدء وق الأصل : اسد كذا . 
(م) من م و مد وظ ء وف الأصل : تأخر , بدون الإضافة الى الضمير . 
(: -ع) ليست ف م. 
() زيد ف م : معا : 
(.) سورةبألةهو. 
(ين) نيد قم : الله . 
(م) سورة مع آية.م. 
(و) ليس فى مد ٠‏ 
(. )من م و مدء وف الآصل و ظ : اشد . 
2 ه 
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به » و منهل التجهم' الذى أجعهم ' واردوه؟ من حيث لا يشعر به أكترمم» 
قال عليه الصلاة و السلام: المرض سوط الله فى الآرض يؤدب الله به 
عباده . وكذلك ما إصيبهم من عذاب النفس بنوع الغم و الحم والقلق 
والحرص و غير ذلك, وهو تعالى ملك ذلك كله و مالكه, سواء 
ادعى فيه مدع أولم يدع, فهو تعالى بمقتضى ذلك [كله مَلك-* ] بوم ه 
الدن و مالكه مطلقا فى الدنيا و الآخرة و إلى الملك أنهى" الحق تعالى 
آثان ما جلوا" عله من الادصاف تظهر* عليهم من الأافعال؟ 8 قال 
تعالى «سيجزيهم وصفهم''» و «جزاء مما كانوا يعملون' '. و به تم اتهاء"* 
() وف م: التجهنم ‏ كذا . 
() واف مد و معن م : اكترهم , و بهامش م: اجمعهم . 
(م) من م و مد وظء وف الاصل : واراده ‏ كذا. 
ره من هنا واى م واط وياذة ملك ه قط :: 
() من م و ظاء وق الأصل و مد: انتهى . ظ 
(9) زيدى ظ : ملك . 
(+) من م ؤ مد وظء وق الأصل : حياوا ‏ كذا . 
(م) ف م و مد: وظير. 
(.) ف تفسير المهائمى : و حكته بالتفرقة بين انحسن و المسىء بالإنعام المرف 
متابعة الموى و الغضب ويه يم التمدن . 
(.) سورةب أآية ومى. 
(1) سورةءم آية باو وسورة .؛ آية ور وسورة مه آنةغءم. 
(,) من م و مد واظء وف الأصل نقط : انتهى -كذا . 

ف 


نظم الدرر ظ اج ١‏ 
الشرف العلى' وهو المجد الذى عير عنه قوله تعالى : تجدتى عبدى ‏ 
اتهى, و لا ل يكن “فرق هنا فى الدلالة على الملك بين قراءة « ملك » 
وقراءة «ملك. جاءت الرواية بههاء و ذلك لآن المالك إذا أضيف 
إلى اليوم أفاد اختصاصه جميع ما فيه من جوهر و عرضء فلا يكون 
لأحد معه أمى ولا معنى. للملك سوى هذاء و لما لم مفد' إضاقته إلى 
الناس هذا المدنى لم يكن خلاف ف ١‏ مَدِك الناس» . فليا استجمع الام 
استحقاقا؟ و تحبيبا' و ترغببا* و ترهيب” كان من شأن كل ذى لب الإقبال 
إلله وقصر الحمم عله فال" عادلا عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا 'مقدماة 


() زيدف م العبارة السابقة من «لان بهرجع » إلى « من الأنعال » مكررة . 

(,) فى م وظ:لم يفد . 

(م) زيد فى م : أى بتعليق الأس بالذات فى المد قه . 

(,) زيد فى م : أى بالربو بية . 

(5) زيدى م: الرحمة . 

(-) زيدى م: أى بالملك : 

(ن) ليس فى مد . 

(م) ف تفسير المهانمى : و تقديم اياك » للتنبيه على عظمة الله ليعبد على الفشية 

فلا يلتفت ينا و ثمالا, و لأن الابتداء يذ كر العبود أولى من الابتداء يصفة 

العيد . .. وإنما خاطبه بعد الغيبة لأنه قبل ذكر الصفات م يتكشف انكشانه 

رن ون عالت الو كار االقاحةة اماس باز ايت 

الاطلاع على مافيه من وجوه سواها فراجع ج ١‏ بحن ١اء‏ وف انوار التزيل. 

الييضاوى : وكرر الضمر للتنصيص على انه المستعان به لا غير , و قدمت العبادة على 

الاستعانة ليتوافق رؤس الآى , ويعم منه ان تقديم الوسيلة على طلب الماجة > 
يق 23 للوسيلة 


نظم الدرر ج ١‏ 
للوسيلة على طلب الحاجة لأانه أجدر بالإجابة' : «اياك» أى يان 
هذه الصفات صفاته ! « نعبدء إرشادا" لهم إلى ذلك ؛ و معتى « نعبدء» "أ قال 
الحرالى: تبلغ الغابة فى أنحاء التذلل , و أعقبه بقوله مكررا للضمير حثا؟ 
على المالغة ؟ فى طلب العون «, اياك نستعين » إشارة إلى أن عبادته 
لا تهيأ إلا عحوته و إلى أن ملاك * الحداية بيده: فانظر كيف ابتدأأاه 
سبحانه' بالذات » ثم دل عليه بالأفمال » ثم رق إلى الصفات ' ثم رجع 
إلى الذات إماء إلى" أنه الأول [و-*] الآخر الحيط» فليا حصل" الوصول 
إلى شعبة '' من عل الآفعال و الصفات عل الاستحقاق الأفراد بالعبادة 
ادعى إلى الماجة , واقول :ل نسب التكلم العبادة إلى نه اوهم ذلك تبجحا 
و اعتدادا! منه بما يصدرعنه فعقبه يقوله « اياك نستعين » ليدل على ان العبادة ايضا 
ما لام و لاستتب إلا بمعونة منه و توفيق ‏ انتهى . 
(:) وقع فى ظ : بلاجابة ‏ كذا مصحفاء و زيد يعدها فى مد : فقال . 
(,) فق م: ارشا كذا. 
(م) من م ومدء و وقع فى الأصل و ظ : حقا- خطأ . 
(؛) زيد فى ظ : فى الاخلاص ‏ 
(عاف مد: ملك _كذا. 
(0 ن يدق م: و تعالى . 
() ليس فى ظ . 
(م) زيد من ظ . 
(:) من م واظ و مدء وف الأصل: جعل . 
(.) من م و مد وظ ء و فى الأصل : سعيه . 

وق 


0 


نظم الدرر 0 


فعلم العجز ع, عن الوفاء بالاق' فطلبت الإعانة؛ فهو كةوله صل الله عليه 


و سم فا روآه مسلم ُ أو داود فى الصلاة ء الترمذى وان ماجه فى 
الدعاء و النساٌ و هذا لفظه فى التعوذ عن عائشة رضى الله عنها : أعوذ 
بعفوك ' من عةوبتك /,: و برضاك؟ من تطك , و بك* منك ؛ “م أتبعه 
فما زاد* عن النساثى الاعتراف بالعجر فى قوله: لا أحصى ثناء عليك 
أنت كا أثتيت على نفسك . * و فى آخر سورة اقرأ شرح بديع لسذا. 
الإو با 

قال الحرإلى : و هذه الآيات أى هذه و ما بعدها مما جاء كلام الله فيه 
جاريا على لسان خلقه فان القرآن كله كلام الله لكن منه ما هو كلام الله عن 
نفسه ومنه ما هو كلام الله عما كان يحب أن ينطق به الخلق على اختلاف 
( )وف تفسير المهائمى ما نصه : «وترتب الاستعانة عليه لأنها إما موف الثوا 
او انقلاب سببه مسببا للعقاب او لوف الحجاب واو بالعبادة عن المعبود و [ما يتم 
رفعه يومكذ 0 الى ان قال اللصنف: و نون نعيد لاجم-م إن قرأ ى 
الصلاة جماعة و إن صلى فيها منفردا عه الملائكة ثم انه يذكر مع عبادته عبادة 
غره سعياق حقه أو دلالة انه واحد مرى العبادة نفيا لتوهم 0 ااتفرد بها 


'وامستقصار ١ا_ذكر‏ عبادته وحدى من غير أن يضمها إل عبادة أخيه » إن شئت 


الاطلا ع على ما بعده فراجع - ج ١‏ ص بم . 
(,) زيد فى م :هذا فعل , 

(م) زيد ف م: صفة الوهية . 

(؛) زيد فى م: ذات . 

(.) ف ظ: زاده . 

(-) ايست فى ظ . 


زفق ألستهم 


نظم الدرر ج-1. 
ألستهم و.أحوالهم ورق درجاتهم ورتب تفاضلهم ما لا مكنهم البلوغ 
إلى كنهه ' لقصورمم و جزم ' فتولى الله الوكيل على كل شىء الإناء' عنهم 
ما كان يحب عليهم ما لا بلغ إليه وُسع خلقه و جعل تلاوتهم” لما أنبأ به على 
ألستهم نازلا لمم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرا هنهم لطفا بهم و إتماما 
للنعمة عليهم؟ ؛ لأآنه تعالى لو وكلهم فى ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بشىء تصلم* ه 
بها أحوالحم فى دينهم ١‏ دنامم ' و إذلك لا يستطيعون شكر هذه النعمة إلا 
أن يتولى هو تعالى بما يلقنهم" من كلامه ما* بكون؟ أداء لحق* فضله عليهم 
بذلك , و إذا كانوا لا يستطيعون الإنباء عن أنفسهم بما يحب عليهم من 
حق ربهم فكيف ما يكون نبأ عن تحميد الله و تمجيدهء فائذا'' ليس لهم 
() ف الأصل: كنه ‏ يدون الإضانة إلى الضمير .. 

(,) من م وظ و مدء وق الأصل : الاينبا . 

(م) قال عبد الله بنعمر الشافى فى 7فسيره السمى بأنوار التئزيل وأسرار التأويل: 
هذا وما بعده منقول على ألسنة العباد ايعلموا كيف يتير ك ياسمه و جمد على 
نعمه و أل عن فضله . 

(:)زيدىاظ:و. 

(0) ق مد: يصلح 5 

(+) من م و مدء وى الأصل وظ : له . 

(7) واف م: ياقيهم . 

(م) ف م ومد:ما. 

(-؟) منم» وكذاهو ف الأصل وظ بزيادة الأاف بعدالهمزة, وف مد اد الحق . 
(.ى )ف مد:فاذن . 


هه 


نظم الدرر ج ١‏ 
وصلة إلا تلاوة كلامه ااعلى بفهم كان ذلك أو 'بغير نهم' ؛ و تلك هى 
صلاتهم المقسمة الى [عير' ] عنها فها صح عنه عليه" الصلاة و» السلام 
من قوله تعالى : قسمت الصلاة يينى و بين عبدى تصفين - ثم ثلا هذه 
السورة؛ لخخاءت الآبات الثلاث الأول تحمد* الله تعالى نفسه, فذاذا تلاها 
العبد قبل الله منه تلاوة عبده كلامه ء جعلها منه حمدا و ثناء و تمجيدا» 
و جاءت هذه الآيات عل لسان خلقه فكان ظاهرها التزام هد العبادة 
وهو ما" ترجع إلى العبد' و عمادها طلب المعوثة من الله سبحانه و هو 


(ر-ر) ف م: عرتهم . 

() زيد من م ومد وظا. 

(م-م) ليست ق م و مد. 

(:) من ظ , وق الأصل وم و مد: لمد. 

(ه)قمومد:يا. 

(+) وق أنوار التتزيل : قال ابن عباس رضى اله عنه] معنام نعيدك و لا نعيد 
غيرك » وتقديم ما هو مقدم فى الوجود و التنبيه على أن العابد ينبغى أن يكون 
نظره إلى العبود أولا و بالذات و منه إلى العبادة لا مرى. حيث أنها عيادة 
ممدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه و وصلة بينه وبين الحق نان 
العارف إنما بحق وصوله اذا استغرق فيه ى ملاحظة جناب القدس و غاب كما 
عداى حتى أنه لابلاحظ نفسه ولا-الا من احوالا إلا من حيث انها ملاحظة له 


و متنسبة إليه . 
7 )0 مأ 


نظم الدرر ج-١‏ 
ما' برجع إلى الحق, فكانت بسهة و سن عبده و تعهدمت ببنته" تعالى » 
لآن المعوة متقدمة على العبادة و واقعة بها و هو يجاب فيا طلب من 
المعونة » فن كافت عليه مؤنة شىء فاستعان الله فيها على مقتضى هذه الآية 
جاءته المعونة على قدر مؤتته» فلا يمع لمن اعتمد مقتضى هذه الآبة يحو 
عن مرام أبدا و إنما بقع العجر بيخس؟ الحظ من الله تعالى و الجهل' ه 
بمقتضى ما أحكته هذه الآية و الخفلة عن النعمة بهاء و فى قوله « نعبد» 
نون الاستتباع إثعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع - اتهى . و فى 
الآية ندب إلى اعتقاد العجز و استشعار الافتمار والا عتصام حوله وقرته 
فاقتضى ذلك توجه الرغبات إليه بالسؤال فقال « اهدنا الصراط المستقم » 
تلقينا لأهل لطفه و تنبيها على محل الساوك الذى لا وصول يدونه؛ و الهدى ٠١‏ 
قال الحرالى: مرجع الضال إلى ما ضل عنه» و الصراط الطريق الخطر* 
الوك" عمو الآة من كلام الله تعاالى على لسان العلّية" من خلقه» وجاء 
(1)و قم ومد:مما. 
() وف ومدوظ, وف الأصل: بنيته ‏ كذا . 
(م) من م و مد واظء وف الأصل : لبخس - كذا . 
(:) من م و مد و ظء وق الأصل: الميل - و هو محرف ٠‏ 
() من م و مد وظء وف الأصل : الخطو ‏ كذا . 
() قال المهائمى ى تفسيره : و الصراط الطريق الواضمح و اصله السين , سمى 
به لأنه يسرط السابة اى ستلعهم , و كأنه يشير إلى ان من عظمعت انه بحيث 
(ي) العلية و العلية, و هو من علية قومه أى من أهل الشرف و العلاء والرفعة . 
اذى 


/1١١ 


22 


نظم الدرر ج-١‏ 


مكلا بكلمة ”ال“ 'لانه الصراط الذى له يضل مهتديه' لإحاطه 
ولشمول سريانه” وفقا اشمول معنى الخد فى الوجود كله وهو الذى 
تشتت الاراء و تفرقت الفرق بالميل إلى واحد من جانيه و هو الذى 
ينصب مثاله - و على حذو' معناه بين ظهرانى" جهنم يوم الجزاء للميان 
و تحفه' مثل تلك الآراء خطاطيف وكلاليب » تحرى أحوال الناس معها" 


فى المعاد على حسب بحراهم مع حقائقها ابى* ابتداء' فى يوم العمل » م هذا 


الصراط الآ كئل و*هو الحيط المترتب على الضلال الذى يعبر به عن/ حال 
من لا وجهة له وهو ضلال ممدوح لانه يكون عن سلامة الفطرة 
لان من لا عم له بوجهة ذقه' ' الوقوف عن كل وجهة وهو ضلال 


٠.‏ ستلزم هدى محيطا' ' منه «ووجدك ضالا فهدىء و أما من هدى وجهة مآ 


()فقم:الى-كذا. 

(,) كذ و الظاهر : مهتديه ‏ يدون الباء . 
(+) من ظء و ف الأأصل وم و مد: سرنايه . 
(؛) من م ومدوظء وف الأصل: حذر. 
(.) من م ومد واظء وق الأصل: طرالى . 
(7) وق م: نحضه »وق ظ : محفه , 

(/) فق م:معها- كذا. ‏ 

(م) ليس ق م ومد وظا. 

(,) كذا» و الظامر : ايتداعا ٠‏ 

(.,) من م و مد وظ» وف الأصل : فنعه . 
()زيد ىم ومددو». 


0 فصل 


ظم الدرر ج ١-‏ 


فضلٌ عن' مرجعها تهو خلال مذموم لأنه ضلال بعد هدى وهو 
يكون عن اعوجاج فى الجبلة - انتهى . ثم اكد سبحانه و تعالى الإخبار 
بأن ذلك ان يكون إلا بانعامه منبها بهذا التأكيد الذى أفاده الإبدال على 
عظمة هذا الطريق فقال ه صراط الذين انعمت عليهم » فأشار إلى [ أن-' ] 
الاعتصام به فى اتباع ر-له> ولا كان سبحانه عام" النعمة لكل موجود ه 
عدوا كان أو ولا و كان حذف النعم به لإرادة التعمبي* من باب تقليل 
اللفظ لتكثير المعنى فكان من المعلوم أن محط السؤال بعض أهل النعمة وثم 
أهل الخصوصية - يعى" لو قبل : اتبع طريق أهل مصر مثلا لا أهل دمشق , 
عل أن المنى غير داخل فى الآول لآن شرطه أن يتبعاه” متعاطفاه كا 
صرحوا به» بخلاف مالو قبل: اتبع طريق أهل مصر غير الظلمة » فاته ٠١‏ 
بعلم أن الظلية منهم؛ فأريد هنا اتعريف بأن النعمة عامة ولولم نكن 
إلا بالإيجحاد » و من المعلوم أن اللوك لا بد و أن ,صادف طريق 


بعضهم وهم منعم عليهم فلا يفيد السؤال حيئتذ فعرف أن المسؤل إنما 
() ىم وظ ومدافق. 

() زيد من م وظ ومد. 

(م) كذاء و الظاهر: عم . 

(؛) من م و مد واظء وف الأصل: النعم . 

(0) ليس قم و مد والعارة الآنية إلى وهو طريق اغل التعمة + ليست ىم 
ومدوظ. 

(+) ف الأصل : ان يتبعانه ‏ كذا . 


ل 


نظم الدرر ج-١‏ 
هو طريق أهل النعمة بصفة' الرحيمبة تشوقت النفوس إلى معرقهم فيزمم' 
بيات أضدادم ' تحذيرا منهم" , فعرف أنهم قسمان : قسم أريد للشقاوة 
فاند فى إخلاله ' بالعمل فاستوجب الغضب » و قسم لم" يرد للسعادة 
فضل من جهة إخلاله بالعلم فصر إلى العطب فال مخوفا بعد الترجة' 
لكل الإبمان بالرجاء ء الخوف معرفا' بأن النعمة عامة والمراد منها 
ما بخص أهل الكرامة : « غير المذضوب عليهم » أى الذين تعاملهم معاملة 
الفضبان .إن وقع عليه غضبه, م تعرفت «غير» لتكون صفة الذين 
باضافتها إلى الضد فكان مثل: الحركة غير السكون, هلما كان المتصود 
من « غير» النق* لأآن السياق له و إنما عير بها دون أداة استثناء دلالة 
() من ظ وم ومدء وق الأصل : خاصة . 
() زيد ف ظ « ببيان انهم قسان ». 

(م-م) فق ظ : محذرا . 

(:) من م ومدء وف الأصل و ظ: خلاله . 

(ه) ليس فق مد . 

(+) من مد وظ , و وقع فى الأصل وم: التوجيه . 

() من م وظ ومدء وف الأصل : معرةن . 

(مم) من م و مد, وق الأممل وظ : المنفى» وى تفسير الهائى : وهذا أقرب حذر 

عن متابعتهم لأ نها كتابعة أعداء الملوك يجعل التابع ى حك المتبوع »و ايتدأ باسم اقه 

وحمده و انتهى يذم الغضب و الضلال لأن مطلع اخيرات الإقبال على الله 

وتامها بااسلامة عن الغضب و الضلال » و فيه إشارة إلى سيق الرحمة ثم إن 

جعل « غير » بدلا فكأن الداعى رأى قصور تقسداغن سلوك صراط النعم ‏ 
ف )0 على 


نظم الدرر 43 - 
على بناه الكلام بادئى' بده على إخراج المتلبس بالصفة' و صونا للكلام" عن 
إفهام أن ما يعد؟ أقل و دون لا "دولا الضالينه فعم مقدار النعمة على القسم 
الآول و أنه لا يجاة إلا باتباعهم و أن من حاد عن سيلهم عامدا أو مخطتا 
شق ليشمر" أولو الجد عن" ساق العزم و ساعد الجهد فى اقتفاءه آثاره؟ 
للفوز نحسن جوارثم فى سيرم و قرارثم ٠‏ 
قال الحرالى: «المغضوب عليهم » الذين ظهر'' منهم المراغمة و تعمد 


ح عليهم فأعرض عن طلبه وأخذ يطلب السلامة وممءوةلة و لفظة «غير» تشعر 
بالمغايرة الكلية و زيادة «لا» مشعرة بأن الطلوب الإخلاء عنه سواء قارنه 


()قم:يادنى كذا. 

() من هنا إلى « اقل » ليست فى ظ. 

(م) فى مد : الفظ , 

(1) من مدء واق الأصل وم : بعد . 

(ه) يد ف م وظ ومد : للننبية على أن الصنفين من أهل النعمة وكإنت «لا» مع 
كونها أخصرو أرشق و أدل ( فى مد : اولى ) بالنى و أحق و أوفق تفيد مع 
التأكيد أن المراد محانبة كل واحد من الصنفين على حياله قال . 

() من .م و مد واظ » وى الأصل : ليستمر. 

(,) من م و مد , وق الأصل و ظ : على , وهو الأوفق بيستمر. 

(م) ف م ؛ الاتتفاء . 

١و)‏ زيد فى م و مد وظ : و الاهتداء بمنارهم . 


(.) قم ومدوظ:ظهرت . 


1 


نظم الدرر ج ١‏ 


المخالفة وجب" ذلك الغضب من الاعلى والبغض من الادن 5 وه الضالين» 


الذن' وجهوا وجهة هدى فراغوا عنها من غير “تعمد إذالك . ٠‏ امين »كلمة 
عَم" من الآمن ) مدلولها أن المدعو مَأمون منه أن يبرد من دعأه للانه 


'لابعجزه شىء و لا بمنعه و هى' لا :صلم إلا لله لآن ما دونه لاينفك عن يز 


3 أو منع [ اتتهى -" ].و هوصوت سى به الفعل الذى هو استجب' و قد 


انعطف المتهى" على المبتد! عراقبة القسم الارل اسم الله لخازوا* ثمرة 
الرحة و خالف هذان* القسهان فكانوا من حزب الشيطان فأخذتهم 
التقمة » وعلم أن نظم القرآن على | ما هو عليه معجزء و من ثم اشترط 


() من م ومد وظ , وق الأصل: فوجب . 
(,) ق مد : الذى . 
(م) من م» و ف الأصل ومد وظ : عزمة . 
(:- )ليست قل م . 
() زيد من م و مدوظ. 
(.) وف تفسير المهائمى : آمين بمعنى استجب أوكذ لك افعل أو تاصدين محوك 
أو عاجزين عن بلو غ الثناء عليك أو راجين إجابة الدعوة أو مشتغاين بها عن 
سار الأشياء أو راضين عا قضيت لنا أو عليناء و با مة ففيه رجوع إلىاقه و إدامة 
الانتقار إليه و هو أصصل كل خسير و به يتم سلوك طريق الحق و يس من 
الآنات ‏ انتهى . ْ 
() ليس فق م. ٠‏ 
(,) من م و مدو ظء وى الأصل : فجازوا ٠‏ 
() من م و مد. وق الأصل وظ : هذا. 
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فى الفاتحة فى الصلاة لكونها واجبة فيها الترتيب» فلو قدم فيها 
أو'أخر لم تصح الصلاة [ وكذا اوأدرج فيها ما ليس منها للاخلال 
بالنظم -' ] . 

قال الأصبهان : فان القرآن معجز و الركن الابين* الإيجاز يتعلق 
بانظم والترتيب - اتهى . و الحاصل أنه لا رفعت" تلك الصفات ه 
العلية تخاطبها الحجب وكشفت" له بسمو مجدها وعلو جدها [ وشرف 
حدها - ' ] جلائل الستره و أشرقت* به'' رياض الكرم و نشرت له 
لطائف'' عواطفها بسط البر ء النعم”” ثم اخترقت به مهامه العظمة و الكبرياء 
وطوت فى تيسيرها له مفاوز الجبروت و العز'" و أومضت له بوارق 


() زيد ىحظ:و. 

() من م ومدء وف الأصل وا ظ:و. 

(م) زياد من م مد . 

() زيد قم ومدزدى. ظ 

(ه) من م و مدء وف الأصل وظ : وتعت, وزددت بعد, فى الأصل وظ : 
و لذا لوادرج فيها مالبس منها للاخلال بالنظم ( و زيد بعد « بالنظم » فى 
الأصل فقط « لا ».. 

() من م ومد وظء وق الأصل : كشف , 

(ب) زايد من م ومدوظ . 

(م) ف مد : السير . 

(1) فى مد وظ : اشرفت . 

(.1) ريدق م ومدوظ: على . 

(وواف م ومد وظ : يلطائف . 

(+و-+١)‏ لست فق مد. 


نظم الدرر ج ١-‏ 


النقم من ذلك الجناب الاشم' وصل إلى مقام الفناه عن" الفاق و مكن . 
فى؟ رتبة شهود البقاء للباق فبادر الخضوع له معرضا عن السوى حام 
على الأغبار بما لحا من ذواتها [ من - ' ] العدم و التوى" فقال « اياك 
نعبدء و فى تلك الخال تحقق العجر عن توفية' ذلك المقام ما له من 
الحق فقال: «واياك نستعين» . 

فكشف له الشهود فى حضرات المعبود عن طرق عديدة و منازل 
سأمه بعيدة ورأى أحوالا جمة و أودية مدههمة وحارا مغرتة" و أنوارا* 
قاد نو اع حرق :ورا لكل أهلا *قد أسلكوا؟ خاء تارة حزنا 
وأخرى' سهلاء و عم أن لا نجاة إلا بهدايته و لا عصمة بغير عنابته 


و لاسعادة إلا رحمته ولاسلامة لغير أهل نعمته"؟؛ فليا أشرق و استنار 


( رق مد نقط : الاسم . 

(0) قىم: من . 

(م) من م ومد وظء وف الآصل: من . 

(:) زيد من م ومد واظا.٠‏ 

(.)ف م: الثوى. 

() قف م: انوقية . 

() من م و مدء وق الأصل و ظ : معرفة . 

(راف م:انوارعا . 

(:-1) ليست ال م . 

(.)قىم: تارة. 

() ف تفسير المهائمى من الأصول معرنة الله تعالى بأنه الذى فامت به الموجوداءت» 

قيام الأ<ساد بالأرواح و معرفة وجوده بانه الذى رجح من رحمته احد طرق 

الممكنات ومعر فة صفاته بأنها الكالات الموجبة للحمد و الير بية تقتضى الحْياة حم 
15 )01 وعرف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


و عرف مواقع الآسرار [ بال قدار - ' ] كأنه قل له: ما ذا تطلب 
زوف -' ]أى مذهب تذهب؟ ققال: ه اهدنا الصراط المستقم » ٠‏ 

ولا طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال: «صراط الذين 
انعمت عليهم »2 و للا كانت النعمة قد تخص الدنيوية عينها و استعاذ ' 
من أولتك الذن شاهدمم فى التيه سائرين و عن القصد عائرين حائرن 
أو جائرن فقال: «غير المخضوب عليهم و لا ااضآ لين» ٠‏ 

وقد أشير فى أم الكتاب - م قال العلامة سعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى الشاففى - إلى جميع النعم فانها ترجع إلى إيحاد و إبقاء 
أولا و؟[ إلى - ' ] إيحاد و إبقاء ثانيا فى دار الفناء و البقاء: أما الإيحاد 


الأول شقوله « الجد لله رب العلبين » فان الإخراج من العدم إلى الوجود 8 


أعظم ترية» و أما الإبقاء الآول فبقوله «الرحمن الرحيم» أى المنعم 
بجلائل النعم و دقائقها التى بها البماءء و أما الإيحاد الثأنى فبقوله « ملك 


ح و العلم .. . و معرفة أسمائه بأنها الوسائط القرببة له بينه و بين خلقه بها بربى 


و برحم و يفضل و معرنة توحيد, بأنه رب كل شىء ما عداء و معرنة استحقاته 
للعبادة بأنه المنعم المتفضل الرجوع إليه و معر فة افتقار العبد إليه ابتداء بأنه الرب 
وؤعنا بأنه الرحمن الرحيم و انتهاء بأنه مالك يوم الدين » أطال الصنف و أجاد 
من شاء الاطلاع عليه فليراجع ٠‏ 

() نيد من م وظ ومد. 

() ف م و مد : فاستعاذء وق ظ : و استعاد . 

(م) لبس ف م . 

() زيد من ظ . 
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نظم الدرر ج ١‏ 


يوم الدين» وهو ظاهرء و أما الإبقاء الثاتى فقوله « اياك نعبدء - إلى 


آخرهاء ان منافغ ذلك تغود إلى الآخرة ٠‏ 


ثم جاء التصدىر بالحد بعد الفاحة فى أربع سور أشير فى[ كل -' ] 
سورة منها إلى نعمة من هذه النعم على ترتيها - اتهى» و سيأنى فى 
أول [كل-' ] سورة مر الاربع ما ,تعلق بها من بقية كلامه 
إن شاء الله تعالى » و هذا يرجع إلى أصل مدلول المد فان مادته بكل 
ترتيب تدور على بلوغ الغابة وايلزم منه الاتساع والإحاطة والاستدارة 
فازمها مطأطأة الرأس , قد يلزم الغاية الرضا فيلزمه الشكر و سيبين 
و بزل على الجرئيات فى سورة التحل إن شاء الله تعالى » ثم فى أول 
سبأ تحقيق ما قاله [ الناس - ' ] فيه و ف النسبة بينه و بين الشكر فقد بان 
سر الاقنتاح بها من حيث تصديرها بالحد' جزئيا فكليا الذى / كل أ 
ذى بال لا يبدأ فيه؟ فهو أجذم؛ ؛ و تعقبه* بمدح المحمود بما ذكر من. 


() زيد من ظ وم ومد. 

() قال على المهامى فى تفسيرم : ”” ثم أشار إلى س رحمده بأنه ربى الكل تربية رحمة 
بأن خاقه كا ينبنى ثم أفاض ما محتاج إليه فى بقائه و ما يفيد سائر الكالات التى 
لا تتناعى” و قال ”” ( قنها) فانحة الكتاب لافتتاح قراءته و كتابته بها لأن تسميتها 
وحمدها ميدأ كل أص ذىبال تحاميا عن البتر لأن وجود كل ثىء بظمور اسم الله 
تعالى فيه و تقرره بشكره بل هو مسيزيد “ انتهى . 

(م0) وى مومدابه. 

())ف م : جذم . 

(.) وف م و مد وظ : تعقيبه . 


5 ش أسوائه 


نظم الدرر ع١‏ 
أسعائه الحسنى مع اشتيالها على جلة' معانى القرآن من الم النظربة 
والاحكام العملية فهى أم القرآن لآانها [له-'] عنوان وهو كله 
لا تضمنته على قصرها سط و تبان ٠‏ 

قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المأزل فى آخر الباب التاسع منه: والننه هذه الآابواب بذكر ه 
القرآن و محتواه على الكتب وجمعه و قرأءته و يانه و تنزيله و إنزاله 


و حكيمه" و مبينه و مجيده و كرممه و عظمه و ممرجعه إلى السبع المثانى 
العاشر » الباب العاشر فى محل أم القرآن من القرآن و وجه محتوى 
القرآن على جميع الكتب و الصحف المتضمنة جميع الآديان ٠‏ 

اعم أن الله سبحانه جع نأه العظم كله عن شأنه العظم جمعا فى 
السبع المثانى أم القرآن و أم الكتاب و كنزها تحت عرشه ليظهرها” 
فى الحم عند تمام أمى الخلق و ظهور باد الخد بمحمد صل الله عليه 
وسل» لآنه تعالى يخم بما به بدأ ولم يظهرها قبل ذلك ء لآن ظهورها 
()قم: مله 
(,) زيد من م ومدوظ . 
(م) من م و'مدء وف الأصل و ظ : حكيه, و هو محرف . 
(؛) و فى تفسير الهائمى : و ( منها ) سورة الكثز لقول على رضى اله عنه: تزلت 
سورة الفاتحة م نكئز نحت العر شء أى م نأسرار العار ف المحيطة معرنة الذات 
و الأسماء و الأفعال و المعاد و الععراط الستقيم و الخزاء و انحاجة و الأحكام . 
(.) فى ظ : لتظهرها . 
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يذهب وهل الخلق و يمحر كفرمم ولا [يتم-'] باء القرآن إلا 
مع فانم مشهود بيان الفعل لينم الآمس مسمعا و مرأى' و ذلك لمن م 
بكون من خلقه كل خلق لببين به مامن أمره كل أمىء ثم فيا بين 
بده الاس المكنون واغانم الخلق الكامل تدرج تَشِوٌ' الخلق و بدو 
الام على حسب ذلك الام حمنفا فصحفا و كتابا فكتاباء فالصحف 
لا يتبدل سريعاء و الكتاب لما بت و يدوم أمداء و الالواح 8 
يهم وقتا . 

ففى التوراة أحكام الله على عباده فى الدنيا بالحدود والمصائب 
و الضراء و البأساء , و فى القرآن منها ما شاء الله و ما يظهره الفقه من 
الحدود؛ و معارف* الصوفية من مؤاخذة المصائب ؛ و فى الإيجيل أصول 
تلك الأحكام و الإعلام بأن المقصود بها ليست هى بل ما وراءها من 
أم الملكوت , و فى القرآن منها ما شاء الله مما يظهره' العلم و الحكة 
الللكوتية , و فى الزبور تطريب الخلق وجدًا وثم عن أنقسهم إلى 


ربهم» و فى القرآن منه ما شاء الله مما تظهره الموعظة الحسنة ' ثم أنهى 


(1) من م ومد. 
() فى م و مد : مراى ‏ كذاء و وقع فى الأصل واظ : اعي! ‏ صخا ٠‏ 
(م) من مدء وق الأصل وم واظ : بن . 
(:) من م و ظاء وى الأصل و مد : تنشر . 
() من م واظ و مد ؛ وف الأصل : مقارف ‏ كذا . 
() زيد قم :الله . 
14/8 (؟1) امم 


الأم , الخلق - يت خرف شار راكنا جامعا الكل ؟ متها 
للنعمة مكئلا للدن «اليوم ١‏ كلت لكم ديكمء- الآبة ' بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق - وإن إلى ربك المتهى . 

وءجه فوت أم القرآن [ للقرآن-*] أن ارا لتقيو تنزيله 
التفصيل و الجوامع, فه يحوم مبثوثة غير منتظمة , واحدة إثر واحدة» ه 
و الجوامع فى أم ثقرآن منتظمة واحدة بعد واحدة إلى ام السبع 


على رفاء لا ميد فيه و لا :ص عنه م أظهر تعالى * ما له* سورة صورة 
تجليه” من بده الملك إلى ختم الجدى وما لعبده "سور مصورة" تأديه 
من براءته من الضلال إلى هدى الصراط المستقى , دو وجدك ضالا 
فهدى» و يا بينه و بينه قيام ذات الأامى و الخلق فكان ذلك هو القرآن ٠١‏ 


() زيد بعده فى الأصل : و الاق - كدا . ظ 

() وف تفسير الهائمى : و اكل معنى مع من علوم جمة ما لأ يتناعى من فوائد 
مهمة فى ألفاظ قليلة قربة الفهم بعيدة الغور يشهد له العلوم و يشهد بها و يشتمل 
على أصو ل مسائلها مع دلائلها و رفع الشبه عنها لاتجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ريط 
كنانه و رتبب 7اه الذى يضمن فيه :إلى تأمل كامل إلا دين :لام من ذى علوم 
كثيرة و باعتبار استقلالا ازول - الخ . 

() من م و مد وظء وف الأصل : بوت كذا؛ وى تاج العروس : 
(ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) . . . اختلانا و لا اممطرايا و عن الايث فات 
يفوت فوتا فهو فانت .ا يقولون بون ما بينى و بينم الخ . 

(:) زلف من م و مدوظ. 

(5ه-ه) ليس فى مد. 

(7) ف ظ : نحيله, وى مد: مجيلته ‏ كذا . 

(-ب) ف مد و ظ : سورة صورة . 
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العظ الجامع لا حواه القرآن المطلق الذكر بما فيه من ذلك تفصيلا 
من مبينه' وهو ما عويفت أية مسموعة » و من مجيده و هو ما جربت 
15 / أحكامه من بين عاجل * ما شهد/ و أجل ما عل , يعم ما شهد فكان 
6 الآثر الحاضر و ما يتجدد مع الاوقات من أمثاله و أشياهه, و من كرعه 
وهو ما ظهرت فه أفانين إنعامه فها دق و جل وختى وبداء ومن 
حكيمه" وهو مأ ظهر فى الحكة المشهورة' نقاضه و انتظام مكتوب 
خلقه على حسب تنزيل أمره» و ما كان منه بتدريج و تقريب للا”نهام 
نفاءت" من حال إلى حال وحم إلى حك كان تنزيلاء وما أهوى 
.؛ به* من علو إلى سفل* كان إنزالاء و هو إنزال حيث لا وسائط 
وتنزيل حيث الوسائط ؛ و يانه حيث الإمام العامل به مظهره فى أفعاله 
وأخلاته كار خلقه القرآنء وقرآنه تلفيق تلاوته على حسب 

ما تتقاضاه النوازل ٠‏ 


() من م و مد و ظء و ف الأصل : بينه . 
(,) من م ومد واظ ء واف الأصل : جاعل , و هو محرف العاجل القابل بآجل . 
(-) فىاظ : المتقنة . 
(ع)كذاء واعله : الماضية . 
(و)فى مد: حكيه ‏ كذا. 
() وف م: الشهودة 2 
(,) فم ومد وظ: تأت . 
(,) زيد فق م وظ : امواءء وف مد: اموى . 
4 (5) من م » مد وظء, وق الامبل: اسفل . 
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ش آخر آبة أزلت هواتقوابوما برجعون فيه الى الله'» قال صل الله 
عليه وس فى مضمون قوله تعالى «ان علينا جمعه 'و قرانه" »: اجعءلوها 
ين آية الدين و الآبة التى قبلهاء [لآانه-"] ربما تقدم* كيان الآية و تأخر 
فى النظم قرآنها" على ما تقدم عليها » آية ونايها النى انا احللنا لك ازواجك”, 
الآية متأخرة الكيان متقدمة' القرآن عل آية «لايحل لك النساء من 
بعد"» فقد يتطابق* قر آن الآامى و تطوير الخلق و قد لا يتطابق والله 
يتولى إقامتهما؟ و أما المع فق قلبه نسبة جوامعه السبع فى أم' القرآن 
إلى القرآن نزلة نسية'' جمعه فى قله لحا واحدا إلى أم القرآن «وما 
أمنا الا واحدة كليس باللصر''ء فهو جمع فى قلبه , و قرآن عل اسانه, 
()سورةءآية روم. 

(:-م) ليست ف م . سورة هن آية نو . 
(م) زد من م واظ و مد. 

(:) من م و مد وظء وف الأصل : يقدم . 
(0) ف ظ: قرأتها. 

(+) سورة مم آية .,.. 

() فق م : بتقدمة . 

(م) سورة مم آيةوه. 

(:) من م و هد وظء وى الأصل : تطابق . 
(.,) من م و مد وظء وق الأصل: اص . 
() زيد ى ظ فقط : ام القرآن إلى . و بهامشه: نسية القرآن ى ٠‏ 
(1) سورة عه آية... 


اهم 


© 
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و بان قْ أخلاقه , أفعاله , وجلة ق صدره., و ازيل قُْ تلاوته, 
«وقال الذن. كفروا لو لا تؤل عليه القرأن جملة واحدة'ء» قال الله 
تعالي : كذلك - أى كذلك أنزلناه", إلا" ماهو منك بمنزلة سماء؟ الدنيا 
من الكون دانا انزلثه فى للة مثركة". أى إلى سماء الدنيا فو ١‏ نزلته 

ه تنزيلا”» على لسانه فى أمد أيام التبوة. و قال فى تفسيره : القرآن باط“ 
و ظاهره مد صل الله عليه و سل ء قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه 
القرآن » فحمد صلى الله عله و سلم صورة باطن سورة القرآن, فالقرآن 
باطته هو ظاهره 4 «نزل به الروح الآمين ٠‏ على قليك*». 

وقال فى تفسير الفاتحة : و كانت سورة الفاتحة أمَا للقرآن, لان 

٠‏ القرآنٍ جميعه مفصل هن مجملهاء ذالآيات الثلاث الأول شاملة لكل 
معنى تضمنته الأسماء الحسى و الصفات العلى» فكل مافى القرآن. من 

)١(‏ سورةءء آيةوم. 

(:) قم ومد: زلتاه . 

(-) ف م ومد: الى. 

(:) من م و مد واظ, وق الأصل: اسماء . 

(ه) سورة عع آيةم. | 

(--5) سورة بارع آيةب.. و وق م ومد وظ: رتلناه. ترتيلاء وازيد بعده 

فى ل : اى . 

(ن) ف م : باطنه . 

(,) من م و مد وظء وف الأصل : ظاهر . 

(واسورة وو أية كور. 


0 (؟1) هدنا 


نظم الدرر ج-١‏ 


إلى رحمة الله و الاتقطاع دون ذلك , فكل ما فى القرآن منه فن تفصيل 
جوامع هذه, و كلما يكون وصلة بين ذلك مما ظاهرهن' هذه ' من 
الخلق و مبدوه و قامه من الحق فصل “«من أبية* ١‏ اياك نعبد واياك 
نستعين » انتهى ٠‏ 

ومن أتفع الآمور فى ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسى 
الذى رواه مسلم فى صحبحه و أصحاب السنن الاربعة عن أبى هريرة* 


() ف م ومد: ظاهرم . 

() ليس ى مو مد. 

(م-م) ليس فى م و مدواظ . 

(4) نقل العلامة المهائمى ى تفسيره هذا الحديث بزيادة و شرح شرح انيقا ما 
نصه: روى ابو هريرة رضى أقه عنه عن النبى صلى اقه عليه و سام عن اقه تعاللى 
قال: قسمت الصلاة ‏ اى السورة التى هى اعظم اركان الصلاة ‏ ببنى وبين 
عبدى نصفين ‏ أى قسمين - فاذا قال العبد: بسم القه الرحمن الرحم ء قال اقه تعالى 
ذكرنى عبدى ‏ اى الذكر المامع لذاتى و أعالى و صفاتى و أفعالى» و إذا قال: 
امد قه رب العلمين , يقول اه : حمدنى عبدى ‏ اى بال مد الخامع احامد للكل , 
و إذا قال : الرمن الرحم» يقول الله : عظمنى عبدى ‏ اى بنسبة إيجاد الكل إلى" 
على ما يفبغى , و إذا قال: ملك يوم الدين يقول الله : محدنى عبدى ‏ إلى أفردقى 
عبدى بالعظمة إذ لاملك يومئذ لغره اصلاء و إذا قال: اياك نعبيد» يقول 
الله : عيدنى عبدى- أى بعادة الكل على أتم ؤجوء الإخلاص ء و إذا تال: واياك 
نستعين ع قال : هذا يبنى ورين عبدى ‏ إى جامع لق العبودية من الاستعانة وحق 
الربوبية من الاعانةع و اذا قال: احدنا الصراط المستقبي - الآية , قال الله : هذا 
لعبدى و لعيدى ما سأل_ما بعى من الشرح فليطلب من ب و ص مو . 


ون 


نظم الدرر ح - ١‏ 

رطى الله عنه قال: ععحت رسول الله صلى الله عليه و سل قول: قال الله 

عرز وجل: قسمت الصلاة ببى ء بين عبدى تصفين و لعبدئ ما سأل ٠‏ 

فاذا قال العيد ه الحذ لله رب العلمين » قال الله تعالى: حمدتى' عبدى ء و إذا 

16 قال «الرحمن | الرحبمء قال الله : أثنى عل عبدى, و إذا قال١‏ ملك 
ه يوم الدين» قال الله : يجدنى عبدى - و قال مرة: فوض إلى عبدى , و إذا 
قال: « اياك نعبد و اياك نستعين » قال: هذا بيى ٠‏ بين عبدى و لعبدى 

ما سأل؛ ء إذا قال ه اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: هذا اعبدى و لعبدى ما سأل- 


1 الله أعل ' 1 


(,)ق م: حمد. 
(,-,) لس ف م و مدواظ 0 


0 


نظم الدرر ٠‏ خ-١‏ 
007 اصورةالارةا 

مقصودها إقامة الدليل على [ أن - '] الكتاب [ هدى- ' ] 

يتبم؟ فى كل [ما-'] قالء وأعظم ما بهدى إله الإيمان بالغيب» 

و جمعه الإمان بالآخرة, فداره* الإبمان بالبعث" الذى أعريت" عنه 


قصة البقرة [ التى مدارها الإبمان بالغيب - * ] فلذلك سيت بها السورة ه 
() سميت بها لدلالة قصتها على وجود الصائع إذ حياة القتيل ليست مرى. ذاته 
و إلالحمى كل قتيل و لا يضرب بعض اليقرة عليه و إلاالحصلت متى ضرب » وعلى 
قدرته لأنه أحيى بمحض قدرته لابهذا السبب. بل عندمع و على حكته لأنه أشار 
يذلك إلى إحياء القلب يذج النفس الأمارة المظلية له , و على النبوة لكو نها 
معجزة , و فيها إشارة إلى وجوب طاعة الأنياء من غير تقتيش لتقل الؤنة 
ولاتقع الفضيحة التى وقمت للقائلين « ا تتخذنا هزوا » , و على الاستقامة لأن 
طلب الدنيا ذلة و طلب ما سوى اقه شية من تفسير الهانمى » و ليطلب ما فيه 
من التحقيق . ظ 

() زيد من م ومدوظ. 

(ع) ق مد: فينيع . 

(4) زلا من م . 

() من مدء وق الأصل : مدارم» وق مو ظ: و مداره . 

(+) من م و ظ و مدء وق الأصل فقط : بالغيب . 

() فى م : اعرب . 

(م) زيد من ظ و مد. 
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نظم الدرر ع١‏ 


و#انك. .يذللك:. أحق عن قصة إراهيم عليه ' الصلاة و' السلام لآنها ى 

نوع البشرو مما تقدمها فى قصة ببى إسرائيل من الإحياء بعد الإماتة بالصعق 
'ر كذلك ما شاكلها', لآن الإحاء فى قصة البقرة عن سبب ضعيف فى 
الظاهر بمباشرة من كان من آحاد الناس فهى أدل على القدرة و لا سها 
وقد اتبعت بوصف القلوب *والحجارة؟ [ بماعم-؟] المهتدن 
بالكتاب و الضالين فوصفها * بالقوة الموجبة للشقوة “و وصفت” 
الحجارة" بالخشية الناشئة فى الملة عن التقوى* المانحة للدد* المتعدى نفعه 
إلى عاد الله » وفها"' إشارة' إلى أن هذا الكتاب فنا كا لو كان 
فين"' خليفة من أولى العزم من الرسل يرشدة فى كل أمس إلى صواب 


(,-) ليس ف م ومد. 
(-,) فى ظ : كذاما ساكلهاء وق م و مد: كذا ما شا كلها . 
(م-م) من م و مد واظء وف الأصل : بالحجارة . 
(:) زيد من م و مدو ظء غيران فى مد «ماء مكان «دياء . 
(ه) .نم ومدا وظ »وق الأصل : بوصفها . 
(--+) فق ظ : من وصف ء وق م: وضعف . 
(ن) زيدقىمدو». 
لواف ظ : القوى -كذا . 
(؛) من م و مدو ظء وف الأمبل : المداد - كذا . 
(0, ) ليس فى م »و ف مد : فيها . 
( ) من ظ و مدء و ف الأصل وم: الاشارة . 
() مى م و مدوظء وف الأصل: فيمن . 
61 (:1) المخرج 


نظم الدرر سال 


الخرج منه' فن أعرض غاب, ومرن أتردد كاد» ومن أجاب 


اق و أجاد - 
و سميت بالزهراء' لإنارتها؟ طريق الهداية والكفاية فى الدنيا 
و الآخرة*, و" لإيجاها إسفار الوجوه فى يوم الجزاء لمن آمن بالغيب 
ول يكن فى شك مريب فحال' ببنه و بين ما يشتهى» و بالسنام لآانه' ه 
ليس فى الإيمان بالغيب بعد التوحيد الذى هو الاساس الذى ينبى* عليه 
كل خير م المتهى' الذى هو غاية' السير م العالى'' على كل غير يأع ٠"‏ 
() لان ف بعلا ظ 


(,) من م ومد وظ ء و ف الأصل : الزهراء . والعيارة الآنية إلى « والآخرة » 
ليست ف م وظ . ظ 


(+) من مدء وق الأصل و م وظ : لاثارتها ‏ بالثاء الثلثة , 
(؛) فى مد: الأخرى. . 
(.) ليس ف ظ. 
() من ظ ولكنه بلا تقط فيه» وليس فى م , وف مد : ناحيل » وفى الأعصل : فما . 
() من م و مد وظء وق الأصل: لأن. ش 
(م) من م ومد وظء و قف الأصل: ينبينى . 
(:) وف ظ و مد: التاج 5 
(0) ف م ومدوظ:نهاية . 
() من م و مد وظء وق الأصل: العالى . 
(1) من ظاء و فى الأصل وم و مد: اعلى 5 
يف 


نظم الدرر لس 
ولا أجمع من الإمان بالآخرة» و' لآن السنام أعلى ما فى بطن" امطية. 
الحاملة . الكتاب الذى هى سورته؟ هو أعلى ما فى الحامل للاامية 
وهو الشرع الذنى أتام به وسولحم على الله عليه و سل" . 
٠ب‏ الله» الذى تصب مع كونه ياطنا دلائل المدى حتى كان 
ه ظاهراء «١‏ الرحمن » الذى أفاض رحته على سائر خلقه بعد الإيحاد ببيان 
الطريق, « الرحبم» الذى خص أهل وده بالتوفيق' "١‏ قال "علامة 
أبو الحسن الحرالى فى كتاب العروة لمفتاح الباب [ المقفل -* ] فى 
معبى ما رواه عن ان وهب من حديث ان مسعود رضى الله عنه عن 


النى صل الله عليه و سل قال: كاتف الكتاب الاءل يعزل من باب 


3 


() ليس فى مد وواظ . 

(,) اليس ف م و مدواظ . 

9 ) زيد فى الأصل ٠‏ او » ولم تكن الزيادة فم ومد وظ خذناهط . . 

(:) فى م وظ : للامةء وى مد: للامىء و ف الأصل : للامرة . 

(.) زيد بعده ى الأصل « عن حياة عن عقيل بن خالد عن سامة بن الى سامة 
ان عبد الرحمن بن عو ف عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فذ كر من غير ذكر 
النى صلى الله عليه ول » ولم تكن الزيادة فى م ومد و ظ أذفناها وستجىء. 
(+) وف تفسير المهائمى , ما نصه : بسم الله الر حمن ألر<يم أى باسم القه الذى نجل 
بذاته و صفاته فى كتابه الشامل على بيان كالاته . ال رحمن بنقى ألر يب عنه يجعله 
معجزا لاكل , الر حم مجعله هدى للتقين ‏ اه . 

() زيد هنا ى الأصل فقط «و» . 

(م,)زبدمنمومدوظ. 


ظم الدرر الج ١-‏ 


واحد على حرف واحد ونزل' القرآن من سبعة أبواب عسلى سبعة 


أحرف: زاجر , آمس و حلال و حرام و محم و متشابه و أمثال' فأحلوا 
حلاله , حرموا حرامه و افعلوا/ ما أمتم به و اتتهوا عما هيم عنه 
و اعتيروا بأمثاله و اعملوا بمحكه . آمتوا متشابهه و قولوا: آمنا به, 
وأبو يعلى الموصلى هو من طريقة ابن حبان فى صحيحهء كلهم من طريق 
ان وهب" عن خيوة؛ عن عقيل بن غالد عن سللة بن أبى سلية بن 


كل من عند ربا - وهذا الحديث ردآاه و بن أنى شيبة ىٌ مستده 


عبد الر من نْ عوف عن أيه عن 00 رضى الله عنه - فذ كره 
من غير ذكر النبى صل الله عليه و سلم؟ و قال العلامة الحافظ أب شامة 


عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشق [ الشافيئ * ] فى كتابه ه المرشد الوجيز" . 


إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء بعد أن ساق هذا الحديث من رواية 
سلية بن أنى سلية بن عبد الرحمن عن أببه عن أن مسعود" رضى الله عنه: 
()فىظ :فزل. 
(,) ف م : امثاله . 
(م) من هنا إلى « و سر» الآتى ليست فى مد . 
(؛) من م وظء وق الأصل و مد: حياة ‏ كذا؛ ور حيرة ل 
روى عن ابى هانى' و شرحبيل بن شر يك المعافرى و جماعة , و عنه الايث و ابن 
يعة و نافع بن بزيد و ابن وهب و غيرهم ‏ راجع تهذيب التهذيب م/وب . 
(.) زياد من م ومدوظ . 
(+) من م و مد وظء وف الأصل : الرجيز_كذا . 
() من هنا إلى « ابن مسعود » الآنى ليست فى م. 

6ه 
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قم الدرر - 


قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث عند أهل الحديث لم ثيت, 
وأبو سلية لم يلق ان مسعود » وابنه -لة ليس بمن يحتج بهء. وهذا 
الحديث جمع على ضحفه من جهة إسناده و قد رده قوم من أهل النظر 
منهم أحمد بن أنى عمران قا سمعه الطحاوى منه» ويروه اللسك عن 
عقيل عن ان شهاب عر أم سللة [ عن أنى سللية -' ] عن النى 
صلى الله عليه و سلم مسلا 'ء قال أبو شامة: و هكذا رواه البيهق فى 
كتاب المدخل وقال: هذا مرسل جيدء أبو سللة لم يدرك ان 
مسعودء ثم رداه موصولا ٠‏ قال: فان صح فعى قوله: سبعة أحرف» 
0 سبعة أوجه , و ليس المراد به؟ اللغات التى أبحت القراءة عليها 
و هذا المراد به الانواع الى * نزل القرآن عليها و الله أعلل* ٠‏ 

قلت' : عزاه شخنا العلامة برع كافج لس الا عبن 
يمد ن "مد بن" الجزرى* الدمشق الشافى فى أوائل كتابه؟ « النشر فى 


() زيد من م ومدوظ. 
(عاليس ىم . 
(ع) زد ىام ومدوظ : ماورد ف الحديث الآخر من تزول القرآن على 
عي اعرف ذلك الر ديف 
(ع) فى ط : الذى . 
(.) زيد فى م و مد: انتهى . 
(و )ف مد :و - مكان : قلت و زيد بعد, فى م واظ :وء 
(-7) ليس ف م . 
(م) من م و مد واظ ,وق الأصل : جزرى- كذا . 
() ف م فقط : كتاب . 
)6١ 3‏ القراءات 


نظم الدرر ج - ١‏ 
القراءات العشرء إلى الطراق من حديث عمر بن أى سلية الخزوى 
رضى الله عنهها أن البى صل الله عليه و سل قال لابن مسعود رضى الله 
عنه: إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد و إن القرآن 
أزل مرن ' سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال و حرام وعم 
و متشابه وضرب أمثال وز'صء-' ] زاجر ",2 فأحل حلاله و حرم ه 
حرامه و اعمل بمحكه وقف عند متشابهه و اعتير أمثاله : فان كلا من 
عند الله وما يذكر إلا أولوا الالباب . ورواه الحافظ أبو بكر بن 
أنى داود فى «٠‏ كتاب* المصاحف» من وجه آخر عن عبد الله قال: 
إن القرآن أنزل على تيم صل الله عليه و -لم من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف - أو: حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينل - أو: نزل - ٠١‏ 
من باب واحد على حرف واحد . و رواه البيهق فى فضل القرآن من 
الشعب عن أنى هريرة رض الله عنه بلفظ: نزل القرآن على خمسة 
أوجه : حلال و حرام و نحم ومتشابه و أمثال . 

قال الحرالى : و فى حديث آخر من طريق ابن عمر رضى الله عنهما: 
إن الكتب كانت تنزل من باب واحد و إن هذا القرآن أنزل من ١6‏ 
() من م و مد واظء وف الأصل : على . 
() زيد من م وظ و مدء غير ان فق مد : واواص. 
(م) فى مد: زواجر . 
() ف م فقط: كتابه . 
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نظم الدرر 3 55 
سبعة أبواب على سبعة أحرف ٠‏ و قال فى معنى ذلك ' : اعم أن القرآن 
منزل ' عند انتهاء الخلق و كمال كل الام بدءا فكان» المتخلق به جامعا 
لانتهاء كل خلق وكال كل أمرء فاذلك هو مل الله عليه و سل وَمّ ' 
الكون - ز هو الجامع الكامل - [و -"] لذلك كان غاتماء وكان كتابها 


م حم » فاندأ المعاد من حد ظهوره “ إنه هو بدىٌ و يعيد “2 فاستوى" 


() قال فحاشية الإتقان: قوله: اتزل اقرآن علىسبعة احرف » قال ف القاموس : 
اى سبع سات من لغات العرب» و ليس معناه ان يكون ف الحرف الواحد 
سبعة اوجه و ان جاء ء-لى سبعة و عشر او اكثّر و لكن العنى هذه اللغات 
السبعة مفرقة ى القرآن - انتهى. و ف التوشيح : اختاف ف المراد بها على نحو 
اربعين قولا و بسطتهافى الإتقان و أقربها قولان: أحدهما أن المراد سبع لغات . 
وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» و أجيب أن الراد بها أفصحها, 
وعليه أبو عبيدة و علب و الأزهرى وآخرون و صححه ابن عطية و اليبهى ؛ 
و الثانى أن المراد سبعة اوجه من العانى التفقة بألفاظ مخنلفة . ان شئت ميد 
نحقيق فراجع الى حاشية الصحيح لابخارى ج ؟ ص :ؤلا٠‏ 
() وف مد:يزل. 2 
(م) من م و مدء وف الأصل : و كان ٠‏ 
(:) من مد وظ ء وا م: قشمء وق الأصل : فم بالفاء الموحدة؛ والصواب 
بالقاف ‏ راجم قطر انحيط ص ٠ ١+‏ 
(5) زيد من م واظ و مد. 
() فى مكن م و مد: كختامه, واف هامشه]: كتايه . 
() من م و مد وظء و ف الأصل : فاستوى . 

5 صلاح 


نظم الدرر ج ١-‏ 


صلاح هذه ١‏ الجوامع الثلااثك الى قد خلت قَّ الأاولين بداياتها وبحت 


عنده نهاياتها'؛ يعنت لمم مكارم الأخلاق - رواه أحمد عن معاذ 
رض الله عنه رفعه » و هى صلاح الدنيا و الدين والمعاد الى جممها فى قوله 
صل الله عليه و سل فيا رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه: اللهم! 
أصلح لى دينى الذى” هو عصمة أمرى» و أصلم الى دنياى التى فيها 
معاثى » و أصلح لى آخرنى التى إليها' معادى . و فى كل صلاح إقدام 
و إحجام فتصير الثلافة الجوامع ستة مفصلات هى حروف القرآن 
الستة الى لم يبرح يستزيدها* من ربه حرفا" حرفاء فلما استوفى الستة 
وهبه " ربه حرفا جامعا سابعا فردا لا زوج له, قم إنزاله على سبعة أحرف. 


زف 


فأدنى* تلك الحروف هو * حرف إصلاك" الدنياء فلها حرفان: . 


() من م و مد وظء وف الأصل : هداه - كذا 7 
(م)قىم:غاياتها .. 
(-) ليس فى م . 
(:) من م و مد وظء وف الأصل : فيها. 
(ه) ف الصحيح للامام البخارى فضائل القرآن باب م : ان ابن عباس رضى الله 
عنه] حدثه ان رسول اله صلى القه عليه و لم قال: أقرأنى جبرئيل على حرف 
فراجعته فلم ازل أستزيده و يزيدنى حتى انتهى الى سبعة احرف . 
() زيد فى ظ : واحد . 
() زيد ف م: من . 
(م) من م و مدو ظء وف الأصل : فاوتى . 
(4-) فق م ومد: حرنا صلاح . 
كن 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر ج ١‏ 


أحدها ف الك ١‏ الذى لا : ١‏ آله و الدن ألا باك ١‏ 
3 م 5 ىو 8 - 


منه لبعده عن تقويمها؟؛ و الشانى حرف الال الذى تصلم النفس 
و البدن عليه لموافقته لتقومهاك و أصل هذين الحرفين فى التوراة » 
ونامها فى القرآن ٠‏ ظ 

ثم يلى ؟ هذين حرفا صلاح المعاد: أحدهما حرف الزجر و التهى 
التى لا تصلم الآخرة إلا بالتطهير” منه لبعده عن حسناها » و الثاق 
حرف الام الذى تصلح الاخرة عله لتقاضيه بحسناها". و قد يتضرر 
على ذلك حال الدنياء لأنه يأتى على كثير من حلالها لوجوب إيثار” 
الآخرة لبقائها و كليتها على الدنيا لفنائها و جزئيتهاء لكون خير الدنيا 


وه 4 


جزءا من مائة " و شر الدنا جزءا من سبعين [ جزء! - * ] و لا يؤثر 


() من م و مدء و فى الأصل واظ : لا تصح , و هوك ترى ٠‏ 
(,) من مدء وف الأصل وم وظ : بالتطهر . 
(م) فى الأصول: تقويها . 
() من م و مد و ظ, وف الأصل: لى . 
(.) من ظ ؛ وف الأصل وم و مد: لمسناها . 
() من م وهدء وق الأصل وظ : آثار. 
() فى م: امامه كذا . 
(م) زد من ظ . ش 
() من م و مد وظء وف الأصل : يوس - كذا . 
325 (11) هذا 


نظم الدرر ح ١-‏ 


هذا الجزء الأدنى لحضوره على ذاك الكل الانهى لتيابه إلا من سفه 


نفسه و ضعف إبأنه , فتخلص المرء' من حرف الحرام طهره و تخاصه 
من النهى طيبه؛ و أصل هذين الحرقين فى الإنجيل و تمامهما فى القرآن ٠‏ 

ثم بلى' هذين حرفا صلاح الدن : أحدهما حرف المحم الذى بان 
للعبد فيه خطاب ربه من جهة أحوال قلبه و أخلاق نفسه و أعمال بدنه 
فها بينه و بين ربه من غير التفات أغرض النفس فى عاجل الدنيا 
ولا آجلهاء و الثانى حرف التشابه الذى لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه 
من جهة قصور عقله عن إدرا كه و وجوب تسبح ربه عن ممثل؟ عبده 
إلى أن يؤيده الله بتأبيده . و الحروف الخسة الاستعال و هذا الحرف 


السادس للوقوف ليكون العبد قد وقف لله بقلبه عن حرف كآ قد . 


كان أقدم لله على تلك الحروف » و لينسخ بعجزه* و إماته عند هذا 
الحرف السادس اتتهاه ما تقدم من طوقه*/ 'و عليه' فى تلك الحروف 
ابتداء ؛ وأصل هذن الهرفين فى الكتب المتقدمة كلها و تمامها " 
(بع)فظ:الراء كذًا . 

(,) من م و مدو ظء وف الأصل : تلى . 

(+) و ف مد : ثيل . 

(4) من م و مد واظء وق الأصل : بمعجز . 

() من م و مدء وق الأصل واظ : طرق . 

(-4) كردء فى الأصل ثانيا . 

() فى مد : عامه]. 


زف 


ل 


نظم الدرر ج ١‏ 


فى القرآن ٠‏ 

فهذه الحروف الستة يشترك فيها القرآن مع سائر الكتب ويزيد 
علها عامها و بركة جنعها. , يختص القرآن بالحرف السابع الجامع مبين 
الثل الأعلى و مظهر الممثول الاعظم حرف الحد الخاص محمد صل الله 
عليه و سل و هو حرف الثل : و عن جمعه و كال جمعه لحمد' صلى الله 
عليه و سل فى قله و قراءته على اسأنه و يانه فى ذاته ظهرت عله 
خواص حدق الكريم و خلقه العظي, و لا ينال إلا موهية من الله تعالى 
لعبده بلا واسطة ء و السته ' تتنزل بتوسطات من استواء الطبع و صفاء 
العقل مثابة وحى النى و إلهام الولى . 

و لماكان حرف الجد هو سابعها الجامع افتم الله به سبحانه 
و تعالى الفاتحة أم القران ه أم الكتاب و جمع فيها جوامع الحردرف 
السبعة التى بثها فى القرآن م جمع فى القرآن مابث فى ججميع الكتب 
المتقدمة , كفضة * ثقلت على ميد" السفر [ فابتاع بها ذهبا فذلك مثل 
القرآن ثم ثقل عليه الذهب - ] فابتاع به جوهراء فذلك مثل أم القرآن 


فاذن ل الحروف [ التى أنزل عليها القرآن - ' ] موجودة فى جوامع 


( )فى ظ : محمد . 

(؟) فق مه مد :ا ستة . 

(م) ليس فق م ووامد. 

(:) من م و مد وظ ء وق الأصل :كقعبة كذا . 
(5)ق مد : ريد . 

(9)زيد من موظ ومد. 
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أم القرآن » فالآبة الآولى تشتمل 
تشتمل على حرف الحلال و الحرام اللذين أقامت الرحانية بهما' الدنياء 
ا "و الله ائة وتعالى أعل '- أن الرحمانة وسعحت على العباد الاستمتاع 


على حرف الحد السابع, و الثاية 


بالخلوق مرن النعم والخيرات الموافقة لطباعهم و أمزجتهم و قبول 
تفوسهم فى جميع جهات الاستمتاع, فكان فى ذلك رحتان: رحة 
بالإباعة و هى إزالة حرج الحظر, ء رحمة يمنع لحاق حرج الإثم أو يححل 
الماح شهيا للطبع, و أما الرحيمية فطهرتهم من مصضار أبدانهم و رجاسة 
نفوسهم و جهلة قلوهم , فى ذلك رحة واحدة وهى حية الحبوب عن 
المضار؟ من الحبوب ٠‏ أو يريد - وهو والله تعالى؟ أعلم أقرب*- 


© 


أن الرحمانية أقامت بعمومها “كل ما" شملته الربوية من إفاضة النعم . 


و إزاحة النقم على وجه مسعد أو مشق ل و الرحيمية أقامت بخصوصها 
كا تقدم بما ترضاه الإلهية إدرار النعم و دفع النقم على الوجه المسعد 
خاصة - انتهى . | 

, الآية الثالئة تشتمل على أص الملك القم. على حرفى الام و النهى 
() من م وظ ومدء وق الأصل : بهم . 
(-) ىم و مدا وظ: الله اعم . 
(م) من مد ء وق الأصل وم وظ : الضار . 
(؛) ليس ف م ومد. 
(ه) قدمه فى ظ على « و اله ». . 
(--ب) من م و مدو ظ ,وف الأصل : كاما ‏ كذا . 

34 
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اللذن يبدو أمرهما فى الدين * و الرابعة تشتمل على خرف المحك فى 
قوله «أباك نعمد ء والمتشابه فى قوله « واباك نستعين », و ا كانت بناء' 
خطاب ععاضرة لم تردد' مسألتها فى الورة انفرد هذان' الحرفان عن 
الدعاء فهما » و عادت مسألة الآية الخامسة على حرف الخد و مسألة الآية 
السادسة على آية النعمة من حرفى الحلال و الحرام و مسألة الآية السابعة 
على آية؛ الملك من حرف الامس والنهى ؛ لمعت الفاتحة جوامع | الحروف 
اللبعة:+ 

ولما ابتدئت” الفاتحة ١‏ أم القرآن بالسابع' الجامع الموهوب” ابتدقى ‏ 
القرآن بالحرف ااسادس ' المعجوز عنه و هو حرف المتشابهء لانه'' عن 
()قىم ومد:نا_كذا. 
(,) فاظ نقط :لم تزدد . 
(ع)اىم: هذا . 
(؛) من م ومد وظ , وف الأصل: انه وهو محرف . 
(.) من م و مد وظء وف الأصل : ابتدينا . 
(-) من م و مد وظء وق الأصل : لفانحة . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل: السامع -كذا . 
(,) من م و مد وظ, وف الأصل: الرهوب -كذا . 
(.) زيد فى الأصل نقط «من» ولم تكن الزادة فق م و مداوظ كذفناها. 
(.) من م ومد و اظء وف الأصل فقط : الابع . 


(ررا ف الأصول كلها : لأن 5 
8 (/11) إظهار 


تلم الدرر اعم 


إظهار العجز و محض الإمان كانت الحبة' والتأييد', ورليكوّن. العد 


يفتح القرآن بالإممان بغيب؟ متشابه فى قوله « الم » فكون أنم انقيادا 
لما دوئة و بريئا من الدعوى" فى مستطاعه فى سائر الحروف؛ ثم ولى 
السادس المفتتح به القرآن الخامس الكم من وجه فى قوله أسبحانه 
و' تعالى « و يقيمون الصلوة" وما رزقثهم ينفقون.»ء لآن من عمل بها 
من قلبه شعبة إمان وعلم كانت له مر الحم » و من عمل بها التمارا 
وإلجاء ولم يدخل الإمان فى قلبه كانت له حرف أمى ٠‏ وان تطيعوا الله 


ورسوله لا يلدكم من أعمالم ا 


وهذا إِنما وقع ترتيبه هكذا فى القرآن التلو"» وأما تنزيله فى 


ترتيب البيان فان أرل ما نزل على النى صلى الله عليه و سلم هو حرف . 


امك .هو قوله 'سبحانه و' تعالى «اقرا باسم ربك الذى خلق ه 
() ف م: الهية . 
() ليس فى م رمد. 
(+) من م و مدء وق الأصل وظ : بالغيب . 
(4-) ليس فى م ومد. : 
(ه) زيد بعده فى الأصل « ويوتوت الزكوة» ولم تكن الزيادة فى م ومد 
وظ ولاق القرآن لخحذفناها . 
() سورة وع آلةور. 
()فى الأصل فقط : المتلوا ‏ كذا . 
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'خلق الانسان من علقه اقرا و ربك الاكرمء', الآيات الخنس"'. و أول ما 
أنزل إلى الآمة فى ترتيب البيان هو من حرف الزجر و النهى وهو قوله 
'سبحانه و 'تعالى « ينابها المدثره قم فانذر م + [ أى -"] دير لك 


بين بدى عذاب شديداء أعليهم بم" تخاف * عاقبته * فى الآخرة و إن 
ه كانوا قد اتخذوا فى الدنيا مودة بأوثانهم و قال تعالى '' « انما اتخذلم من 

دون الله اوثانا مودة يكم فى الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 

ببعض""ء الآية » فابتدأ "'سبحانه و"' تعالى ترتيل الامة باصلاح المعاد الأأهم 

لآن عليه يصلحم" أم الدنياء من استقل بآخرته كفاه الله أمن دنباه؛ 

(0-1) ليس فق مومد. ظ 

(0) سورة بو آية رده. 

(م) سورة إن آية روم. 

(:) زيداى الأصل فقط : و ربك فكير الى قوله تعالى . 

(.) زيد من م و مدا وظ . 

(د) سورة عم آية .ع. 

(ب) ىم وظ:ما. ٠‏ 

(م) من م واظ ء وف الأصل و مد: مخاف . 

(5) ف ظ فقط : عاقبة . 
(.6٠)ليس‏ فى م ومدوظ. 

() سورة وم أية ممو. 

(,:-؟) ليس فى م وظء و فى مد: أقه . 

(م,) من م و مد واظء وف الأصل: تصلاح - كذا . 

5 وبدأ 


نظم الدرر ج ١‏ 


و بدأمنها حرف الزجر و النهى و هو المدوء به فى الحديث و ردد النى 
صل الله عليه و سل لفظ الزجر بلفظ النهى لآن المقصود بهما واحد 
وهو الردع عما يضر فى المعادء إلا أن الردع على وجهين: خطاب 
لمعرض و يسمى زجرا كا يسمى فى حق البهاكم 2 و خطاب لمقبل على 
التفهم و يسمى نهياء فكأن الزجر يزيغ' الطبع والنهى يزيغ' العقل- ه 
اتهى . و قد بان ' من هذا سر افتتاح البقرة بالحروف المقطعة ٠‏ 

ولما كان الذى ابتدئت به السور؟ من ذلك شطر حروف المعجم 
كان كأنه قبل من زعم أن القرآن ليس كلام الله فليأخذ الشطر 
الآخر ويركب عليه كلاما يعارضه به, نقل ذلك الزركشى فى البرهان 
عن القاضى أنى بكر قال: وقد علم ذلك بعض أرياب الحقائق , و جمعها ٠١‏ 
() من مدء وف م : نزيعء واق الأصل وظ : يريع المهماتين . 
(م) وف أنوار التنزيل و أسرار التأويل ما نصه: ثم ان مسمياتها لماكانت عنصر 
الكلام و بسائطه التى تركب منها افتنحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن تحددى 
بالقرآن و تنبيها على ان المتاو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم فلو 
كان من عند غير الله لما يمحزوا عن آ خرهم مع :ظاهرهم و قوة فصاحتهم عن 
الإتيان بما يدانيهم و ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعحاز 
فان النطق يأسماء الحروف مختص يمن خط و درس تآما من الأى الذى لم مخالط 
الكتاب قستغرب مستيعد خارق للعادة كالكتابة و الثلاوة سما وقد راعى.ق. 
ذلك ما بعجز عنه الأديب الأريب الفائق فق فنه . 
(م) من مد و ظء وف الأصل وم: السورة . 

١‏ لف 


نظم الدرر ج ١-‏ 


6 


الوركثى فى قوله: نص حكيم قاطع له سر . وعن أنى بكر رضى الله عنه ': 
ففكل كتاب [سر-"] وسر الله فى القرآن أوائل النور . وعن على" رضى الله 
تعالى عنه *و كرم وجهه" : ان" لكل كتاب صفوة » و صفوة هذا الكتاب 
روك اله :+ 

ولما كانت حروف المعجم نسعة' و عشرين حرفا بالهمزة [و-") 
كان أحده شطرها على التحرير متعذرا فقسمت خمسة عشر و أربعة عشر » 


() زيد قم ومد:له تعالل . 

() زيد من م وامد وظ . و ف أنوار التنزيل البيضاوى : و قيل إنه سراستائره 

لله بعلده. وقد روى عن الكلفاء الأربعة و غيرهم من الصحابة ما يقرب منه- 

انتهى . و فى الحاشية : روئى عن أنى بكر أنه فال: ى كل كتاب سر و سر انه ف 

القرآن أوائل السورء وعنعمر وعنمات وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف 

ا لقطعة من المكتوم الذى لايفسرء و عن على : ى كل كتاب صفوة وصفوة هذط 

الكتاب حرو ف الطجاء . 

(م) زيدى م و مد وظ: ابن ابى طالب . 

(: -؛) ليست ف م ومد. 

() من م2 و ليس فق مدء وق الأصل وظ : عينان ‏ و هو خطأ . 

() من م ومدء وف الأصل وظ : تسعا . 

() لا بد من الواو فريدت . 

(,)فى مد نقط : احر كذا.' 

(5) من م ومد وظء وق الأصل : احد . 

(.,) زيدق الأصل : وفرق بين ىء ولم تكن الربادة ى م ومد وظ لخذفناها . 
7 على )018 


نظم الدرر ع 
على عدد المروف' , وتحدى به على هذا الوجه . و أبدى الإمام 
شمس الدين ابن قم الجوزية الدمشق' الحنبللى فى كتاب له كالتذكرة 
جماه « بدائع الفرائد؟ » سرا 0 القرآن بقوله « الم » حاصله 
أن حروفه الثلاثة جمعت؛ الخارج الثلاثة: الحلق و اللسان و الشفتان"- 
| على ترتيبها» وذلك ١‏ إشارة إلى البداية التى هى بدء الخلق و النهاية 
التى " هى المعاد و الوسط الذى هو المعاش من التشريع بالاوامس و النواهى؛ 
وفى ذلك تنبيه عل أن هذا الكتاب الذى ركب من هذه الحروف 
التى لا تعدو الخارج الثلاثة التى بها بخاطب جميع الآمم جامع لما 
() قال البيضاوى فى تفسيرى : وهو أنه أورد فى هذه الفواتم أربعة عشر اهما 
هى نصف أسائى حر وف المعجم إن لم تعد فيها الألف حرفا برأسها ‏ فى تسع وعشرين 
سورة بعددها إذا عد نيها الأاف مشتملة على انصاف انواعها ‏ إلى أن قال: 
واواستقريت الكلم وثراكيبها وجدت الحرو ف المتروكه من كل جنس 
مكثو رة بالذكور. 

(م) ليس ى ظ 3 

(م) ف م و مد : الفوايد ٠‏ 

(,) ف ظ : جمع. 

(ه) كذاء و الظاهر : الشفتين . 

(+) قال الببضاوى فى تفسيره : و قيل الألف من أقصى. و ودو ميدأ 
انخارج , و اللام مر طرف اللسان و هو وسطهاء و اليم من الشفة وهى 


آغرم)» جمع بينها إعاء إلى أن العبد ينبئى أن يكون أول كلامه و أوسطه 


وآخره ذكر اله تعال . 
(ب) لبس فى م ومد. 


وف 


© 


نظم الدرر ج-3 
يصلحم من أحوال بدء الخلق و إعادته ومابين ذلك» و كل سورة 
افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها الاحوال الثلالة . 
و قال الحرالى فى تفسيره : « الف » اسم للقاتم الاعلى الحيط ثم 
لكل مستخلف ف القيام كآدم و الكعبة » « هي » اسم للظاهر الاعلى 
ه الذى من أظهره ملك يوم الدين, و اسم للظاهر الكامل المؤنى جوامع 
الكلم' عمد صل الله عليه و سل , ثم لكل ظاهر دون ذلك كاليماء 
وافلك و الارض , «لامء اسم الا بين باطن الإلهية التى هى محار 
العقول' و ظاهر الملك الذى هو متجلى يوم الجزاء من مقتضى الامماء 
الحسنى و الصفات العلى التى هى وُْصُل تنزل ما يينهما كاللطيف و نحوه » 
٠‏ ثم للوصل الذى5 كالملائكة وما تتولاه؟ من أمى الملكوت ٠.‏ وهذه 
الألفاظ عند انعجام * معناها تسمى حروفاء و الحرف طرف الثىء 


الذى لا يؤخذ منفردا و طرف القول الذى لا يفهم وخدهء و أحق 
ما تسهى' حروفا إذا نظر إلى صورها و" وقوعها أجزاء من الكلم 
() مرى م ومد وظء وق الأصل:العلم ‏ كذا؛ و لظاهر : الكلمءك قال 
النبى صل الله عليه و سل : اوانيت جوامع الكلم . 

(,)فم: العقل . ش 

(م) ف م: الدتى -كذا . 

(؛) من موف الأصل : ما تنزلاء - وهو محرف تتولاه . 

()ف م : العجام . 

(:) فى ظ : يسمى ٠‏ 

(0) ليس ف م . 


:لا 


نظم الدرر 3 - ١‏ 


وم اتنهم لها دل قضاف إل مثلها جره من كلة .مفهومة و" 
عند ذلك حروفا و عند النطق بها هكذا ألف لام ممم [ فينبغى أن يقال 
فيها أسماء و إن كانت غير معلومة الدلالة كروف ألف باء تاه -؟] 
ذانها كلها أسماء على ما فهمه الخليل و إنها إِنما تسمى حروفا عند ما تكون 
أجزاء كلية محركة للابتداء أو مسكنة للوقف و الاتتهاء؟ ٠‏ 78 

و أما حقيقتها فهى جوامع ؛ أصلها فى ذكر أول من كلام الله 
تعالى فتزلت إلى الكل العرية و ترجمت بها و نظم منها هذا القرآن 
العربى المبين؛ فهى فى الكتب العلوية الملكوتية المثرتبة فى ابجمع و التفصيل 
آية و كلم* وذات كتاب » فليا نزات إلى غاية مفصل القرآن أبقيت" 
() من ظء و فى الأصل : فيسمى . 
(م) زيدت من م ومدوظ . 
() وف أنوار التتزيل : ”الم“ و سائر الألفاظ العى يتهجأ بها أسماء مسمياتها 
الحروف التى ركبت منها الكلم لدخوها فى حد الاسم و اعتوار ما مختص به 
من التعريف و التتكير و المع و التصغير و نحو ذلك عايها ويه صرح الخليل 
و أبوعلى » وما روى ان مسعود أنه قال : من قرأ حر فا من كتاب الله فله حسنة 
و الحسنة بعشر أمثاطاء لا أقول: ”١١م“‏ حر ف» بل ألف حرف ولام حرف 
وميم حرفء فالمراد به الععى الذى اصطاح عايه فان مخصيصه به عرف محدد بل 
المراد العنى اللغوى و لعله سماى باسم مداوله ‏ انتهى . 
(:) ف م : جامع . 
(0) ف مد : كلمة ٠‏ 
() من م واظ ء وق هد: ما بقيت» و ف الأصل: القت . 

3 


فى افتتاحه لتكون عدا على. نقله للتفصيل من ذلك الكتاب » و لانها 


5-0 
٠ 


نظم الدرر جِ ١‏ 

أثتم وأوجز ف الدلالة على المع من المفصل منها و دلالتها جامعة 

للوجود كله من أبطن قيمه إلى أظهره و أظهر مقامه وما بينهما من 

الوصلة [[ و - "-] الواصلة وهى جامعة الدلالة على الكون المرنى لادين' 

بالعين و الوحى المسموع ؛ و لاجل ما اقتضته من المع لم تتزل فى كتاب 

متقدم لآن كتاب كل وقت مطابق بحال الكون فيه و الكون كان 

بعد لم يكل فكانت كتبه و ضفه حسبه» ولما تمل الكون فى وقت 

سيدنا حمد صل الله عليه و سل كان كتابه كاملا" جامعا فوجب ظهور 

هذه الجوامع فيه* لطابق التم البدء» لآنها طرفا كال و ما بينهما 

تدرج* إلله. وقد كان وعد بازالها فى بعض تلك الكتب فكان 

زرا نجارَا" إذلك تاتهى ". 

() زيد من ظ . 

(م) ليس فى م ومد. 

(م) فق ظ : كلاً, وق مد: كله ما كذا. 

(؛) قم : فيها . 

(0) من م و مد واظء وف الأصل : يدرج . 

() من م و مد وظء وف الأصل : نجارا . 

() فى السراج النير لاعلامة مد الشر بينى الخطيب. : وقيل معناء ذلك الكتاب 

الوعود إنزاله بقوله تعالى « انا سناقى اليك قولا ثقيلا » أو فى الكتب امتقدمة 

لأن سورة البقرة مدنية يا مى وأكثرها احتجاج على اليهود وعلى بنى إسرائيل ست 
07 (19) أما 


نظم الدرر خ-١‏ 
و أما مناسة ما بعد ذلك' للفاتحة' فهو أنه. لا أخير سيحانه 

؟و تعالى * أن عباده الخاصين سألوا فى الفاتحة هداية الصراط المستقم 

الذنى هو [ غير - * ] طريق الهالكين أرشدمم فى أول التى تليها" إلى 

أن الحدى المسول إنما هو فى [ هذا" ] الكتاب , و بين لهم صفات 

الفريقين الممتوحين بالحدابة 3 على التخلق بها والممنوعين منها زجرا 0 

عن قربها. فكان | ذلك من أعظم الناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة, لآنها /١م‏ 

سيقت لنقى الريب عن هذا الكتاب و لآنه هدى للتقين, و لوصف 

المتقين و ما يحازون: به مما" فى الآآيات الثلاث و لوصف الكافررن الذين 

لا يؤمنون لا وقع 0 رن الختم على حواسهم و الحتم * لعقابهم لعل أن 

هاتف انه 00 هو الصراط المستقم فبلزم وما اتصف به من ٠١‏ 

ح و قد كانت ينو إسرائيل أخيرهم موسى و عينى عليه السلام أن الله برسل 

دا ويزل عليه كنتابا فقال تعالمى ««ذلك الكتب» أى الذى أخير الأنبياء المتقدمون 

بأن الله سييزل على النى البعوث من ولد إسماعيل . 

(),ليس ف ظا. 

(,)فظ : الفائحة , 

(,-ع) ليس فق م ومد وظ . 

(؛) زيد من م ومدوظ. 

(ه) من ع وامدوظء وى الأسل : بليها : 

() زيه من موظ . 

() ليس فى مد . 

(م) دف م ومدوظ: الهم -كذا ٠‏ 


نظم الدرر ع 

عداهم ' هو طريق المالكين فيرك ؛ وفى الوصف بالتقوى بعد ذكر 

المغضوب عليهم و ' الضالين إشارة إلى أن المقام مقام الحوف . 

وإن شئّت قلت : مقصود " هذه السورة وصف الكتاب فقط؛ و ما 

عدا ذلك فتوابع و لوازم ولن يثبت أنه هدى إلا بائبات أنه حق* معنى 
ه ونظاء ولا كان المعنى أن قدم الاستدلال عليه فأخير من تاديهم 

على الكفر ما يكون تكذيهم به تصديقا له »و اتبع ذلك بذكر المنافقين 

إعلاما بأن المنق الإيمان' بالقلب و أنه لا عيرة باللسان إذا تجرد عنه » 

() ف م : عذابهم . 

(0) زيد ىم «لا». 

(م) ليس ف م . 

(:) فى تفسير المهائمى : الأصل اللازم للستدل ذلك الكتاب البعيد درجة كاله 

لمعه ما فى الكتب الإلهية قبله مع رفعه كل ريب ياقامة الحجج ورع الشبه 

مؤ يدا بالإمحازو تصديق الكتب الإلهية له قبله و كشوف الأولياء بعده بل إنما 

يعرف صدق الميع به و الأدلة العقلية المخضة قلما تحلو عن معارضية او مناقضة 

اونقض و النقلية انحضة من سائر الكتب محتمل التحر يف و قد ارتفع من 

(و) وقم: للاعان . 


7 واساق 


نظم الدرر ج١21‏ 
وساق ذلك على وجه يعلدون به أنه الحق بما هتك من سرائرمم و كشف 
من ضائرحم » فلا تم ذلك و كان المقصود منه الدعاء إلى الله اتتهرت 
تلك الفرصة بقوله تعالى « ايها الناس اعبدوا ريكء للا أسن لها من 
الترغيب بالترهيب , ثم أقم الدليل على حقية نظمه بتقصيرم عن مدى 
سهمه» فرجع حاصل ذلك إلى إثياته بعجزهم عن معارضته فى معناه بايجاد ه 
ما أخمر بنفيه وفى نظمه بالإتيان ثله » فلما ثبت ذلك ثبت أنه من 
عند الله فثيت تأهله لتعليم الشراء خملها من مجادلة أهل الكتاب با 
يعلمون حقيته' بلا ارتياب من الدعاء إلى ما أخفوه من الدعاكم الخس 
الى بى عليها الإسلام ٠‏ 

ولما كان معنى ه الم » هذا كتاب؟ من جنس حروفك التى قد فقتم ٠١‏ 
"فى التكلم* :بها سائر الخلق فا يحرتم عن الإتيان بسورة من مثله إلا لآنه 
كلام الله أتس ذلك كاله فأشير إليه بأداة البعد و لام الكال *فى 
قوله* « ذلك الكتب ء لعلو مقداره بحلالة آثاره و بعد رتتته عن نيل 
المطرودين ٠‏ و لما عم كاله أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما ينتجه و يستلزمه 
ذلك التعظبم فقال «لاريب فهء أى فى شىء من". معناه و لا نظمه فى ١٠١‏ 


() ف مد : حقيقته . 
(م) فى ظ : الكتاب . 
(م-م) ليس فى مد . 
(:-غ) ف مد: فقال . 
(.)ى ظ:نهى -كذا. 
ف 


-_- 
٠ 


نفس الام عند من تحقق بالنظر ' فالمنق' كوه متعلقا للريب و مظنة له, 
وم يقدم الظرف لأنه كان يفيد الاختصاص فيفهم أن غيره "من 
الكتب؟ نحل الريب . 

قال الحرالى: «١ذاء»‏ اسم مدلوله المشار إليه , و اللام مدلوله معها 
بعد ما « الكتلب » من اللكتب و هو وصل الشىء المنفصل بوصلة خفية من 
أصله كالخرز؟ فى الجلد بقد منه و الخياطة فى الثوب بشىء من جنذسه 
لكون أقرب لصورة اتصاله الآول , فسمى به ما ألزمه الناس من الإاحكام 
ونا أكيت بالرقوم من الكلام , «لاء لنثى ماهو ممتنع مطلقا أو فى 
وقت , « الريب » التردد بين موقعى تهمة بحيث يمتنع من الطمأنينة على 


كل واحد منهها - انتهى . و أصله قلق النفس واضطرابها"»؛ ومنه 


() من ظء وف الأصل و مد وم: النظر . 


(؟)ف تفسير النسكى : و إنا نهى الر يب على سبيل الاستغر اق و قد ارتاب فيه كثير 
لأن النئى كو نه متعاقا لارريب و مظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
ارهان بحيث لايتبغى للرتاب ال يقع فيه لا ان احدا لا برتاب , وإتما لم يقل : 
لافيه ريب » 5 قال « لا فيها غول» لأن الراد ف إيلاء الريب حرف النثى نقى 
الريب عنه و إثيات أنه حق لا باطل 5 يزعم الكفارء و لو اولى الظرف ابعد 


عن المراد وهو ان كتا با آخر فيه ردب لا فيه . 


(م-م) ليس فى ظ . 

(:) قم: كالخزراز. 

(5) وف تقسير النمى » «لاريب» لاشك, وهو مصدر راينى إذا حصل فيك ح 
ْْ/ لقة ررب 


نظم الدرر 1-2 

ريب' الزمان لنوائيه المقلقة » و لما كان ذلك يستلزم الحدى قال : « هدى»» 

و خص المتفعين * لآن الآلد ' لا دواء له و المتعنت ؛ لا برده ثىء فقال: 

لضن إى الذن جبلوا فى أصل الخلقة على التقوئ 4 فافهم ذلك 

أن غيرثم لا يهتدى به بل برتاب و إن كان ليس موضعا لاريب أصلا* . 
قال الحرالى : جمع المثق و هو المتوقف عن الإقدام على كل أمس ه 

اشعوره بتقصيره عن الا ستبداد وعليه' بأنه غير مستغن بنفسه فهو متق 

لوصفه و حسن فطرته و المق'" كذا «توقف لأجل ذلك , و التقوى* 

الريبة ؛ وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله عليه السلام : دع ما 

يريك إلى ما لا برييك , نان الشك ريبة و إن الصدق طمانينة » أىنان كورتف 

الأس مشكوط فيه مما تقلق له النفس و لاتستقر, وكونه صحيحا صادتا مما تطمئن 

له و تسكن , و منه ريب الزمان و هو ما يقلق النفوس و يشخص بالقاوب 

من نواثبه ‏ اتتهى . 

()) م لاحن ود 

(,) يهامش م : لعله المتقين . 

(م) ىم : الدأ _ كذا , 

(:) ف م: النعت ‏ كذا . 

(0) ليس فى مد . . 

() قا ظ:عه . 0 2 

() وف الأصول كلها: ممى ‏ كذا . 

(م) ف أنوار ازيل :ىق الأمل |مصدر كالسرى و التقى ومعناء الدلالة ‏ إلي حك 

ام 


نظم الدرر ج ١-‏ 
أصل يتقدم' الحدى و كل عبادة . لآنها فطرة توقف تستحق الحدى 
وكل خير وهى وصية الله [ لآهل الكتاب - ' ] - اتهى . 

ثم وصفهم بمجامع الأعمال تعريفا لهم قَال: « الذين يؤمنون 
بالغيب », أى الام الغائب الذى؟ لا نافع فى الإممان غيره, و عير بالمصدر' 
للالغة . ١و‏ يقيمون الصلوةء أى/ التى هى حضرة المراقة و أفضل 
أعمال البدن بالمحافظة عليها و تحفظها فى ذاتها و جميع أحوالحا* و ا 
ذكر' وصلة الخلق بالخالق و كانت النفقة مع أنها من أعظم دعاتم الدين 
صلة سن الخلائق اتبعها بها ققال مقدما للجار ناهيا عن الإسراف و منبها 
ان قال : و اختصاصه بلمتقين لآنهم المهتدون به والمنتفعون بنصبه وان كانت 
دلالته عامة لكل ناظر من مسل او كافرء و بهذا الاعتبار قال : « هدى للناس» . 
(,)ىظ : تقدم . 
(,) زيد من ظ ء و فى م ومد: لأهل الكتب » و قد سقط من الأصل و لكن 
علامة الزيادة ثابتة فيه ايضا . 
(م) ليس فق مد . 
(:) وق انوار التتزيل: والغيب مصدر وصف به للبالغة كالشهادة فى قوله تعالى 
«عالم القيب و الشهادة » و المراد به الى الذى لا يدركه الحس و لا يقتضيه 
بداهة العقل ٠‏ 
(5) لس ف م ٠.‏ 
(و) زيد بعده ى مد وام واظ : وقد من (ى م: وقد فسر) إمض ( فى م: 
يومئذ, وى مد : يومن) يقرأ( ظ": نص )١‏ و يعترف ا يأنى يانه عند 
« و منهم من ( ليس فى ظ ) يستمعون اليك » ق يونس . 


م بالتبيض 


نظم الدرر ج ١‏ 
بالتعيض عل طيب النفقة لآن الله' طيب لا يقبل إلا طيبا وآممرا 
بالورع و زاجرا عما فيه شبهة [ لآن الرزق يشمل الخلال والحرام 
والمشتبه-' ] «وعا رزقنهم» أى مكنام من الانتفاع' به على عظمة 
خزائتا وهو لنا دونهم . « ينفقون » أى فى مرضاتنا مما يلزمهم من الركاة 
والحج و الغو و غيرها وما يتطوعون به من الصدقات و غيرهاء والمراد ه 
بهذه الافعال هنا إيحاد حقائقها على الدوام ' . 

قال أبو حبان وغيره فى قوله تعالى فى سورة الحج «ان الذن 
كفروا ء يصدون'» المضارع قد لا يلحظ فيه زماتن معين من حال 
أو استقبال فيدل إذ ذاك عل الاستمرار - اتتهى . و هذا مما لا بحيد 
عنه و إلا لم يشمل"* هذا فى هذه السورة المدنة من مخلق به قبل الحجرة ٠١‏ 
' وقوله' تعالى « ف تقتلون انباء الله من قبل" » قاطم فى ذلك ٠‏ 
() ليس فى مد . 
(م) زيد من م ومد وظ غير ان فى م و مد٠‏ يشتمل » مكان « شمل ». 
() وف أنوار التنزيل: و الظاغر من إنفاق ما رزقهم اقه صرف الال ى سبل 
احير من الفرض أو النفل .و محتمل ان براد به الإنفاق من جميع المعادن التى. آتاهم 
اقه من النعم الظاهرة و الباطنة , و يؤ يده قوله عليه السلام : إن علها لايقال به 
ككتز لايتفق منه؛ و إليه ذهب من قال : وما خصصناهم به من أنوار العرنة 
يفيضون ‏ انتهى . 
(؛) سورة مو آية هو. 
(0) وف مد: لم يشتمل . 
(+-4) ليس فق لظ . 
(0)سورةء آية رو. 

م 


نظم الدرر ج ١-‏ 
وقال الحرالى : ٠‏ يؤمنون», من . الأعمان وهو مصدر أمنه يؤمنه 
إمانا إذا آمن من ينه على أمى ليس عنده أن يكذبه أو يرتاب. فيه, 
و ذالغيب» ماغاتٍ عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدى 'به العقل' 
فيحصل به العلل ' ؛ و صبغة ٠‏ يؤمنون» وه.يقيمون » تمتضى الدوام إلى 
ه الختمء و إدامة العمل إلى الحتم تقتضى ظهوره عن فطرة أو جبلة و أنه 
ليس عن تعمل و مراءاة » وعند ذلك مو*”ف ‏ عليا على الجزاء ؛ 
و«الصلواة » الإقبال بالكلية على أمى , فتكون من الأعلى عطفا شاملاء 
ومن الآدنى وفاء بأنحاء التذلل > والإقبال بالكلة على التلقء ء إعانهم 
بالغيب قبولهم مر.1 النى صل الله عليه و سلم ما تلقاه بالوحى من 
أس غانت الدنا لق عو الآخرة :و ماافها واسغاتب اللكرت نا 
فيه إلى غيب الجبروت وما به نحيث يكون عملهم على الغائب الذى 
تلقته قلوبهم على سبيل آذاتهم كمملهم على .ما تلقتنه أنفسهم على سييل 
(-)ق م و مد: العقل, و ف ظ : بالعقل ‏ 
(,) قال البيضاوى فى تفسيره :و إن جعلته حالا على تقدير ملتيسين بالغيب كان 
الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الى شيلطينهم قالوا انا معكم », و قيل المراد 
بالغيب القلب» و المعنى يؤمنون يقلوبهم لا كن يقولون بأفواعهم ما ليس 
فى قلوبهم . 
(م) من م و مد و ظء وق الأصل : التدلل ‏ بالدال المهملة . 
4 اللقة أعبنهم 


نظم الدرر اج ١-‏ 


أعينهم و سائر حواسهم و داموا على عملهم ذلك علل حم إمانهم إلى 


الجاعة . ْ 

ولما كانت الصلاة التزام عهد العبادة مبنبا على تقدم الشهادة 
متممة يجماع ' الذكر و أنراع التحيات لله من القيام له تعالى و الركوع 
له * و السجود الذى هو أعلاها ه السلام بالقول الذى هو أدتى التحيات 
كانت لذلك تعهدا للإيمان و تنكراراء و لذلك* من لم يدم الصلاة 
ضعف إعانه و ران عليه كفر فلا إعان لمن لا صلاة له. و التقوى وحده* 
أصل *و الإمان* فالصلاة ثمرته , و الإنفاق خلافة و لذلك البخل عزل 
عن خلافة الله ٠‏ و انفقوا مما جعلم مستخلفين فيه' ء و هذا الآامى بمامه 


60 


هو الذى جعلت الخلاتة لآدم به إلى ما وراء ذلك من كال أم الله . 


الذى أكله بمحمد صلى الله عليه و سلمء فالتقوى قلب باطن » و الإنفاق 
وجه ظاهر, و الإيمان فالصلاة وصلة يينهها ٠.‏ و وجه ترتب الإممان بالغيب 
على التقوى أن المق" لما كان متوقفا غير متمسك . بأمس كان إذا أرشد 
() قم فقط : بالماع -كذا . 

(م) لبس فى مدوظ . 

(م) فى ظ : كذلك . 

(:) ليس فى ظ . 

(. -ه) ف م فقط : فالاعان . 


)0( سورة باه آة 7 م8 


(ن) تال الهائمى فى تفسيرء : التقى من وق نفسه عما يضرها فى الآخرة من 


6م/ 


0 
9 


نظم الدرر 5-5 


إل عب عله 1 زه عض :نا حدم 4 جلهة از ويه رتنه 
الإإفاق على الإمان بالغيب أن المدد غيب , لآن الإنسان لا كان لا يطلع 
على جميع رزقه كان رزته غيباء فاذا أيقن بالخلف جاد بالعطية, فى 
أمد بالارزاق تمت خلاقته وعظم فبها سلطاته و انفتم له باب [مداد 
برزق أعلى و أكل من الأول . فاذا أحسن الخلاتة فه بالإقاق منه 
أيضا انفتم له باب إلى أعلى إلى أن ينتهى إلى حيث ليس' وراءه 
مرأى ' و ذلك هو الكوال انحمدى, و إن بخل فم ينفق و استغنى بما 
عنده فل عق فكدن: تطادل أمر خلاقته واتقطع عنه المدد من الأاعلى»؛ 
فبحق سمى الإنفاق زكاة+؛ و فى أول الشورى كلام فى الإيمان عن 
على رضى الله عنه نفيس - التهى' ٠‏ 

ولما وصفهم بالإمان جملة أشار' إلى بض تفصيله على وجه يدخل 


ح اعتقاد وخلق وعمل كلت هدايتهم لأنهم للا اتقوا لم يعطنوا النظر ولم يقصروا 


فيه ولا الموارح وم يتركوا الأخلاق الرديئة فيها وغبرهم يتمسكون بالشبهات 

الداعية إلى التعطيل والتقصعر والترك , اما الاعتقادات فلأنهم الذين « يؤمنون 

بالغيب » وأما الأعمال فلأتهم الذين « يقيمون الصلوة » و أما الأخلاق فلأنهم 

الذين « ما رزقنهم ينفقون» . 

() ليس فى م . 

(,) وق ما مين . 

(+) زيدفى م و مد:اتتهى . 

(ع) ليس ق م و مد. 

(ه) وف تصير الرحن للهائمى : و كيف لا يكون هذا الكتاب هدى إلى - 
81م فيه 


فه' أمل الكتاب دخولا أويا فقال: هو الذبن يؤمنون »» أى بوجدرن 
هذا الوصف بعد سماعهم للدعوة إيحادا مستمرا ٠‏ مما انزل اليك ء أى 
من القرآن و السنة سواء كان قد وجد أو سيوجد 4 « و ما انزل/ من 
قبلك » أى على الآنياء الماضين » و لا كان الإيمان بالبعث" من الدين 
بمكان عظى جدا" بينه بالتقديم إظهارا لمزيد الاهتهام فقال : « و بالآخرة». 
أى التى هى دار الجزاء و محل التجل و كشف الغطاء و تقيجة الام . 
قال الحرالى: الآخرة معاد الآمى بعد تمامه على أوليته - اتتهى . ولا 


تقدم من الاهتهام عبر بالإيقان و أنى بضمير الفصل فقال' : « ثم يوقنون», 


ح ما لاينتاهى وهو يوجب الإبمان بكل ما اتزل إليك منه ومن السنة و با انَل 
على الأنبياء من كتبهم و ستنهم من قبلك ؟ فلا شك ان الذين يو منون ما انزل 
إليك و ما انزل من قبلك احاطوا بالحدايات كلهاء كيف [ و ] قد زاد اهل هذا 
الكتاب بمزيد تفصيل و تحقيق للأمور الأخروية» فلاشك أنهم بالآخرة هم 
يوقنون فان لم يطلعوا على تفاصيل هدايات سائر الكتب فلا شك ان اولئك 
مستولون على عدى عظبم من ربهم الذى ربى الأمم كلها بتلك الهدايات بالإمان 
بها [حمالا بل بما كان هذا الكتاب شاملا على ما فيها و ليست ششاملة على ما فيه , 
فلا شك ان اولئك هم الفلحون بالحدايات كلها . 
() زيد فى ظ : دخول . 
(م) ف مد: بالغيب . 
(م) ليس ف م . 
(:) ليس فى ظ . 

ام 


الكو 


كن 


لآن ذلك قائد إلى كل غير و ذائد عن كل ضيرء و الإيقان كم قال 
الحرالى صفاء العلل وسلامته من شوائب الرب. و نحوه, من يقن الماء 
وهو ما نزل من الماء فانحدر إلى كهف جبل فل يتغير من قرار و لا 
وارد - انتهى - فهو ' يكون بعد شلك و لذا' لا يوصف #45 الله؟. 
ه والوصف؛* بهذه الأوصاف ك ترى إشارة إلى أمهات الاعمال البدنية 


(,) وق السراج المنير ج , ص ب, ما نصه : هم يوقنون أى يعامون أنها كائنة » 
لأن اليقين و العم بالشىء بعد ان كان صاحبه شاكا فيه قاله الإمام الرازى » 
ولذلك لاومدف به العلم القديم و لا العم الضرورى فلا يقال تيقن الله كذا 
ولاتيقنت ان الكل اكبر من المزء . و فى تفسير الظهرى : الإيقان إتقان العلم 
ينئى الشك عنه نظرا و استدلالا فلا يسمى الله موقنا انتهى . 
(ع) قام: هذا . 
(م-م) ف ظ: الله يه . 
(ع) واف أنوار التتزيل و أسرار التأويل : الذين يو منون بالغيب» إما موصول 
بالمتقين على انه صفة محر ورة مقيدة إن فسر التقوى بيرك ما لايتبغى معرتية عليه 
ترتب التحلية على التخلية و التصو بر على التصقيل او مو/ة إن فسر مما يعم فعل 
الحسنات و ترك السيئات لاشتاله على ما هو أصل الأعمال و أساس الحسنات 
من الإيمان والصلاة و الصدتة فانها أمهات الأعمال النفسانية و العبادات اابدنية 
واثالية الستضعة لائر الطاعات و التجنب من العاصى غالباء ألاترى إلى قوله 
تعالى « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و اللتكر » و قوله عليه الصلاة و السلام : 
الصلاة عماد الدين و اازكاة قنطرة الإسلام . 

44 )م و المالية 


نظم الدرر ( الجرء الآأول) جا 
والمالية من الآفعال' و التروك , فالإمان أساس الآمى و اأصلاة مشار بها . 
إلى اتحلى.؟ بكل خير و التخلى؟ عن كل شر «ان الصللوة تنهى عن 
الفحشاء و المنكرةء و كلاهما من أعمال البدن». و النفقة عمل مالى» خصل 
بذلك * حصر الفمل ء الترلك الضابطين 7 الأعمال كيف ما تشعبت» 
وصرح بالفعل و أوى إلى الترك إماء لا يفهمه” إلا البصراء تسهيلا ه 
على السالكين. لآن الفعل من حيث هو ولو" كان صعبا أيسر على 
انفس من الكف عنا تشتهى . و فى وصفهم أيضا بالإمان بما أنزل إليه 
و إلى من قبله مرن التفريع و التبكيت لمن سوامم ما ستراه فى 
الآبات الآنة . 

ولما أخير عن أفهالحم الظاهرة و الباطة .أختر بثمرتها* فقال: ٠١‏ 
« ارلثك . أى الموصوفون بتلك الصفات الظاهرات, ه الما تضمن ما مضى 
أن إعانهم كان عن أعظم استدلال فأثمر لهم التمسك بأوئق العرى من 
الاعمال استحقوا" الوصف بالاستعلاء الذى معناه التمكن قال : « على 


() وف م: الاعمال . 

(0) ف م: التخلى . ' 

(م)اف ظ : التحق _كذا. 

(و) سورة وم آبة مع .2 

(0) ف مد: بذكر. 

(1) فى مد : لابشهد, . 

()ق مد: ان . 

(ماف مد: عن ثمرتها . 

() وف تفسير المظهرى : نفيه | يدان يأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكم وى سه 
44م 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


هدىء أى عظيم » و زاد فى تعظيمه يقوله: «من ربهم» أى الحسن 
إليهم بتمكينهم منه و لزومهم له بمكين من علا' على الثىء “و لما لم يلاذم 
المدى الفلاح عطف عليه' قوله مشيرا بالعاطف إلى مزيد ممكنهم فى 
كل من الوصفين دو اولتكء 'أى العالو الرئية' دمم» *أى خاصة* , 
«المفلحونء أى الكاملون فى هذا الوصف الدين اتفتحت لحم وجوه 
الظفر» و التركيب دال على معنى الشق و الفتح و كذا أخواته من الفاء 
و العين نحو فلج بالجبم و فلق و فلذ و فلى ٠‏ 

حتكامة « على » إيذان على تمكنهم واستقرارهم على الهداية ونكر« هدى» لتعظيم 
و أكد التعظم بأن الله معطيه و موفقه» و« اولئك هم الفلحون» اى الفائرون 


بالطلوب ٠‏ هذا الافظ و ما بشاركه فى الففاء و العين من فلق وفلذ و فلى يدل 
على الشق والقطسع كأن الفلح انق من غير وصار ينه بون بعيد او صاروا 
مقطو عا لهم بالخير فى الدنيا و الآخرة . واف أنوار التتزيل : و معبى الاستعلاء 
فى «على هدى » تمثيل تمكنم من الطدى واستقر ارهم عليه يحاأل من اعتلى الشىء 
و ركه. . . وذلك انما يحصل باستفرا غ الفكر وإدامة النظرفها نصب من الحجج 
والواظبة على محاسية النفس ف العمل . 

(,) فى الأصل : علىء و اعله : اعت . 

(+)ف مد على ٠‏ 

(+-م) ليس فق مد . 


(:-4) ليس ف م ٠‏ 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 
قال الحرالى: وخرج الخطاب فى هذه الآية عخرج الخاطبة لنبى ' 
صل الله عليه و -لم و مخرج إحضار المؤمنين بموضع الإشارة و هى مكانة 
حضرة دون مكانة حضرة الخاطب - اتتهى . و كونها للبعد إعلام بعلو 
مقامهم ٠‏ و الفلاح' الفوز و الظفر بكل ماد و توال البقاء الدائم 
فى الخير ٠‏ 3 

ولما أردف البيان للاوصاف المؤمنين التعريف يأحوال الكافرن 
وكانوا قد انقسموا على' مصارحين ومتافقين؟ وكان المافقون قسمين 
جهالا من مشرى العرب ٠‏ علباء من كفار بى إسرائيل كان الانسب 
ليفرغ من قسم برأسه على يحل البداءة أولا بالمصارحين فذكر ما أراد 
من أمرثم فى آيتين» لآن أمرمم أهون و ثشأنهم أيسر لقصدمم مما يوهنهم ١١‏ 
بالكلام أو بالسيف على أن ذكرم على وجه بحم جميع الآقسام' فقال 
() زيد فى الأصل و مده و» ولم تكن الزيادة فى م واظ لخذفناها . 
(,) من ظء وف الأصل وام و مد: الى. 
(م) قال البيضاوى :لما ذكر خاصة عباده و خالصة اوليائه بصفاتهم التى أهاتهم 
الهدى و الفلاح عقبهم اضمدادهم العتاة المردة الذين لا بنفع فيهم الحدى و لايغنى 
عنهم الآات والنذر. 
(:) وف السراج النير: ينقسم إلى اربعة اقدام : كفر إنكار و كفر جحود وكفر 
عناد وكفر نفاق , فكفر الإتكار هوان لابعر ف اله اصلا ولايعترف به , وكفر 
المحود هو أن يعرف الله بقابه و لايقر بلسانه ككفر ابليس و اليهود, تال ح 

4١ 


نظم الدرر (سورة البقرة) جخ-١‏ 
مخاطيا ' لاعظم المنعم” عليهم على وجه التسلة و الإيخاز فى معرض الموات 
اسوال من كأنه قال؟: هذا حال الككتاب للؤمنين فا حاله للكافرين؟ 
دان الذين كفرؤاء أى حم , يكفرمم دائماء حسما تفذ ٠‏ مضى قديروا* 
أ أقم من الآدلة على الوحدانة عن العقول التى هيئت لإدراكه و.الفطر 


الآولى التى خلصت عن مانع عوقها عن الانقياد له و داموا على ذلك 


ما دل عليه الباق بالتعبير عن أضدادهم ما يدل على تجديد الإمان 


ح الله تعالى «فلماجاءهم ما عر فوا كفروا به » وكفر العناد هوان يعرف الله يقابه 
و يعترف بسانه ولا يدن به ككفر ابى طالب حيث يقول : 

واقد علدت بأن دين عد من خير أديان لليرية دينا 

اولا الملامة أو حذار مسية لو جدتنى محا بذاك مبينا 
وأما كفرالنفاق نه وأن يقر باللسان و لايعتقد بالقلب ؛ و جميع هذى الأقسام من 
افى الله بواحد منها لايغفر له . 
()من م و مد واظ ,وف الأصل : عغاطباه -كذا . 
(,)من م و مدوظ .وى الأصل : النقم -- و هو عرف . 
(م) وف تفسير البيضاوى: ولم يعطف قصتهم على قصة الؤمنين 5 عطف فى 
قوله تعالى « ان الابرار لثى نيم و ان الفجار لعى جحم » لتباينه! فى الغرض فان 
الأولى سيقت اذكر الكتاب و يات شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم 
و انهباكهم فى الضلال . 
(؛) ليس فى ظ . 
(ه) من م واظ ء و ف الأصل و مد : فيسيروا. 

3 فرقة على 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-1 
على الدوام و اللحاق بالخم ' و العذاب» و لعله عير بالماضى و الموضع 
للوصف تنفيرا مر مجرد إيقاع الكفر و لو للنعمة و ليشمل"' المافقين 
وغيرثم ٠‏ 

و لما دل هذا الال على أنهم عملوا ضد ما عمله المؤمنون ممن 
الاتقياد كان المعبى؟ «سواء عليهم اانذرتهم» أى إنذارك' فى هذا الوقت ه 


بهذا الكتاب* «ام لم تنذرمم» أى و عدم إنذارك' فيه و' بعده و قد 
انسلخ عن أم و الحمزة معنى الاستفهام » قال سيبوبه: جرى/ هذا على /4؟ 
(1) من م و مد و ظء وق الأصل : ,الثم كذا . 
(0) ف مد: يشمل . 
(م) ليس فى ظ . 
(:) ف م ومد:انذارا . 
(ه) وف السراج المنير: «|انذرتهم ام لم تنذرهم » أى خونتهم و حذرتهم ام لاء 
والإنذار إعلام مع نحويف و نحذيرء فكل منذر معلم و ليس كل معام منذراء 
و إنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع فى القلب و أشد تأثيرا فى النفس هن 
حي ث أن دفع الضرر أهم من جلب النفعء فاذالم ينفع فيهم الإنذار كانت البشارة 
يعدم النفع أولى لا بو منون بماجئت به » و هذه الآية ى أقوام حقت عليهم كلمة 
الشقاوة ى سابق عل القه تعالى كأبى جهل و أبى طب و غيرعما فلا تطمع فى إكانهم 
- انتهى . 
() ف م : انذارهم , 
() ليس ف مد . 

4 


ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


حرف 'الاستفهام كا جرى على حرف' النداء فى" قولك : اللهم اغفر نا 
أيتها العصابة - انتهى . و لعله عبر بصورة الامتفهام و قد سلخت عن 
معناه إفهاما لآنهم توغلوا فى الكفر توغل من وصل ف الحق إلى أنه 
لو شاهد؟ الملك ,ستفهمك عنه ما أمن ٠‏ 

ولا كان كأنه قل فى أى شىء استوت حالتاهم* قبل فى أنهم 
«لايؤمنونء وهى دليل على خصوص كونه هدى للتقين” و على 
وفوع التكليف بالممتنم اخيره فانه سبحانه كلقهم الإيمان وأراد منهم 
الكفران, فصار ممتنعا لإرادته عدم وقوعه, و التكليف به جار عل 
سنن الحكمة فان إرادة عدم إعانهم لم تخرج إعانهم عن حيز الممكن فيا 
بظهر, لعدم الملل مما أراد الله من كل شخص بعينه, فهو على سآن 
الابتلاء ليظهر فى عام الشهادة المطيع من غيره لإقامة الحجة ؛ و بأنى 
فى الصّفْت عند «افعل ما تؤم"» تتمة لهذا" . 


(-,) ليتف ظاء. 

(,) ىمنن. 

زم) ف مد:شاهذا_ كذا. 

(ع) فق م: حلناهم ‏ كذا. 

(.) من مدء وق الأصل و م واظ : بالتقين ٠‏ 

(+) سورة بم آةريرء 

() وف أنوار التتزيل و أسرار التأويل : و إنما عدل ههنا عن الصدر إلى الفعل 

لافيه من إيهام التتجدد, و حسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء 

و تأكيدى فانهما جردثا عن معنى الاستفهام تحرد الاستواء ”م جرد حرف - 
45 قال 


نظم الدرر . (الجزء الآول ) ١‏ ج-١‏ 


قال الحرالى: لحصل بمجموع قوله « -واء عليهم » إلى آخره و بقوله 
هلا يؤمنون» خير تام عن سايقة أمرمم و لاحقة كونهم2 فتم بالكلامين 
الخبر عنهم خيرا واحدا ملتما كتبا سابقا وكونا لاحقا - انتهى . وكل 
موضع ذكر فيه الكفر فاتما عبر به إثارة إلى أن الادلة الأصلية فى 
الوضوح بحيث لا تخ ' على أحد و لا يخالفها إلا من ستر مسآة عقله 
إما عنادا و إما بامال النظر السديد و الركون إلى نوع تقليد . 

ولما كان من أيجب العجب كون ثىء واحد يكون هدى لناس 


دون ناس علل ذلك بقوله « خم اللهء أى يحلاله «على قلوبهم» أى 
ختما مستعليا عليها فهى لاتعى حق الوعى', لأآن الثم على الثىء بمنع 


النداء عن الطلب يرد التخصيص ف قوم : اللهم اغفر لنا أيتها العصاية , و الآية 
ما احتيح به من جوز التكليف ما لايطاق , فانه سبحانه أخير عنهم بأنهم لا يؤ منون 


و أمرهم بالإمات فلو آمنوا انقلب خيره كذيا و تمل إمانهم الإعان بأنهم 
لابو منو ل فيجتمع الضدان , و الحق أن التكليف بالممتنع لذاته و إن جاز عقلا 
من حيث أن الأحكام لا تستدعى غرضبا سا الامتثال لكنه واقع للاستقراء 
و الإخبار بوقوع الشىء أو عدمه لا ينثى ا'قدرة عليه كاخبارى تعالى عما يفعله 
هو أو العبد باختياره ‏ انتهى . 

() ف ظ :لا محى . 

(,) و فى تفسير البيضاوى : فى الآية إخبار بااغيب على ما هو به إن ار يد بالموصول 
أشخاص بأعيانهم فهى من العجزات , و تعليل للحكم السايق و بان ما يقتضيه . 
وف تعسيرالهانمى : والكفر إنكار شغ ما علم بالضرورة كونه من دين د صلى الله 

ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) م 


الدخول إليه و الخروج منه', و أكد المعنى باعادة الجار فقال ه و على 
سمعهم » 'فهم لا" بسمعون حق السمع » و أفرده لآن التفاوت فيه نادر . 
قال الحرالى: و شركة فى الخم مع القلب لآن أحدا لا يسمع إلاما 
.عقل - اتهى . «و على ابصارثم غشارة » فهم لا ينظرون بالتامل . 
ولا سوى هنا بين الإنذار و عدمه كانت البداءة بالقلوب 5 
تسوية لهم بابهائم» و لا كان الغى قد يسمع أو يبصر فيهتدى وكان إلى 
السمع أضر؟ لعمومه و خصوص البصر بأحوال الضياء نق السمع ثم 
البصر تسفيلا لحم عن حال اليهاثم » بخلاف ما فى الجائية فانه لا أخير 
فيها بالإضلال و كان الضال أحوج ثىء إلى سماع الحادى تقاهء والما 


عليه و سام بأن لا ينقاد له عرف حقيته او اعثرف بها ام لاء ثم أشار إلى أن الدلائل 
وإن كانت قطعية فائما تفيد من فتح الله عليه باب النظر و هؤلاء « خم الله  »‏ 
الآة . 
() وف تفسير البيضاوى : الم الكمم سمى به الاسنيئاق من الشىء يضرب 
انماتم عليه لأنهكتم له و البلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل فى إحرازه 
.... ولاخ ولاتشية على الحقيقة و إنما المراد بهها أن يمحدث ف تفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر والعاصى و استقباح الإان و الطاعات بسبب غيهم 
و انهماكهم ف التقليد و إعراضهم عن النظر الصحيح.. .. و الباق يطلب من 
أنوار التتزيل ج وص م١‏ . 
(م-م)فق ظ: فلا . 
(م) قا م:اخر_كذا. 

14 63 كاك 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج 1١-‏ 
كان الآصم إذا كان ذا فهم أو بصر أمكنت هدايته وكان الفهم أشرف 
نفاهما على ذلك الترتيب . 

ولا وصفهم بذلك أخير عا لحم ' فقال: « و لهم عذاب عظم». 
قال الحرالى : وى قوله دو همء إعلام ' بقوة تداعى ؟ الهم لذلك 


العذاب و استحهاقهم له و تنشو ذواتهم إليه حبى شهد” عيان المعرفة 


به - 'أى العذاب"- و بهم أنه لهم كان عذابهم عظما آغذا فى عموم 
ذراتهم لكونهم ل تلتبس' أبدانهم و لاتفوسهم ولا أرواحهم بما يصد 
عنهم شيئا من عذابها كا يكون للعاقبين من مذنى مؤمى" الأمم حيث 
بتكب العذاب عن وجوههم و مواضع وضوتئهم و نحو ذلك - انتهى . 
(,) فى مد: باهم . 

(:) واف تفسير النسعى السمى بمدارك التنزيل و حقائق التأويل : وقال ابن عباس 
طبع القه على قلو بهم فلا يعقلون الور يعنى ان الله طبع عليها فعلها حيث لا حرج 
منها ما فيها من الكفر ولايد خلها ما ليس فيه من الإيمان, وحاصل الحم والطبع 
خلق الظلبة و ااضيق فى صدر العبد عندة فلا بو من ما دامت تلك الظلية ق 
قلبه » و عند العزلة إعلام محض على القلوب با يظهر لللائكة أنهم كفار 
فيلعنونهم و لايد عون طم مخبر . 

(-) من م و مد وظء وق الأصل: تراعى . 

(عاف م: تشهد . 

١.-ه)‏ كذا فى الأصل , و ليس فى م ومدوظ. 

(+) زيد بعده فى الأممل : إعانهم » وضرب عليه . 

(ن) ادس فى مد . 


بق 


نظم الدرر (سورة البقرة) ع1 
و يدان عند قوله تعالى « و من الناس من يتخمذ من دون الله اندادا'" » 
ما لقنت إل .هنا ".+ 

قال الحرالى : «الكفر» تغطية ما حقه الإظهار » و ١‏ الإنذار +؟» 
الإعلام ما يحذر, و «الختم » إخفاء خير الثىء يجمع أطرافه عليه على 
وجه بتحفظ به , و« القلب» مبدأ؛ كيان الثىء من غيب قوامه» فيكون 
تغير كونه حسب تقلب قلبه فى الاتتهاء و يكون تطوره و تكامله بحسب 
مدده فى الابتداء و الماء »و القاب من الإنسان منزلة السكان من ااسفينة 
بحسب تقلبه يتصرف سائره, : بوضعه للتقلب و التقليب سمى قلباء 
وللطيف ممعناه فى ذلك كان أكثر” قسمه صلى الله عليه و سل ممقلب 
القاوب » ء «الغشاوة »ء غطاء مجلل لا سدو' معه من المغطى ثىء, 


و«العذاب"» إيلام لا إجهاز فيه ء و« العظبم» الأخذ فى الجهات كلها - 


() سورةء آية مدر. 

() قا م:هذاء 

© ف ظل: الانداد 9 

(؛) و ق أنوار التنزيل: وبالقلب ما مو ل العم وقد يطلق و يراد به العقل 
والمعرنة يآ قال تعالى « ان ى ذلك لذكرى من كإن له قلب ». 

(5) واف الصحييح للبخارى ج م ص وباو : عن سالم عن عبد الله قال : كثيرا 
مما كان النبى صل الله عايه وس محلف :لا و مقلب القاوب . و راجع قول 
ان بطال على حاشيه . 

(,) وف السراج النير: و العذاب كل ما يعى الإنسان و يشق عليه وقال 
الخليل: العذ'ب ما بمنع الؤنان عن م اده ومنه الماء العذب لأنه بمنع العطش؛ س- 


34 انتهى 


نظم الدرر ( الجزء الأآول) ج ١‏ 


اتهى ٠‏ و فى تعقيب ذكر المؤمنين بذكر المختوم على مداركهم الخترم 


عهالكهم تعظ للنعمة على من استجاب له ٠‏ إذ قال ذاهدناء فهداه, 
وإعلام بأن الدى ليس إلا بيده ليلحوا فى الطلب , يرا من ادعاء 
حول أو قوة . 

ولا افتتح سبحانه بالد.ن واطأت قلوبهم ألستهم. فى الإممان و ثى 
بالجاهرين من الكافرين ' الذين | طابق إعلانهم إسرارثم فى الكفران 
اتبعه ذكر اللساترن الذن خالفت أأاستهم قلوبهم فى الإذعارن 
وثم المنافقون» و أمرم أشد لإشكال أحواهم و التباس أقوالحم ر أفالحم؛ 
فأضر الأعداء من .ريك الصداقة فيأخذك من المأمن ؛ و ما أجسن ما ينسب 
إلى الإمام أنى سلمان المطابى فى المعى : 


تحرّز من الجهال جهدك أنهسم ور إن أظهروا فك المودة أعذلة" + 


وإن كان فهم من يسرك فمله فكل إذيذ الطعم أوجله داء 
لاجرم ثنى سبحانه باظهار أسرارمم و هتتك أستارمم فى سياق شامل لقسميهم» 
ح وإنما وصف العذاب بالعظيم دون الكبير لأن العظيم فوته لأن العظيم نقيض 
الحقير والكيير نقيض الصغير و إذا كارب الحقير مقابلا للعظيم و الصغر 
للكبير كان العظيم فوق الكبير لأن العظي لا يكون حقيرا و الكبير ند يكون 
حقيرا 5 أن الصغير قد يكون عظها . و فى تفسير النسى : العذاب كالتكال بناء 
ومعنىء لذلاك تقول: أعذب عن الشىء_إذا أمسك عنه, 5 #قول: ذكل عنه. 
(و)زيدىظ:اى. 
(,) من ظ و مدء و قى ع : اعداءى, وق الأصل : اعدائه . 

49 


م إه؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


فقبح أمورمم و وهى .قاصدهم وضرب لهم الآمثال و بط لمم بعض 
البسط ف المقال فقال تعالى «و من الناس»' أى لما أرسلنا رسولنا 
انقسم الناس قسمين : مؤمن و كافر, و انقسم الكافر قسمين : فنهم من 
جاهر و قال: لاتومن أبداء ومنهم من يقول » و لعله أظهر ولم يضمر 
لانفرادم عن الجاهررن ببعض الاحكام» أو لآنه سبحانه لما ذكر طرق 
الإمان و الكفر مو أحوال المؤمنين و أحوال الذن كفروا ذكر المنافقين 
المرددن بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فيهم 
لاضطرابهم بين الحالين » لان النوس هو حركة الشىء اللطيف المعلق 
فى الحواء كالخيط المعلق الذى ليس فى طرفه الاسفل ما يثقله' فلا بزال 
() وف السراج المنير : نزل ف المنافقين حكاية لالم قوله تعالى « ومن |اناس » 
أحمع الفسرون على أن ذلك وصف النافقين , قالو|: صنف اله الأصناف الثلاثة 
من الو منين والكافر ين و المنافقين فيدأ بذكر الم منين الذين أخلصوا دينهم له 
وواطات فيه قلو بهم ألسنتهم , و الى بأضدادهم الذين حضوا الكفر ظاهر 1 
و باطناء وثلث بالصنف الثالثك اللذيذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم 
و ل تؤمن قلوبهم تكولا للنقيم » و هذا الصنف أخبث الكفرة و أبغضهم إلى اقه 
تعالى لأنهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين ف أنهم جاهلون بالقلب كاذبون باللسان 
من حيث أنهم ينسبون إلى الله ما هو برىء منه كالولد و الزوجة و ااشريك 
زادرا عليهم بأمور مذكرة منها أنهم قصدوا التايدس ورضوا لأنفسهم بسمة 
الكذب ولبسوا الكفر على الملين اخاطوابه خداعا و استهزاء و لذاك 
طول الله فق يان خبثهم و جهاهم و استهزائهم ‏ و ما بفى يطاب مرن اج ؛ 
حص مءو. 

(+) من م وهمدو فل , وق الأصل : ما بنقله 5 
06 (0) مضطربا 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ل 


مضطريا ' بين جهتين , و لم يظهر هذا المعتى فى الفريقين. لتحيزمم إلى . 


جهة واحدة - قاله الحرالى , و عرف للجنس' أو للعهد فى الذذن” كفروا 
لآنهم نوع هنهم » وسر الإظهار موضع الإخمار على هذا ما تقدم 
امنا باللهء أى وحده ماء له من الجلال , امال مستحضرين إذلك, 
ولا كانوا متهمين أكدءا باعادة الجار فقالوا « و باليوم الأخر» الذى 
جحده الجاهرون» وما ثم ٠‏ بمؤمنين » أى بعريقين فى الإمان م ادعوه 
بذكر الاسم الاعظم و إعادة الجار, و لعله نف العراقة فقط لآن منهم 
من كان مُرَلْرَلاحين هذا القول غير جازم بالكفر و آمن بعد ذلك 


و حذف متعلق الإبمان تعمها فى الساب عنهم لما ذكروا و غيره » وجمع 


6 


هنا وأفزد ف « شول» تنيها على حموم الكفر لهم كالاواين واقلة 9 


() فظ : مطر! كذا. 

(,) قال البيضاوى : و اللام فيه لاجنس و من موصونة إذ لاعهد فكأنه قال: 
ومن الناس ناس يقو لونء أو للعهد والعهود هم الذين كفروا و من موصولة 
ماد بها أبى ب نكعب و أصابه ونظراؤه ... . فعلى هذا يكون الآية تقسما القسم 
الثانى: و اختصاص الاية بالله واليوم الآخر بالذ كر تخصيص لا هو اللقصود الأعظم 
من الإعان وادعاء بأنهم احتازوا اومان من جانبيه , « و ماهم بمؤمنين »انكار 
ما ادعو ونقى ما انتحاوا إثباته وكان أصبله و ما آمنوا ليطابق قوطم فالتصررعم 
بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأ كيدا وممالغة فى التكذيب لأن إخراج 
ذواتهم من عداد المؤمنين أباغ من نفى. الإيمان عنهم فى ماضى اازمان, و لذلك 
أكد النقى بالباء و أطلق الإمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان فى ثىء . 
(+)ف ماما 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


ممرل1ل. سمح' منهم بهذا القول إشارة إلى غلظتهم و شدة عثاوتهم ' 
فى الكفر و قوتهم . 
وفى ذكر قصتهم م تقبيح أحوالهم تنيه على وجوب الإخلاص 
عل النجتهاد.ق الطيارة: من الادنلنن فننؤآل المداية إل 'الضراط 
3 المستقم ٠‏ 
و تصنيف الناس آخر الفاتحة ثلاثة أصناف : مهتدين و معاندين 
و ضالين , مثل تصنفهم اول البقرة ثلاثة: متقين وكافرين مصارحين 
ثم المعاندون و ضالين و ثم المافقون , و إجمالهم فى الفاحة و تفصيلهم 
هنا من بديع الأساليب و هو دأب القرآن العظبم الإجمال ثم التفصيل . 
1 و قد حمى ابن إسحاق كثيرا من المنافقين" فى السيرة الشريفة فى 
أوائئل أخبار ما بعد الحجرة* ' قال ابن هشام فى تلخيص ذلك: وكان 
من انضاف إلى يهود من مى لنا من المنافقين من اللاوس والخزرج »؛ 
من الاوس زوى ءن الحارث و باد بن عمان بن عاص و نبتل بن 
الحارث و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سلم : من أحب 
و أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ! وكان يأنى رسول الله صلى الله 


() من م وظ ومدء وق الأصل : سنمح كذا. 
(,) من ظ لكن الثاء غر منقوطة فيه وف الأصل : عساوتهم - كذا, وق م: 
غشاوتهم ,وف مد: خسار ”هم . : 
(م) ليست العبارة من هنا إلى « من المنافقين » ف م . 
(:) وافى تفسمر الى : الرجال المنافقون طانوا ثلائمائة و النساء النافقات مالة 
و سبعين . 

١‏ عله 
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عليه و سم يتحدث إلبه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» ء هو الذى قال : 


إما عمد أذن, و عباد بن حنيف أخو سهل و عمروون خذام ' وعبد الله 
ان نبل و بحزج وهو كن كان بى مسجد الضرار وكذا جارية ' بن عاص 
ان العطاف اانه زسد و خذام' ن خالد وهوالذى أخرج مسجد 
الضرار من داره و صربع ن قظلى وهو الذى قال لرسول الله صل الله 0 
عليه و سم وهو عامد إلى أحد: لا أحل لك يا عمد إن كنت نيا أن 
مر فى حائطى" ! فابتدره المسليون لقتلوه فنهامم النى صلى الله عليه و سل 

هو قال: هذا الاعمى أعمى القاب أعسى الصر » و أخوه ومن ن 
قبظلى وهو الذى قال يوم الخندق: ”ان ييوتنا عورة * “ و حاطب بن 
آفة 9 رافع وكان شخا جسيما قد عسى فى الجاهلة و كان أبنه ويد" 1 
من خخار المسلبين > قتل رضى الله عنه يوم أحد فقَال أبوه لمن بشره 
بالجنة: غررثم و الله هذا المسكين من نفسه !/ و بشير بن أبيرق' أبو طعيمة - 3 
وفى نسخة: طعمة "* وهو سارق الدرعين الذى أنزل الله فيه ” و لا 
(,) هكذافى الأصل و ظ ء وفى م: حذام » و لايتضح فى مد . 

(م)ق الأصول : حارثة ٠و‏ التصحيح من سيرة ابن هشام ‏ / .م١‏ . 

(م) زيد ف السيرة واخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال : و الله لو أعر أنى 
لا أصيب بهذا التراب غير ك لرميتك به . 

(؛) سورة مم آة م . 

(.) فى الأصول : زيد, و التصحيح من سيرة ابن عشام . 

(ب) وهو ااثابت ف سيرة ابن هثام . 


وال 
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تجادل عن الذين يختانون انفسهم' » واكريان” علق فى اعد يوام 
أجد القتال و كان رسول الله صل الله عليه و سم يقول': إنه من أهل 
النار» جرح فبشر بالجنة فقَال:و الله ما قاتلت إلا حمية لقومى؟! فليا اشتدت 
به الجراحة قطع رواهش " يده ات . 

ومن الخزرج رافع بن وديعة و زيد بن عمرو , عمرو بن قيس و قيس 
ان عمرو بن سهل 'و الجد بن قبس" - وهو الذى قال ” ائذن لى 


ولا تفتى" “ ه و عبد الله. بن أ 5 المنافقين و إليه كانوا جشمعون 


() سورة ؤآيةن.ر. 
() واف حاشية الصحيح لإخارى ب و ص .. ؛ : وق اصاب رسول اله 
صلى الله عليه وسل رجل.اسمه قزمان هذا ى عداد المنافقين و كان ند غاب يوم 
احد فعيرى النساء زج و قاتل و بالغ , واف الصحيرح بعد سرد القصة : ثم 
جرح جرحأ شديدا فا-تعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض و ذبابه بين 
ثدييه ثم تحامن على سيفه نقتل نفه ‏ الحديث . 
(م) ليس فى م . 
(:) فى سيرة ان هشام : عن قوى . 
(5) الرواعش عروق ظاهر الىاف ‏ تطر الحيط ص 0.م ‏ قطع اولا ثم إذا 
اشتد الو-ع قتل نفه با ذكر . 
(--4) ليست ىام ١‏ 
(م) سورة و أيقوع. 1 
(م) ف تفسير النتى : قال الخد بن قنس المنافق : قد علمت الأأنصار الى مستهتر 
بالناء نلا تفتنى يبنات الأصفر ‏ يعنى نساء الروم , 

0 )5 وهو 
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تب || #7#717آ#آأآأ#أ 7‏ 77سشُُسُلُلُل س2 ئ ا كم 


وهو القائل: ” ليخرجن الاعر منها الاذل ' “2 و فيه و فى ودعة العوفى" 
ومالك بن أبى قوقل و سويد و داعس وهم من رهطه نزل” الم ترالى 
الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتلب“”- الآية» 
حكابة لاكانوا يدسونه إلى بى النضير إذ حاصرثم رسول الله صل الله 
عليه و سل فصدق الله وكذبوا. - 

و كان ممن تعوذ بالإسلام و أظهره وهو مناقق من أحبار بهود 
من بى قينقاع سعد بن حنيف و زيد بن اللّصّبِت وهو الذى قال فى 
غزرة تبوك: بزعم محمد أنه يأته خبر اسماء وهو لا يدرى أبن ناقنه! 
تأعلمه الله بقوله و بمكان الناقة» و نعيان بن أوفى بن عمرو وعئهان 
ان أوى ورافع ان خرملة وهو الذى قال له رسول الله صل الله عليه 
و سلم حين مات : قد مات اليوم عظى من عظاء المافقين» و رفاعة بن 
زبد بن التابوت و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سل إذ هيت 
تلك الريح وهو قافل من غزوة بنى المصطلق : لا تخافوا» إما هيت لمرت 
عظم من عظاء الذافقين» , سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا- فكان 
هؤلاء من المافقين و من نحا نحومم يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث 
المسليين و يسخرون منهم و ,تهزؤن بدينهم - انتهى. و فيه اختصار فأنزل الله 
تعالى فيهم * هذه الآبات . 


() سورةم. آيةم. 
() ف مد : العوق كذا. 
(-) سورة وه آية زر 
(:) ليس فى ظ . 


1 
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0 وابتدئت قصتهم بالتبيه على قلة عقولحم و خفة حلومهم من 
حيث أن محط حالهم أنهم بخادعون من لا يحوز عليه الخداع و أن الذى 
حلهم على ذلك أنهم ليس لحم نوع شعور و لا ثىء من إدراك بقوله 
تعالى - جوابا لسؤال من كأنه قال: فا قصدمم باظهار' الإمان و ' الإخبار 
عن أنقسهم بغير ما هى متصفة به مع معرفتهم بقبح الكذب و شناعته 
و فظاعته و بشاعته ؟ ” تخلدعون الله“' أى بالغون فى معاملته هذه المعاملة 
بابطان غير ما يظهرون مجح ما له من الإحاطة بكل شىء ' و الخداع ؟ 
أصله الإخفاء * و المفاعلة فى أصلها للمالغة لآن الفعل متى غولب فه 
فاعله جاء أبلغ 1 أحك منه إذا زاوله وحده ٠”‏ الذين امنوا“ أى يعاملونهم 
تلك المعاملة ٠‏ و أمره* تعالى باجراء أحكام الإسلام عليهم فى الدنيا 
صورته صورة الادع١‏ و كذا ابكال المؤمنين: أمرة تعالى فيهم ٠‏ قال 

() فى ظ : بالاظهار . 

()قمنتفق. 

(م) تال البيضاوى ق تفسيره : الفدع أن توهم غيرك خلاف ما نخفيه من 
: المك'وى اعزاه عمأ هو بصددىء من قوطم : خدع الضب_إذا توارئ ق <حر . » 
وضب خادع و خدع إذا أوهم الحارش إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء 
واصله الإخفاء . . . و ال#ادعة تكون بين |ئنين ,و خداعهم مع الله لس ع-لى 
ظاهر لأنه :ءالى لامحهى عليه خافية . 

(:) فق ظ فقط : الاختفاء . 

(ه) زيد فى ظ : سبحانه . 

(د)اق ظ: الخداع 5 
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الحرالى :.و جاء بصيغة المفاءلة كان إحاطة عم الله مخداعهم ولم يقرأ 
غيره و لا يفبغى, و الخداع إظهار خير ,توسل به إلى إبطان شر يؤول 
إله أمى ذلك الخير المظهر ' - اتهى . 

”وما بخدعون' “ أى بما بخرون به المؤمنين ” الا انفسهم “ يعى 
أن عقولهم لخائتهام إنما* تسمى نفوساء , النفس* قال الحرالى ما به ه 
ينفس المرء' على غيره" استبدادا منه و اكتفاء بموجود نفاسته على منسواه - 
اتهى . وقراءة الحذف هذه لاتنافى قراءة يعون لآن المطلق لا بخااف 
المقيد بالبالغة » و عبر هناك بصيغة المفاعلة اشعورثم كما قال الحرالى بفساد 


() ف أنوار التنزيل : و يحتمل ان يراد بيخلدعون مخدعون لأنه بياس !يقول 
أو استيناف يذ كرما هو الغرض منه الاانه اخر بج فى زنة فاعلت للبالغة فان اازنة 
لا كانت للغالبة و الفعل متى غواب فيه كان أيلغ منه إذا! جاء بلا مقابلة معارض 
و مبار استصحبت ذلك و يعضده قراءة من قرأ مخدعون ‏ الخ . 

(») ىم ومدوظ :ما محادعون . 

(م) ف م و مد: مجنايتها . 

()) ليس فق مد. 

(.) ف أنوارااتتزيل : والنفس ذات الشىء وحقيقته: ثم قيل للروح لأن نفس 
الحى به د للقاب لأنه محل الروح أو متعلقه. ولادم لأن قوامها به و لاء لفرط 
حاجتها إليه» و للرأى ى قوطهم فلارنفا يؤاص نفه لأنه ينبعث عنها؛ و المراد 
بالأنفس ههنا ذواتهم » و تمل حملها على أرواحهم وآرائهم - انتهى . 

(د)ف ظ: المراء كذا , 

() من م ومدوظ . وف الأصل: غر, ‏ كذا . 

(,)فظ : هاهنا . 
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' أحوالحم فى بعض الاوقات و من بعض الاتخاص ٠‏ بصيغة المجرد لحمههم 
عن فساد' أحوالهم 2 أكثر أوقاتهم وعمه عامتهم ولا يكون من الله 
سبحانه إلا بلفظ الخدع لأنهم لا يحلمون ما بخق' عنهم من أمره و لذلك 
' “ -انتهى . 

”وما يشعرون “أى نوع شعور لإفراط جهاهم بأنهم لا يضرون 
غير أنفسهم لآن الله بعلم سرمم كنا علم جهرمم *, , حذف" متعلق 
الشعور للتعميم ” والشءور كما قال الحرالى أو ل الإحساس بالعم كأنه 
ميدأ إناته قبل | أن تككل صورته تتميز - و التهى . 

ثم بين سبحانه أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم 


جاء فى آنه النساء ” تخدعون الله م هو خادعهم 


٠‏ مريضة, شغلها المرض عن إدراك ما ينفعها فهى لا تجنح إلا إلى ما يؤذيهاء 


كاارض لا عيل نفسه إلى غيرمضارها فقَال “جوابا لمن كأنه قال: ماسيب 
فعلهم هذا من الخداع " و عدم الشعور " ؟ « فى قلوبهم مم ضٍ 0 أى من 


(-,)ايست قم . 

(م) زيد فى م و مدوظ:الله . 

(م) سورة ع أآلة م؛ر. 

(:) قال الييضاوى : وما شعر وك » لا حون بذك لمادى غفاتهم حعل لأوق 
وبال الداع ورجوع ضررء إليهم فى الظهور كالمسوس الذى لا يحى 
الاعلى ماف الحواس و ااشعور الإحساس, و مشاعر الإنسان حواسه . 
(0) فى مد: حذفه . 

() وى ظ: التعبم ‏ كذا . 

(ب-بن) ليست فى مد . 

(م,) الرض حقيقة فما عرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به و وجب حت 


0 )2 أصل 
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أصل الخلقة يوهن قوى الإبمان فيها و وجب ضحف أنفهالحم الإسلامية 
و خللها , لآن المرض م قال الحرالى ضءف فى القوى ,ترتب عليه 
خلل فى الأفعال « فزادهم الله » أى' بما له من صفات الجلال و الإ كرام 
لخادعتهم "مما رون من عدم تأثيرها ' ٠‏ مرضاء أى سوء اعتقاد بما يزيد من 


خداعهم و ألما فى قلوبهم بما يرون من خبية مطلوبهم » فاندد عليهم باب الفهم 
و السداد جملة , و الزيادة قال الحرالى استحداث أمى لم يكن فى موجود 
الثشىء - اتهى ٠.‏ ه ولهم » أى مع ضرر الغباوة فى الدنيا الملحقة بالبهائم 
ه عذاب الم » ف الآاخرة أى شديد الام و هو الوجع اللازم - قَاله 
الحرالى . « بما كانواء قال الحرالى: من كان الشىء و كان الشىء كذا 
إذا ظهر وجوده و نمت صو ر نه أو ظهر ذلك الكذا من ذات نقسة 2 . 
انتهى ٠‏ « يكذبون» أى بوقعون ' الكذب اهو الإخبار عن أنفسهم 
بالاعمان مع تلبسهم بالكفران 5 والمعى* على قراءة التشديد يالغون ظ 
ب لحلل ى أفعاله , و مماز فى الأعر اض اانفسانية التى حل يكالها كالحهل وسوء 
العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصى لأنها مانعة عن نيل الفضائل , أومؤدية 
إلى زوال الخياة الحقيقية الأبدية ؛ و الآية تحتملهما . 
() لبس فق مد. 
(,-م) ليست فى م. | 
(م) واف أنوار التتزيل: و المعنى يسبب كذبهم أو ببدله جزاء له وهو توههم 
وا ْ 0 
(؛) واف أنوار التتزيل : ٠‏ يكذبون » من كذيه لأنهمكانوا يكدبون الرسول 
بقاوبهم » أومن كذب الوحشى إذا جرى شوطا ووقف لينظرما وراء, فان ح 
ل 
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فى الكذب, أو ينون الصادق إلى الكذب» و ذلك أشنع الكذب ٠‏ 

ولما أخبر تعالى عن بواطنهم اتبعه من الظاهر ما يدل عليه فين 
أنهم إذا نهوا عن الفساد العام ادّعوا الصلاح العام بقوله « واذا قبل لحم » 
و بناؤه للجهول إشارة إلى عصيانهم لكل قائل كائنا من كان « لا تفسدوا 
فى الارض» أى با نرى' لكم من الاعمال الخنيثة .و الفساد' انتقاض صورة 
الثىء - قاله الحرالى, ٠‏ الوا » قاصرين فعلهم على الصلاح نافين عنه كل 
فساد مباهتين غير مكترئين ٠اما‏ نحن مصلحون»؟ و الإصلاح تلافى 
خلل الثىء - قاله الحرالى؟ . 

ولما كان حالم مبنيا على الخداع باظهار الخير و إبطان الشر وكانوا 


يرون إفسادهم لا لحم من عكس الإدراك إصلاحا فكانوا يناظرون عليه 


- امنافق متحير مبردد . 

()ودىموظ:رى. 

(,) تال البيضاوى : و الفساد خروج الشىء عن الاعتدال , والصلاح 55 

(+) قال اابييضاوى : جواب لإذا ورد الناصح على -بيل البالغة , و المعنى انه 

لايصح عخاطيتنا بذلك فان شأننا ليس إلا الإصلاح و إن حالنا متدحضة مرنى 

شوائب الفساد. وق تفسير النسفى : نحن مصلحون بين المؤمنين و الكافرين 

باللداراة » يعنى أن صفة الصلحين خلصت لنا و تمحضت من غير شمائية فادح فيها 

من وجه من وجوء الفساد . 

(:) قال البيضاوى : و إنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح ل 

فى قلوبهم من المرض م قال تعالى «ا هن زين له سوء عمله فرآه حسنا  »‏ انتهى . 
0 بأواع 


نظم الدرر (الجزء الاول ) حل 
أنواع الشبه كان قولهم رمما غرٌ من سمعه من المؤمتين. لآن المؤمن غر 
كريم والكافر خب كم فقال تعالى محذرا من -الحم مثيتا لحم ما نفوه 
عن أنفسهم من الفساد و قاصرا له عليهم « الاانهم ثم» أى خاصة 
«المفسدون» أى الكاملو' الإفساد الالذون من العراقة فيه ما يحل 


إفساد غيرم بالنسبة إلى إفادمم عدما لما فى ذلك من خراب ذات البين ه 
وأخذ الممن من: المأمن . و قال الحرالى : ولما كان حال الطمأننة 
بالإمان [غلاحا وجن أن يكون اضطرابهم فيه إفسادا لاا سما مع ظنهم 
أن كرتهم مع هؤلاء تارة ومع مؤلاء تارة من الحكة و الإصلاحر 
وهو عين الإفساد لأنه بالحقيقة مخالفة هؤلاء و هؤلاء فقد أفسدوا طرى 
الإمان و الكفر » و لذلك قبل : ما يصلم المنافق , لأنه لا حبيب مصاف ٠.‏ 
ولاعدو؟ مبائن», فلا يعتقد منه على شىء - انتهى ٠‏ 

ولما كان هذا الودف موجا لعظيم الرهة اتبعه ما يخففه؟ بعوله 
دو لكرن ‏ لاشعرون» أى ثم؛ فى غاية الجلافة حتى لا شعور لحم 


()ف مد:الكاملون . 

© زيد ى ظ: مبءن ٠‏ 

(م) وف ظ : محققه . 

(4) وف تفسير النسفى : لايشعرون أنهم مقسدون خذف الفعول للعلم به « الا» 
ع سكبة من همزة الاةفهام وحر ف النقى لإعطاء معنى التنبية على تحقق ما يعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النقى أفاد تحققا كقو له تعالى ها ليس ذلك بقادر » و لكو نها 
فى هذا النصب من التحقيق لاتقع املة بمدها إلا مصدرة بنحو ما يتائى به القسم 
وقد رد اقه ما ادعو من الانتظام فى حملة المصلحين أبلغ رد و أدله على خط ست 


١1١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 00 


يحسنون به التصرف فيا يحاولونه من الفساد الآن بما دلت عليه ما 
فى الآية السابقة الدالة على أن المضارع للحال و لا فما يستقبل من الزمان 
لأن لا لا تقارنه إلاو هو معنى الاستقبال » فلا جل ذلك لا يؤثر إفسادمم 
إلا فى أذى أنفسهم , فلا تخافوم فانى كافكوم . 

و لما بين -الهم إذا أمروا بالصلاح العام بين أنهم إذا دعوا إلى 
الصلاح الخاص الذى هو أس كل صلاح سموه سفها قال « و اذا قيل» 
عانق أ قائل كان «لهم 'منوا» أى ظاهرا و باطنا « كا "من الناس'» 
أى الذين ثم الناس ليظهر عليكم ثمرة ذلك من لزوم الصلاح و اجتناب 
الفساد و الإمان لضاف إلى الناس أدنى عراتب الإمان" - قاله الحرالى » 
0 
و تعريف الجر و توسيط الفصل و قوله « لايشعرون» - انتهى . 
() قال ابوحيان الأنداسى فى تفسيره الكبير المسمى بالبحر الميط : الناس 


اسم جمع لا واحد له من لفظه ومرادته اثاسى جمع انسات او إنسى ع قد قالت 


» و المبالغة فيه من جهة الا تئناف و ماى «الا» و «ان» من التأ كيد 


العرب : ناس من الحن , حكاه ابن خالويه و هو محاز إذ اصله ى بنى آدم » 
و مادته عند سيبويه و الفراء همزة و نون ومين وحذفت همزته شذوذا وأصله 
أناس و نطق بهذا الأصل تال تعالى « يوم ندعوكل اناس بامامهم » قادته 
ومادة الإنس واحدة, وذهب الكسانى إلى أن مادته نون و واو وسين ووزنه 
فعل مشتق من النوس و «و الحركه . 

(+) وف تنفسير النسعى : نصحوهم من وجهين : احده! تقبيح ما لانو ا عليه 
لبعد عرى الصواب و جره إلى الفساد , و ثانيهما تيصيرهم الطر بق الأسد 
من اتباع ذوى الأحلام , فكان من جوابهم أن سفهوهم لمادى جهاهم , و فيه حت 

ل (م١)‏ هو 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج ١-‏ 


وهوا مفهم لما صرح ه' قوله: وما ثم بمؤمنين. « قالوا اتؤمن » أى 

ذلك الإمان ٠‏ م امن اللسفهاءء أى الذن؟ استدرجهم إلى ما دخلوا 

فيه بعد ترك ما كان عليه آباؤمم خفة نشأت عن ضعف العقل, ثم رد 

يانه قولحم تحصر السقه فهم قال ١الا‏ انهم ثم السفهاءء لا غيره؟ 

حودمم | على رأيهم مع أن بطلاته أظهر من الشمس ليس فيه لبس ه 

٠و‏ لكن لا يعلون » أى ليس لم عل أصلا لا بذلك. ولا بغيره » 

و لا,تصور لحم علم لان جهلهم مركب وهو أسوأ الجهل١,‏ العلم » قال 

الحرالى : ما أخذ بعلامة و أمارة نضبت آي عليه < أتتهى . ولما كان 

الفساد يكفى فى معرقته و السد عنه أدتى تأمل و السفه 0 

إدراكه د النهى عنه إلا رزانة * العلمى ختمت كل آية بما بناسب ذلك . 
من الشعور 0 ولما كان العام جزء الخاص قدم عليه . 

)ف ظأهم. 

(0) زيدق مد:ق . 

(+) من م و مد واظ ,وف الأصل : الذى ‏ كذا . 

() قال النستى : و اما سفهوهم وهم العقلاء الراجيح لأنهم لهلهم اعتقدوا أن 

ماهم فيه عو الحق وأن ماعداه باطل , ومن ركب من الباطلكات سقيها والسفه 

افة العقل و خفة اللم - اه . ٠‏ 

)ف م: رزاية _كذا. 


© وق تفسير النسقى : لايعلمون أنهم هم السفهاء و إنما ذ كر هنا « لا يعلدو ن مح 


ردل 


/ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
ولا بن نفاقهم و علته و سيرتهم عند دعاء الداعى إلى الحق بهذه 
الآيات بين سيرتهم فى أقوالهم فى خداعهم دللا على إفادمم بقوله 
هواذا لقواء و اللقاء' اجماع باقبال « الذين "منواء أى حمًا ظاهرا 
و باطناء و لكن إمانهم كا قال الحرالمى' فمل من أضالهم لم ينته إلى أن 
يصير صفة لمم » و أما المؤمنون الذن صار إعانهم صفة لمم فلا يكادون" 
ياقونهم مقتضاه, لانهم لا بحدون معهم مدخلا فى قول , لا مؤانة , 
لآن اللقاء لايد فيه من إقبال ما من" الملتقيين* - اتتهى . « قالواء خداعا 
« امناء معيرين بالخلة الفعلية الماضية التى يكى' فى إفادتها " للا سيقت له 


ادنى الحدوت* . 


ح وفما تقدم « لايشعر ون » لأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذ كر العلم معه 

أحسن طباقا له , ولأن الإيمان محتاج فيه إلى نظر و استدلال حتى يكتسب الناظر 

المعرفة» أما الفساد ى كدق فأص مينى على العادات فهو كال سوس _ انتهى . 

() وف السراج المدر محمد ا'شر ببنى الخحطيب : اللقاء المصادفة وهى الاجماع 

من غير مواعدة » يقال لقيته ولاتيته إذا صادفته و إستقبلته - الخ . 

(,)زيدىظ: الى. 

(+) ف ظ : فلا يكادوا . 

(ع) كذاء والظاهر : بين . 2 

() فى الأصل : المنتقين ‏ كذا . 

(.) من مدء وى ظ : يلفى -كذاء وق م: كفى, وق الأصل: تكفى . 

(م) فى ظ : انادتهم . 

() قال البيضاوى : خاطبوا الؤمنين بالملة الفعية و الشياطين ياجملة الاسمية س 
011 واذا 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ج2١‏ 
دواذا خلواء منتهين « إلى شرطينهم» أى الذين ثم رؤوسهم من 
غير أن يكون معهم مؤمن »و الشيطان هو الشديد البعد عن محل الخير - 
قاله الحرالى , ١‏ قالوا انا مع , 'معيرن بالاسمية الدالة على الثبات مؤكدين 
لها دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار لمزيد حبهم لا أفاده و دفعا لما قد 
يتوم من تبدلهم من رأى تفاقهم للؤمنين' , ثم استأئفوا فى موضع الجواب ه 
من قال: ما بالكم تلينون للؤمنين قولهم ' ؟ ٠‏ انما نحن مستهزون» أى 
طالبون للهزء؟ ثابتون عليه ذما نظهر من الإمان و الهزء إظهار الجد 
و إخفاء الحزل فيه - اله الحرالى . 
فأجيب من كأنه قال: ما ذا جوزرا ؟ بقوله « الله يستهزى بهمء 
أى حازيهم على فلهم بالاستدراج بأرب يظهر لحم من أمره* ٠١‏ 
المؤكدة بأن لأنهم قصدو ا دعوى إحداث الإعان و بالثانية نحقيق ثباتهم على 
ما انو | عليه, ولأنه لم يكن لمم باعث من عقيدة و صدق رغبة فما خاطبوا به 
المؤمنين ولا توقم رواج ادعاء الكال فى الإمان على الو منين من المهاجر بن 
والأنصار حلاف ما تالوه مع الكفار ‏ انتهى ٠‏ 
(-) ليست العبارة ى ظ . 
(م) ليس ف مد . 
(-) ف مد: للهزوء وا ق ظ : للهزاء . 
(؛) زيد فى م ومد: أى املك الاعلى . والعبارة الآتية مر هنا إلى « وجهه» 
ساقطة من م . 
(ه) قال أبو ابركات ممود الندنى فى تفسير اللسمى بمدارك التن يل : واستقاف 
قوله « اقه يستهزى بهم» من غير عطف ف غاية المزالة و الفخامة , و فيه ان 


1١16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
المرذى' لمم ما لايدركون وجهه فهو يحرى عليهم ف الدنيا أحكام أمل الإمان 

و يذيثهم فى الدارين أعلى هوان يجددا هم ذلك كسب استهزائهم » 

و ذلك أنكأ من شىء داتم تون النفس عليه , فلذلك عير بالفعلية 

دون الاسمية. مع أنها تفيد حمة التوية لمن تاب دون الاسية . 

. «و يمدحم » من المد'بما بلبس عليهم. و قال الحرالى : من المدد و هو 
الفساد . و قال الحو الى : إفراط اعتدائهم حدود الاشاء ومقادرها- 
اتتهى . و هذا المد بالإملاء لهم حال كرنهم « يعمهون » أىْ يخبطون خبط 
الذى لا بصيرة له أصلا . قال الحرالى : من العمه وهو انبهام الآمور 
الله تعالى هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلخ الذى ليس ١-تهزاؤهم‏ إليه 
باستهزاء لا ينزل بهم من التكال و الذل و الهوان , و لا كانت نكايات الله 
و بلاياه تل عايهم ساعة ساعة قيل « أله يستهزى بهم » وم شل: الهم 
مستهزى بهم . 
(,) هكذاق الأصل و مد وق مو ظ : المردى . 

6 قال البيضاوى : من مد الحيش و أمدء إذا زاده و قواه.و منه مددت 
السراج و الأرض اذا استصلحته] بانزدت و الساء , لا من امد فى العمر فانه 
يعدى باللام . ش ْ ش ش 
(م) والطفيان يااضم و الكنر كأقيان و لقيان تجاوز المد فى الحتو و الغلو ى 
الكفر وأصله تجاوز الشىء عن مكانه. . . و العمه فى البصيرة كالعمى فى البصر 
وهو التحبر ق الأمى ء يقال رجل عامه وعمه وارض عمباء لامنار بهاء لل : : 
أعمى المدى بالماهلين العمه ‏ انتم . 

15 (ة؟) الى 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) جوج 


التى فيها دلالات يتتفع بها عند فقد الحس فلا ببق له سيب يرجعه عن 


طغيانه » فلا يتعدون حدا إلا عمهوا فلم برجعوا عنه نهم أبدا متزايدو 


الطغان - انتهى . 
فليا تعرر 0000000 
الشد يدم ١‏ البعد مى. الصواب ٠‏ الذن اشيروا » أى الجوا فى هوام 


مكلفوا ا ' ما فطرها الله عليه مع ما تصب من الآدلة حتى 
أخذوا ٠‏ الضذلة » أى التى هى أقس الآشياء ٠‏ بالهدى »" الذى هو خير 
الآشياء و مدار كل ذى شعور عليه فكأنه لوضوح ما قام عليه من الآدلة 
مع ماركز منه* فى الفطر كان فى أيديهم فباعوه بها ء و سيأنى فى سورة 


© 


بوسف عليه الام يان* أن مادة شرى بتراكبها الاثنى عشر تدور . 


على اللجاجة «فاء أى قنسيبٍ عن فعلهم هذا أنه ماه رحت تجار تهم»* 
مع ادعائهم أنهم ” أبصر الناس بها « و ماكانواء فى نفس جبلاتهم 
«مهتدين ." لآنهم مع أنهم لم بريحوا أضاعوا رأس المال» لأنه ل ببق 
() ف م : عند . 

(-) وف أنوار التزيل : العنى أنهم أخلو بالهدى الذى جعل اله لهم بالفطرة التى 
فطر الناس عليها ‏ صلين الضلالة التى ذهبوا إليهاء أو! ختار وا الضلالة واستحبوها 
على الهدى ‏ انتهى . 

(:) ليس فى م . 

(ه) قال التسعى : معناه : فا رنحوافى تجارتهم إذا التجارة لا ررم . 

(+) فى ظ : انه , 


() « وما كانوا مهتدين » لطرق التجارة » والمعنى أن مطاوب التجار سلامةت . 


١17 


عه 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


فى أيديهم غير الضلال الذى صاحبه فى“ دون رتية لبهائم مع زعمهم 
أنه لا مثل هم. فى الهداة ٠.‏ 

فلا عل ذاك كله و كانت الأامثال ألصق بالبال و أكشف للا حوال 
مثل الهم فى هدامم الذى باعوه بالضلالة بالآمور المحسوسة * لان 
| للتمشل بها شأنا عظما فى إيصال المعانى حتى إلى الآذمارن الجامدة 
و تقريرها فيها بقوله تعالى « مثلهم . ' أى فى حالم هذه التى طلبوا أن 
بعيشوا بها ه كثل الذى استوقد ناراء * أى طلب أن توقد له وهى 
هاه لمن :ل وها بز أضلها مل انا ك1 عن الجر كها و التطرانها: 
فوقدت وأنارت . 


«فليا اضاءت » أى؟ النار و أفرد الضمير باعتار لفظ ٠‏ الذى» فال 


حرأس المال والر مح وهؤلاء قد اضباعوه) فر أس مالها الهدى و لم يبق لهم إلا 
الضلالة » و إذا لم يبق هم إلا الضلاة لم يوصفوا إصاية الر.ح و إن طفروا 
بالأغراض الدنيوية» لأن الضال خاس . 

(ب)ىظ:من. 

(م) لا <اء محقيقة صفتهم عقبها وضرب امثل زءادة ى الكشف وتتمما للبيان » 
و لضرب الأمثال فى إبراز خفيات العانى و رفع الأستار عن الحقائق تأ ثير 
ظاهر . 

(-) و النار جوهر لطيف مضىء حار حرق ء و أشتقاقها من نار ينور إذا تفرى 
لأن فيها حركة و اضطر اباء و وقود النار سطوعها . 

() قال النفى : الإخباءة فرط الإنارة و مصداته قوله تعالى « هو اذى جعل 
الشمس ضيياء و القمر نور!» وعى ف الآية متعدية, و يحتمل أن تكون غير سح 


16 ما 


نظم الدرر (الجرء اللاول ) ج-١‏ 
هما حولة » و أراد أن ينتفع بها فى إيصار ما بريد , و هو كناية عما 
حصل لهم من -الامنة بما قالوه مر كلة الإسلام من غير اعتقاد 
« ذهب الله» الذى له كال العلى و القدرة » و جمع الضمير نظرا إلى. المععى 
ثلا يتومم أن بعضهم اتفع دون بعض بعد أن أفرده تقليلا للنور ء إن 
كان قويا فى أوله لانطفائه فى آخره فقال « بنورثم ' أى الذي نفأ 
من تلك النار باطفائه لحا و لا نور لحم سواه4 ول يقل : بضوئهم , ثلابتومم 
أن المذهوب به الزيادة فقط. لآن الضوء أعظم من مطلق النور « هو 
الذنى جعل الشمس ضاء و القمر نورا' » فذهب نورثم و يفيت نارثم 
ليجتمع عليهم حرّها مع حر الفقد ا ينفعهم من النور , و عبر" بالإضاءة 


زف 


أرلا إشارة إلى قوة أولهم ء انمحاق آخرمم, لآن بحط الهم الباطل . 


و الباطل له صولة ثم تضمحل عند من ثبت لها ليتبين* الصادق من 
الكاذب , و عنر بالذهابٍ به" دون إذهابه ليدل نصا عل أنه سبحانه ليس 
معهم و حقق ذلك" باتعبير عن صيّر يْرك* فقال «و تركهم فى ظلمت» 
ح متعددية مسندة إلى ما حوله» و التأنيث للحمل على المعنى . 
() و معنى ذهب به أستصحيه و مضى به و العنى أخذ الله يتورهم وأمسكه 
« وما يمسك فلا مسل له» فكان أبلغ من الإذهاب » و النور ضوء النار وضوء 
كل منيرء والراد إزالة التورعنهم رأسا بألا ا عقيبه «و ركهم 
فى ظطللات لابيصرون» . 
(0) سورة.وآيةء. 
(م) فق مد:غير ‏ كذا. 
(:) ف ظ : ليتميز . 
(.) ليس فق م . 

ل 


نظم الدرر ( سورة البمرة) 5 
أى بالضلالة ' من قلوبهم و أبصارم و ليلهم أى ظليات لآ ينفذ" فها 
بصر, فلذا كانت نتيجته « لابيصرون»” أى لا إيصار لحم أصلا *ييصر 

ولا صيرة *. 

و لما فرغ من المثل كشف المراد يظلياتهم بأنها ما فى آذانهم 
من الثقل المانع من الا تتفاع بالسماع » وما فى ألستهم من الخرس عن 
كلام الخير الناثىء عن عدم الإدراك الناثىء عن عمى* البصائر و فساد 
الضائر و السرائرء وما على أبصارم من الغشساوة المائعة من الاعتبار 
و على بصائرمم من الاغطية المافية للادكار” ققال' «صمء أى عن السماع 
النافع « ب » عن النطق المفيد لآن قلوبهم توم عليها فلا ينبعت منها 
() زيدىظ: اى. 
(,) ف الأصل : لاينفد ‏ كذا بالدال المهملة . 
(-) قال الشريينى الخطيب : لا دبصرون ما حوطم متحبرين عن الطريق خائفين » 
فذكر الظلءة التى هى عدم النور وانطماسه بالكلة, كيف جمع الظلية وكيف 
نكرها و كيف اتبعها ما يدل على أنها طلية خالصة و هو قوله «لابيصرون » 
و ظلماتهم ظلمة الكفر و ظلمة النفاق و ظلمة يوم القيامة ه يوم ترى الؤمنين 
والؤمنت سعى نورهم بين أيديهم و باعانهم ٠‏ . 
(؛-؛)قى م: ولا بصيرة لمم أصلا و لا بصيرة . 
(.)قم:علم ‏ كذا. 

(7) فى م: الاذكارء و الادكار و الاذكار كلاهما بمعتى . ْ 

() قال البيضاوى: لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا يه 

ألسنتهم و يتبصر وا الآيات بأبصارهم جعاوا كأنما إيفت مشاعرهم و انتفت ست 
07 ل خير 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج ١-‏ 
خير تقذفه' إلى الالسنة « عبى » فى البصر و البصيرة عن الإبصار المرشد 
لا تقدم من الختم على مشاعرهم » و لما كان فى مقام إجابة الداعى إلى 
الإمان قدم السمع لاله العمدة فى ذلك » , ثتى بالقول لأآنه بمكن الأاصم 
الإفصاح عن المرادء وخمم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة ؛ وكذا 
ما بأنى فى هذه السورة سواء مخلاف ما فى الإشراء, «فهم» أى قتسبب ه 
عن ذلك أنهم دلاء ولا كان المراد التعمبم فى كل رجوع لم يذ كر 
المرجوع عنه فقال «.رجعون»" أى عن طنيانهم و ضلالحم إلى الهدى الذى 
باعوه و لا إلى حالهم الذى كانوا عليه و لا يتتقلون؟ عن حالهم هذا* 
أصلاء لآنهم كن هذا حاله, و من هذا حاله لا يدر على مفارقة 

موضعه بتقدم ولخ بم 
ح قواهم كقواه : 
ص إذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقوله: | 
أصم عن الشىء الذى لا أريده و أسمع خلق الله حين أريد 
() من م ومدوظء وق الأصل : تقدته ‏ كذا بالدال المهملة . 
(٠)لا‏ يعودون إلى الحدى ااذى باعوه و ضسيعوء أوعن الضلالة التى اشتروهاء 
أو نهم يتحيرون لا يدرون أ يتقدمون أو يتأخرون و إلى حيث ابتدأوا منله 
كيف يرجعون و الفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السايقة سيب لتحيرهم 
و احتباسهم ‏ انتهى . 
() من م و مدو ظء ووتع ف الأصل : يتنقون ‏ كذا . 
(:) ليس فى ظ . 


حل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


داوء مثلهم فى معاع القرآن الذى فيه المتشابه و الوعيد و الوعد 
«كصيب ء أى أصحاب صيب أى مطر عظم ٠‏ وقال الحرالى: ماب 
عطر دار ثم اتبعه تحقيقا لان المراد الحقيقة قوله من اللسماء» وهو 
كا قال الحرالى ما علا فوق الرأس » يعى هذا أصله' و المراد هنامعروف» 
ومثل القرآن 'بهذا لمواترة * نزوله و علوه وإحائه القاوب 5 أن. 
الصيب بحى الأارض, ثم أخبر عن حاله بقوله ه فيه ظلمت ء أى لكثافة 
السحاب و اسوداده ٠‏ ورعدء أى صوت رمعب برعد عد بماعه؟ 
«ورقء أى نور مبهت للمعانه و سرعته - قاله الحرالى , و الظلمت مثل 
ما لم يفهموه , و الرعد ما ينادى عليهم بالفضحة و التهديد و البرق ما 


يلوح لحم معناه و يداخلهم وأع فق انتحيانه + 


() قال الشربينى اللخطيب : و الساء كل ما علاك و أظلك , و هى من أسماء 
الأجناس فيكون واحدا و حمعا . و قال البيضاوى: و الصيب فيعل من الصوب 
وهوالئزول ويقال للطر والسحاب, قالالشماخ : و احم وان صادق الوعد صيب» 
وف الآية محدملهما . و تنكيره لأنه أريد به نوع من الطرالشديد » و تعر يف 
الساء للدلالة على أن الغام مطبق 1 خذ بآفاق الساء كلها فان كل أفق منها سياء 
كا أن كل طبقة منها ساءء قال : و من بعد أرض بيننا و سماء . 
2 الح اود كدان 
(م) والرعد صوت يسمع من الحاب ‏ و المشهور أن سبيه اغطراب أجرام 
السحاب واصطكاكها إذا حدتها الر .ب من الارتعاد , و البرق ما يلمع من الدحاب 
من برق الشىء بريقا وكلاهما مصدر فى الأمسل و لذلك لم يجمما ‏ اتتهى . 
قل ول 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١١‏ 


ولما تم مثل القرآن استأتف ' الخبرعن حال الممثل لهم 'و الممثل 
بهم' حقيقة 'و يازا" قال ٠‏ بجحعلون اصابعهم » ؟ أى بعضها و لو قدروا 
لحشوا الكل لشدة:خوفهم؟ ٠‏ فى 'اذاتهم من المراعق »لمق أ عل 
قوتها. لان هولحا يكاد | أن بيصم وقال الحرالى: جمع' صاعقة" وهو .م 
الصوت الذى بميت' سامعه أو يكاد, ثم علل هذا بقوله « <ذر الموت ه 
والله» أى و الحال أن الحيط بكل شىء قدرة و عليا ه محيط بالكفرين»" 
قله يغنيهم من قدره حذرة : أطي موضع الإضار لإعراضهم عن 
القرآن و ستر ثم لانواره ٠‏ 

ثم استأتف* الحديث عن بقية حالهم فقال ٠‏ يكاد البرق» أى من 
() قال البيضاوى : و الملة استيناف فكأنه للا ذكر ما يؤذن بالشدة والحول 
قيل : فكيف الهم مع مثل ذلك ؟ فأجيب بها ء و إما أطلق الأصابع دون الأنامل 
للبالغة . 
(+-م) ليس ق مد. 
(م-م) ليست العبارة ى ظ ى و لفظ « لهشوا» لدس فى مد أيضا . 
(ها فى ظ : مع . 
(.) و الصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لاتمر على شمىء إلاأنت عليه الصعق 
وهو شدة الصرت»ء وقد يطاق على كل هائل مسموع أو مشاهد , و يقال 
صعقته الصاعقة إذا أعلك بالإحراق أو شدة الصوت - انتهى . 
(5) فى مد : تمت » و فى م: ببهت . 
() زيد فى م:اى . 
(م) « والله محيط بالكلفرين » لايفوتوته م لايفوت اباط به اميط لا مخاصهم 
البداع و الحيل . 
(و) استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما <الهم مع تلك الصواعق؟ واتاططف س 


1١1 


نظم الدرر (سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قوة لمعه و شعاعه و شدة حر كته و إسراعه « بخطف ابصارمم » فهم يغضونها 


عند لمعه رخفضه فى ترائيه و رقعه؛ ولماكان من المعلوم أن البرق ينقضى لمانه 
بسرعةكان كأنه قبل : ما'ذا يصنعون عند ذلك ؟ فقال' «كلماء؟ و عير بها 
دون إذا' دلالة على شدة حرصهم عل إيحاد المشى" عند الإضاءة « اضاء لهم 
مشوا فبه» مبادرين إلى ذلك حراصا عليه لايفترون عنه فى وقت من أوقات” 
الإضاءة مع اضر أبصارمم ولا بمدونها غاية المد خوفا عليهم و وقونا 
مع الأسباب و وثوقا بها و اعتمادا عليها و غفلة عن رب الآرباب», و هو 
مثل لما وجدوا من القرآن مواتتًا لآرائهم, و عطف باذا لتحمق خفوته 
بعد خفوقه قوله « واذا اظل عليهم قاموا ٠‏ أى أول حين الإظلام 
لا يقدرون على التقدم خطوة واحدة إشارة إلى أنه ليست لحم" ضار 
يسيرون بها فما كشف البرق لابصارثم من الارض قبل الإظ لام 


ب الأخذ بسرعة و قرئ مخطف يكسر الطاء و ممطف على انه مختطف و مطاف 
56 
() ىق م: ما 1 
() قال البيضاوى : استيناف ثالث كأنه قيل : ما يفءلون فى تارنى خفوق 
البرق و خفيته ؟ فأجيب بذلك . و أضاء إما متعد و الفعول محذوف ععنى كلما 
7 لمم يمشى أخذوهء أو لازم بمعبى كأما لمع لمم مشوا فى مطرح توره . 
(م) العبارة من هنا إلى « الإضاءة » ليست فى ظ . 
() و إمًا آل مع الإخباءة «كلما » ومع الإظلام « إذا » لأنهم حراص على الى 
وكلما صاافوا منه فرصة اتنهزوها و لا كذلك التوتف . 
(.)ف م: الشى . 
(+) من مد وم ٠‏ ظء د ف الاصل: الاوقات . 
() زيد فى ظ : فيها . 

كل للف ل 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) 1-8 


بل' حال انقطاع اللعان قفون لعمى بصابرم و وحشتهم و جبنهم و غربتهم 


وشدة جزعهم ر حيرتهم وهكذا حال هؤلاء لا بقيسون ما أشكل 
عليهم من القرآن على ما فهموه . 

د ولو شاءاللهء الذى له العظمة الباهرة مع شدة حرصهم و تناهى 
جزعهم , و دل على مفعول شاء بقوله ه لذهب بسمعهم ٠‏ أى بقاصف الرعد 
ولم يغنهم سد آذانهم «وابصارجم » بخاطف البرق ولم بمنعه غضهم لها, 
ثم علل ذلك بقوله ان اله » أى الذى له جميع صفات الكال ٠‏ على كل 
شىء » أى مشىء أى ,صح أن تقع عليه المشيئة هذا المراد و إن كان الثىء 


0 


أخص الخاص, جرى على الجسم و العرض و القدحم و المعدوم وانحال, ٠.‏ 


)0 قال البيضاوى بعد بيان التمثيل مع قميه الفرد و الولف : قيل شبه الإعان 
و القرآن وما أونى الإنسان من العادن التّى هى سبب الحياة الأبدية بالصيب 
الذى به حياة اللأرض» و ما ار تبكت بها من الشيه الميطلة واعنرخيت دونها من 
الاعتراضءات المشكاة بالظامات , و ما فيها من الوعد و الوعيد بالرعدء و ما فيها 
من الآآيات الباهرة بالبر ق » و تصامهم عما يسمعون من الوعيد يحال من بهوله 
الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص هم منهاء وهو معنى 
قوله تعالى « واقه محيط » و اهتزازهم لا يلمع لهم من وقتك يركو نه أو زفت 
يطمم إليه أبصارهم بمشيهم فى مطرح ضوء ارق كلما أضاء لمم و تحير هم 
و نوقفهم فى الأمس حين تعرض لهم شبهة أو تعن" لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلإعليهم» 
ونبه بقوله تعالى « ولوشاء اقه لذهب يسمعهم وابصارهم » على أنه تعالى جعل 
لهم المع والأبصارليتوسلوا بها على المدى والفلاح ثم إنهم إلى الحظوظ العاجة 
وسدوها عن الفوائد الآجلة ولو شاء اله لعلهم بالخالة التى مجعلونها فاته على 
ما شاء قدير ‏ انتهى . : 


ناريل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١-‏ 
وقول الاشاعرة: إن المعدوم ليس بشثىء', بمعى أنه ليس شابت ف 
الأعيان 'متميز فها" « قدير ء إعلاما بأن قدرته لا تتقيد بالأسباب, 
'قال الحرالى: القدرة إظهار الثىء من غير سبب ظاهر - اتهى ' . 
ولعله سبحانه قدم المثل الأول لآنه كالجزء من الثاق» أو لآنه مش 
المنافقين» جعلت مدة؟ صباهم بنموثم و ازدياد عقولهم استقادا* مع جعل الله 
إباهم على الفطرة القويمة و زمان بلوغهم بتمام العقل الغريزى إضاءة ؛ 
والثانى مثل المافقين و هر أبلغ : أت الضلال فيه أشنع و أفظع . 
فالصيب القرآن الذى انقادرا له ظاهراء و الظلدءات متشابهه" » و الصواعق 


(,) وق تفسير المظهرى : و الشىء مصدر شاء يطلق ععنى الفاعل أى الشاتى 
فيتناول البارى تعالى, قال اته تعالى «قل اى شٌىء | كبر شهادة قل القه »» ويمعنى 
اللفعول أى المشىء وجودء وهو المكن » و منه قوله تعالى «خائق كل شىء» فهو 
على عمومه . .. . وقال الشريينى اللمطيب : والشىء مختص بالموجود فلا يطلق على 
المعدوم ؛ و القدرة هوالتمكن من إبمجاد الشىءء و القادر هو الذى إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل , و القدير الفعال لما يشاءع و لذلك قلما يومف به غير البارى 
تعالى : و اشتقاق القدير من القدرة : لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته 
أوعل مقدار ما تقتضيه مشيئته» وى ذلك دليل على أن الحادث حال حدو» 
والمكن حال بقائه مقدوران» وأن مقدور العبد مقدور اقه تعالى ‏ انتهى . 
(م - م) ليس فى مد . 


(م) زيدى م : اصابتهم . 
(4)من ل وق الأصل: استيقاذا -كذا بالذال العجمة, و فى م ومد : استقادا . 


(ه) من م امد ول .وق الأصل : متشابهة ‏ كذا . 


هن 


053 


نظم الدرر ( الجزء الآول) ج-١‏ 
وعبده» و العرق وعده؛ كلا أنذروا بوعيد اتقطعت قلوبهم خونا ه يحسبون 
كل صيحة عليهم' » و كلما بشروا انقادوا رجاء, و إذا عرض المتشابه 
وقفوا تحيرا و جفاء. و كل ذلك وقوفا مع الدنيا و انقطاعا إليها» لا تفوذ' 
لمم إلى ما وراءها أصلاء بل ثم كالانعام , لا نظر لحم إلى ما سوى الجزئيات 
والآمور المشاهدات» ذفان كان* لك فتح من الله قالوا الم تكن معك' ٠‏ ه 
«للتتى كنت معهم ذافوز فوزا عظما' » و الكلام" الجامع النافع فى 
ذلك أن يقال إنه سبحانه شبّه فى الأول مثلهم بمثل التو قد لا بالمستوقد » 
و'فى الثانى شبه مثلهم فى خوفهم اللازم و رجائهم المتقطع* بأصماب 
(١)سورةعو_ايةع.‏ 

() من م و مدء وف الأصل و ظ : لا نفود ‏ كذا بالدال اللهملة . 

(ع) ليس فق م و مد. 


(:) ليس فى ل 1 


() سورة عو آية رهوو. 
(«) سورة 4 آية عن. 
() قال أبوحيان ف التفسير الكيبر السمى بالبحر المميط بج و ص بي ما نصه : 
المعنى نشبيه المثل بالمثل لا بمثل المثل , و المثل هنا معنى القصة و الشأن , فشبه 
شأنهم و وصفهم بوصف الستوقد تاراء فعلى هذا لا “ون الكاف زائدة؛ وى 
جهة الممائلة بينهم وبين الذى اتوقد نارا وجوه ذكروها ‏ و ليطلب ماذكر 
من التفصيل فيه . 
(,) من مدء وف الأصل وم : التقطع , و فى ظ : المقطع ‏ كذا ٠‏ 

يفنل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
1 الصيب لا بمثلهم' ؛ فتقدير الأول مثلهم فى أنهم سمعوا أولا الدعاء و رأوا 
الآيات فأجابوا الداعى إما بالفعل كالمافقين و إما بالقوة فى أيام الصبا' 
لا عندهم من سلامة الفطر و صمة النظرء م تلذذوا فرجعوا بقاوبهم من 
نور ما قالوه بألسنتهم من كلمة التقوى نطقا أو تقديرا إلى ظلمات الكفر » 
فلم ينفعهم سمع ولا بصر ء لا عقل”», فصارءا مثل البهاثم الى لا تطبع 
الراعى إلا بالزجر البليغ , مثلهم فى هذا يشبه مثل المستوقد فى أنه لما 
أضاءت ناره رأى ما حوله, فلا ذهبت لم يقدر على تقدم ولا تأخرء 
لانه لا ينتفع فى ذلك مع ولا كلام فاذن* استوى وجودهسما و عدمها, 
0ق م تملاهمات 
() من م » وف الأصل و مد وظ : الصبى . 
(م) قال أبو حيان فى البحر احميط : و قيل وصفهم القه بذلك لأنهم انوا يتعاطون 
التصامم و التباكم و التعادى من غير أن يكونوا متصفين بشىء من ذلك فنبه 
على سوء اعمادهم و فساد اعتقادهمى و العرب إذا سمعت مالا تحب أو رأت 
مالا هجب طرحوا ذلك كأنهم ماسمعوى ولارأوه , قال تعالى « كان 
لم يسمعها كان فق اذنيه وقرا وقالوا قلوينا ى اكنة » الآية» قيل و مجوز أن يكون 
أريد بذلك البالغة فى ذمهم و أنهم من امهل و البلادة أسوأ حالا من البهائم 
وأشيه حالا من الخادات التى لا تسمم و لا تتكلم ولا نيصر ء #ن عدم هذم 
المدارك الثلائة كان من الذم فى الرتبة القصوىء و لذلك ا أراد إبراهم على 
نبينا و عليه اللام المبااغة فى ذم آلة أبيه قال « يأابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا بصر ولا غنى عنك شيا » - اتتهى ٠‏ 
عم)قىم:هذا. 

١4‏ كم فصار 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج ١‏ 


فصار عادما للثلائة , فكان من هذه الجهة' مساويا | للاأصم الأابيع الأعمى, ‏ ام 

فهو مثله لكونه لا بقدر على مراده إلا أن قاده قائد حسى ء, فهو حيثئذ' 

مثل البهائم الى للا تقاد؟ للراد إلا بعائد . فاستوى المثلاف و ستطمع 

ذلك عند قوله تعالى ه ككثل الذى ينعق* » و لذلك كانت النتجة فى كل 

منهها صم" - إلى آخره و أوء بمعنى الواو. و لعله عبر بها دونها ا .إن 6 

كان كل من" المثلين صالحا لكل من القسمين فان احتمال التفصيل غير 

بعبدء لآن * الاول أظهر فى الأول* و الثانى فى الثانى '' . 

(و)ى ظ : الحيثية . 

(0) فى ظح ٠.‏ 

(ع) فى ظ : لا يقاد . ٠‏ 

() ف م : ينفق ‏ كذا . سورة م آية بر . 

(و)افاظ:ضم ‏ كذا . 

() ف مد :لانها . 

(م) تنيدقماق.. 

(م) ف ظ : فان . 

() ف م: الثانى - كذا. 

(.) قال أبوحيان فق البحر حيط : و إنما اللعنى الظاهر فيها كونها للتفصيل » وهذا” 

التمثيل الثانى ألى كاشفا ل+الهم بعد كشف الأول , و إنما قصد بذلك التفصيل 

والإسهاب محال امنافق , و شبهه فى التمثيل الأول بمستوقد النارو إظهار الإبمان 

بالإضماءة و انقطاع جدواه بذهاب النور؛ و شبه فى الثانى دين الإسلام بالصيب » 

وما فيه من الوعد و الوعيد بالرعد و البر ق, و ما يصيبهم من الأفزاع و الفين 

من حهة السامين بالصواعق ؛ و كلا التمثيلين من التمثيلات المتفرفة كا 
عل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
و جعل ا حرالى المثلين للنافقين فقال : ضرب لحم مثلين لما كان لهم حالان 

وللقرآن عليهم تنزلان » منه ما يرغبون فيه لمافيه من مصاحة دنياهم , فضرب 

لهم المثل الأول » و قدمه لأأنه سيب دخولهم مع الذين آمنوا 'لما رأوا من' معاجلة 

عقاب الذن كفروا فى الدنا ؛ و منه ما يرهبونه ولا ستطيعونسماعه لما تضمنه 
0 من أمور شاقة عليهم لا يحملها إلا مؤمن حقا ولا يتحملها إلا من أمن ,و لما 

يلزم منه من" فضيحة خداعهم فضرب له الثل الثانى ؛ فلن بخرج 

الهم عند زول بجوم القرآن عن مقتضى هذان المثلين - انتهى . و ضرب 

الأمثال المنهى إلى الند” المنتهى إلى الإحاطة بكل حد لا سما فى أصول 

الدن الكاشف لحقيقة التوحيد الموصل إلى اليقين فى الإعان بالغيب 
٠‏ المحقق لا لله تعالى* من صفات الكمال الدافع للشكوك الحافظ فى 

طريق اللوك بما* اختص به القرآن من حيث كان منهيا إلى الخد 

, مفصحا به* فكان حرف" الحدء و ذلك أنه حرف نام* محيط شامل 

س شرحناء . والأحسن أن يكو ن من التمثيلات المركبة دو ن المفردة فلا نتكلف 

مقابلة شىء شىء . 

(-و)قم :لال امرامن ‏ كذا. 

() لاس فى م 5 ْ 

(م)ق م نقط : الحد _ كذا. 

(:) ليس فى ظ . 

() ف مني . 

(9) ىظ : مفضحا . ْ 

() من م ومد و ظ, وف الأصل : حروف - كذا . 

لم) فق ظ : عام مام . 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ع١‏ 


ججيع الأمور كافل بكل الشرائع فى سائر الازمان ؛ فكان أحق الرسل 


به من كانت رسالته عامة جيع الخلق و كتابه شاملا جميع الأمى وهو 
أحد و حمد صل الله عليه و سلم ٠‏ 

قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه ٠‏ عروة المفتاح »: هذا 
الحرف لإحاطته أنزل وترا و سائر الحروف أشفاع لاختصاصها, و وجه 
انزاله تفهبم ما غض' من المغيبات بضرب مثل من المشهردات , و لا كان 
للائس تنزلات م للخلق تطورات كان الاظهر منها مثلا لا هو دونه 
فى الظهور , و كليا ظهر مول صار مثلا ' لما هو أخى منه ء فكان لذلك 
أمثالا عددا منها مثل ليس بممثول اظهوره ٠‏ مثولات تصير أمثالا لما هو 
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أخنى منها إلى أن تنتهى الآمثال إلى غاية محسوس أو معلوم. قتكون . 


تلك الغاية مثلا أعلى كالسماوات والأارض فا يحس و العرش و الكرمى؟ 
فها بعلم «و له المثل الأاعلى فى السمؤت و الارض' » « الين يحملون 


() بهامش ظ : بفتح البم وسمها . و بهامش الأمبل : و فق القاموس : الغامض 
المطمئن من الأرضء, حمع غوامض» كالغمض جمع عموض وأتماض, وقد 
عمض المكان عموضيا ككرم عموضة ؛ والخامل الذليل والحسب الغير العروف 
والناص من الخلاخل فى الاق و عمض عنه يغمض شاهل كأعمض ودار 
غامضة غير شارعة وما | كتحات غماضا و يكسر و غمضا يالضم و تغماضا بالفتح 
ما نمت إلى أن قال : و عمض على هذا الأ مضى وهو بعلم ما فيه والكلام 
أنه اوج : 

() ف م : مثلا ٠.‏ 

(-) ليس فى م . 

(4؛) سررة .عم أية بيمو. 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفرة ) ج١١‏ 


العرش و من حوله يسبحون تحمد ربهم' » وذاك الل الاعلى لإحاطته 


ُّ 
العف اللو عاو ال انفد ق النتو'ات: و اللاورض؟ و أعيده :انهاه و أدناة 
إلى الله تعالى حسث لا يكون بينه و بين الله تعالى واسطة» فلذلك ما استحق 
أكل اللق و أجمعه وأكل الام و أججعه الاختصاص بالحد » فكان 
أكل الأمور سورة الجد و كان اكمل الخلق صورة حمد صل الله 
عليه و سل » كان خملقه القرآن « و لقد 'اتدنك سبعا من المانى و القرنان 
العظب' »ودرن الخثل الاعلى الجامع الأمثال العلة المفصلة منه «ه ضرب 
لك مثلا من انفسك *» و لإحاطة أم الله و كاله فى كل شىء يصم أن 
بضربه مثلا «ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فا فوتها" » 
«مثل الذن اتخذوا من دون الله اولباء كثل العتكبوت اتخذت يتا" » 
و إلثل حكم من مثوله» إن كان حسنا حسن مثلهء وإن كان سيئا ساء 
مثله ؛ ولا كان أعل الآمثال الجد كان أول الفاتحة الجدء ولما كان 
أخق أم الخلق النفاق كان أول مثل فى الترتيب مثل النفاق» وهو أدق 


تا 


مثل لا خق من أمى الخلق, كا أن الجد أعلى مثل لما غاب من أمى الحمق ؛ 


() سورة .؛ آلةب. 
(ع) سورة.م األعمر. 


(-) سورةورآة بم. 


ف م واس 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 
ايخ المي أمثال حسنة وسيئة «مثل الجنة التى وعد قينا 26 2 
الآيتين, ه مثل الذين حماوا التورئة ثم لم يحملوها'» ٠‏ فثله كدثل الكلب؟م» 
الآتين : و بقدر علو الئل أو دنوه أو توسطه يتزايد للؤمن الإيمان و للعالم 
العم و للفام الفهم؛ و بضد ذلك ان اتصف بأضداد تلك الارصاف, 
«فاما الذين 'امنوا فيعليون انه الحق من ربهم و اما الذن كفروا فيقولون. 
ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و بهدى به كثيرا ء و معرفة أمثال 
القرآن المعرقة إحاطة عثولاتهاو علم آياته | المعلية اختصاص معاوماتها هوحظ 2 |بم 
العقل و اللب و حرفه من القرآن, و لكل حرف اختضاص بحظ من 
تدرّك؟ الإنسان و أعمال القلوب و الانفس والابدان ,. :قفن يسر* له 


زف 


القراءة والعمل حرف منه اكتى. و من جمع له قراءة جيع أحرفه علا ٠١‏ 
وعملا فقد أتم ووقء و بذلك يكون القارى من القراء الذن قال 
فهم رسول الله صل الله عليه وسل : إنهم أعز من الكبريت الآحمرء 
«يختص برحته من يشاء و الله ذو الفضل العظم؟ ٠»‏ 

“م قال فها به بحصل' قراءة هذا الحرف: اعل أن قراءة الأحرف 


(و)سورة سن أله ومسم. 


(م) سورة ين أية دبررء 
(:) بهادش ظ : اى ادرك ٠‏ 
() زيدقم:الته . 
(.) سورة م آية وبر. 
() ف م ومد: نحصل . 
قفن 


٠ 


التة تماما وفاء بتفصيل العبادةء لأنها أشفاع ثلائة للتخلص و التخلى ‏ 
وثلاثة للعمل و التحل, لآن ترك الحرام طهرة البدن و ترك النهى طهرة 
انفس وترك التعرض للتشابه طهرة القلب» و لآن تناول الحلال زكاء 
البدن وطاعة الام زكاء النفس و تحقق العودية بمقتضى حرف الحم 
نور القلب؟ و أما قراءة حرف الآمثال فهو وفاء العبادة بالقلب جمعا و دواما 
د وله الدن واصبا' » وه الذين ثم على صلاتهم دائمون"» فالذى يحصل 
قراءة هذا الحرف إنما هو خاص بالقلب» لآن أعمال الجوارح و أحوال 
النفس قد استوقتها اللاحرف الستة التفصيلية » و الذى بخص القلب بقراءة 
هذا الحرف هو المعرفة التامة الحدطة بأن كل الخلق دقبقة و جليلة خلق الله 
وحده لا شريك له فى شىء منه, و أنه جميعه مثل لكلية أم الله القائم 
بكلة ذاك الخلق» وان كلية ذلك الام الذى هو مثول للثل الخلق 
هو مثل لله تعالى « و له الل الاعلى » وأن تفاصيل"؟ ذلك الخلق الحيطات 
أمثل لقيامها من تفاصيل ذلك الام المحيطات بهاء وأن تفاصيل الاص 
الحرطات أمثال لاسماء الله تعالى الحسى بما هى محيطة 4 و' مع هذا الحرف 
لم ,صح إنزاله إلا على الخلق الجامع الادى الذى هو صفوة الله , فطرته» 


و على سيد الأدمبين د خام ألنسين وهو خاصته وخاصة اله2» وعنه 


()سورةووآية ؟6. 
ن) سورقةاب لشم . 
(م) فى ظ: تفصيل . 
(:) ليس فى ظ . 


١‏ كل 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) اج ١‏ 


كل الدين بالإ<سان » و صفا العلم بال يقان » و شوهد فى الوقت الخاضر» 


ما بين حدى الأزل الماضى و الابد الغارء و عن تمام اليقين و الإحسان 
تحقق الفناء لكل فان , و بق وجه رب حمد ذى الجلال و الإ كرام » وكان 
هذا الحرف مما اسمه الجد هو' لكل شى بداء' و ختام - انتهى”؟ . 
ولا ست بهذا السان عما الكافرين بعس مهم من الشماوة مع مام 

القدرة شمول* العل المستلزمان للوحدانية أتتج قطعا إفراده بالعيادة الموجبة 
() ليس ىظ . 

(,) من ل »واف الأصل ومد: بدء وى م: بدو . 

() وف البحرانميط لأبى حيان : و قد تقدم لنا بعض كلام على تناسق الآى 
الى تقدم الكلام عليها و نحن نلخص ذلك هنا فنقول : افتتح :هالى هذى السورة 
بوصف كلامه المبين ؛ ثم بين أنه هدى لؤمى هذ, الأمة و مدحهم “ثم مدح 
من ساجلهم فى الإعان تلاهم من مؤمى أهل الكتاب و ذكر ما هم عليه من 
الحدى ى الحال و من الظفر فى المآل م تلاهم بذكر أضيدادهم انختوم على 
قلو بهم و أسماعهم الغطى أبصارهم اليؤ س من إمانهم و ذكر ما أعد لمم من 
العذاب العظيم ثم اتسع دؤلاء بأحوال النافقين المتادعين المستهزئين و أخر ذكرهم 
و إن كانو! أسوأ أحوالا من الشركين لأنهم اتصفوا فى الظاهر بصفات 
الؤمنين وف الباطن بصفات الكافرين ؛ فقدم اله ذ كر المؤمنين »و ثنتى بذ كر 
أهل الشقاء الكافر ين » وثلث يذكر المنافقين الملحدين » و أمعن فى ذ كر از بهم 
نأنزل فيهم ثلاث عشرة آبة , كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على عغازى 
أعمالهم » ثم لم يكتف بذكر ذلك حتى أبرز أحواهم ق صورة الأمثال , فكان 
ذلك أدعى للتنفيرعما اجترحوه من قبوح الأفعال 4 فانظر إلى حسن هذا السياق 
الذى تو قل فى ذروة الإحساسب وتمكن فى براعة أقسام البديع وبلاغة معانى 
البيان -انتهى . (؛) فى ظ : لشمول . 

1 


زيا 
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نظم الدرر ( سورة المرة ) 06 


السعادة المضمتة لاياك نعبد , فوصل بذلك قوله مقبلا عليهم' عد 


الإعراض عنهم عند ااتقسيم إيذانا بأنهم صاروا مما تدم من ضرب 
الامثال هو غيرها من" حيز المتأهل للخطاب من غير واسطة تنشيطا لهم 
فى عبادته و ترغيبا و تحريكا إلى رفع أنفسهم باقبال الملك الاعظم عن 
الخضوع لمن هوم دونه بل دوتهم وبشارة لمن أقبل عليه بعد أن كان 
معرضا عنه بدوام الترقية , فنزال ما أشار إليه حرف النداء 'و التعبير عن 
الخادى* من بقبة البعد بالسهو و الثفلة و الإعراض بالتقصير: فى السادة 
و الاضطراب و الذبذية « ايها الناس» . 

قال الحرالى فى تفسيره: ديا » تنبيه من يكون بمسمع” من المنبه 
ليقبل على الخطاب , وهو تنيه فى ذات تفس الخاطب و يفهم توسط 


البعد بين آيَا الممدودة و أى' المقصورة؛ ٠‏ أى ."اسم مبهم , مدلوله 


() ليس فى ظ . 

(,) كذاء والظاهر : ف . 

(م) ليس فى مد. 

(:-؛)ليست قام. 

(ه)ا وق م : سمع . 

(+) قال أبو حيان : « يا » حرف نداء؛ وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناه أنادى ِ 

وعلى كثرة وقوع النداء فى القرآ نل يقع نداء إلا بهاء وهى أعم حروف النداء 

إذ بنادى بها ااقريب واابعيد والمستغاث و الندوب» وأمالما بعضهم » و قد 

تنجر د للتنبيه قبلها المبتدأ و الأم و التمنى والتعليل » والأصح أن لاينوى بعده) 

مواد آئ استفهام و شر ط و صبفة و صلة لنداء ما فيه الأاف واللام....-ك 
18 (:؟) اختصاص 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج ١-‏ 
اتها ينما باقع علد ين لطن" ال عامل ونيا ل 1 
تنيه على أس يستفيده المنبه ‏ انتهى . 'و أ كد سبحانه الكلام بالإبهام 

و التنبيه و التوضيح بتعيين' المقصود بالنداء تنبيها على أن ما يأنى بمده 
أمور مهمة يحق لها تشمير الذيول والقيام على ساق الجد . 


وقال الحرالى : اعلم أنه كا اشتمل على القرآن كله فاتحة الكتاب ه 
فكذلك أيضا جعل لكل سورة ترججة جامعة نحتوى على جميع مثانى آبهاء 
وخايمة تلتتم و تنتظم بترجمتها » و إذلك “مرجم السورة عدة سور ءو سيمع 
اليه على ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ و اعلم مع ذلك أن كلم 
نى” منبأ*- يقرأ بالحمز- من النبأ وهو الخرء فانه شرع فى دعوته وهو 
غز يقال بطلة أمرء رو كفنا( تمدام و أن:(ان عور ويطل تحتل تداعا 0 


مها » حرف تتبيهء أكثر استعمالها مع مير رفع منفصل ..... و وجه 
مناسية هذء الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذ كر المكلفين من الو منين والكفار 
و المنافقين و صفاتهم و أحوالهم و مايؤل إليه <ال كل منهم انتقل من الإخبار 
عنهم إلى خطاب النداء » و هو التفات كنبيه .رقو له « أناك تعيد » بعد قو له 
« المد لله » و هذا من أساليب الفصاحة فانهم مخصون ثم يعمون . (5) زيد 
ىم : القصورة . 
() ليست العبارة من هنا إلى « الحد » ى ظ . 
() فى مد : يتعبيرء واف م : اتعبير . 
(+)وقىظ : كل . 
(:) زيد فى مد:و. 
(ه) من م و مدء وى الأصل واظ : منباء . 

يهن 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 


- 
٠ 


صل الله عليه و سل نيا منبيًا ' من النبوة - يقرأ بغير مز ٠‏ و معناه رفعة 


القدر والعلو, مما أعلاه الله به أن قدم له بين بدى دعو ته علم طنية ؟ أمره 


نأعلمه بأنه؟ تغالى جبل؛ المدعوين الذن ثم بصفة النوس مترددن بين 

الاستغراق فى أحوال أنفسهم وبين مرجع إلى ذكر ربهم على ثلاثة 

أضرب : هنهم هر. | فطر على الإمان ول يطبع عليه أى على قلبه فهو 

عيب ولا بد ؛ ء منهم من طبع على الكفر فهو اب ولايد و منهم 

من ردد بن طرف الإيمان ظاهرا والكفر باطناء وإن كلا ميسر لا خلق 

له ؛ فكان ذلك انشراح صدره فى حال دعو نه وزال به ضق صدره 

النى شارك به* الآنبياء ‏ بالحمز. ثم علا بعد ذلك إلى مستحق رتبته 

العللة » فكان أول ما افتح له كتابه أن عرفه معنى ما تضمتته «المء 

ثم فصل من ذلك ثلاثة أحوال المدعوين بهذا الكتاب» وحيتكذ' شرع 

6 تلقيته الدعوة العامة" للناس » فافشتح بعك ذلك “الدعوة والنداء والدعوة* 

() ف الأصول: منبى كد 

(,) ف ظ : بطيه . 

(م) ليس ف مد . 

(؛)فظ:جين ‏ كذا . 

(ه) ف م: فيه . 

() فظاح. 

(ب) قال المهائمى : ثم اشار بأن هذا التمثيل لايفيد علما فلا يعارض الدليل القاطع 

على وجوب عبادة الله بالإسلام له و الانقياد لأحكامه فقال « يئايها الناس » ست 
و إلى 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج١١‏ 
لل العادة يعى بهذه الآية ,و تولى أله سبحانه دعوة الخلق فى هذه' الدعوة 
العامة التى هى جامعة لكل دعوة فى القرآن ٠‏ 

ولا من صدرها من الوعيد؟ فى حق رسوله"؟ فلم يحر خطاب ذلك 
على لسانه, ولا فضها من السطوة و خطاب الملك و الجزاء و مد صل الله 
عليه و سل رسول رحمة للعالمين ض نبغ * إجراوها على انه لذلك, م٠‏ 
و غيره من الرسل فعامة دعوة من خص الله سبيحانه خير دعونه نهى 
بحراة على ألستهم و إذلك كثرت مقاواة قومهم و مدعويهم" لممء ولا 
أجرى الحق تعالى هذه الدعوة من قبله كان فيها بشرى بالغلبة و إظهار 
ا يامن نسى الأصبل الذى يتمسك به فى مثل هذ المواضيع فتمسك بهذا التمثيل 
الضعيف «اعبدوا ربكم » نان مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبودا وحقيقة 
العبد أن يكون عايدا سيا إذا أنعم عليه بأجل النعم و هو الإيجاد و ما يتوقف 
عليه إذ هو « الذى خلقم و الذين من قبلمح» من مقدمات وجودٌ, فهذا 
الحاق يقتضى اجل وجوه الشكر و هو العبادة « لعلكم تتقون » حطه: بي ركم 
مقتضى ربو بيته وعبوديتكم وإمالكم شكر أجل نعمه, ثم التمثيل مقلوب عليم 
على أبلغ الوجوه و هو أن ما جعلتموى مشبها به الهرب عن الإسلام أولى بأن 
يكون من أسبابه ياعتبار ذاته و مبدإه و منتهاه و ما حصل منه إذ هو « الذى 
جعل لم الارض فراشا» . (م-م) ليس ف مد . 
)١- (‏ ليست فق مد. 
(م) زيد بعدى فق هامش الأصل : أى يسبب'حق رسوله . 
(م) يد فى مد : صل الله عليه و سل . 
(:) ف م : فلم ينيع . 
(0) ف م : مدعوهم . 

كيل 


نظم الدرر ( سورة البقر ) ج ١-‏ 


دينه, لأنالله سبحانه 'و تعالى' لا يقاويه خلقه"» ولا اتتهى إلى البشرى 


التى هى رحمة أجرى الكلام على عخاطبته عليه السلام بقوله: « و بشر», و مع 
إجراء دعوة المرسلين عل ألستهم علقت باس الله بلفظ « ان اعبدوا الله > 
و نحوه فعرٌ على أكثر النفوس الإجاية لفوات؟ اسم الله عن إدراك العقول, 
ومع تولى الله سبحانه لهذه الدعوة بلطانه العلى أجراها باسم الربوبية * 
وهو اسم أقرب مثالا” عل النفوس, "لآنها تشاهمد" آياته بمعبى 
الترمة والريابة *ع ومع ذلك أيضا فذكو اسم الله ف دعوة المرسلين 
غير متبع ولا موصوف بآيات الإلهية »و لو ذكر لما قرب مثال عللها فهى* 
١-9(‏ )ليس قم وظ . 
(م) ف اظ : الحلق . 
(م) ذ»قم:رض ورب سورةء أ#برررء 
(؛) من م »وف الأصل و مد : لفوت » رق ظ : لقوة . 
(0) قال أبوحياف. فق البحرانحيط: ولما واجه تعالى الناس بالنداء أميهم بالعبادة 
والأم بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين ,ل ,قال المؤمنورن العايدون 
فكيف «صبح الأمس ما هم مابيسون 4 لأنه فى حقهم سن بالازداد من العيادة 
فصح مواحهة الكل بالعبادة و انظر لحسن محىء الرب هنا فانه السيد والصلح 
وجدير بن كان مالكا أو مصاحا أحوال العيد أن مخص بالعبادة و لايشرك 
مع غيره فيها ‏ انتهى ٠.‏ 
(+) من م و مدء وف الأصل : منالا 5 
(-ب) ف ظ : لانا نشاهد 86 
(م) بهادش الأصل وظ : اى كوته ربا. 
(5) لس ل مد . 

ذال ره كالشمس 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج- 


لكين القفر وخر ذللكء ذكز كيال الزيوية! فى هذه الاعرة متلمة 
بآناتها الظاهرة الى لا تفوت العقل , الحس ولا يمكن إنكارهاء و وجه 
بعد النفوس عن الانقاد عند الدعوة اسم الله أن آيات الربوية التى يسهل 
. عايها' الانقياد من جهتها التى بيسير منها تنقاد لللوك و* أولى الإحسان, 
لانها جبلت على حب من أحسن إلها تبق عند الدعوة بأسم الله بمعزل ه 
عن الشعور باضافتها لاسم الله ويحار العقل فى المتوجه له بالعبادة, و تضيف 
افوس الغالة آيات الربوية إلى ما تشاهده من أقرب الاسباب فى 
العوائد , كالفصول البى نيطت الموالد؛ و الآقوات بها فى مقتضى حكة ام ' 
سبحانه أو* إلى أسباب هذه الاسباب كالنجوم و نحو ذلك» فلا يلثم 
إلدعو حال قوامه بعبادته فكثر التوقف و الإباء , و اقتضى اليسر الذى ٠١‏ 
(,) قل الهاتمى : الرب الالك فلا يتعين عليه تصرف دون ضده نهو متفضل 
بالإنعام فله امد من جهة استيلانه و تفضله , أوالسيد الذى علت رتبته فله أعلى 
الحامد لعلوه وباعلائه للعبيد بانعامه. عليهم ‏ أو الخالق فله أتم الحامد على كال أفعاله 
و صفاته التى تتوقف عليها و إنعامه قبل الا.تحقاق» أو المربى وهو اللمصلح 
أو الدبر بتبليغ الغىء أعلى مراتبه كعل النطفة علقة ثم مضغة ثم أعضاء عتلفة ثم 


إناضة الروح عليها و إعطاء كل عضو قوة تليق به ثم نكيله بالشريعة و الطريقة 
و الحقيقة ؛ فله أحمع الحامد ‏ انتهى . 

(,) ذيه فى .ظ : من . 

(م) ئيس فق م . 

(؛) بهامش الأصل : لى النبات و المعادن . 

(0)قم:و. 


1١5١ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ج ١‏ 


أراد الله بهذه الآمة ذكر الربوية منوطا بآباتها - انتهى . 
ولما كانت العمادة الختلة شاك أو غيره ساقطة والازدياد 207 

الصحصحه و الامستمرار عليها عبادة 'جديدة سن لاص بها خاطب 

الفريقين فقال ٠‏ اعبدوا ربيم ٠‏ أى الذى لارب لم غيره عبادة' هى؟ 
٠‏ بحيث يقبلها النى . ثم وصفه بما أشارت إليه صفة الرب من الإحسان 

تنيها على وجوده و وجوب العبادة له' بوجوب شكر المعم فقال٠‏ الذى 

خلقك »*, قال الحرالى : « الذى »اسم مبهم مدلوله ذات موصوف بوصف 

() سقطت ااعبارة من ظ من هنا إلى « العبادة له » . 

(م) ف تفسير:النسعى : « اعبدوا ربكم » وحدوهء قال ابن عباس رضى الله عنها: 

كل عبادة فى القرآن فهى توحيد . وف البحر الحيط لأبى حيان : الرب السيد 

و المالك و ااثابت و العبود و الصلح , و زاد بعضهم بمعنى الصاحب و بعضهم 

بمعنى الكالق - انتهى . 

(م) زيدت قبله ى م : جديدة بحسن الآمس بها . 

(:) ليس فق ظ. 

(5) قال أبوحيان : و الخطاب إن كن عاما كان قوله « الذى خلقك » صفة مدح ‏ 

وإن كان لشرق العرب كنت للتوضيحء إذ لفظ الرب بالنسية إليهم مشترك 

بين الله و بسن آلتهم ؛ و نبه بوصف الحلق على استحقاقه العبادة دون غبره 

«ا تمن مخلق كن لا يلق » أو على امتنانه عليهم بالخلق على الصو رة الكاملة و الغيز 

عن غيرهم بالعقل و الإ<سان إليهم بالنعم الظاهرة و الباطنة ‏ و من أراد الاطلاع 

على ماحرر بعده فلينظر مافيه . 

() ليس ق م . 


١51‏ لعفت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١‏ 
قا وه الصلة' اللازمة له » و الخلق" عور انماع اراد إظهاره 
بعد الامتزاج و التركيب صورة «و الذين من قبل ٠‏ القبل ما إذا عاد 
المتوجه إلى مد[ وجهته أقبل عليه - اتتهى . 
ثم بين نتيجتها بقوله « لعلكم تتقون» أى لتكون حالكم بعبادته 
لانها كلها محاسن ولا<سن فى غيرها حال من برجى له| التقوى, ه |عسم 
وهى اجتناب القبيح من خوف الله ؛ و سيأنى فى قوله ه لعلك تشكرون » 
ما ينفع هنا. و قال الحرالى : لعل كلية ترج لا تقدم سبيه؛ و بدأ من 
آيات الربوبية بذكر الخلق لآنه فى ذواتهم» و وصل ذلك خلق* من 
قبلهم حى لاستندوا بخلقهم إلى من قبلهم و ترجى لحم التقوى لعبادتهم* 
ربهم من حيث نظرمم إلى خلقهم و تقدير أمشاجهم ' لآنهم إذا أسندوا ٠١‏ 
خلقهم اربهم كان أحق أرن يسندوا إليه ثمرة ذلك من صفاتهم 


() قم :صفة . 
() الخلق هو الإيجاد على تقدير و تر تيب ء والللق والخليقة تنطاق على الوق » 
و معنى الخلق الإمجاد و الإحداث و الإبداع و الاختراع و الإنشاء متقارب» 
و إذا كان بمعنى الاختراع و للإنشاء فلايتصف به إلااله تعالى ؛ و قد أجمع 
السامون على أن لاخالق إلا الله » و إذا كان بمعنى التقدير فقتضى اللغة أنه قد 
بوصفف به غير ألقه تعالى و قال تعالى « فتيارك الله احسن الخالقين » و« اذ محلق 
من الطين » _انتهى . 
(م) بهامش الأصل : اى إخلاط . 

(؛) ف م: ملق الله . 

() ف م : لعبادة . 

١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


و .افا د فتوقفون عن ' الاستغناء بأنفسهم فنأ لهم ذلك تقوى - ل 

وما أحن الام بالعبادة حال الاستدلال عل. استحقاقها نخلق 
الآأولين و الآخرين ' وما بعده عقب إثبات قدرة الداعى المشيرة' إلى 
الترهيب من سطواته ! و لقد بدع هذا الاستدلال على التفرد بالاستحقاق 
عقب أحوال من قرر أنهم فى غاية المود بأمور مثياهدة يصل إليها كل 
عاقل بأول وهلة من دحو الأأرض وما بعده ما به قوام بقائهم من السكن 
و الرزق فى سياق منّه على النعمة' مر من سلبها* دال على الإلها بعد 
(ر)دف م : على - كذا . 
(,) قال أبو حيان الأندلسى : وعطف قوله « والذين من قبلك » على الضمو 
النصوب فى خلقكم والمعطوف متقدم فى الزمان على العطوف عليه و بدأ يه وإن 
كان متأخرا فى الزمان ء لأن عل الإنسان بأحوال نفسه أظهر 0 
غير ه , اذ أقرب الأشياء إليه نفسه ؛ و لأنهم المواجهون بالأمس بالعبادة فد قتنبيههم أولا 
على أحوال أنفسهم كد وأهمء وبدأ أولا بصفة الخلق إذ يد مقرة 
بأن الله خالقها وهم الخاطبون وااناس تبع طم إذ تزل القرآن انزع - انتهى 
كلامه ثم قال : و إنما ذكر « و الذين من قبلك » وإن كان خاقبم لا يقتضى 
العبادة علينا لأنهم كالأصول هم للق أصولهم مجرى محرى إنعام على فروعهم 
فذكر هم عظم إنعامه تعالى علمهم وعلى أصوههم بالإيجاد . 
(م) من م ومداء و وقم ى الأصل: المنيرة» وى ظ: المبشرة - كذا . 
(؛) سقطت العبارة من هنا إلى « الانقياد» من ظ ٠‏ 
(0) وقع فى م : النقمة ‏ مصحفا : 
() ف ظ : الالة كذا. 

1 (م) الدلالة 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
الدلالة بالأنقس من حيث أن كل أحد يعرف" ضرورة ' أنه جد بعد 
أن لم يكنء فلا بد له من موجد غير الناس, لا يشاهد من أن حال 
الكل كحاله بالدلالة بالآفاق من حيث أنها متغيرة, فهى مفتقرة إلى مغير 


هو الى أخويا ليس متغير , لآنه ليس يحسم ولا جسانى فى سياق , 


مذكر بالتعم الجسام الموجبة لحبة المنعم و ترك المتازعة و حصول الانقياد 
فقال ٠‏ الذى جعل », قال الحرالى : من الجعل و هو إظهار أ عن سبب 
و تصبير ه لكم الارض ء أى امحل الجامع لنيات كل نابت ظاهر أو باطن » 
فالظاهر كالموالد و كل” ما الماء أصله, و الباطن كالاعمال و الاخلاق 
و كل ما أصله ما الماء آبته كالحدى و العلم و نحو ذلك ؛ و لتحقق دلالة 


6 


اسمها على هذا المعنى جاء وصتها بذلك من لفظ اسمها فقيل: أرض . 


أريضةء للكريمة الممببة, و أصل معناها ما سفل فى مقابلة معنى السماء الذى 


() من م وظء ولايتضح ف مدءوق الأصل : يصرف , وهو كم ترى .. 

(,) قال الشرينى اللخطيب : و الآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى 
و العم بوحدانيته و العم باستحقاقه للعيادة و النظر فى صنعه و الاستدلال يأفعاله 
وأن العبد لا يستحق عبادته عليه تعالى ثوابا فانها لا وحبت عليه شكرا ا عددى 
عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل انتهى . 

(م) داف تفسير النسكى: نعم خروج الثمرات بقدرته ومشيته و إمجاده ولكن 
جعل الماء سبباى خر وجها اء الفحل فى خلق الولد و هو تادر على إنشاء الكل 
بلا سبب 5 أنشأ نفوس الأسياب و المواد ولكن له فى إنشاء الأشياء مدرجا 
لها من حال إلى حال وناتلا من مرتبة إلى مرتبة حكا وعيرا للنظار بعيوتفا 
الاستبصار انتهى . 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 1١-‏ 


اهنا عل عدر سفل اللارض كأنها ' نا يظهر فبها كتابه 


0 


- انتهى 
«فراشاء و هى بساط سقفه السماء وهى مستقر الحيوان مرن 
الآحياء و الآموات, و أصله كا قال الحرالى بساط يضطجع عليه للراحة 
و نحو ذلك؟, «و السماء بناء» أى خيمة تحيط بصلاح موضع الييكن 
و هو لعمرى بناء جليل القدرء محم الآمىء بهى المنظرء عظم المخبر 
'و رتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره أحكم ترتيب » 
قدم" الإنسان لألنه أعرف بنفسه و النعمة عليه أدعى إلى الشكرءء ثنى١‏ 


()ق ظ : كانه . 
(,) ليس قىاظ - 
(-) قال الهائمى : أى وطأ تررم عليها بأن جعل بعض أجزائها بارزة عن الاء مع 
اقنضاء طبه الإطاحة بها و جعلها بين الصلابة و اللطانة لتقعدوا و تنامو| عليها 
كالفر اش , « و السباء بناء » أى سقفا ص فوعا تتعظلون ساعن أغنة وال 
الملانكة العلو بة . 
(؛) سقطت العبارة من هنا إلى « فقال » من ظ . 
() قال أبوحيان الأندلسى : ذكر خمسة أتواع من الدلائل : اثنين من 
الأنقس خلقهم وخلق من قبلهم » و ثلاثة من غير الأنفس كون الأرض فراشها 
وكون الساءبناء و الاصل من جموعه]ء تقدم خلق الإنسان لأنه أقرب إلى 
معر فته وثى لق الآباء و ثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من الساء , و قدم الساء 
على زول الطرو إخراج الوم لأن هذا | كالأس المتولد بين الساء و الأرض 
والأثر متأخر عن اللمؤثر . 

(حاف م: تلى . 


ادل 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج - ١‏ 
من قله لأنه أعرف بنوعه, و ثلث بالارض لآنها مسكنه الذى لا بد له 
منه» و ربع بالسماء لآآنها سقفه, ء خمس بالماء آنه كالآثر و المنفعة الخارجة 
منها. وها يخرج بسيه من الرزق كالنسل التولد ‏ يينههما فقال 3:5 انزل » 
قال الحرالى : من الإتزال و هو الإهواء بالأآم من علو إلى سفل - اتتهى ٠‏ 

« من السماء » أى باثارتها' الرياح المثيرة للسحاب الحامل للاء «دماء» أى جسما ه 
لطيفا ,يرد غلة * العطش, به حياة كل نام . قال الحرالى: و هو أول ظاهر 
للعين من أشباح الخلق؟ « فاخرج » من الإخراج* وهو إظهار من حجاب » 

و فى سوقه بالفاء تحقيق للتسييب ف الماء - اتهى" ٠‏ 


و أنى جمع القلة فى الثمر و نكر الرزق مع المشاهدة لأنها بالنان 
فى الكيرة إلى حد لا يحصى تحقيرا لا فى جنب قدرته إجلالا له فقال ٠١‏ 
() قال البيضاوى : من أسباب سماوية :ثبر الأجزاء الرطبة من أ عماق الأرض 
إلى جوالهواء فيعنقد ابا ماطرا , و فن الثانية للتبعيض يدليل قوله تعالى « فاخرجنا 
به ثمرات » واكتناف النكرين له أعنى ماء ورزكا كأنه قال و أنزلنا من 
السياء بعض الاء فأخر جنا به بعض الثّرات ليكون بعض ر زقم ‏ و هكذا الواقم 
ل نمزل من الساء الاء كله و لا أخرج بالمطر كل امار و لاجعل كل المرزوق 
عمارا ‏ اتتهى . 
(,) فق م:دغلة ‏ كذا. 
(م) ليس فى م . 
(:) ف مد: الاظهار. 
(5) ليس فى ظ . 

١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
بالتكليف بالإبمان بالغيب » لآنه ما قيل: لو لا الآسباب لما ارتاب المرتاب » 
و الثمركا قال الحرالى مطعومات النجم و الشجر وهى عليهاء وغير بين 
لأن ليس كل الثمرات رزقا لما يكون عليه وفيه من العصف و القشر 
والنوى, و ليس أيضا من كل الثمرات' رزق فنه ما هو للداواة' ومنه 
سموم وغير ذلك . و فى قوله ه لكم» إشعار بأن فى الرزق تكلة لذواتهم 
و مصيرا إلى أن يعود بالجزاء" منهم . 

وقد وصف الرب فى هذه الآية بموصولين ذكر صلة" الثانى بلفظ 
(,) قم ومدوظ: الثمر. 
(,) وقع فى ظ : للداراة - كذا . 
(م) من ظ ء وق الأصل وم و مد: الحزء . 
(:) قال : أبو حيان الأندلسى : ثم إنه تعالى للا عر فهم أنه خالقهم أخيرهم أنه جعل 
لمم مكانا._يستقر ون عليه إذ كانت حكته اقنضت ذلك فستقرول فيه جلوسا و نوما 
و نصرةا فى معائنشهم و جعل منه سهلا لتقرار و الزرع و وعرا للاعتصام و جبالا 
لسكون الأرض عن الاضطرابء ثم لما من عليهم بالستقر أخبرهم يجعل ما يقنهم 
و بظلهم و جعله كاحيمة المضروية عليهم و أشهدهم فيها من غرائب الحكة بأن 
أمسكها فوتهم بلا عمد و لا طنب لتهتدى عقوهم أنها ليست مما «دخل نحت مقدور. 
البشر , ثم نبههم على ' النعمة العظمى وهى إتزال المطر الذى هو مادة الياة 
وسبب امتزاز الأرض بالنيات و أجناس القمرات . 
(.)ى ظ: صفة . 


00 )بم الجحل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ١-‏ 
الجعل, أن حال القوام مانب عبل حال الخلق و مصير منه فلا شك 
ذوعقل فى استحقاق الانقياد لمن تولى خلقه وأقام تركييه ؛ و لايشك 


ذو حس | إذا نيقظ من نوم أو غفلة فوجد بساطا قد فرش .له وخيمة 
قد ضربت عليه و عولج له طعام و شراب قدم له أن نفسه تنبعث بذاتها 
لنعظىم من فعل ذلك بها ولتقلد نعمته وإكباره؛ فلتنزيل هذه الدءوة 
إلى هذا الببان الذنى يضطر النفس إلى الإذعان و يدخل العلل يمقتضاها 
فى رثة الضرورة والوجدان كانت هذه الدعوة. دعوة عريية' جارية على 
مقتضى أحوال العرب» لآن العرب لاتعدو بأنقسها العلم الضرورى و ليس 
من ثأنها تكلف الافكار و التسبب إلى توانى' العلوم النظرية المأخوذة 
من مقتضى الآمارات و الآدلة ' » فقعوملت ما جبلت عليه فتنزل لها لكون 
() ف ظ : غريبة . 
() وف ظ : تولد» و بهامشه : توانى, وق م ومد: ثوالى ‏ كذا . 
(م) قال أبوحيان الأندلسى : وقد تضمنت هاتان. الآيتان من بدائع الصنعة 
و دفائق الحسكة و ظهور البراهين ما اقتضى “الى انه المنفرد بالإمجاد التكفل 
للعباد دون غير من الأنداد التى لا نلق ولا ترزق ولالها نفع و لاضر الالله 
املق و الس . قال البيضاوى : و اعام أن مضمون الآيتين هو الأمن بعبادة 
الله تعالى , و النهى عن الإشراك به , و الإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى؟ و بيانه 
أنه رتب الأعى بالعبادة على صفة الر بوبية إشعارا بأنها الععة لوجوبها» ثم بن 
ربويته بأنه خالقهم و خالق أصوهم و ما يحتاجون إليه فى معاشهم من القلة 
و المظلة واللطاعم و اللابسء فان الثمرة أعم من المطعوم والمابوسء و الرزق 
أعم من الأكول و الشروب . 

حل 


زف 


الح 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قلنها من فطرة إلى فطرة ومن علم وجدانى إلى علم وجدانى عل لتحفظ 
عليها رتبة الإعراب و اليان بآن لا يقسيب لها إلى دخول ريب فى علومها » 
لان كل علم مكتسب ,تكلف التسبب له بآيات و علامات ودلائل 
تبعد من الحس و أوائل مجوم' العقل تتعارض عليه الآدلة و يعتاده 


ه الررب , لخفظت هذه الدعوة العرية عن التكلف و أجريت عل ما أحكه 


5-29 


صدر السورة فق قوله تعالى « لا ريب فيه » . 

واعلم أن حال الخلوق فى رزقه حاذى' به حاله فى كونه , فيعلم 
بالاعتار والتتاسب الذى ثأنه أن تع من جهته الجهولات أن الماء 
بزر* كون؛ الإنسان كما أن الماء أصل رزقه , و لذلك قال عليه السلام 


5 من سأله من هو فل يرد أن بعين له نفسه : نحن من ماء ٠‏ و يعل كذلك 


() ف م: مجرعم . 
() ف م: ممازى ٠‏ 
(ع)اقى ظ: ع كذا: 
(:) قال البيضاوى : ثم لما كانت هذه أمور لايقدر عليها أحد غيره شاهدة على 
وحدانيته رتب عليها النهى عن الإشراك به و اعله سيحاته و تعالى أراد مرن. 
الآية الأخيرة مع مادل عليه الظاهر و سيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق 
الإنان و ماأفاض عليه من المعانى و الصفات على طرية-ة الءتيل , مثل البدن 
بالأرض و 'لنفس بالساء و العقل بالماء و ما أفاض عليه من الفضائل العملية 
والنظرية الحصاة بوساطة استعيال العقل و للحواس و از دواج القوى النفسانية 
واليدنية الثمرات المتولدة من ازدوااج القوى الساوية الفاعلية و الازضية 
المنفعلة بقدرة الفاعل احتار , نارن. لكل آية ظهرا وبطنا والكل حد مطلعا ‏ 
انتهى الكلام : 

١6‏ أيضا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 


أضا أن للاأرض و السماء مدخلا فى أمشاج الإنسان رتب عليه مدخلها 
فى كون رزقه, وفى ذكر الآارض معرفة أخذ للاأرض إلى نهابتها 
و كالحاء و لذلك قال عليه السلام : من اغتصب شبرا من أرض طوقه 
من سبع أرضين » وكذاك ذكر السماء أخذ لما إلى نهابتها وكالها ؛ و قدم 
الآرض لآن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لحا من نظرها إلى ما علا ه 
علها . ثم قال : ولوضوح آية الربوية تقلدها الأكثر و إنما توقفوا فى 
الر-الة و لذلك وصل ذكر الرسالة بالتهديد ‏ انتهى . 

ولا 'أم بعبادته و' ذكرمم سبحانه بما يعليون؟ أنه فاعله وحده 
حسن النهى عن أن يشرك به مالا أثرله فى ثىء من؟ ذلك بفاء القسهب* 
'عن الامرين كلها فقال معبرا بالجلالة على ماهو الأاليق بالتويخ على ٠١‏ 
تألّه الغير* « فلا تجعلوا لله »” أى مع إحاطته يصفات" الككال . *. بحوز أن" 


(-)ايس ف ظا. (,) ف ظ : تعلمون . 

(م) ليس فق ظ . (:) ف مد وظ: السبب . 

(ه-ها ف ظ : تقال . | 
() قال على المهائمى : « فلا تمعلوا لقه اندادا» أى أمثالا ى استحقاق العبادة فضلا 
عن الاشترالك ى الإلهية أو الصفات الكالية . و قال عبد الله الييضاوى : والفاء 
للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتداء معنى الشرط ‏ والمعنى منحفك بهذم النعم 
الحسام و الآيات العظام ينبغى ان لا يشرك به - وقال : « فلا تمجعلوا » متعلق 
بإعبدوا على أنه نهى معطوف عليه أو نئى منصوب باكمار ان جواب له . 

(0) ف مد : مجميع صفات . 

(م-م) ليت قم و ظ 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


' يكون ا عن ن التو المترجاة قكون. لاناففة و الفعل منصوب' 
«اند اداء؟ أى على حسب زعم أنها تفعل ماتريدون ". قال الحرالى : 
جمع ندم و هوالمقاوم فى صفة القيام و الدوام؛ و عبر بالجعل لآن بالجعل 
والمصير من حال إلى حال أدتى منها ترين الغفلة على القاوب , حتى 
لاتشهد فى النعم والنقم إلا الخلق من ملك أوذى إمرة أو من أى 
ذى يدعليا كانء ولا شهدوا ذلك منهم تعلق بهم رجاوّثم و خونهم 
و عاققهم ربهم على ذلك بأيديهم فاشتد داعى رجائهم لحم و سائق خو 

منهم فتذللوا لهم و خضهوا » قصاروا ذلك عدة؛ الطاغوت و جعلوثم 
لله أندادا - اتتهى ٠.‏ وما أحسن قوله فى تأنيهم و 7 تنبيههم على ما أزروا 
٠‏ أفسهم «واتم تعلمون» أى 'و الحال" أن * ذوو 5 على ماتزععمون " 
(-,) ليست ىم وظا. 
(م-ع+)لس ىاظ . 

أنيا تجعلوتف إلى ندا وماتيم لذى حسب نديد 

من ند ندودا إذا تفر و ناددت الرجل خالفته, خص با حالف ال]ثل ف الذات 
كا خص المساوى 'لائل ف القدرو تسمية مايعبده المشركون من دون اله أندادا 
ومازعموا أنها مساو يه فى ذاته و صفائه إلا أنها تحالقه فى أفعاله لأنهم لا ركوا 
عبادته إلى عبادتها و سموها آلهة شابهت -الهم حال من يعتقد أنها ذوات واجية 
بالذات قادرة على أن تدقع عنهم يأس الله وتمنحهم مالم برد الله بهم من خير نتهم 
بهم و شنع عليهم يأن جعلوا لله أندادا لمن بمتتع أن يكون له ند . 
(»)ق الأصل : عبد كذا . 
(5) وفتفسيرالبيضاوى : أى وحالك أت من أهل العلل والنظر وإصاية الرأى» - 
16 مي فانه 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ج ١‏ 


نانه يلوح إلى أن من أشرك به مع قام هذه الآدلة لم يكن ممن يصصم 
منه العل فكان فى عداد البهاتم . 'و فيه 5" قال الحرالى إعلام بظهور 
آيات ما بمنع جعل الند لما يشاهد أن جميع الخلق أدنام و أعلامم 
مقامون من السماء 'و فى اللارض و من الاءء قن جعل لله ندا مما حوته 
السماء' والارض واستمد من الماء فقد خالف العلم الضرورى الذى ه 
به' تلد التذلل للربوية فى نفسه فان يحكم بذلك على غيره ما حاله 
كاله أحتق فى العم - اتتهى ٠‏ و فى اتعقييها لما قبلها غابة التتكيت؟ على 
ح فلوتأملم أدنى تأمل اضطر عقلك إلى إنيات موجد الممكنات , متفرد 
بوجوب الذات , متعال عن مشابهة اللوقات . 

وقال على الهائمى , « و انم تعلمون » أنه لم لقم ولامن قبلكم ولا الساء 
ولا الأرض و لاأتزل الاء ولاأخرج الثمرات , وهذا مو الإسلام الذى 
يقتضيه المطر مع لواحقه ولم بمنع طاعة الغير إذ هى امتثفال أ من له الأ 
كالرسول والَامٌْ , حلاف العبادة فانها غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له 
غاية العظمة . 

وق البحر الحيط لأبى حيان : « فلا تجعلوا ته انداد! » ظاهره أنه نههى عن 
انخاذ الأنداد , وموا أندادا على جهة المماز مرى حيث أشركوهم معه تعالى 
التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة لأنهم لم يكونوا يعبد ونهم لذواتهم بل 
للتقرب إلى الله . « و انم تعلمون» حملة حالية وفيها من التحر يك إلى ترك الأنداد 
و إفراد الله بالوحدانية مالا حتى . (-) ف مد: ذو وىم:ذوا. 
(-1) ليست فى ظا. 
() ليس ىم . 
(م) من ظاء وق الأصل ومد : التنكيت » وق م : التنكيب . 


ل 


ذا 


حم 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


م ك2 هذا ١"‏ المادر عللى كل شىء و عبد ما لا هدر على ثىء ٠‏ 


و هذه الآية من احم الذى اتفقت عله الشرائع و اجتمعت عليه 
الكتب, وهو عمود الخشوع ء/ و عليه مدار الذل و الخضوع . قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى فى العروة: وجه إنزال هذا الحرف تحقيق 
اتصاف العبد مما هو اللائق به فى صدق وجهته إلى الاق بانقطاعه عن 
نفسه ء براءته منها و التجائه إلى ربه استلاماء و جهده فى خدمته إكبارا 
واستناده' إلله اتكالا , و سكونه له طمأنينة « يايتها النفس المطمثة ه 
ارج الى ربك راضية مرضيةه؟», و يتأكد تحل العبد ممستحق أوصانه 
لقراءة* هذا الحرف و العمل به بحسب براءته من التعرض انظيره المتشابه» 
لآن اتباع المتشابه زيغ لتصور العقل و الفهم عرن# نيله, و وجوب 
الاقتصار على الإيمان به من غير موازنة بين ما خاطب الله به عباده للتعرف 
و بين ما جعله للعبد للاعتبارء سبحان من لم يجعل سيلا إلى معرقته 
إلابالعجز عن معرقته ٠‏ 

و جامع منزل. الحم ما افتم به التنزيل فى قوله تعالى « اقرا باسم 


هر ربك*» الآبات, وما قدم فى الرئيب فى قرله تعالى ٠‏ ينابها الناس 


(ب)فى ظاء لهذا . 

() واقم: استاد. . 

زمع) سورة وم أنة بردم . 
(:)ف مد وظ: بقرأة . 
(0) سورة وو آيةر. 


١6‏ اعدوا 


نظم الدرر (الجزء الأاول ) ج ١-‏ 


اعبدوا ربك - إلى ما يننظم بذلك من ذكر عبادة القلب التى هى المعرقة 


« وما خلقت الجن و الانس الا لدونه'ء فليكن أول ما تدعوثم إليه 
عمادة الله اذا عرفوا الله, و من" ذو عادة النفس الى هى الإجال قَْ 
الصبر وحسن الجزاء هواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم”» «و يدرؤن” 
بالحسنة السكة*» الذين مم فى صلاتهم خاشعون'' » لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه إلى سائر أحوال العبد التى يتحقق بها فى حال الوجهة 
إلى الرب» و ما تقدم من حرف الحلال والحرام لإصلاح الدنياء وحرقى 
الآمس و النهى لإصلاح العقبى معاملة كتابه ‏ و العمل بهذا الحرف اغتباط 
بالرق و عاذ" من العتق*» فلذلك هو أول الاختصاص و مبدأ الاصطفاء 


و إفراد موالاة الله. وحده من غير شرك* فى نفس ولا غير , و لذلك 3 


بدى بتتزيله النى العبد صل الله عليه و سلمء وهو ثمرة ما قبله و أساس 


() سودة ره آيةوه. 

(0) زيد ق م:هو. 

(م) سورة مر آيةمو. 

(:) وقعى م: يذرون -كذا مصحفا . 

(ه) سورة م آية وم . 

(9) سورةعم آيةو. 

() من م و مدء و ف الأصل : عياد ‏ كذا بالدال الهملةع وى ظ : عباد, . 
(م)ف ظ : للعتق ‏ مكان : من العتق . 

(5) ليس فى م . 


١56 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
نا قدوه دعر لاجد أحزال علق لأ شرك ذها ذر رادو لا نفاق عزن شركل). 
فى الاربعة المتقدمة - يعتى النهى و الام والحلال والحرام, لانها أعمال 
ظاهرة فبتحلى بها المنافق, و ليس بمكنه مع تفاقه التحلى بالمعرفة , 
ولا بالخشوع و لا بالخضوع, ولابالشوق للقاء ولا بالحزن فى الإبطاء» 
ه ولا بالرضا بالقضاء , لابالحب الجاذب' للبقاء فى طريق الفناء» و لا بئىء 
ها شمله آيات: المحكم المتزلة فى القرآن و أحاديثه الواردة للبيان» و إنما 
يتصف بهذا الحرف عاد الرحمن «وعباد الرحمن الذن بمشون على 
الارض هونا و اذا خاطبهم الجلهلون قالوا سللماه"» الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان « ان عبادى ليس لك عليهم سلطن»» . 
ولما كان حرف الحم مستحق العبد فى <ق الرب فى فطرته الى 
فطر علها كان ثابتا فى .كل ملة و فى كل شرعة فكانت أياته لذلك 
هن أم الكتاب المشتمل على الا<درف الأربعة , لتبدلها و تناعتها 
و تناسبها فى الشرع و الملل و اختلافها على مذاهب الآ شمة فى اللة 
الجامعة » مع اتفاق الملل فى الحرف الحم فهو أمها و قامها الثابت حال 
١٠6‏ تبدلحا وهو حرف الهدى الذى يهدى به الله من بشاءء و قرأته العملة به 


-_- 
٠ 


مُ المهتدون أهل السنة و اجماعة , كأ أن المتبعين الحرف المتشابه ثم 
المتفرقون فى الملل ثم أهل البدع و الآهواء المشتغلون بما لايحنيهم » 
() من م ومد واظء وف الأصل : المادب ‏ بالدال المهملة كذا . 


0( سورة وم أية مو . 


() سورةءر آية مو و سورة وو آةه.. 
ليل رو و بهذا 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج ١-‏ 


و بهذا المرف المتشابه مل اه يشاء ؛ غرف الحم للاجماع 


والمهدى ,و حرف المتشابه للاقتراق والضلال - والله يقول الحق وهو 
يهدى السييل ٠‏ ْ 

ثم قال: اع أن قراءة اللاحرف الماضية الاربعة هو حظ العامة 
من الآمة العاملين لربهم على الجزاء المقارضين له على المضاعفة , و قراءة 
هذا الحرف' ماما هو حظ' المتحققين بالعبودية المتعبدين باللاحوال 
الصادقة المشفقين من وثم المعاملة » لشعورمم أن العبد لسيده مصرّف فما 
شاه و كيف شاء » ليس له فى نفسه حق و لا حك , و لا حجة له على سيده 
فما أقامه فيه" من صورة سعادة أو شقاوة «فى اى" صورة ما شاء ركبك.*» 
على ان ندل امثالك | و نتشتكم فى مالاتعلمونه"» . 

و الذى تحصل' به قراءة هذا الحرف إما من جهة القلب «المعرفة بعبودية 
الخلق للحق رق خلق و رزق و تصريف فها شاء مما يبنه و بين ربه وما بينه 
و بين تفسه وما بينه و بين أمثاله من سائر العباد , لا يملك لنفسه ضرا ء لا 
فعا و لا موتا و لا حياة ولا نشوراء و لا.أخذ إلاما أعطاه سيده »و لا بق 
(1) زيد فى الأصل فوته بين السطرين : لى نمكم . 

(م) ىا :حرف . 
(م) ليس ىام . 

(:) سورة وم آيةم. 
(0) سورة به آية مب . 


(«) ف م: يحصل . 
1١617‏ 


زنب 


“3 إل" 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ج ١‏ 
إلاما وقاه سيدهء و لا يكشف 'السوء عنه' الاهوء فيسل له مقاليد مس ه 
فى ظاهره و باطنه , و ذلك هو الدين عند الله الذى لايقبل سواه « ان الدن 
عند الله الاسلام' » و ه من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه" » و هو 
دن النى العبد » و ما يتحقق للعبد من ذلك عن اعتبار العقل :و خلوص 
اللب هى الملة الحنيفية ملة الى الخليل - هذا من جهة القلب ؛ و إما من 
جهة حال النفس ججميع أحوال العبد القن المعرق فى الملك: إنما أنا عبد 
آكل مثل ما يأكل العبد ؛ و جماع ذلك و أصله الذل انكسارا و*الذل 
عطفا و البراءة من الترقع و الفخر على سار الخلق و التحقق بالضعة 
دونهم على وصف النفس ء بذلك يتهى حسن التخلق" مع الخلق و صدق 
التعبد للحق 4 و إما من جهة العمل قتصرف الجوارح و إسلامها' لله قولا 
وفعلا و بذلاء و مسالة" الخلق لسانا ويداء و هو مام الإسلام”و ثنته, 
لايكتب" أحدى فى المسلدين حتى سل" الناس من لسانه و يده و يمخص 


(,-)وقىظ : عنه السوء. 


(:) من مد وظء وف الأصل وم:او. 

() فى ظ: اماق . 

() ف م : استلامها . 

(,) فى ظ : مساملة . 

())زيدق ظ:لا. 

(و) من م و مد واظ ,وى الأصل : لاتكتب . 
(.)قم:سلم. 


١هم‎ 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١-‏ 


الميئة من ذلك ما هو أولى بهيئات العبيد كالذى بنيت عليه هيئة الصلاة 
من الإطراق فى القيام و وضع اليمنى عب اليسرى بحذاء الصدر هيثة العبد 
المأدب المنتظر للا لا يدرى خبره من أمى سيده و كهيئة الجلوس فها 
الذى هو جلوس العبيد كذلك كان صل الله عليه و سلم يحلس لطعامه 
ليستوى حال تعبده فى أمس دناه وأخراه و يقول: إما أنا عبد آكل م 
يأكل العبدى و يؤثر جمبع ما هو هيئثة العييد فى تعبده و مطعمه و مشربه 
و ملبسه ومس كبه و ظعنه و إقامته « قل از كنم تحبون الله فاتبعونى 
يحببك القه' » فبهذه الآمور من تحقق العبودية للقلب و ذل النفس و الكسار 
الجوارح تحصل قراءة حرف الحكم والله الولى اميد - انتهى ٠‏ 

ولما شتت هذه الادلة فوجب امتثال ما دعت إليه ول ببق لمتعنت ٠١‏ 
شبهة إلا أن يقول : لا أفغل حتى أعل أن هذا الكتاب الذى تقدم أنه 
المدى كلام الله قال مينا نه" من عنده نظا كا كان من عنده مععى 
محققا ما تم به الى قبلها من أن من توقف عما دعا إليه من التوحيد 
وغيره لا عم له بوجهء و أتى بأداة الشك سبحاتة مع عليه حالم تنيها 


زب 


على أنه من التعيد حجدا أن يجحزم بشكهم بعد هذا الببان ٠و‏ ان » أى 16 
فان كتم مر. ذوى البصائر الصافة و الضمار النيرة علتم بحقية 
هذه المعانى وجلالة هذه الاساليب و جزالة تلك التراكيب أن هذا 
() سورةء آيةرم. 


() من مدء و ف الأصل وم واظ: لاله . 
1668 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


كلاى' , فبادرتم إلى امتثال ما أمى و الانتهاء عما عنه زجر . «وان كتم 
قش رسب» أى 'شك حيط بم" من الكتاب؟ الذى قلت - ومن أصدق 
مى قيلا - إنه « لاريب قيه». 


(1) قال البيضاوى فى تفسيره : لما قرر وحدانيته و بين الطريق الوصل إلى العلم 
بها ذكر عقيبه ما هو اللجة على نبوة مهد صلى القه عليه و سلم وهو القرآن اللعجز 
بفصاحته الى بذت فصاحة كل منطيق و إلخامه من طولب بعارضته من مصاقم 
الخطباء مرى العرب العرباء مع كثرتهم و إفراطهم فق المضادة و الضارة 
و تهالكهم على المعازة و المعارة و عرف ما يتعارف به إعجاز, و يثيقن أنه من 
عند الله 5 يدعيه ٠‏ و قال أبو حيان فى تفسيره السمى بالبحر امحيط : و مناسبة 
هذه الآية لا قبلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يقبت الوحدانية و يبطل الإشراك 
وعرنهم أن من جعل قه شريكا فهو بمعزل من العلم والتمييز أخذ يحتج على 
من شك فى النبوة بم يزيل شبهته و هو كون القرآن معجزة و بين لهم كيف 
يعامون أنه من عند الله أم من عنده بأن يأتوهم ومن يستعينون به اسورة 
هذا وهم الفصحاء البلغاء انمييدون حوك الكلام من النثار و النظام و المتقلبون 
أفانين البيان و المشهود لهم ى ذلك بالإحسان - انتهى كلامه . 

(, - ؛) ليست فى ظ .. 

(م) فال المهائمى : يشير إلى أنه لا ينبئى أن يرتاب فيه لكونه محض الكة البالغة » 
نان فرض فلا يذيئى أن يدوم لوجود ما زيله خقه المضى » فان دام فلا ينبتى أن 
يحيط بالحوانب إحماطة الظرف بالظروف لظهور معاسنهء فان كان ففابته أن 
ذكوة فعا أو نوا راق كتتم فيه مع أنا جعلنا, معجزا حال تفرقته فى 
الإنزال خال الاجماع أشد إعبازا ودل إعنازم على أنه مقام عظمتنا و لاييعد لكون 
النزل عليه عبدا مزلا إليه لغاية كاله «وان كتتم ى ريب منه فاتوا بسورة ». 

3 )0 و أشار 


نظم الدرر ( الجوء الول ) 556 


وأشار هنا أيضا إلى عظمته و عظمة المنزل عله بالتون 'التفاتا من 


الغبية إلى التكلم' ققال « مما نزلنا »' قال المرالى : من التنزيل وهو التقريب 
للفهم بتفصيل و ترجمة وفر اواك امون ددمل مرا" أى الخالص؟ 
لنا النى م تعبد لغيرنا قط" » فلذلك استحق الاختصاص دون عظاء 
القريتين وغيرمم , فارنيم فى أنه كلامنا نزل بأمرنا و زعتتم أن عبدنا 
نمدا أنى به من عنده لتومكم أن١‏ فيا سمعتم "من الكلام شيئا" مثله 


(-) ليست فى ظ. . 


رن 


0( قال أبو البوسئات النسنى : وقيل « نزلنا » دون أنزلنا لأن امرادبه الأزول ‏ 


على سبيل التدر يم و التنجبم وهو من محازى لكان التحدى , وذلك أنهم كانوا 
يقولون : لوكان هذا من عند الله لم ينزل هكذا مجوما سورة بعد سورة وآيات 
غب آيات على حسب النوازل و على ستن ما ترى عليه أهل الخطابة والشعر من 
وجود ما يوجد منهم مفرتا حينا كينا شيثا فشيئاء لاياعى الناظم ديوان شعره 
دفعة ولا يرى الناثر مخطبته ضربة » فل وأنزله الله لأنزله حمنة ؛ قال الله تعالى « وقال 
الذي نكفر وا لو لا تزل عليه القرأن حملة واحدة » فقيل إن ارتم فى هذا الذى 
هكذا على تدر يج « قاتوا بسورة ». 
(م) و العيد .م لملوك من جذس العقلاء, والممالوك موجود قهربالاستيلاء . 
(غ) وف البيضاوى : و أضاف العبد إلى نفسه تنويها بذكره و تنبيها على أنه 
مختص به منقاد لهكده , وقرئ « عبادنا » يريد مهدا صلى الله عليه و ل و أمته ‏ 
انتهى كلامه . 
(ه) ليس فق مد . 
(د)اقمناى. 
(-ب) ق ظ : شيا من الكلام . 

5 ١ 


8 


نظم الدرر ( سورة البهرة ) ج ١‏ 
'الآجل الإتيان به منجما أوغير ذلك من أحواله' . 
«فاتواء أى على سيل التنجم' أو غيره"» قال الحرالى : الآنى 


باللامىة رز عن"* مكنة وقوة «سورة» أي جم واحد . قال 


الحرالى' : السورة' عام جملة من المسبموع يحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة 
السور بالمدينة.- انتهى . 'و تفصيل القرآن إلى سور و آيات » لآن الثىء 
إذا كان جنسا' / "و جعلت له أنواع* و اشتمات أنواعه على أصناف كان 


اين 2 أنفم لشانه و أنيل ؟ ولاسما إذا '' تلاحقت اللاشكال"٠١‏ بغرانة 


(9-١)ليست‏ فاظ . 
() ف م : التنجز ., 
(م) من « اى على » إلى هنا سقط من ظ . 
(:) فى ظ : بالامور . 
(0) ف م : على . 
() قال البيضاوى : السورة الطائفة من القرآن المرحمة التى أفنها ثلاث آيات, 
من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن أو محتوية على أنواع من العلم 
احتواء سور المدينة على ما فيها . 
() سقطت العبارة من هنا إلى « وغير ذلك » من ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الحكة فى تقطيع القرآن و را وافرادا لأنواع وتلاحق 
الأشكال وتجارب النظم وتاشيط القارى وتسهيل الحفظ و الترغيب فيه ء فانه 
إذا خم سورة نفس ذلك منه .. . . فعظم ذلك عنده و ابتهج به ؛ إلى غيرما 
من الفوائد ‏ انتهى ٠‏ 
(1) ف م :انيل . 
(.-. | ) فى م : تلاحقيقة الاشكال . 

لجل الاتظام 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( - ١‏ 


الانتظام 6 و تجاويت النظار تسن الالتيام « وتعائقت اللأامثال بالتكابه 
فى مام الاحكام و جمال الاحكام . و ذلك أيضا أنشط للقارى وأعظم 
عنده ا بأخذه هله مسعى بآنات معدودة أوميوزة معلومة و غير ذلك 
«من مثله » أى من الكلام الذى يكم أن تدعوا أنه مثل ما نزلنا' كم 
قال ٠‏ قل لتن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القر'ان 
لاياتون مثله' » فان عبدنا منكم "و نشأيين؟ أظهر م » فهو لايقدر على أن 
ولا كانوا ستفبحون الكذب قال « و ادعوا شهداء م 3 أى من 
تقدرون" على دعائه من الموجود.ن خض رتسم قْ بلدنم أو ماقاريها , 
() قال أبوحيان : واف الثلية على كون الضمير على المنزل أقوال : الأول من 
مثله فى حسن النظم و يديع الرصف و محيب السر وغرابة الأسلوب و إبجازه 
وإتقان معانيه , الثانى من مثله فى غيوبه من إخباره بما كإن و با يكون ‏ ومن 
أراد الاطلاع على . ميع الاقوال فليطلب من البحر الحجيط رج ١‏ م.ر.ه 
(0) سورة بن ألقموم. 
(م-ع)قىم: لشايين ‏ كذا. 
(4) قال الهائمى : أى من يشهد لك , فالعاقل لايرضمى لنفسه أن يشهد با يظهر 
اختلاله. وقال النسعى : جمع شهيد بمعنى الحاضر و القائم بالشهادة. و قال البييضاوى: 
والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله « فاتوا بسورة من مثله » ولسائ رآ بات 
التحدى , و لأن الكلام فيه لافى اللنزل عليه , خقه أن لاينفك عنه ليتسق الترتيب 
و النظم « ولأن رده إلى عبيدنا بوهم إمكان صدوره من م يكن على صفته 
ولايلاه قوله تعالى « وادعوا شهداءم » انه أمى بان ستعينو | بكل من ينصرهم 


ويعينهم - انتهى . 
(6) ف ظ : يقدرون ٠.‏ 


لحل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


والشهيد كما قال الحرالى رن بكار الحضور لديه و استبصاره فيا 
حضره - اتتهى ٠‏ ش 
« من دون اللهء أى لينظروا ' بين الكلامين فيشهدوا' عا تؤديهم؟ 
إلله معرقتهم من ؟ المائلة أو المباينة فيزول الررب و يظهر إلى الشهادة 
ف الف د يعينوع على الإتيان مثل القطعة المميطة ااتى تريدون معارضتها . 
قال الحرالى: والدون" منزلة القريب فالقريب مرد# جهه سفل , 
وقد عقلت العرب أن اسم الله لا يطلق عل ما ناله إدراك العقل فكيف 
بالحس ! فقد تحقَقوا أن كل ما أدركته حواسهم و نالته عقولهم فانه من 
دون الله - انتهى . 


(,)ىظ : فينظروا . 

() فق م: فشهدوا ٠‏ 

(«) ىق م: يوديه . 

(:) ليس ف م . 

() قال البيضاوى ؛ و معى دون أدنى مكان من الشىء» و منه تدوين الكتب 

لأنه إدناء البعض من البعض , و دونك هذا أى +ذ من أدنى مكان منك , ثم 

استعير للر تب فقيل » يد دون عمروء أى فى الشرف » و منه الشىء الدون 

ثم اتسم فيه فاستعمل ى كل نجاو ز حد إلى حد و مخطى أم إلى آخرء قال 

نه تعالى « لا يتخذ الو منون! لكفرين اواياء من دون الؤمنين » أى لا يتجاوز وا 

ولاءة الؤمنين إلى ولاية الكافرين » و من متعلقه بادعوا و العنى ادعوا معارضته 

من حضركم أو رجوكم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غيراته فانه لايقدر 

على أن يأتى مثله إلا اله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لك بأن 

ما أتيم به مثله ولا تستشهدوا بالنه فانه من ديدث المبهوت العاجز عن إقامة الحجة . 
13 (41) فق 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ٠‏ ج-١‏ 
ل ل انان را ري 
و حكمة الإتيان من التبعيضية فى هذه السورة دون بقية القرآن أنه 
سبحانه لا فرض لهم فبها الريب الذى يلزم منه زعمهم أن يكونوا اطلعوا له 
على مثيل أو سمعوا أن أحدا عر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بها 
ليفيد أن المطلوب منهم فى التحدى قطعة من ذلك المثل الذى ادعوه ه 
حكيمة' المعانى متلائمة المانى منتظم أولما بآخرها كسور» المدينة فى 
صحة الانتظام و حسن الالتيام و الإحاطة بالمباتى* التى هى كالمعانى 


والتقاء* الطرفين حتى صار تحيث لا يدرى أوله من آخره سواء 
كانت القطعة المأنى بها تبارى آي أو ما فوتها لآن آيات القرآن 
نوو" عرف من اتدائها ختامها و بهدى إلى افتاحها تمامها, فالتحدى ٠١‏ 
هنا منصرف" إلى الآية بالنظر الاول و إلى ما فوقها بالنظر الثانى . 

و المراد بالسورة هنا مفهومها” اللخوى » لأنها من المثل* المفروض 
(ب)قظ : بها . 
(,) وف ظ: حكية . 
(م) ف ظ: كسورة. 
(:) فى ظ: المبادى . 
(5) زيد فى ظ : من . 
(«) من مد وظ , وق الأصل وام: كسوره . 
() ف ظ : صرف . 
(م)ىفظ: مفهومه)- كذا. 
(و) قال الهائمى : « من مثله » أى ما بجائمله بعض المماثلة . 


١56 


نظم الدرر ( سوره البمرة ) ج ١‏ 


5-2 
يو 


وهو لا وجود له فى الخارج حتى يكون لقطعه اصطلاج فى الاسماء معروفء 
و لآن معرفة المعنى الاصطلاحى كانت' مخصوصا بالمصدقين ولو أريد 
التحدى سورة من القرآن لقبل: فائتوا بمثل سورة منه, و لما كان هذا 
هو المراد قصرثم فى الدعاء على من حضرتهم ' من الشهداء و سيأتى إن شاء الله 
تعالى فى سورة يونس عليه السلام و بقية السور المذكورة؟ فيها هذا المعنى 
ما يتم به هذا الكلام . و فى قوله «ان كتتم صدقين » إيماء؟ إلى كذبهم 
فى دعوى الشك فه؛ء ال الحرالى : ء الصادق الذى يكون ةول لسانه 
و عمل" جوارحه مطابقًا لما احتوى عله قلبه ما له حقيقة ثابتة بحسبه, 
و قال: اتسقت آية تنزيل الوحى بأية إنزال الرزق ل كان نزول ما نزل 
على الرسول" اللخصص بذلك ينبغى اعتباره بمقابلة :زول الرزق , لانها 


رزقان: أحدهها ظاهر يعم الكافر فى نزوله , و الآخر وهو الوحى رزق 


(ر)ف النخ كلها : كان كذا . 

(,) من م و مد واظء وف الأصل : حص رتهم . 

(+) من ظء وف الأصل و م ومد: الذكور . 

() قال المهائمى : « ان كتتم صدقين » فى أن للر يب دخلا فيه . زقال البيضاوى : 
اله من كلام البشر » وااصدق الوخبار اللطابق » وقيل مع اعتقاد امخبر أنه كذلك 
عن دلالة أو أمارة ؛ لأنه تعالى كذب المنانقين فى فوهم « انك لرسول اقه » 
لا لم يعتقد وا مطابقته. و فى السر اج المنير للشر يبى الخطيب :« ان كنم صد قبن » 
فى أن عدا صلى الله عليه و سم يقول من تلقاء نفسه وأن المتكم تشهد لم يذلك . 
(0) ف ظ : على . 

(د)ف مد: 5م . 

(ن) ريد فق مد : صل الله عليه و سا . 


5 اص 


ظم الدرر (الجء امل ) ع 


أن مخض الخاصة بإزوله و شين 1ن أيهم أعهم لرة .و | كلهم ذاناء 
ولمى يصطلح أن يعم بنزول هذا الرزق الباطن كعموم الظاهرء فتبطل 
حكة الاختصاص ف الرزقين» فان نازعهم ريب فى الاختصاص 
فيفرضون أنه عام فبحاولون معارضته» وك أنهم يشهدون تمكنهم من 
الحس' عند محاولته عمومه فكذلك يحب أن يشهدوا بعجزهم عن سورة 
من مثله تحقق اختصاص من نزل عليه به و أجرى ذكره باسم العيودية 
إعلاما بوفاته بأنحاء التذلل؟ و إظهارا لمزية انفراده بذلك دونهم ليظهر به 


سبب الاختصاص ٠.‏ 
وانتظم النون فى «نزلناء من يتنزل بالوحى من روح القدس 
و الروح الآمين و نحو ذلك, لآانها تقتضى الاستتباع , و اقنضت اانون ٠١‏ 
فى لفظ « عبدناء ما' يظهره النى صل الله عليه و سل لهم من/ الانقياد | وم 
و الاتباع وما اقتضاه خلقه العظم من خفض الجناح » حتى أنه يوافق 
من وقع على وجه من الصواب من أمته صلى الله عليه و سلم» ث حى 
أنه صف بأوصاف العيد فى أكله ما قال : 1 كل يأ كل العبد أنتهى . 


و التحدى بسورة شمل “افر ووه كلك 0ه و مثلها فى التحدى 1١6‏ 


(ر) فى مد: هم . 

(,) هكذا فى الأصل و مدء وق م وظ: المحسن . 

(م) من م و مدء وق الآصل واظ : التدلل . 

() كرره فاظ. 

(0؛ من م ومد واظء وف الأصل : تشمل . 
ا 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


0 
٠. 


أ مستقلة توازيها و آيات؛ كا قاله' الإمام جلال الدين' عمد بن أحمد 
الى فى شرح جمع الجوامع , و سبقه الإمام؟ شمس الدين تمد بن عبد الدائم 
الرماوى فنظمه فى القنية ' فى الآصول و نقله فى شرحها عن ظاهر كلام 
إمام الحرمين فى الشامل و عن كلام الفقهاء فى الصداق فيا لو أصدقها 
تعلى سورة فلقنها بعض آية , و سبقها العلامة سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاق فقال فى تلويحه على توضيح صدر الشريعة: المعجز هو 
السورة أو مقدارها* ٠‏ هكذا ذكر الذن تكلموا فى الإيجاز من اللاصولدين 
وغيرثم أن التحدى وقع بسورة من القرآنء ء الصواب أنة إبما وقع 
بقطعة آية فا فوقها, لآن المراد بالسورة مفهومها اللغوى لا الاصطلاحية 
3 تعدم سأنه ٠.‏ 

والحاصل أنه لما كان فى آبات المافقين ذكر اللامثال و كانوا قد 
استغربوا بعض أمثال القرآن و جعلوها موضعا للشك من حيث كانت 
موضعا لليقين فقالوا: لو كان هذا من عند الله لا ذكر فه أمثال هذه 
الأمثال, لانه أعظم من أن يذكر ما" دعام إلى المعارضة فى* هذه السورة 
()ف مد: تال . 
(0) زيدوىم:ابن. 
(م) ليس ى ظ . 
(:) ق ظ ومد: الفتية» و فى م: الغية . 
(ه)ف م: مقدارا . 
(:) فق م: الاسطلاى ‏ كذا . 
(,) من م» وف الأصل و مد وظ : يذكرها . 
(م)ف ظ : من . 

3 (42) المدنية 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


المدنية بكل طريق' يمكنهم؛ و أخيرم بأنهم عاجزون عنها وأن يرم 
دام ' تحقيقا لآنهم فى ذلك الحال معاندون لا شاكون . 

. ولمام كان سبحانه عالما بأن الانفس الآبية و اللانوف الشاعنة الجبة 
التى؛ قد لزمت شيئا فرنت" عليه حتى صارها خلقا يصعب عليها انفكا كها 
عنه و يعسر خلاصها منه عبر عن هذا 'الإخبار بالعجز' مهددا فى ساق ه 
ملجئ إلى الإنصاف" بالاعتراف أو تفطر القلوب بالعجز عن المطلوب 
بقوله تعالى ٠‏ فان لم تفعلوا » فأنى بأداة ااشك تنفيا لحم و تهكما فى نقس 
الآمربهم واستجهالالهم» ثم لم يتمم* ذلك التنفيس حتى ضربهم ضربة 
(و) فى ظ: طرف . 
() من ظ وم و مدء وق الأصل: داتا . 
(م) قال أبوالبركات النسئى فى تفسيره ما نصه: لما أرشدهم إلى المهة التى منها 
يتعرفون صدق النى عليه السلام قال لم : فاذا لم تعارضوء و بان عجزكم و وجب 
تصديقه فآمنوا و خافوا العذاب العد لمن كذب و عاندى وفيه دليلاارنب. على 
إثبات النبوة : دة كون المتحدى به معجزا ء و الإخبار بأنهم لن ,فعلواء وهو 
غيب لا يعلمه إلا اقه, و لما كان العجز عن المعارضية قبل التأمل كالشكوك فيه 
حسب حسبانهم فىء بان الذى للشك دون إذا الذى للوحوب . 
(:) من م و مد وظء ف الأمل : الذى . 
(5) من م و مد.و ظء وف الأصل: فريت . 
(+ - +) وف م: العجز بالاخبار ‏ بالتقدمم و التأخير . 
() من م و مد وظء وق الأصل : الاتصاف . 
ره) كذا يفك الادغام, وى ظ :لم يم . 

ْ ل 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 
فضدك طلوززق. و لمث قلوهح, فقال تكن 2١‏ كاقة لضا شق 
النظم' والمعنى أبدم *و! كد لادعائهم المقدرة" “وله تعالى' «و أن 
تفعلوا » 'فألزمهم الخرى بما حم عليهم به من العجز , فلم يكن لمم فمل 
إلا المادرة إلى تصديقه بالكف, فكانوا كن ألقم الحجر فلم إسعه 
إلا السكوت, و استمر ذلك التصديق لمم و لآامثالهم على وجه الدهرى 
كل* عصر ينادى مناديه* فتخضع له الرقاب و ,صدح مؤذنه فتتكسر 


(,) فى مد: بصحة . 
() فى الأصل : العطم . 
(-) فى الأصل ومد: اليه وق م:اليد ‏ كذا . 
(:) من هنا إلى « تعالى » ليست فى ظ . 
() وف مو مد: القدرة . 
(- -4) ليس ىام 0 
() قال أبو حيان : و هذه الأقوال أعنى التوكيد و التأبيد و تقى ما قرب أقاويل 
التآخرين و إنما الرجوع ى معاتى هذه الحروف و تصرفاتها لأئمة العرب القانع 
الذين برجع إلى أقاو يلهم » قال سيبو يه و لن نقى لقوله سيفعل , و قال : و تكون ' 
لا نفيا لقوله تفعل و لم تفعل ‏ انتهى كلامه, وقأل البيضاوى : لا ببن لهم ما 
يتعر فون به أمس الرسول عليه الصلاة و السلام و ما جاء به و ميز لمم الحق عن 
الباطل رتب عليه ما هوكالفذلكة له : وهو انك إذا اجتهدتم ف معار ضته و جم ز كم 
حميعا عن الإنيان بما يساويه أو بدانيه ظهر أنه معجز و التصديق به واجب فآمنوا 
به واتقوا اعذاب امعد لمن كذب ‏ الخ . ش 
(,) من م و مد واظء وف الأصل : سل . 
(و)ىظ: منادة . 

١‏ الرؤس 


نظم الدرر (الجرء اللاول ) ج- ١‏ 
الرؤسء 'ر التعبير' بالفعل الآعم من الإتيان أبلغ للآن نفيه* فى الأخص - 
وزيادة . و الفعل قال الحرالى ما ظهر عن داعية من الموقم كان عن 
عل أو غير علم لندين كان أو لغيره؛ كا تقدم مرارا" - اتتهى . 
| فقد ثبت أن هذا الكتاب الذى بين أنه المادى إلى الصراط المستقم 
أعظم دليل على إفراده بالعبادة و اختصاصه بالمراقة التى أرشدنا إليها ه 
بقوله ه إياك نعبد' وإياك نستعين' » الآية بما ثبت فيه من أدلة التفرد 
بالإلهية بما ثبت من يحزهم عن معارضته" و يجز جميع العرب الذين كانوا 
أفصح الخلق و كذا جميع من ولد فى بلادثم و انطبع بلسانهم من اليهود 
و التصارى الذين لهم من الفصاحة* و العلم ما هو مشهور ققد كان لليهود 
من ببى إسرائيل الذين كانوا فى المدينة الشريفة و خبير و اليمن و غيرهاء ٠١‏ 


() ليست العبارة من هنا الى « و زبادة » ىق ظ . 
() قال البيضاوى : فعبر من الإنيان المكيف بالفعل الذى يعم الإثيان به وغيره 
إيجاز أو تزل لازم الحزاء متزلته على سبيل الكناية تقريرا للكنى عنه و تهويلا 
لشأن العناد و تصر بحا بالوعيد مع الإيجاز . ٠‏ 
(م) من م ومدء وى الأصل : نفسه . 
(:) فى ظ :غيرء . 
(ه) سقطت العبارةمن « 5» إلىهنا من م و مد , و لفظ «مى ارا»فقط ليسق ظ 
(--4) ليست فق م و مد. ْ 
() ليست العبارة من هنا إلى « سائر البلدان » فى م وظ . 
(م) من مدء وق الأصل: النتاجة ‏ كذا . 
الا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع١‏ 


ومن دخل فى دينهم من العرب من الفصاحة و البلاغة و العل ما لا يحتاج 
من طالع السيرة فيه إلى توقف', و كان" النصارى من بى إسرائئل و من 
دان دنهم من العرب وهم *كثير كثرة قوم؟ المنذر بن ماء السماء» 
وها قارب الثىء من عبد القيس و تنوخ وعامله و غسان كلهم فصحاء 
بلغاء» و زاد كثير منهم على ذلك العم و كان منهم الشعراء المرزون؛ 
ومع ذلك فل بقدر أحد منهم على طعن فى هذا القرآن و لا عارضه 
منهم إنسان إلا ما قاله مسيلية و الاسود العنسى* فيا" اقتضحوا به و أكذبهم 

الله تعالى' فيه" و سارت بفضانحهم الركبان فكانوا بها مثلا فى سائر البلدان - 


() فق مد: موقفا. 

()ف مد: كذا. 

(+ - م) ف الأصمل : كسير كسر قوم» و فق مد: كثير كقوم . 

(؛) من مدء وق الأصل : العبسى . 

(عاف مد ما . 

(+) ليس فى مد . 

(ب) قال أبوحيان الأنداسى : و فى قوله « ولن تفعاوا » إثارة لهممهم ليكون 

عزهم بعد ذلك أباغ و أبدع , و فى ذلك دليلان على إئيات النبوة: أحدها 

صحة كون التحدى به معجزاء الثانى الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلواء و هذا 

لا عامه إلا الله و يدل على ذلك أنهم لو عارضوه لتوفرت الدواعى على نقله خصوصا 

من الطاعنين عليه , فاذا لم ينقل دل على أنه إخبار بالغيب و كان ذلك معجزة 4 

و أماما أ به مسيلبة الكذاب فى هذر, و أبو الطيب التنبى فى عبرى و نحو ها 

فلم يقصدوا به المعارمية و إنما ادعوا أنه تل عليهم وى بذلك فأتوا من دلك ‏ 
١‏ 6 قال 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
إن الله 'تبارك و'تعالى بعك مدا صل الله عليه و لم أكثر ما كانت 
العرب شاعرا و خطبا وأحم نكاس أنه و أخنف ييا نت عدة فدعا" 
أقصاها و أدناها إلى توحيد الله و تصديق رسااته فدعامم إلى حظهم” بالحجة , 
فلا قطع العذر و أزال الشبهة وصار الذى يمنعهم من الإقرار الحوى 
والة درون الجهل والحيرة حملهم على حظهم” بالسف 2 فصب هم 
الحرب و نصيوا له' و قتل' مر. عليتهم و أعلامهم و أعبامهم و بى 
أعمامهم وقتلوا أعامه وبى أعمامه واعلة' أحابه و أعلام أهله , 
وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن وغيره" و يدعومم صباحا* و مساء 
باللفظ الغث والمعنى السخيف واللغة المهجنة والأسلوب الرذل والفقرة غير 
غير ما ادعوا أنه وى كان بينها من التفاوت فق الفصاحة و التبابن فى البلاغة 
مالا حتى عمن له يسير تمي ى ذلك فكيف الْهابذة النقاد و البلغاء القفصحاء 
فسلبهم الله فصاحتهم بادعانهم و افترائهم على الله الكذب - أنتهى كلامه . 
)١-(‏ ليس ف ظ. 
(0) ف ظ: وو ريا ٠‏ 
() فى الأمبل : خطهم . 
(:) ليس فى ظ . 
(ه) ف م واظ: قيل - كذاء ولا يتضح فى مد . 
(-) فى الأصل : عليه . 
() من م و مد وظءو فى الأصل: غيرهم - كذا . 
() ف م و مدو ظ: صباح . 

ش ا 


© 


نظم الدرر ) سورة البقرة ) ةك 


كنا إاداد نين لله روا واشرما جوع عه كفس من تقس 
ماكان مستورا و ظهر منه ماكان خفيا*, *ذين لم بجدوا حيلة و لا حجة 
قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نغعرف* فلذلك يمكنك 
ه مالا بمكننا ؛ قال: فهاتوها مفتريات'» فلم يرم" ذلك خطيب ولا طمع 
0١‏ فيه شاعر و لا طبع فيه لتكلفه , و او تكلفه | لظهر ذلك , و لوظهر لوجد 
من إستجيده* و يحائى عليه' و يكابر فيه و يزعم أنه قد عارض وقابل 
و ناقض ء فدل ذلك العاقل"' على يحز القوم مع كثرة كلامهم و اتساع 
لفتهم و سهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم و كثرة مر '" مجاه منهم 
() العبارة من هنا إلى « بعزهم » ليست فى ظ . 
(,) من م و مدء وق الأصل : تحدم . 
(م) من م وظ ء و لابتضح فى مدء وف الأصل : خطيا . 
(:) العبارة من هنا إلى « ما » ليست فى ظ . 
(ه) ف الأصل وم :لا تعرف » ولايتضح فى مدء و ف ظ : لايعرف,ء والظاهر 
لا نعرف ‏ بنون امع . 
(0) ف م : مقترنات - كذا . 
() من م و مد و ظء وف الأصل : فم يدم . 
(م) ف ظ : تستجيده . 
() ليس ف مد. 
(0,) كذاء و الظاهر : للعاقل ٠.‏ 
(,) مس م ومدوظء وف الأصل:ما. 
1 و عارض 


نظم الدرر ( الجرء الأول ( ج ١‏ 


و عارض' شعراء أكوابه وخطاء أمته , إن سورة واحدة وآبات 
سميرة كانت أنتقض" لقوله ‏ وأفسد للا مه و أبلغ فى تكذيه و أسرع 
فى تفريق أتباعه من بذل النفوس و الخروج من الاوطان و إنفاق الحرائب؛ 
وهذا من جليل التديير الذى لا يخق على من هو دون قريش و العرب 
فى العقل و الرأى بطبقات, وهم القصيام* العجيب و الرجز الفاخره 
و الخطب الطوال البليغة و القصار الموجزة» ولحم الا جاع" و المزدوج 
واللفظط المثور » ثم يتحدى به أقصام * بعد أن ظهره يز أدناهم ؛ 
فحال أكرمك؟ الله أن يجتمع هؤلا. كلهم على الغلط فى الآمى الظاهر 
(:) قال أبوحيان: «فاتوا بسورة » طلب منهم الإثيان بمطلق سو رة وهى القطعة 
من القرآن الى أقلها ثلاث آيات فل يقتر ح عليهم الإتيان يسورة طويلة فيتعنتوا 
فى ذلك بل سهل عليهم و أراح عليهم بطلب الإنيان بسورة وهذا هو غاية 
التبكيت و التخجيل لحم اذا كنم لا تقدرون أَنْمم ولا معاضدو م بالإتيان 
بسورة من مثله فكيف تزعمون أنه من جنس كلامكم وكيف يلحقك فى ذلك 
ارتياب أنه من عند اقه ‏ انتهى كلامه . 

(,) ف م : انقص - بالصاد الهملة . 

(©) ف م : لقومه . 

(:) فق م : القصيدة . 

(5) ليس ىا ظ . 

() من م و لابتضح ف مد ء وى الأصل وظ : الاتجاع . 

(ن) العبارة من هنا إلى « الكشوف » كررها ثانيا فى الأصل . 

(م) من ظ ء و فى الأصل وم : اظهرء و لايتضح فى مد . 

() حملة دعائية . 
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نظم الدرر ( سورة المرة ) عم 


و الخطاء المكشوف البين مع التقريع بالتقص و التوقيف على العجز و ما 
أشد الخلق أنفة و أكثرهم مفاخرة و الكلام سيد' عللهم؟ و قد احتاجوا 
إليه و الحاجة تبعث على الحيلة فى الام الغامض فكيف بالظاهر ! 
ويا أنه حال أن يطبقوا ثلاثا و عشرين سنة على الغلط فى الام الجليل؟ 
ه المنفعة فكذلك أيضا عحال أن يتركوه وثم يعرفونه و يحدون السبيل إليه 
وم ببذلون” أكثر منه - انتهى ١‏ فثبت بهذا يحزمم و خرس قطعا إفصاحهم 
ورعرم و طأطأ ذلا' كيرهم وعزثم. وكف يمكن الخلوق مع ممكنه 
فى سمات النتقص و دركات الافتقار و الضعف معارضة من اختص بصفات 


() قال البيضاوى : وى الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه : الأول ما فيها 
من التحدى و التحر دض على الخد و يذل الوسع ف العارضة بالتقريع و التهديد 
وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصرسورة من سور القرآن ثم انهم 
م عكثرتهم و اشتهار هم بالفصاحة و تهالكهم على المضادة لم يتصدوا للعارضية 
و التجؤا إلى جلاء الوطن و بذل الهج ء و الثانى أنها تتضمن الإخبار عن الغيب 
على ما هوبه فانهم لوعارضوه بشىء لامتنع خفاؤه عادة سا و الطاعنوت فيه 
أكثف من الذابين عنه فى كل عصرء والثالث أنه عليه ااصلاة والسلام لوشك 
فى أمىى لما دعاهم إلى المعارخية بهذم البالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته ‏ 
انته ىكلامه . 
(,) كذاق النسخ كلها , و لكن الملاهم هنا : سند . 
(-) ف ظ وم ومد: عملهم ٠‏ 
(؛)كررء فق الأصبل ثانيا . 
(.) فق ظ : ببدلون ‏ كذا بالدال اللمهملة . 
(2) قم :دلا . 

048 (::) الكال 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ١‏ 


الكال و تعالى عن الانداد' و الاشباه' و الاشكال . 

وقد اختلف الئاس فى سبب الإيجاز وأحسن ما وقفت غله من ذلك 
ما نقله الإمام بدر الدين الزركثى الشاففى فى كتابه النرهان عن الإمام 
أنى سلمان الخطانى - وقال : و إله ذهب الا كيرون من علياء النظر - 
أن وجه الإ يخاز فيه «*من جهة” البلاغة لكن صعب عليهم تفصلها * 
ووضعوا فيه إلى حكم الذوق" , قال : و التحقيق" أن أجناس الكلام 
| مختلفة و مراتبها فى درجات البيان متفاوتة » فنها البليغ الرصين 
الجزل » ؛ منها الفصيح القريب السهل , ٠ه‏ منها الجائز الطلق الرسل ؛ 
() فى الأصل : الاندل _كذا . 
() ليس ىم ومد ووظ . 
(م-ع) ف الأصل مكرر . 
(:) ليس ىام ٠‏ 
(ه) ف م : الزوق _كذا بالزاى . 
(«) فوته ق ظ : اى اللحطابى . 
(ب) وف مقدمة البحرالحيط لأبى حيان الأندلسى : اختلفوا فها به إعناز القرآن » 
ففن توغل ق أساليب الفصاحة و أفانينها و توقل فى معارف الآداب و قوانينها 
أدرك بالوجدان أن القرآن أتى فى غاية من الفصاحة لا يوصل إليها و نهاية من 
البلاغة لا يكن أن بحام عليها . تمعار نيت عند غير ممكن للبشر , و لا داخلة نحت 
القدر ؛ و من لم يدرك هذا اللدرك ولاسلك هذا المسلك رأى أنه من نمط كلام 
العرب و أن مثله مقدور لنثى' الخطب, فاعحاز عنده إِا هو بصرف اله تعالى 
إياهم عن معارضته و مناضلته و إن كانوا قادرين على ماملته , 

ل 


زف 


4 / 
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نظم الدرر (سورة البقرة) 1 


و هذه 'الأقسام هى الكلام' الفاضل امحمود, فالقسم الأول أعلام؟ 
و القسم؟ الثانى أوسطه و القسمك الثالثك أدناه و أقربه؛ لازت بلاغات 
القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة و أخذت من كل نوع 
شعبة , فاتظم لا بانتظام هذه الأرصاف نمط من الكلام يجمع صفى 
الفخامة و العذوبة, و هما على الانفراد فى نعوتهما كالمتضا دين لآن؟ العذوبة 
تتاج السهولة و الجزالة والمتالة* يعالجان نوعا من الزعورة: فكان اجتماع 
الامين فى نظمه مع نبوكل واحد منهما عن' الاخر فضيلة خص بها 
القرآن لتنكون" آية بينة لنبيه صل الله عليه و سلمء و إنما تعذر عل البشر 
جميعا * الإتيان” مثله لآمور , منها أن عللهم لا يحيط مجميع أسماء اللنة 
العربية و أوضاعها التى هى ظروف المعانى. ولا تدرك أنهامهم جميع معاق, 
الاشياء اتحمولة على تلك الالفاظ , و لا تكمل معرقتهم باستيفاء جميعم 
وجوه النظوم الى* بها يكون اثتلافها وارتباط بعضها يعض ء فبتوصلوة 


(و- ر) قم و مد وظ: اقسام الكلام ٠‏ 


(,) ف الأصل» وام وا.ظ: اعلاهاء ولا يتضح قل مد . 
(م) ليس فى م ومدوظ . 
(؛) من م و مد و ظ , وق الأصل : من . 
(0) من م ومد واظء وف الأصل: التاة ‏ كذا . 
() فق م:على . 
(7) فى ظ و مد: ليكون . 
(,) من م و مد و د ء وف الأصل: الذى . 
0 باختيار 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١‏ 
باختيار الأافضل من الأحسن من وجوهها' إلى أن يأتوا بكلام مثله , 
وإما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل و معنى به قائم 
و رباط* لما ناظم ؛ و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الآامور منه فى غاية 
الشرف و الفضيلة حتى لا ترى شيا من الالفاظ أفصم و لا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه , و لا ترى نظها أحسن تألفا و؟ أشد تلاؤما و تشاكلد؛ 
من نظمه؛ و أما معاننه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه و الترق 
إلى أعلى درجاته, و قد تو جد هذه الفضائل الثلاث عل التفرق فى أنواع 
الكلام» فاما أن يوجد جموعه فى نوع واحد منه فلم توجد إلا فى كلام 
العليم القدير, عفرج من هذا أن" القرآن إنما” صار معجزا لآنه جاه بأفصح 
الآلفاظ فى أحسن نظوم التأليف , مضمنا/ أصح المماتى من توحيدالله ٠١‏ /48 

تعالى و تنزيه له فى صفاته, و دعاء إلى طاعته و ببان اطريق عبادته , فى 


زب 


تحليل و تحريم و حظر و إباحة, و مر._ وعظ و تقويم و أمى بمعروف 
ونهى عن منكر, وإرشاد إلى محاسن الاخلاق وزجر عن مساويهاء 
واضعا كل شىء منها موضعه الذى لايرى شثىء" أولى منه و لا يتوم 
(,)ىم: وجوها كذا. 
(م) ىفاظ: ارياط . 
(م) زيد فى م:لا. 
(:) من م و مد وظ » وق الأصل : يشكلا كذا . 
(0) ليس فى ظا. 
() من م و مد وظء وف الأصل : الاء وهو محرف «ائما» فصحح . 
() فى ظ وم: شي . 

١/4 
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نظم الدرر ( سورة البعرة ) عا 


فى صورة العقل أ أليق به منه» مودعا أخبار القرون الماضية و ما نزل 


من مثلات الله بمن مضى وعاند منهم , منيئا عن الكوائن المستقيلة فى 
الأعصار الآتية من الزمان , جامعا فى ذلك بين الحجة و اتج له 
والدليل والمدلول عليه » لكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه , و أنأ 
عن وجوب ما أم به و نهى عنه , و معلوم أن الإتيان ممثل هذه الامور 
و المع بين أشتاتها حتى تننظم و تقسق أمى تعجز عنه قوى البشر و لا تبلغه 
قدرتهم ؛ فانقطع الخلق دونه و يحروا عن معارضته عثله أو مناقضته فى 
شكله , ثم صار المعاندون له يقولون مرة: إنه شعر - لا رأوه منظوما - 
وممة: إنه حر - لا رأوه' معجوزا عنه غير مقدور عليه » و قد كانوا 
يحدون له وقعا' فى القأوب وفزعا فى النفوس بريهم” ويحيرم , فلم يتمالكوا 
أن حعترفوا به نوعا من الاعئراف' , ء لذاك قالوا : إن له الحلاوة وإن عليه 


(ب)قظ : رواه. 

(,) فق ظ : موتعا. 

(م) فى ظ : يربيهم . 

(؛) وف البحر امحيط لأبى حيان الأندلسى : فن أدرك إعنازه فونق أسلم بأول. 
سماع سمعه أبو ذر رضى اقه عنه» قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
أوائل فصات آبات فأسل للوقت » وخيره فى إسلامه مشهورء و من أدرك. 
إتخازه وكفر عنادا عتبة بن ربيعة وكات من عقلاء الكفار حتى كان يتوهم. 
أمية بن الصات أنه هو يعنى عتبة يكون التبى اللمنبعث فى قريشء فلما بعث الله. 
هدا صلى الله عليه و سام حسدم عتية و أضرا به مع عامهم يصدقه و أن ما جاء به 
معجز , وكذلك الوليد بن الغيرة ‏ روى عنه أنه تال لبنى محزوم: و الله لقد . 

1١‏ (5:) لطلاوة 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج-1 
لطلاوة؛ و كانوا مرة يجحهلهم يقولون.: إنه' «اساطير الاولين ا كتتبها 
فهى تملى عليه بكرة واصيلاء"» مع عليهم أن صاحبه أى و ليس بحضرته 
من بملى أو يكتب فى نحو ذلك من الآمور التى أوجبها العناد و الجهل 
والتدود اتهن + 

وأول كلامه ميل إلى أن الإيجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى ه 
المحنى , و آخره ميل إلى أنه بالنظر إلى النظم و المعنى معا من الحيثية اتى 
ذكرهاء وهو الذى ينبتى أن يعتقد لكرنى ف التحدى بسورة واحدة 
و أما بالعشر؟ فالنظر إلى البلاغة فى النظم ققط - نقله البغوى فى تفسير 
سورة هود عن المرد و قامس آنفا مثله فى كلام الجاحظ . 

وقال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل الباب ٠١‏ 
الأول فى علو يان القرآن على يان الإنسان : اعم أن بلاغة البيان تعلو 
على قدر علو المبين » فعلو يان الله على يان خلقه بقدر علو الله على خلقه» 
فبيان كل مبين على قدر إحاطة عليه, فاذا أبان الإنسان عن؟ الكائن 
أبان بقدر ما يدرك مته وهو لا حيط به علله فلايصل إلى غاية البلاغة 
سمعت من عد آنفا كلاما ما هو منكلام الإنس و لا من كلام الحن ! إن له 
لحلاوة » و إن عليه لطلاوة ,و إن أعلاء للثمرء و إن أسفله لمغدق, و إنه يعلو 
ولايعلى» و مع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والأشرحتى قال ما حك الله عنه 
« ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الاقول البشر» ٠‏ 
(:) ليس فى ظ . 
(م) سورة مم آيةمه. 
(م) من م و مد ء وف الأصل و ظ : العثر . 
(-) ف م : على » و هو كا ترى . 

اثرا 


. نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
فيه يانه , و إذا أنأ عن الماضى فبقدر ما يق من ناقص عليه به كاثنا فى 
ذكره لما ازم الإنسان من نسيائه , و إذا أراد أن يفبئ' عن الآنى أعوزه 
الببان كله إلا ما يقدّره أو بزوّره 4 فبيانه فى الكائن ناقص و ببانه فى الماضى" 
أنقص و يانه فى الآتى ساقط « بل يريد الانسان ليفجر امامه ه 5 و يبان الله 
ه سبحانه عن الكائن بالغ إلى غاية ما أحاط به عله «قل اما الع عند الله'» 
و عن النقطع كونه بحسب إحاطته بالكائن و سبحانه من النسيان ٠‏ لاايضل 
ربى ولاضى ء"ء وعن الآنى بما هو الحق الواقع « فلتقصن عليهم بعلم 
وماكناغائئين ه و الوزن بومئذ الحق"» و المبين الحق الذى لا يوهن 
يانه إيهام نسبة النقص إلى يانه", و الإنسان يتهم نفسه فى البيان و يخاف 
٠‏ أن ينسب إلى العى فيقصد استقراء البيان و يضعف مفهوم يانه ضعفا 
من منته و مفهوم بان القرآن أضعاف أضعاف أنبائه و قل ما ينقص 
عن نظيره - انتهى ٠‏ 
و قال الإمام عمد نن عبد الرحمن المراكثى* الا كمه فى شرح نظمه 


(ر)ىظ : ينباء ‏ كذا, 
() ف ظ : الآلى 0 
)0 مباآيةه ٠‏ 
(؛) سورة بو آية بدو . 
(5) سورة .مو آة؟عم. 
(+) سورة؟ آية برومء 
(,) ف مد : بيان . 
(,) فى ظ :الزاركشى , و زاد بعده د ى». 
14 للصباح 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج ١‏ 


ا مالك فى المعاى والببان 1 يصلح أن كرت متنا او جملة 'ومأ تقدم 
شرحا له و تفصيلا قال : الجهة المعجزة فى القرآن تعرف بالتفكر فى عل البيان 
وهوي اختاره جماعة فى تعريفه ما يحترز به' عن الخطأ فى تأدية المعنى و عن 
تعقيده » وتعرف به وجوه تحسين الكلام” بعد رعاية؟ تطبيقه؟ لمقتضى الحال» 
لآن جهة إيازه ليست مفردات ألفاظه و إلا لكانت قبل نزوله معجزة» ه 
ولا جرد تأليفها و إلاالكا نكل تأليف معجزا , ولا إعرابها و إلا لكان كل 
كلام معرب معجزاء ولا جرد أسلوبه وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 
معجزا - و الاساوب الطريق - و لكان هذيان" مسيلية معجزاء ولآن الإيجاز 
يوجد دونه أى الاسلوب فى نحو « فلا استيتسوا منه خلصوا نجيا" » «فاصدع 

ما توص "» ولا بالصرف عن معارضته ء لآآن تعجبهم كان* من فصاحته , و لآن ٠١‏ 
مسيلية وابن المققع و المعرى و غيرم قد تعاطوها فلل يأتوا إلا بما تمجد'" الاسماع 
(م) ليس فى ظ . 

(جم) ف مد : بقدر غاية . 

(:) ف م : تطيقه . 


(ه) من م و مدء وق الأصل وظ : هديان ‏ كذا . 


الصباح 


() سورةءى, آية .م. 

(/) سورة ور آية عو. 

(م) من م و مدء ولا ينضح ف الأصل » و فى ظ : كانت - كذا . 
(:) فى ظ : بمجه . ظ 


”ما 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
9 تنفر' منه الطباع” لد منه فى أحوال' تركبه و "يهان بتلك” 
الاحوال, أيحز البلغاء و أخرس الفصحاء؛ فصل إيجازه دليل إجالى 
و هو أن العرب يحزت عنه وهو بلسانها ففيرها. أحرى» و دليل 
تفضيل * مقدمته * التفكر فى خواص تركييه, و تتيجته العلل" بأنه تتزيل 
ه من المحيط بكل" ثشىء غلما* - اتتهى . و سبأنى إن شاء الله تعالى فى أواخر 
العنكبيوت'ما ينمع مهنا و أشار سبحانه فى تهديدمم '' بقوله ٠‏ فاتقوا النارء» ٠‏ 
٠‏ كذا قال الخرالى , و هى " جوهر لطيف يفرط لششدة لطافته فى تفريط 


() فى ظ : ينفر . 

(0) فق م:احول_كذا. 

(-م) كذاق ظء وق الأصل وم: بها اىءء زيد بعدى فى م: يذلك . 

(:) ف ظ : تفصيله . 

(ه) ف ظ : قدمنه ‏ كذا. 

(+) بهامش ظ : علما - وكتب عليه «صح » . 

() ف ظ : لكل , و لا يتضح فى الأصل . 

(م) ليس ىاظ . ١‏ 

(ا) زيدىاظ:و. 

() ف ظ : تصديهم . 

(1) زيد فى م و مد «امجازا و تهويلا م مى العناد لاغنائه به( ليس فى مد) 

عن أن يقال فاتركو| عنادكم لثلا تعذبوا بالنار التى صفتها . 

(-ى) ف ظ : و عى كا قال الحرالى . و قال أبو حيان : « فاتقوا النار » 

جواب للشرط و كنى به عن ترك العناد لأن من عاند بعد وضوح الحق له 

لاستوجب ااعقاب بالذارى واتقاء النار من نتايج رك العناد و مناوارمه ‏ انتهى 
1 (41) لتجمد 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) 02 
التجمد باحر المغرط وق تجميد' المنمتم بالعرد المفرط . و قال غيره: 
جسم لطيف مضىء حار من شأنه الإحراق ه التى وقودهاء أى الثىء الذى' 
توق * و يتأجي * به « الناس و الحجارة » الى هى أعم من أصنامهم 
ا قرنوا بها أنفسهم فى الدنا إلى أنهم لم يقدروا على المعارضة و استمروا 
على التكذيب, كانوا معاندين و من عاند استحق النارء * إلى أنهم إذا هم 
أحرقوا فها أوقد علهم بأصنامهم تعريضا* بأنها و إن كانت فى الدننا 
لاضرر فها و لانفع باعتبار ذواتها فهى فى الآخرة ضرر لحم بلا نقع 
بشفاعة و لاغيرها؛ 'و تعريف النار و صلة الموصول لان أخبار القرآن 
بعده بوت أنه من عند الله معلومة مةطوع بها فهو من باب تنزيل الجاهل 
منزلة العالى تنيها على أن ما جهله لم يجهله أحد . ٠١‏ 
() ف مد: تغريط . 

(«)ف ظ: التى . 

(م) من م و مد ء وف الأصل واظ : توتد . 

(:) من م و مد , وف الأصل و ظ : تتاجج . 

(ه-ه) ليست فى مد وظ ع و فى تفسير البيضاوى : و الوقود بالفتح ما توقد به 
الثار وبالضم الصدر , « و الحجارة » وهى حمم حجر و المراد بها الأصنام التى 
نحتوها و قرنوا بها أنفسهم و عيدوها طمعا فى شفاعتهم و الانتفاع بها و استدفاع 
المضار يمكانتهم , و يدل عليه قوله تعالى «و ماتعيدون من دون الله حصب جهم » 
وعذبوا بماهو منشأ جرمهم ا عذب الكازون ا كتزوه : 

(:) من ظ ء وق الأصل و م ومد: تعريفا . 

() العيارة من هنا إلى «احدا» ليست فى ظ . وق مد : لامجهله ‏ مكان: ل يجهله . 
(م) ف م: تعد كذا. 


186 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


وقال الحرالى : الحجارة ما تحجر “أى اشتد تصام' أجزائه 53 
الملء و التراب » هو اتقواء أى توقفوا عن هذه التفرقة بين الله و رسوله 
حيث تذعنون لربوييته. وترتابون فى رسوله ‏ فالنار معدة للعذاب بأشد 
التفريق لألطف الاجزاء الذى هو معنى الحرق لمن فرق و قطع ما يحب وصله » 
أى لما فاتك التقوى بداعى العلم فلا تفتكم التقوى" بسائق" الموجم' 
الخصوص الماسب عذابه لفعلم , فانها نار غذاؤها و اشتعالها بالكون 
*كله أنهاه" تركيبا وهم الناس الملائموتف لارجها' بالنوس و أطرفه' 
وأجمده وههى* الحجارة فهى تسع ما بين ذلك من باب الآولى2 و قيه؟ 


() من م » وف الأصل ومد : تضام ‏ بالضاد العجمة . 

(م) ليس ىظ فقط . 

(م) فى م : لسائق . 

(:) بهامش ظ : أى الوجع السابق و هو النار. 

(ه-ه)فظ : كلما نهاء . 

(7) ف ظ :لا رجح ٠‏ 

(,) ف ظ: ادق انكون "م . 

(,) كذاق الأصل» وق م ومدواظ:هوء 

() قال المهائمى فى تفسيرى « فاتقوا النار الى » هى أترغضب الله « وقودها» 

أى ما تتقد بها ابتداء « الناس و الحجارة » مع أنها سببا انطفاء نيران الدنياء فذلك 

من غاية شدة حرارتهاء ولا يترانى التعذيب بها عن موتك لأنها « أعدت » 

أى هيئت « للكغر بن » أى لتعذ يبهم قبل خلقهم نضلا عن كفر هم و معاصيهم » 

لأنه غضمب عليهم فى الأزل نفوفهم به انتهى . وقأل الشر بينى الحطيب : 

وأيضا حجارة الكيريت أشمد حرا وأكثر التهابا و تزيد على غير ها منالأحجار 

سرعة الإيقاد ونتن الررح وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأمدان ‏ انتهى . س 
ذال إشعار 


اظم الدرر (الجرء الأول ) ج ١١-‏ 
إشعار يمنتها و قوتها و أنها بحم هذا الوسع للالتصاق' يخلق' يع 
و ليست كنار الدنا الى غذاوها من ضعيف الموالد وهو الئات ولا 
تفعل؟ فى الطرفين إلا بواسطة و كان غذاوها و وقودها النبات إذكانت 
متقدحة ؟ منه كا قال ه الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا"» 
و تقول' العرب : فىكل جر نار واستمجد المرخ" و العفار*, و ذلك على حم 5 
ما تحقق أن الغذاء للثىء مما منه أصل كونه وقال وقودها ء لآن الثار 
أشد فعلها فى وقودها لان" بتوسطه تفعل فيا سواه فاذا كان وقودها 
حرتها كانت فيه أشد ''عملا لتقويها'' به عليه, و يفهم اعتبارها بنار الدنيا 


ح و قال أبو البركات عبد الله النستى : و معنى قوله تعالى « وقودها الناس 
والحجارة » أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تتقد بالناس و الحجارة 
وهى حجارة الكيريت نهى أشد توقدا و أبطأ خمودا و أنتن رائحة و ألصق 
بالبدن , أو الأصنام العيودة فهى أشد نحسرا . ٠‏ 
(1) ف م: لاتصاق . 
() ف ظ : كلق . 
(م) ف ام :لا يفعل . 
(:) من ظء وف الأصل وم و مد: منقدحة ‏ كذا . 
(ه) سورة وم آية.م. 
() فق م: قول . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل : اللرح . 
(م) من م و مدء وق الأصل و ظ: العقار ‏ بالقاف . 
(5) كذا ف النسخ كلها و الظامر : لأنها . 
)1٠.- ,.(‏ ف ظ ققط : تقومها . 
ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
اتقداحها' من أعمال المجزيين بهاو من كونهم , فهم منها عخلوقون و بها 
مختذون إلا أنها متطفية الظاهر فى الدنيا متأججة فى يوم الجزاء و مثال 
كل مجزى منها بمقدار مافى كونه من جوهرها . 
قلت : و يؤيده « ان المبذررن كانوا اخوان الشيلطين'» أى فى أن 
ه الغالب عليهم العنصر النارى المفسد لا قاله؟ « الم تر“انا ارسلنا الشيطين على 
الكفرين تؤزثم ازا' » قال: و فى ذكر الحجارة إقهام عموم البعث و الجزاء 
لما حوته السماء و الأرض و أن كل شىء ليس الثقلين فقط يعمه القسم بين 
الجنة و النار م عمه القسم بين الخييث و الطيب؟ و إبما اقتصر فى مبد[ 
عقيدة الإيمان عل الإيمان ببعث الثقلين و جزائهم تيسيرا" و استفتاحا , 
٠‏ وها سوى ذلك فن زيادة الإيمان و تكامله م قال ١‏ ليزدادوا اانا 
مع ايمانهم' » و من العلياء من وقف بايماله على بعث الثقلين و جزائهما , 
حتى أن منهم من ينكر جزاء ما سواهما و بتكلف تأويل مثل قوله عليه 
السلام: يقتص للشاة الماء من الشأة القرناء - انتهى . 
ولما م ذلك وكان « الناس » عاما للكافر و غيره كان كأنه قيل: 
هذه النار لمن؟ ققيل" ١‏ اعدت » أى هيت وأكلت قبل زمن استعالحا 
() كذاق الأصل وم ومدءو فى ظ: ان قداحها ‏ كذا . 
(0) سورة ور آيةبومو. 
(م) ف م : اله . 
(ع) سورةو أيةعم. 
(.) فى م وظ: تيسرا. 
(5) سورةمعآةع. 
() من م ,وق الأصل و مد واظ : لقيل . . 
حا 247 و تقاد 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عه 


'وتقاد” للجهول لآن المشتكى" إذا جهل ذاعله كان أنكأ' ٠‏ للكفرين » فبين 
أنها موجودة مهبأة لهم" ولكل من اتصف بوصفهم وهو ستر ما ظهر من 
آات الله . قال الحرالى : وهى عدة الملك الديان لحم بمنزلة سيف الملك 
من ملوك الدنيا - انتهى . ولا ذكر ما" لحم ترهبا اتبعه ما للؤمنين ترغيبا - 
فقال صارفا وجه الخطاب بالرحمة إلى نى الرحة صلى الله عليه و سلم عاطفا ه 
على ما تقديره: فأنذرهم بذلك , و لكنه طواه لآن السياق للاستعطاف”" 
«و بشر»ء ء البشرى قال الحرالى إظهار غيب* المسرة بالقول « الذين اأمنوا» 
أى صدقوا الرسله وعملواء قال الحرالى: من العمل و هو فعل إنى على علم” 
أو زعمه «الصللحت» من الاقوال و الأفعال, قال الحرالى : جمع صالحة , 


() العبارة من هنا إلى « انكأ » ليست فى ظ . 
(,)ق م ومد: بان . 
(-م) ق م ومد: النكر. 
(:) من م و مد وف الأصل : اتكا . 
)دق ارقا رغ عات هم و جعات عدة ( و العدة ما أعددت لحوادث 
الدهر من الال و السلاح ) و قوله ه اعدت للكفرين » دل على أن النار مماوتة 
معدة لهم الآن ‏ انتهى . 
(+) لفظة «ما» زيدت من م ومد . 
(,) زيد فى م ومد : على لسان نبى الرحة . 
(,) فى م : عيب - كذا بالععى الهملة . 
(و)قم:عمل. 
1/4 


نظم الدرر ( سوره البهرة ) اج - ١‏ 
عسس ل ب يي يي و 22_22 اس2سسس سس سس يسبع 


وهو العمل المتحمظ به من مداخل الخلل فه. و إذا كانت اللنشرى لؤلاء 


فالمؤمنون أحق با فوق البشرى, وإيما ببشر من يكون على خطر , 
والمؤمن مطمئن فكيف با فوق ذلك من رتبة الإحسان إلى مالا عين 
رأت و لا أذن سمحت , و ما لايناله* عل نفس ولا خطر عل قلب بشر . 
0 ولماذكر المبشر اتبعه المبشر؟ به فقال' : دان لهم جّت» أى متعددة , 
قال الحرالى : لتعدد رتب أفعالهم الى يطابق الجزاء ترتيها و تعددها 
[5 -* ] قال عليه الصلاة و السلام للتى' سألت عن ابنها : إنها جنان ,إن 


(1)من م ومدء وى ظ:لممء و الأصل مطموس . 

(؟) قم : اله كذا. 

() ليس فى ظ فقط . 

(:) قال النسكى : سنة الله ى كتابه أزن. يذكر الترغيب مع الترهيب تنشيطا 

لا كتساب مايزلف و تثبيطا عن اقتراف ما يتفء فلما ذكر الكفار وأعبالهم 

و أوعدهم بالعقاب تفاى بذكر الؤمنين و أعمالهم و تبشيرهم بقوله : و بشر» 

الآية »و البشارة الإخبار بما يظهر سرو ر احير به 0 والأمور قوله « و يشر» 

00 عليه السلام أو كل أحدى و هذا أحمن لأنه يؤذن بأن الأ لعظمه 

و نفامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة ‏ انتهى . والصالمة 

نحو الحسنة ى حر بها محرى الاسم , و الصالخات كل ما استقام من الأعمال بدليل 

العقل و الكتاب و السنة ‏ تفسير النسى ج م 

(0) ريد من م ومدء و ليس فى ظء ولايتضح ف الأصل . 

(د) وعى أم حادانة , بن سراقة انت النبى صل القه عليه و سل فقالت : يا ى اه ١‏ 

ألانحد سى عن حارثة ؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم عرب - فان كان ب 
ا انك 


. نظم الدرر ( الجزء الأول ) جا 
ابنك أصاب الفردوس الاعلى ٠‏ ر فى التعبير بلهم إشعار بأن' ذلك الذى 
لهم ينبثى الحاقه * بذواتهم ليحصل به من كال أمرلثم و صلاح حالهم 
نحو ما يحصل بكوال خلقهم و تسويتهم . و الجنات؟ مبتهجات للنفوس جمع 
ا 02 
مزيدا داتما - انتهى . ظ 
ثم وصفها بأنها ٠‏ تحرىء "قال الحرالى: من الجرى وهو إسراع 


فى الحنة صبرت و إن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء ؛ قال اأم 
حارثة !إنها جنان فى الخحنة , وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ‏ أخرجه الببخارى 
عن أنس بن مالك رضى اله عنه بي , ص .وم . 
(ر) قف ظ: بانه ٠‏ 
(,) وى م: طاتهم» وا قىظ : لاق . 
(م) فى تفسير النشهى : الحنة البستان من النخل و الشجر المتكاءف » والتركيب 
دائر على معنى الستر , و حميت دار ااثواب « جنة » لما فيها من الخنان ؛ و مععى 
جمع الحنة و تنكيرها أن الحنة اسم لدار الثواب كلها و هى مشتملة على جنان 
كثيرة مرتبة عاتب محسب أعمال العاملين , لكل طبقة منهم جنات من 
تلك الحنان . 
(:) قىم: نحفيه ‏ كذا. 
(ه) « تجرى من نحتها الانهدر» المراد من نحت أشعارها 5 ترئ الأشار النابتة 
على شواطىء الأنهار الخارية ؛ و أنهار الحنة تحرى فى غير أخدود, وأتر. 
البساتين ما كانت أتحارها مظلة و الأنهار فى خلاها مطردة» و الحرى الاطراد ؛ 
والاء المارى من النعمة العظمى والاذة الكيرى , و اذا قر ن الله تعالى الحنات 
يذكر الأنهار الحارية وقدمه على سائر نعوتها ‏ انتهى . 

19١ 


نظم الدرر ( سورة الهرة ) ج ١‏ 
حركة الثىء و دواءهاء ٠‏ من تحتهاء أى من تحت غرفها, و التحت ما دون 
المستوى , «الانهرء جمع نهر, وهو المجرى الواسع للاء - اتهى . 
'فاستاد الجرى إليها يجاز, ء التعريف لا عهده السامع من الجنس' و يحتمل 
أن يكون المعنى أن أرضها منبع الانهار» فَتَّحتَ كل شجرة و غرفة متبع 
نهر » فهى لا تزال غصّة بانعة متصلة الزهر و الثمر لا كما يحلب إليه 
الملء و ربما انقطع فى وقت فاختلّ بعض أمره . قال الحرالى: و إذا 
تعرف حال العامل من وصف جزائه عل أن أعبالحم كانت مبنية على 
الإخلاص الذى هو حظ العاملين من التوليد الذى اللماء أيته - اتهى . 
فنا اند اتات ستريرة اناق وسنها بدلك ساق نالا 
فك" فه خللاف جرى الانهار فقال: « كلماءو هى كلمة تفهم تكرر 
الام فى هوم الأوقات « رزقوا منها من ثمرة » أ ثمرة كانت رزقا 
«قالواء لكونه على صورة ماف الدننا «هذاء ' أى الجنس لاستحكام 
الشبه' « الذى رزقنا من قبل » أى ف الدنياء؟ ولا كان الرزق* معلوما 
ولم يتعلق غرض” بمعرفة" الآتى بالرزق أبنا للجهول فقال تعالى عاطفا 
( -)ليست قظ . 
(,)قىم:رصفا. 
(م) ليست العبارة من هنا إلى « كأنه واحد » فق ظ . 
(؛) من موق الأصل و مد: الرازق ‏ كذا . 
(.) لس فى مد . 


رد)ق مد: لعرفه . 


يذلا 633 على 


نظم الدرر ) الجزء الأول ) ج ١-‏ 
على ما تقديره لإانا خلقناه على شكل ما كان ليكونوا به أغبط ولمزيته 
أعرف و له أقبل ء إله أميل موحدا للضمير إشارة إلى أنه لاستحكام الشبه 
كأنه واحد دو اتوا به » أى' جىء لهم 'بهذا الجنس المرزوق لحم فى الدارين 
فى الجنة' من: غير تطلب و تشوق ٠‏ متشابها » فى مطلق اللون ه الجنس 
لظن أنه متشابه فى الطعم, ففصير فضله فى ذلك بالذوق نعمة أخرى” ه 
والتشابه المراد هنا اشتراك فى ظاهر الصورة ' و الإتيان بأداة التكرار بدل 
على أن الشيه يزداد عظمة * فى. كل مرة فنزداد العجب و جعل الحرالى” . 


() زيد فى م ومد:وا. 

(,-,) كذاف الأصل وم و. مد ولكن ضرب عليه ف م » وى ل : به 
و زيد بعدها فى م و مد: وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه] و غيره » و زيد 
بعدما فى مد : الحنس الرزوق لمم فق الدارين ف الحنة . 

(م) وف تفسير الندنى : كلما رزقوا من الهنات أ من أى ثمرةكانت من تفاحها 
أو رمانها أو غير ذلك رزقا تالوا ذلك . و العنى هذا مثل الذى رزقنا من قبل 
و شبهه بدليل قوله « واتوا به متشابها »كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة - بريد 
أنه لاستحكام الشبه كأن ذاه ذاته ؛ و إنما كان مار الحنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن 
أحامااغرلأن الإنانتف الألوك اتن وان العهود أميلء و لأنه إذا 
شاهد ماساف له به عهد و رأى فيه مزية ظاهرة و تفاوت بينا كان استعجايه 
أكره استغرايه أوفر » و العنى أن ما يرزقوته من ترات المنة ينهم متجاننا 
ل نقسه . 

(:) ليست العبارة من هنا إلى نه المجب » فى ظ ٠‏ 

() زيد عدم فى مد: ضرة . 

لوا تعدو "ل س .الر زوق لهم فى الدارين فق الخنة ,إو'يس هذا موضعها م 
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هذا خاصا بيار الجنة فقال: من قبل إعلام بأرنف أشخاص شمر الجنة 

وآحادها لا تمابز' لأنها على أعلى صورتها لا تتفاوت بأعلى و أدنى 

ولا يتراخى زمان عودها » فهى تتخلف لآن تطفها ولا تتايز' صور 

المقطرف من الخالف حتى يظن القاطف أن المتخلف عين الأول ؛ ال 
هه كر الجنة كال الماء الذنى هو أصله» و بسرعغة الخلف من عر الجنة و أنه 

متصل جرية' الوجود قال عليه السلام فى عنقود من ثمرها: لو أخذته 

لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . و يشعر ذلك عند اعتبار العمل به بأن نياتهم 

فى الأعمال صالحة ثابتة مرابطة حتى جروا بها هذا الاتصال و كال 

الصورة فى الرزق؟ و منه "“خديث مرفوع أخرجه الطيرانى عن سهل بن 
٠‏ سعد": نة المؤمن خير من عمله . « و اتوا به متشابها' » أظهر عذرثم فى توثم 

(1) من مدء وى الأصل وام واظ: يتاي . 

() من م و مد واظء وف الأصل : جزية . 

(م) هكذا فى الأصل ٠,‏ فى م و مد: جزواءو فى ظ : خيروا . 

(؛) ف مد: الذوق. 

(ه - ه) من هامدش ظ ء و ليست ف م و مد . و ثيتت فى الأصل بين السطرين 

يعد « عمله » . 

حمم نهر , وهو اجر الواسع مما أجرو! من أنهار الحكة إلى ألسنتهم ثم إلى 

العالم و« كلما رزقوا منها » من تلك الحنات « من ثمرة رزقا » حقيقياحا 

أو عقليا أو خياايا «قالوا هذا » حزاءه الذى رزقنا من قبل » من المقامات 

والأحوال التى هى ثمرات الإان والأعمال «و» ما كانت اكل عمل ثمرات ح 
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حا اثمر وعرف بأمتهم من العناء لآنه لو تفاوت تبعه الكرامة للحن 
و تكلف 'للاتتقاء للا على ' و ذلك إنما هو لائق بكيد الدنيا لا بنع الجنة, 
وقد ذكر بعض العلياء" اطراد هذا التشابه فى ثمر الجنة و إن اختلفت 
أصنافه؟ , و يضعفه ما يلزم منه كال الدلالة فى المعنى .و الصورة فى نحو 
متشابهة يفضل بعضها بعضا « انوا به متشابها » يشيه بعضه بعضا فى الصورة مع 
التفاوت ف الاذات - انتهى كلامه . وف التفسير المظهرى : « هذا» إشارة إلى 
نوع ما رزقوا المستمر بتعاقب أفراده « من قبل » أى من قبل هذا يعنى فق الدنيا 
جعات متشابهة بهار الدنيا كيلا يتنفر الطبع عى غير المأوف و ,ظهر الزية ويل 
امار ى الحنة متشابهة ف اللون ممتلفة الطعم والداع لهم على تكرار هذا القول 
كلما رزقو! تبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظي ف الاذة والتثابه العظى ف 
الصورة . « واوا به » بالرزق « متشابها» يعنى مار الحنة كلها خيار لا رذالة فيها . 
(و - و)ف م: الاتقا لاعلى» وى مد: الاتفاء الاعلى ‏ كذا . 

(+) وف التفسير المظهرى للقاضمى عد ثناء الله العمانى المظهرى : روى البغوى 
بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى اقه عليه و سل : أهل النة 
يأكلون ويشربون.ولا يبولون ولايتغوطون ولابمتخطون ولاييزقون يلهمون 
المد و التسبيح "ا يلهمون النفس , طعامهم جشاء و ركهم السك رواء مم4 
والآية محمل آخر أن يكون المعنى هذا ثواب الذى رزقنا من قبل ف الدنيامن 
العارف و الأعمال , نظيره فى الوعيد « ذوقوا ما كنم تعماون »روى الترمذى 
عن ابن مسعود قال قال رسول اه صلى الله عليه وس : إن الحنة طيبة العرية , 
عذبة الاء و إنها قيعان . و إن غراسها هدم يعنى التسبيح و التحميد والكبير ., 
قوله تعالى « و انوا به متشابها » أى ممالا لعارفهم و طاعاتهم فى الشرف حم 

١. 
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كن 


حت 
. 


لهال نها ذاكهة و نخل اومان + وماجري بحراه - اتتهى . 
ولا 'ذكر المسكن الذى هو حل الاذة واتبعه المطسم المقصود 
بالذات و' كانت لذة الدار لاتكمل إلا بأنس الجار 'لاسما المستمتع 
به' قال ٠و‏ لهم فيها ٠‏ أى مع ذلك ٠‏ ازواج ٠‏ +ولماكن على خلق واحد 
لانقص فيه أشار إليه بتوحد الصفة » وأكد ذلك بالتعبير بالتفعيل 
لاما بأنه عمل فيه عمل ما يبالخ فيه محيث لا«طمسع فى الزيادة فقال 


: «.مطهرة "ااه :قال الحرالى ْ و الزوج مأ لايكل بالمقصود من الثىء 


إلامعه على نحو من الاشتراك و التعاون؟ , و التطهير* | تكرار إذهاب 
بجتنب بعد يجتب عن الشثىء ؛ م5 تال اروم ودين أعال 
الذن آمنوا وصل به ذكر الازواج المستثمرة' من حال نفوسهم هن 


> و اللمزية متفاوتا على حسب ثفاوت أعماهم . (م) فى ظ فقط : اضافه _كذا . 
()سورةمه أقيو. 

(+-م) ليست فى ظا. 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست ف ظ . 

(؛) دف التفسير الظهرى : الزوج يقال للذكر والأنى , و فى الأصل يقال لا له 
قرين من جنسه كزوج اللف . 

() وى تفسير النسفى : « مطهرة » من مساوى الأخلاق , لاطمحات 
و لامرحات ء أوما مختص بالنساء من الحيض و الاستحاضة ‏ و مالا مختص بهن 
من البول و الغائط وسائر الأقذار والأدناس . و لم مجمع الصفة كالوصوف 
لأنها لغتان فصيحتان , و لم يقل : طاهرة , لأن مطهرة أبلغ , لأنها تكورتف 
للتكثير ؛ و فيها إشعار بأن مطهر ا طهر هن , وما ذلك إلا الله عر و جل . 


(,) ف م : الستمرة ‏ كذا . 
15 (49) حسن 
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الرجل لما كان لايستقل أمره فى النسل و السكن إلا بها - انتهى .. 
ولما كان 'خوف الزوال أوالاتتقال إلى أدنى منغصًا فلا' تروق' 
اللذة؟ إلامع الاستقرار “و كان هذا الوصف عاما فى جمبع الجنان العلى 
وغيرها قال مقدما للجار إشارة إلى أنهم لا بكونون فى جنة إلاء هذه ه 
صفتها و أن نعيمهم لا آخر له؟ « و ثم فيهاء" ولا أفاد تقديم الظرف تخصرص 
الكرن بها و عدم اللكون فى غيرها و كان ذلك معى الخلود و كان قد 
يطلق على الإقامة ‏ بلا نهابة ء على طول الإقامة و إن كان له آخر صرح 
به يانا بأن المراد ما لا آخر له و إلا ل يفد شيئا جديدا فقال ٠‏ 'خلدون," 


(-) فى ظ : ذلك الأ لا. وى م « جوف » مكان« خوف» رءو» مكان 
«اوعو«ولا» مكارب ‏ د «قلا».. 

(0) ف م: نذوق . 

(م) لبس فى ظ . 

(-4) ايست فى ظ . 

(ه) العبارة من هنا إلى « جديدا فقال » ليست فى ظ و م وقد ضرب عليها ى 
الأصس ولكن ااسياق يقنضيها فأنبتناها . 

(د) قال البيضارى : واعل أنه ماان معظم النذات الحسية مقصور! على المساكن 
و الطاعم و المناكح على ما دل عليه الاستقراء و كان ملاك ذلك كله الثبات 
و الدوام فان كل نعم جايية إذا قارنها خوف الزوال كانت منفصة غير صافية 
من شوائب الألم ؛ بشر المؤمنين بها و مثل ما أعد لهم فى الآخرة بأبهى ما يستلذ 
به منها وأزال عنهم غوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كلم فى لنتعم 
و اللعر ون : 
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والخلود' طول الإقامة بالقرار, م سياق الامتنارن أعنى' عن تقبيده 
بالتأيد و الدوام ٠.‏ 


ولا ثبت بعجزمم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه ثيت 
أن ما فيه من الآمثال أقواله فهددثم فى هذه السورة المدنية على العناد 
ه وتلاه بالآية التى أخير فيها بأن ثمار الدنيا و أزواجها و إن شابهت ما فى 
الجنة بالاسم و بعض الشكل فقد باينته بالطعوم و الطهارة و مالا يعلبه 
حق عليه إلا الله تعالى فاضمحلت نيتها إليهاء و كاتف فى ختم الاية 
بخللدورن إشارة إلى أن الآمثال الى هى أحسن كلام الناس و إن شابهت 
أمثاله سبحانه فى الاسم و دوام الذكر فلا نسبة لما إليها لجهات لا تخقى؟ 
٠‏ عل اللمنصف فلم ببق إلا طعنهم بأنها لكونها بالاشياء الحقيرة لا تليق 
بكبريائه فبين <سنها و وجوب الاعتداد بها و إنعام النظر فيها بالإشارة 
بعدم الاستحياء من ضربها لكونها حقا إلى أن الآشياء كلها و إن عظمت 
حقيرة بالنسبة إلى جلاله و عظمته و كاله ء فلو ترك التمثيل بها لذاك 
(,)و الهلد و الحاود فى الأصل الثبات اللديد دام أو لم يدم , و لذلك قيل للاأ'ثاى 
و الأحجار : خوالد, لكن المراد به الدرام ههنا عند المهور لا يشهد له من 
اللآيات والسئن ‏ انتهى . وقال على الهائمى فى تفسيره:« وهم فيها خلدون » 
لغلية الر وحانية على أجسامهم و بقاء هيئات الإمان و الأعمال على أر واحهم 
و قاوبهم ‏ انتهى كلامه . 
(عاقمناعنى ‏ كذاء 
(م) ىل :لا محفى . 
134 لانسد 
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لانسد ذلك الاب الذى هو من أيحبٍ العجاب' فقال تعالى على طريق © 
الاستنتاج " من المقدمات المسليات + و أكد سبحانه دفعا اظن أنه يترك 
للا لجّسواء به الامشال التى هى أكشدف ثشىء للا أشكال و أجل فى" 
جيع الاحوال” .و قال الحرالى: لما كانت الدعوة تحوج مع المتوقف" فيها 


() وى م: العجايب . 

(,) وق م : الاستفتاح . و ما فى الأممل هو الظاهر . 

(م) العبارة من هنا إلى « الاجوال » ليست فى ظ . 

(:)فق م وامد: لسوا كذا ٠65)قم:من‏ . 

() قال البيضاوى و اجاد فى قوله: لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع 
من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه و ما هو الحق له و الشرط فيه وهو أن يكون 
على وفق الممثل له من الخهة الى تعلق به التمثيل ف العظم و الصغر والحسة و الشرف 
دون الممثل فان التمثيل إنما يصار إليه لكف المعنى الممثل له و رفع الحجاب 
عنه و إبرازه ى صورة المشاهد النمحسوس لإساعد فيه ااوهم العقل و يصالكه عليه 
فان المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم , لأن من طبعه ميل 
الحس وحب ا4اة , و لذلك شاعت الأمثال فى الكتب الإلطية وفشت 
فى عبارات الغا وإشارات الحكاء , فيمثل الحقير بالحقير كا يمثل العظيم بالعظيم 
وإن كن المثل أعظم من كل عظيٍ لاما قالت ابشخهلة من اكفار لما مثل الله تعالى 
حال المنافقين بحال المستو قدين و أصصاب الصيب و عبادة الأصنام فى الوهن ‏ 
و الضعف ببيت العنكبوت , و أيضا ما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به 
وحى منزل و رتب عليه وعيد ممن كفربه و وعد من آمن به بعد ظهور أمره 
شرع ف جواب ما طعنوا به فيه فقال « ان الله لابتحى » أى لايترك ضرب 
المثل بالبعوضية ترك من يستحيى أن بمثل بها لحقارتها ‏ انتهى كلامه . 

(,) فى ظ: التوتمفا. 
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و الآنى لا إلى تقريثٍ للمهم بضرب الأمثال وكانت هذه الدعوة جامعة 

الدعوات وصل بها هذه الابة الجامعة لإقامة الحجة فى ضرب الامثال 

وأن ذلك من الحق سبحانه « و الله لايتحى من الحق'ء 'و يخم * 

ذكر ماتضمنه صدر السورة من الحروف؟ الى أنزل علها القرآن 

بسابعها الذى هو حرف الل , وبين تعالى أن مقدار الحكنة الشاهد 

للمثل' فى البعوضة و فيا هو أظهر للحس وآخذ' فى العل ٠‏ و إتما يحب 

الالتفات للقدر لاللقدار و لوقع" المثل* على مثله قل أو جل دنا أء علا 

فتئزه تعالى* عما يحده الخلق عندما ينشأ من بواطنهم وهمهم أن يظهروا 

أمرا'' فتوهمون فيه نقصا فيرجعهم ذلك عر إظهاره قولا أو فعلا- 

اتهى ٠‏ فقال" تعالى « إن الله » أى المحبط بكل شىء جلالا وعظمة 

(,) زيد فالأصل : «وليتضمن» و لم “كن الزيادة فى م و مد واظ لخذفناها . 

(م) من ظء و فى الأصل : ايتخيم ,و فى م و مد: لينختم . 

(؛) زيدىم:الذى . 

(0) ف ظ :تل . 

(:) ف م ومدوظ:احد, وزيدق مد:عا_كذا. 

(,) ف م : لواقع . 

(م) وى ظ : للثل . 

() العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست ف ظ . 

(.ن)اق مناص. 

() قال على الهائمى فى تفسيره : ولا كان ذ كر الدال على مز يد عنايته بنوع ح- 
35 )0( وكالا 
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و كلاه لا يستحى» أى لايفعل ما يفعله المستحى من ترك ما يستحى منه . 


و الحياء' قال الحرالى انقباض النفس عن عادة انبساطها فى ظاهر 
البدن لمواجهة ماتراه نقصا حيث ,تعذر عليها الفرار بالبدن « ان»' كلمة 
مدلوطا من أجريت عليه حقيقة باطن من ذاته و عله يتصل بها ما يظهرها , 
وسيويه رحمه الله براها اسما , و عامة النحاة لانعجام معناها عليهم 


يرونها حرفا ه يضرب ٠‏ من ضرب الل وهو؟ وقع الل على الممثل » 


الإنسان باصلاح معاشه ومعاده بارسال الرسل »و ذ كر النحل و النمل لبيان 
عظبم عنايته بأحقر الأشياء حتى ألهم الأول طر يق #صيل العسل و الثانى شأن 
سلمان عليه السلام » و ذكر الذباب و العنكيوت لتحقير الأصنام ميا لهم حى 
كأنهم قالوالو دل إعجاز, على أنه كلام الله دل ذ كرها على أنه ليس بكلامه, 
إذلا يلبق لعظمته رد الله عليهم بقو له « ان الله لا يستحى  »‏ انتهى كلامه . 
() قال أبوحيان الأنداسى : الحياء تغير و اتكسار يعترى الإنسارن من غوف 
ما عاب به و يذم , و محله الوجه و منيعه من ااقلب» و اشتقاقه من الحياة 
وضده القحة , و الخحياء و الاستحياء و الا مخزال و الانقباع و الانقلاع متقاربة 
العنى فتنوب كل واحدة منها مناب الأخرى . و قال النهى : و لا مجوز على 
القديم التغير و خوف الذم ولكن الترك للا إن من اوازمه عبر عنه, و يجوز 
أن تم هذى العبارة 'ى كلام الكفرة فقالوا: أما يستحيى رب عد أن يضرب 
مثلا بالذباب و العنكبوت لخاءت على سبيل القابلة و إطباق الحواب ء_لى 
السؤال؛ وعو فن من كلامهم بديع ‏ انتهى . 
() قال البيضاوى : و« ان » يصلتها تر كل مدخيل باضمار من منصوب 
بافضاء ا'فعل إايه بعد حذنها عند سيبويه . 
() وضرب الثل اعماله من ضرب الكاتم , و أصله وقع شىء على ا 
١غ"‏ 


6 


نم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 
5 أصل' شرف وفع شىء على ثىء ؛ والمعنى أن يوجد الضرب 00 
مسثمرا و هذا لاساويه أن يقال من ضربه” مثلاء فانه يصدق لثل واحد 
سابق أو لاحق , و #قيقه أن المصدر لايقع؛ إلا على كال الحقيقة من 
غير نظر إلى زمان" و لا غيره و أما بفعل” فانه يفهم إيقاع الحقيقة من غير 
ه نظر أيضا إلى زمان, و بفهمها مع" النظر إلى الزمان مع التجدد* و الاستمرار 
ومع كال الحقيقة و قبل كالما عند الشروع فها و إلى هذا القيد الآاخير 
ننظر قول الحرالى: إن الحياء من أن يضرب المثل استحياء من وقعة فى الباطن , 
والحاء من ضربه المثل استحباء من إظهاره بالقول » تق الاصل الابلخ» 
الذى بنفنه”" رن و لعزي أحق » فليراجع هذا المنى مع تكرار كلبة ظ 
٠١‏ «ان» فانهاكثيرة الدور" إفى القرآن جليلة قدر المنى فى مواقعها »و ما يحرى 


() ف مد : امثل . 

(؟) دو ف م : متجرد . 

قاقاء اعترت: 

(:) وق م :لايوثر. 

(.) وف م :اك برهان إلى برهان كذا . 
(.) فى ظ : يفعل ٠‏ 

(ب) وق م: منه. 

(م) ف م : التجدر . 

(و) ىم : كلا بلغ كذا. 

() ف م : ينفيه . 


()وقم:القدر . 


0" على 


نظم الدرم (الجوء الآول.) ج-3 


على ترك الالتفات إلى موقع معناها ها حول الننحاة فى معنى التقريب إن أذ 
والقعل فى' معى المصدر, و الواجب فى الإعراب.. البان الإفضصاح عن 
ترتب معانهماء و عند هذا يحب أن تكون؟ ان اسما و الفعل صلتها نحوم 
من وما «مثلاماء مثل أمس ظاهر للحس و نحوه يعتتر به أم خى 
يطابقه فينفهم معناه باعتباره وه ماء' فى نحو هذا الموقع لمنى الاستغراق, ه 
فهى هنا لشمول الأدنى , الأعلى من الامثال - انتهى . ثم بين ذلك 
بقوله « بعوضة » ٠‏ 

وقال الحرالى : ء لما كان ضرب الثل متعلقا مثل ٠‏ مثل كان الضرب 
واقعا علههاء فكان إذلك متعديا إلى مفعو لين : مثلا ما و بعوضة , و البعوض” 
جنس معروف من أدنى الحيوان الطائر مقدارا و فيه استقلال و تام 
خلقة” , يشعر به معنى البعض الذى منه لفظه, لآن البعض يوجد" فيه 


.ىع:مقى)١(‎ 

(0) ىمد :يكون. 

(-) ف.مد.: مثل . 

(:) قل البيضاوى : « ما » إنهامية تزيد للنكرة إبهاما و شياعا وتسد عنها طرق 
التقييدع و استفهامية هى المبتدأ, كأنه لا رد استعادهم ضرب اته]الأمثال قال 
بعدى : ما البعوضبة ها قوقها حتى لاايضرب به الثل ؟ 

(6)دقم: اليعوضية . 

(«) وى ظ : خلقته . 

() ف مد وظ : توجد. 


نظم الدرر 52 “(سازة البقرة ) دي 3 ١‏ 


جميع أجزاء الكل- فهو بذلك كل , دافا فوقهاء أى من' امع يكون 
أظهر :منها: و الفاء تدل عل ارتياط مَا:إما تعقيب و اتصال أو بيت , 
ففيه هنا إعلام بأقرب ما يليه على الاتصال و التدريج إلى أنهى ما 
يكون-اتهى ٠و‏ المنى أن ذلك إن اعتير بالنسة. إله سبحانه كان هو 
1 أنم و غيرك. مئزلة.واحدة فى الحقارة » و إن اعتير بالنبة إليم كان 


الفريقان بمنزلة واحدة فى أنه خلق حقير ضعيف صغير ممرن. تراب » 

وأما شرف بعضه على بعض فانما كارف بتشريف الله له ولو شاء 

لعكس الخال ٠‏ 

ثم ذكر شأن' قسمى المؤمنين و الكافرين بقسمى كل منهم فى 

فول أدتاله فقال؟ مؤكدا بالتقسم لآن حال كل من القسمين حال 

المكرلا وقع للآخر*: «فاماء”, قال الحرالى: كأنها مركبة من «ان » 

(,)ى البيضاوى: و معناء ما زاد عليها فى اللعة الذياب: و العتكبوت» كأنه 

قصد به رد ما استنكر وم ع والمعنى أنه لايستحيى ضرب المثل بالبعوض فضلا جما 

هو أكبر منه أو فى العنى الذى جعلت فيه مثلا و هو الصغر والحقارة كناحها 

فانه عليه السلام ضر به مثلا للدنيا ؛ أو ما زاد عليها فى القلة كنخبة النمل اقوله 

عليه السلام : ما أصراب المؤمن من مكروه فهو كفارة للحطاءاى حتى تحبة النملة 

- انتهى . 

(,) ايس فى ظ ء 

(م) العيارة من هنا إلى « للآخر » ليست فق ظ ومد. 

(؛) ف مد: الاخر كذا.. 

(ه) ف تفسير النستى : و« اما » حرف فيه معنى الشرط و لذا يجاب 'بالفاء حم 

ع ز(ده) دالة 


نظم الدرر ( الجرء الاول) ح-31 


دالة على باطن ذات ٠‏ «ماء دالة على ظاهر مبهم, ينى به للتقسيم - 
اتهى ١‏ « الذن 'منواء أى ما ذكرنا أل الفووة :زا تسن أنا 
معنى الشرط ا فسره سيبويه بمهما يكن من شىء أجيب بالفاء فى قوله 
٠‏ فعلدون" أنه » أى ضرب الثل ٠‏ الحق » كائناء ه من ربهم » أى الحسن . 
إلهم يجميع أنواع الإحان » و أنه ما أراد بهم إلا تريتهم بالإحسان ه 
بضربه على عوائد فضله', و أما أمثال غيره فان لم يكن فيها نوع من 
الباطل فلا بد فيها من ضرب من التسمح تكون به غير جديرة باسم 
الحق ولا عريقة فيه. 

قال الحرالى : لما كان الذين آمنوا ممن بادر فآجاب و كان ضرب 
كن تاكن مع وموعتة إن سر عه تولق سل لذن ااترااءة 
استيصار بنور الإيمان فى ضرب الثل , فصاروا عالمين بموقع الحق فيه 
وكا استيصر فيه الذن آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا و جهلوه" 
ح و فائدته فى الكلام أن يعطيه فضل :وكيد و اذا قال سيبويه ى تفسيره : 
مهما يكن من شىء فزيد ذاهب » وهذا التفسير يفيد كو نه تأ كيدا و أنه ق معنى 
الشرط 4 و فق إبراد الملتين مصدرتين به إحماد عظيم لأمى الوْ منين و اعتداد 
ليغ بعلمهم أنه الحق و نعى على الكافرين إغفالهم حظهم و رميهم بالكلية المقاء . 
() العبارة من هنا إلى « قوله» ليست فى ظ و مد. 
() ني فق م و مد: علا نانعا . 
(-) ليس فى ظ . ش 
(:) زيد ق م و مد: فيقولون إذءانا و تسا « 'امنا به كل من عند ربنا » ٠‏ 
(5) فق م: جهاوا, وق مد : جهلوا عنه .. 

" 


ظم الدرر. ( سورة البقرة ) اج ١-‏ 


فادتفهموا عنه استفهام إنكار للموقعه ‏ انتهى . ذلذا' قال « و اما الذين 
'كفرراء أى امجاهرون منهم و المساترون' ٠‏ فيقولون » أى قولا مستمرا؟ 
دما ذا*» *أى الذى" « اراد الله » الذى هو أجل جليل « بهذاء الحقير 
“أن هريه اي" وعيلة ع أ على جهة الثلة' استهزاء و جهلا" وعنادا . 
و جفاءث؛ ثم وصل بذلك ذكر ثمرته عند الفريقين جوابا لسؤال من سأل 
()ىم: فكذا, () زيد ف م و مد: فيجهلون ذلك 1 
(م -م) ليست فى ظ ء و زيد بعدها ى مد: اعتراضا و استهزاء . 
(:) قال على المهائمى « فاما الذين 'امنوا فيعامون انه الحق » أى الثابت الذى لا يمكن 
تبديله , إذ لا يمكن بان خسة الشىء بتمثيله بأعظم الأشياء « من ر بهم » أى الذى 
رباهم با ببن طم من مراتب الأشياء ليضعوا كل شىء موضعه , « و اما الذين 
كفروا فيقولون » مع علمهم محقيته « ما ذا اراد الله » مع غاية عظمته « بهذا » 
أى بجعل هذا الحقير مثلا مع أنه لا يناسب عظمته ‏ انتهى كلامه ٠‏ 
(ه-0) ليس ىاظ ٠‏ 
(+-3) لستاقىاظ . 
(ب) قال أبو البركات النئى : و سياق الآية لبيان أن ما استتكره ابلهة مرنى 
الكفار و استغربوه من أن تكون الحقرات من الأشياء مضروبا بها الثل 
ليس بموضع الاة:_كار و الاستغراب؛ لأن التمثيل نما يصار إليه لما فيه من 
كشف المعى و إدناء المتوهم من الشاهد, و لبيان أن المؤمنين الذين عادنهم 
الإنصاف و النظر ق الأمور بناظر العقل إذا معوا بهذا التمثيل علموا أنه لحق 
وأن الكفار الذين غلب الحهل على عقوم كابروا و عاندوا و قضوا عليه باابطلان 
وقابلوه بالإتكارء وأن ذلك سبب هدى للؤمنين و ضلال الفاسقين . 
(م) ز يد فى مد: فالآية من الاحتباك . ذكر أولا ااعلم دليلا على حذف بده ثانيا , 
و ثانا الاعتراض دايلا على حذف خبد, أولا . 

حل منهم 


لفوت الدرر ) الجز ٠.‏ اللاول / 6 3 


٠‏ متهم قال 0 كر أى مهم أن لآ :يفهمهم المراد منه فظنون 
بذلك الظنون . وقال الحرالى: و كان إضلالا طمء لآن فى ضرب 
الل بما يسبق لهم استزراؤه بنحو الذباب و العنكبوت الذى ا-تزررا 
ضرب الل به تطريق 3 إلى الجهالة فكان' ذلك إضلالاء و قدم 
الجواب بالإضلال لانه مستحق المستفهم» ٠‏ الإضلال التطريق للخروج ه 

عن الطريق الجادة" النجة ؟ - اتتهى . 
4 افق نه كينا وأ بركة اعتقادهم. الخير و تسليمهم له الااص 
بهديهم ربهم باعانهم فيفهمهم المراد منه و يشرح ‏ صدورثم الا فيه .من 
المعارف فنزيدثم به إمانا و طمأنينة و إيقاناء» و المهديون* كثير فى الواقع 
قليل بالنسبة إلى الضالين . ولا كان المقام للترهيب كا عضى فى قوله ٠١‏ 
« فاتقوا النار ». اكتق فى المهتدين بما سيق" من بشارتهم و قال فى ذم 
القسم الآخر و تحذيره: « وما يضل به الا »ء قال اللحرالى : كأتها مركبة' 
()ف ظ :و كن . ظ 0 
(٠)فاظ‏ لي 
(م) فى م: المحية .. 
(:) العبارة من هنا إلى « الضالين » ليست فى ظ . 
() وف تفسير اننى : و أهل الحدى 5 ثير اق هرانا وعتون بالقة 
بالقياس إلى أهل الضلال ,و لأن القليل من المهتدين كثير ف الحقيقة دإن قو 
فى الصورة : ش 

إن الكرام كثير 3 البلاد و إن : لوا كاغيرمم قل و إن كثوا. 1 

(+) وق م:سيق. 


لو 


نظم الدرر (سورة الثرة) ج ١‏ 


من « إن» و« لا » مدلولها نق حقيقة الع عن 0 
« الفسقين» أى الخارجين' عن العدل و ,قال الحرالى.: 
خرجوا عن. إحاطة الاستبصار و:جهات 0 الفطرة و العهد المولق 
و حسن الرعاية. لآن الفسق خروج عن. محيط 0 للشمرة .و الجحر' 
للفأرة - اتتهى . 


1 ْم ينوم بقوله « الذين ينقضون » هن النقض” و هو حل أجزاء الثىه 

بعضها عن بعض « عهد الله» أى الذى؟ أخذه عليهم على ماله من العظمة 

بما ركز فيهم من العقول و نصب لهم من. 0 والعهد. التقدم ىف 
الام - قاله الحرالى . 
() وقال البيضاوى : أى خارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى ه ان المنلفقين 
هم الفسقون » من قوهم : فسقت الرطبة عن ةشرها ‏ إذا خرجتء وأصل 
الفسق ال مر وج عن القصد . ! 
(,) ف ظ : الحرة . 
(م) النقض فسخ التركيب » و أصله فى طاقات الحبل , و استعاله فى إبطال 
العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل » لما فيه من ر بط أحد المتعاهدين بالآخر 
والعهد الوق و وضيعه لا من شأنه أن يراعى و يتعهد كالوصية و اليمين ؛ وهذا 
العهد إما العهد الملأخوذ بالعقل و هو الحجة القائمة على عبادى الدالة على توحيده 
وجوب وجوده وصدق رسوله وعليه تزل قوله تعالى « و اشهدهم على 
انفهم » أو الأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق 
بالمعجرات صدقوء و اتبغوه ولم يكنتموا أمر ولم يخالفوا حكه . 
(ع) ليس ف لل .. 

4 إ(لاه) ا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١1‏ 


'ولما كان المراد عهدا خاصا وهو إرسال الرسل عليهم اللام 
أثيت الخير' فقال ٠‏ من بعد ميثاته © أى بدلالة الكتب على ألسنة 
الرسل مع تقريبه من الفطر و تهبله / اللنظرء والوثاق. شدة الرط م؛/ 
وقوة ما به يربط - قاله احرالى ٠‏ ه و يقطعون ما امس الله » أى الملك الأعظم , 
ولما كان البيان بعد الإجال أروع للنفس قال ٠‏ بهء ثم قسره' بقوله ه 
«ان يوصل » * أى من الخيرات ء قال الحرالى : و القطع الإبائة فى الثىء” 
الواحد و الوصل مصيرا لتككلة مع المكل شيئا واحدا كالذى يشاهد 
فى إصال الماء و نحوه و هو إعلام بأنهم يقطعون متصل الفطرة و نحوها 
فيسقطون عن مستواها وقد أم الله أن بوصل" بمزيد علم يتصل بها 
حتى يصل نشؤها إلى أنم ماتنتهى إليه, وكذلك حاهم فى كل أس ٠١‏ 
() العبارة من “هنا إلى « تقأل» لييذت فى ظ : ظ 
() ىم ومد: ابلار. 
(ب) قال البيضاوى : اميثاق امم لا يقع به الوثاقة وهى الاستحكام , و الراد به 


ا وق اقب مهد من لآبات والكتب وم وقوى به من الام والقبول: 
(:) فى م: أكسر. 000 ْ 
١‏ ه) يحتمل كل تطيعة لا يرضاها أله الى كقطع الرحم و الإعراض عن موالاة 
المؤمنين و التفرقة بين الأثبياء عليهم السلام والكتب ف التصديق وترك 
الماعات المفروضة وسار مافيه رفض خير وتعاطى شر فانه .قطع الوصلة 
بين أقه و بين العبد القصود بالذات من كل وصل و فصل - أنتهى . 
(+)فى ظ : النى -كذا . 
() من ظ وا الأصل و م و مد: توصل 
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نظم الدرر | ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


بحب أن يوصل فأتون فما يطلب' فيه الامى الكل بضده الانتقص - 
اتتهى ٠‏ « و يفسدونء؟' ولا قصر الفعل ليكون أعم قال« فى الارضء 
أى بالنكوب؟ عن طنريق الحق . قال الخرالى*': و كانت الارض 
موضوعة للنشى منها وفها و موضع ظهور .عامة الصور الراية" اللازمة 
ه الجسنية و حل تنشؤ صورة النقس. بالاعمال' و اللاخلاق وكا نالإفاد 
تقض الصور 5 قال تعالى « واذا تولىّ سعى فى الارض ليفسد فها 

وبهاك الحرث ٠‏ ا كدت من نحو 


() من م ومد واظ, وى الأصل : تطلب . 

(؟) العبازة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ". 

(-) بهامش الأصل : اى الاعراض . 

(:) قال على اللمهانمى ف البحر انميط « و قال الزحشرى : الإفادى الأرض 
تهبيج المر وب و القئن , قال : لأن ى ذلك فسادا فى الأرض و انتفاء الاستقامة 
عن أحوال الناس و الزروع و النافع الدينية و الدنيوية قال تعالى « ليفسد فيها 
وبهلك الحرث والشل » «| نجعل فيها مر.#ى فغسد فيها و يسفك الدماء » 
و الأرض متى كثرت معاص أهلها و توائرت قلت خيراتها وزعت بركاتها 
ومنع عنها الغيث الذى هو سبب الحياة » فكان فعلهم الوصوف أقوى الأسياب 
لفاد الأرض وخرابها . و قال :و ليس ذكر الأرض بحر د التوكيد بل ى ذلك 
تنبيه عل راوع كو ني اجات واعود رو مار باع االو 
أمواتك . اي .:. 5 

() فوته ى ظ : أى النامية . (+) فى ظ.: باعمال . 

(م) سورةم آيةه.مى. 


(م) بهامشاظ : جواب لا كانه و لما عطف غليها ام لا بذوئه -كذا .. 


١‏ فعلهم 


نظم الدور ( الجزء الول ) ج+>١‏ 


فعلهم فى وضع الضد السيئ ف ند با شأنه 
التكلة فكان إفسادا لذلك - اتهى . 

ولا كان كأنه قبل: إن فعل هؤلاء 5 جدا فا الحم ؟ قال 
٠‏ اواتك» أى الأباعد من الصواب ثم الخسروت م ' أى الذن 
9 وا" الخسران علهم, و الخسارة النقص فيا شأنه الماء - قاله الحرالى, ه 
و من المعلوم أن هذا تتيجة ما مضى من أوصافهم . ٠‏ قال الحرالى : ولا كان 
لكام مق كان ناه واتن نال مها قاو الرادة ققصه عن سو 
تدبيرء» و كان أمرجم فى الاحوال الثلاث المنسوقة* خال من نقص ما شأنه 


() قال النستى : « الللسرون » أى المغبونون حيث استبدلوا التقض بالوناء 
و القطع بالوصل و الفساد بالصلاح و العقاب يالثواب . و قال البيضاوى : 
الذين خسروا باهمال العقل عرى. النظر و اقتناص ما يفيدهم اللياة الأبدية 
و استيدال الإنكار والطعن فى الآيات بالإمان بها و النظر فى حقائقها والاقناس 
من أنوارها و اشتراء الققض بالوفاء و الفساد بالصلاح و العقاب بالثو اب . 
قال أبوحيان : «او لتك» أى أولعك الهامعو ن لتلك الأوصاف الذميمة من | التقص 
و القطع والإفساددء و اللشجرول »و قسن سرون النانسين حظوظهم 
و شرفهم و بالهالكين .آل القغال : الماسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا 
مجزى عليه . 
() من م و ظ ء, وق الأصل و مد : قصر . 
(م) ف الأصل : المنشوتة ‏ بالشن العجمة؛ وق م :منسوتة» وى مد: 
المنسوتة ؛ ولا يتضح ىظ . 

للق 


نظم الدرر ( سورة اللقرة) . ج:-١‏ 


الماء كانوا بذلك خاسرن فلذلك اتختمت الآية بهذاء و أشير إليهم بأداة 
البعد لوضعهم فى أبعد المواضع عن محل الخير - اتتهى . 

ولما دعا سبحانه إلى التوحيد ودل عليه وأنذر من أعرض و بشر من 
أقبل وذكر حال الفريقين فى قبول الآدلة التى زبدتها' الآمثال و إبائها 
ظهرت فلا تخ على أحد إلا على أ كه لا ييصر' القمر فى أسلوب مشيرا 
إلى البعث منبه عل التخلص من الخسارة, وما أبدع افتتاح ذلك عقب 
« الحسرين » بقوله على طريق التفات المغضب ال مستعطف المعجب ١!‏ كيف »* 
() ف ظ : تربيتها . 
(م) قف م: لا:تيصرء واق ظ : لا يعرف ؛ و يهامش الأصل: نعرّف ‏ كذا . 
(م) قال المهائمى : ثم أشار إلى أن الكفر بكتاب اله لبيانه حقارة مادونه بطر يقه 
التمثيل بأحقر اللأشياء لتلا يعيدو! عظمة عنايته بأحقر ما الحث على عباد ته كفر بالله 
لاستدعانه عبادة الغير دون عباده على أن فيه تكذيب اله و تكذيب ماين من 
كال معر فته فأتكر الخالة التى يكون عايها الكفر ليكون إتكار! له بطر يق برهانى . 
وق البحر الحيط : قال الزعُشرى و نحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم 
حال ,جد عليها و قد عار أن كل موجود لاينفك من حال وصفغة عند و حوده 
ومحال أن بواحد تغير دقة من١أصفات‏ كانت إكارا و<و ده على الطريق البرهانى, 
الى كلامه . قال البيضاوى : استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بانكار 
حال الى يقع الكفر عليها على الطريق اليردانى لأن صدوره لاينفك عن حال 
وصفة فاذا أنكرأن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذاك إنكار وجودم 
فهو أبلغ و أقوى ف إنكار الكفر من | تكفرون و أوثق لا يعده.... و العنى 
أخيرونى على أى حال تكفرون - انتهى . 

يلف (؟ه) وقال 


نظم الدرر (الجزء الادل ) اج جة 
وقال الحرالل: لا تقدمت الدعرة اتابن قأجاب ادن وتوقف مترقف 
فضربت اللأمثال فاستدرك وآمن' و تمادى تياد على كفزه صرفك وجه 
الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى و أجرى عل لسان لؤم وإنكارء 
خاء هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر فى التهادى على الكفرء و جاء 
بلفظ كيف :لقصور نظرمم عل الكيفيات الحسوسة' فان كيف كلية 
مدلوها استفهام عن عموم الاحوال الى شأنها أن تدزك بالحواس» فكأنه 
يقال لحم بمدرك؟: أى حاسة تماديتم على اللكفر بالله ؟ على ما تقتضيه 
صيغة الفعل الدائم فى ه تكفرون» اتهى ٠‏ و قال « بالله » أى مع ظهور 
عظمته و علوه*. و الإنكار الموجب لنى الممكر*, م فى قولك : أ تطير 
بغير جناح , يفيد أنه كان يشبغى أن بكون الكفر فى :حيز الممتنع لما . 
على بطلانه و حمة التوحيد من الآدلة التى تفوت .الحضر, و إنكار حاله 
. إنكار لوجوده على طريق النرهان, لآنه إذا.امتنع أن .يوجد فى حال 
() من مدء و ف الأصل : ارمن كذا» وى مروظ:امن .. 

() ىم : الحسوسات . 

(+) كتب فوقه فى الأصل : اى ادراك . 

(؛) العبارة من هنا إلى « مطاقا » ليست فى ظ . 

(ه) دف تفسير النسكى : كيف « تكفر ون » معنى الهمزة التى فى كيف مثله 
فى قولك : | تكفرون باقه » و معكم ما يصرف عن الكفر و يدعو إلى الإعارن. 
وهو الإنكار والتعجبء و نظيرم قولك : أتطير بغير جناح ؟ و كيف تطير بغير 
جنا ح ؟ و الواو ى « و كت امواتا » نطفا فى أصلاب آبانك للحال و«دقد» 
مضمرة ٠‏ وقال البيضاوى : «كنم امواتا» أى أجساما لا حياة لها عناصر و أغذية 
وأخلاطا ونطفا ومضغا مخلقة وغير مخلقة ‏ اتتهى . 
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نظم النرر 20000 ا( صوزةالقرة)75 ج-3 


من الاحوال امتنع وجوده مطلقا ٠‏ 
قال الحرالى : و اعللى هذا الخطان فأبعدوا عن تيسيره يذكر اسم دالله» 
مالم يكونوا من أهل قبول التمزل بدعوى اسم الزبوية حيث لم يكونوا 
ه جرى هذا الخطاب بذكر اسم الله أعقب يذكر الآفعال الإلهية التى هى 
غارات من الموت والإحباء المعروف اللذين لانكر الكقار أمرهها - 
اتهى' ٠.‏ «و كنم » أى . الحال 'أنم عو" أنكم كت ١‏ امواتاء 
بل موانا تراياء؟ ثم نطفا . قال الحرالى : من الموت وهو حال خفاء 
وغيب يضاف إلى ظاهر عالم .تأخر عنه أو يتقدمه تفقد فيه خواص 
٠٠‏ ذلك الظهور الظاهرة - انتهى ٠‏ وإطلاق الموت على ما ل تحله حياة يجاز» 
واسرّ التمير به التنبيه عل أنه أكثر ما تكون' الإعادة؟ الى يتكرونها * 
و الإعادة دوته «فاحام» فصرتم ذوى حس و بطش و عمقل" ٠‏ قال 
() ليس ى م واظ ٠‏ 
(م-ع) ليست فى ظ . 
(م) ليس فى ظ . 
(ع) فق م وظ: يكون. 
(5) من م و مد وظ ؛ وق الأصل : ينكروها . 
() لبس فى م. , 
(.) قال البيضاوى : محلق الأرواح ونفخها فيك , و إما عطف بالفاء لاآنه متصل 
ما عطف عليه غير متراخ عنه بحلاف البواق .و قال الهائمى: «وء قد عظمت عنابته 
بك إذ «كتتم امواتا » أى أجاما لا حياة فيها عناصر أو أغذية أو نطفا أومضفا ‏ 
11 الحرالى 


نظم الدرر ( الجزء اللآول ) ج ١-‏ 


الحرالى: و جاء بالفاء المشعرة | بالتعقيب ل لم يكن لحم معرقة بمهل الموت' 
الذى قبل حاة الولادة, و الحناء تكافل فى ذات اما أدناه حاة النبات 
بالنمو و الاهيزاز مع انغراسه إلى حياة ما يدب بحركته و حسه إلى غاية 
حاة الإنان فى تصرنه و تصريفه إلى ما وراء ذلك من التكامل - اتتهى'. 
« ثم يميتكمء بعد مد الأعمار و التقليب فى الأطوار فاذا أتم أعساد كالفخار 
كأنه لم تحل بها حياة ساعة قط , و بدلتم: بعد الانس. بم الوحشة, ف إثر 
عبة القرب متم التفرة؛ و تمشل الموت با تعهده أن طلب الملك أ أنه 
يحصل به من الروع ما يكاد يتلف وربما أتلف كان طلب ملك الملوك 


رن 


موجباللوت . قال الحرالى؟: و هذه الاحوال الثلائة أى الموت الممعر به عن . 
العدم ثم الحياة ثم الموت معروفة لحم لا يمكتهم إنكارها, و إذا صح منهم . 
الإقرار بحياة موت ازمهم الإقرار بحياة موت آخر لوجوب الحكم بصحة ‏ 


وجود ما قد سبق مثله, م قال تعالى « او ليس الذى خلق السموت و الاارض 
س ثم أمواتا بالجهل « فاحيا كم » بنفخ الأرواح فيك و إترال الكتب علي 
« ثم عيتكم » باذهاب صفات تفوسكم يمقتضى الكتاب و بالوت الطبييى 
لا لإعدامم بل لينقلكم إلى دار أكل من دارم انتهى . 

() ليس فى ظ . 

(م) ليس ف م . 

(م) قال البيضاوى : فان قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم عيتهم 
م يعلموا أنهم يحبسهم ثم إليه يرجعونء قلت : تمكنهم من العلم بها لما تصب لهم من 
الدلائل منزل منزلة علمهم فى إزاحة العذر سما و فى الآية تنبيه على ما يدل على 
صصحتها وهو أنه تعالى لما قدر أن أحياهم أولا قدر أن محييهم ثانيا , ناث يدء الحلق 
ايس بأهون عليه من إعادته _انتهى . 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
بقدر على ان يخلق مثلهم' » ولدن ذلك من العم أن" الموت و الحياة 

مزد وجان متضايفهان. و إذا استوفى الموت الآاول إحياءه فلا بد من 
استفاء الموت الثاى إحباءه أيضاء لأنه لو لا استقبال الحياة لا كان موتا 


بل بطلا و فقدا و اضمحلالاء, لآن حقيقة الموت حال غيب بين يديه 
ظهور و الحياة نهاية ثابتة, و الموت مبدأ غيب زائل, نس الموت 
كله متقض و نهاية , و الحباة ثابتة دائمة؛ و إذلك ورد ما صم عنه عليه 
الصلاة و السلام فى أن الموت يذب , إعلام بانقضاء جنسه و ثبات الحيأة » 
و لذلك قدم فى الذكر و أعقب بالحياة حيث استغرقتهما* كللة «أل» فه 


() سورة وم أآبة رم. 
() وقال الشربينى اللخطيب ف السراي اللنير : و اللياة حقيقة فى القوة الحاسة وما 
يقتضيها و بها سمى الحيوان حيواتاء از فى القوة النامية لأنها من طلاثعها 
و مقدماتها ء و نما بخص الإنان من الفضائل كالعل و العقل والإمان من حيثه 
أنها كالها وغابتهاء و اللوت بازائها يقال على ما قابلها ى كل مرتبة ؛ مثال ما 
يقابل المحقيقة قوله تعالى ه قل اقه حي ثم يميتكم » و مثال ما يقابل النجاز قوله 
تعالى « اعلموا ان الله بحئ الأرض بعد موتها » و قوله تعالى « أو من كان ميا 
فاحييله و جعانا له نورا يمثى به فق الناس » . 
(م) قال الييضاوى : فآن قيل : كيف يعد الإماتة من النعم القتضية للشكر 4 
قلت : لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التى هى اللْياة الحقيقية م قال عالى « واه 
الدار الاخرة لحى الخيوان » كانت من النعم العظيمة مع أن امعدود عليهم نعمة 
هوالعى النتزع منالقصة بأسرها كا أن الواقع حالا هو العم بها لاكل واحدة من 
المل» فان بعضها ماض و بعضها مستقبل وكلاهما لايصح أن يقع حالا- انتهى . 
(؛) من ل ,وا الأصل وم و مد: استغرقتها ‏ بالضمير الفرد الؤنث . | 
11 (:ه6) قوله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


قوله « خلق الموت و الحيوة' » و ثبت' الخطاب على إقرار الحياة و الكال, 
كا ورد عنه صل الله عليه و سل فى قوله: نعم الجنة لا آخر له, فوجب 
بظاهر ما أحسه الكفار و باطن ما اقتضاه هذا النحو من العلل دونه انتشار 
حياة ثانة؟ بعد ميته الدنا - انتهى . 

ولا كان على البعث والحشر من الآدلة ما جعلههما كالمحسوسين 
عدهها فى حز المعلوم لمم كالإحياء الأول والموت فقال: « ثم يحيك ,٠‏ 
فيفشرم يعد طح و يبعش بعد “حيسم فى الوزخ, ذكونون كا كنم 


أول مرة ذوى قدرة عل الانتشار بتلك القدرة الى اتدأم 0 أماتك*, 


(ب)سورةبو آلةمو. 
(0) وق م : نبت . 
(م)اف مدوظ : ثابة . 
(:-4) ليست ىاظ . 
(5) قال على المهمى : « ثم يحيك » بصفاته بمقتضى الكتاب و بالنشر ولا يكون 
كالاحياء الأول بالحجاب « ثم إليه ترجعو ن » بالبقاء به بعد الفناء بمقتضى الكتاب 
وف الموت الطبيى للجزاء الفارق بين الولى و العدوء ولا يترك ذلك لأنه . 
قد خلق لك جميع النعم فلا بد أن يسالك عنها هل صرفتموها فيا خلقها من أجله 
أم لا انتهى . و قال البيضاوى : « ثم محييم » بالنشور يوم نفخ |اصور 
أو للدؤال فى القبور «ثم اليه ترجعون» بعد الحشر فيجاز يكم بأعمالك , أو تنشرون 
إليهِ مرنس. قبوركم الحساب» فا أب كفركم بعد علمكم محالم هذى انتهى . 
قال التفتازانى : ول لا يجوز أن يراد مطلق الإحياء بعد الإماتة على ما يعم الإحياء 
فى القبور و النشورء ولا بعد فيه لشدة ارتباط الإحياءين و اتصالها فى الانتقطاع 

عن أمى الدنيا ‏ السراج المنر ص وم. 

6ك 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عع 


'وهذا لا ينى أن يكون لهم فى البرزخ إحساس بدرن هذه الم 
الكاملة ', « ثم اليه ترجعون.» فيحشرك بعد طول الوقوف' للجزاء من 
الثواب والعقاب ؛ و فى هذا م قال الحرالى إعلام بأنهم إن لم يرجعوا 
إلى الله سبحانه بداعى العلم فى الدنيا فبعد مهل من الإججاء الثلى يرجعون 
إله قهرا حيث يشاهدون انتقطاع أسبابهم من تعلقوا به و شرا منهم مأ 
عبدوه من. دون الله, و إنما جاء هذا المهل بعد البعث لا ببق لهم من 
الطمع فى شركائهم حيث بدعونهم فلم يستجبوا لهم , لخينتذ يضطرمم انقطاع 
أسبابهم إلى الرجوع إلى الله فيرجعون قسرا وسوقا لخيتذ يحزيهم با 
كسبوا فى دنياهم, كا قال تعالى فى خطاب يعم كافة أهل الجزاء' و اتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله تم توف كل نفس ماكسبت وثم لا يظلبونه؟» 
وهذا آخر خطاب الإقبال عليهم من دعوة الله لهم و لسان النكير عليهم » 
ولذلك كانت آة ٠واتقوا‏ وما ترجعون فه الى الله » آخر آي أنزات 


فى القرآن» لانها نهاية ليس وراءه قول عم أهل الجزاء؛ و الرجع* عود 


( -)ليتفظء 
(+) العبارة من هنا إلى « كانت آية » ليست فى ظ . 
(م) سورةم أآية رمم . 
(:) واف البحر امخيط : و الررجوع إلى القه :عالى حاممل عقب الحياة الى للبععث » 
فدل ذلك على أن لك الحياة اللذكورة هى للسألة ,و قيل إن الحاء ى قوله « اليه » 
عائدة على الإحياء المدلول بقوله « فاحياكم » ( و شرح ) هذا أنم ترجعون سس 
الحياة الثانية إلى الال الى كنم عليها ف ابتداء الحياة الأولى من كونك لا تملكون 
أنفك شيئا . 

11 الثىء 


نظم الدرر (الجزء الآول) ج ١‏ 


ولما أجمل سبحانه فى أول' هذه الآية أول أمرثم و أوسطه و آخره' 
على الوجه الذى تقدم أنه منبه على أن الكفر ينبغى أن يكون من قبل 
الممتع" لا عليه من باهر' الآدلة شرع" يفصله على وجه داع لمم إلى 
جنابه” بالامتنان بأنواع الإحسان "بأ أعلى فى إفادة المقصود ما قبله ه 
على عادة القرآن ف الرق من العالى إلى الأعلى فساق* سبحانه ابتداء 
الخلق الذى هو من أعظم الآدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده 
بما فيه من منافعهم ليكون داعيا إلى توحيده من وجهين: كونه دالا 
() ليس ف م وظ ء و صكتب ف الأصل فوق « فى »ع وزيد سد «دى »ىق 
مين مد . 
() العبارة من هنا إلى « الادلة » ليست فق ظ . 

(ع) ف م : التمتع . 
()دىم: تائم ء ل 
(0) ف ظ : بشرع . 
(7) فى ظ : جنانه . 
(ب) العبارة من هنا إلى « الاعلى » ايست قل ظ . 
(م) قال أبوحيان فى البحر الحيط : مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهو أنه 
لاذكر أن من كان منشتا لكم بعد العدم و مغنيا لك بعد الوجود و موجدا 
لم ثانية إما فى الخنة و إما إلى نار كارف جديرا أن يعيد و لاجحد و يشكر 
ولايكفر, ثم أخذ يذ كرهم عظيم إحسانه و جزيل امتنانه من خلق جميع ماق 
الآرض طم و عظيم قدرته و تتصرفه فى العالم العلوى و أن العالم العلوى و العالم 
السفلى بالنسبة إلى قدرته على السواء و أنه عظي بكل ثىء . 

ل 


نظم الدرر (سورة البقرة) جه 


على عظمة مؤثرة و كال قدرته, وكونه إحسانا إلى عباده و لطفا بهم » 
وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ققال' « هو »' , قال الحرالى : 
وهى كلية مداولا العلى؟ غيب الإلهية القائم بكل شىء الذى لا يظهر 
لشىءء فذاته أبدا غيب . و ظاهره الأاسماء المظهرة من علو إحاطة اسم 
الله إلى تنزل اسم الملكء فا بينهها من الآسماء المظهرة » ثم قال : لمأ 
اتهى الاطاب بذكر إرجاعهم إلى الله و كان هذا خطايا خاصا مع المهادى 
على كفره اتبع عند إعراضه و إدباره بهذا الحتم' تهديدارى به بين 
أكتافهم" و تسبيبا نط بهم ود لحم كالمرخى له فى السبب' الذى يراد 


() ليس فى ظ . 
(م) أسماء الله تعالى على ثلامة أقام : مظهرات ومضمرات و مستترات, 
الملهر ات أسماء ذات و أسماء صفات و هذه كلها مشتقات و أسماء الذات 
مشتقات هى كثيرة و غير مشتق و احد و هواتهء فاته أعظم أسمائه الظهرات 
الدالة على الذات» و افظة هو من أعظم أسمائه الظهرات و الضمرات للدلالة 
على ذاته, و ينبى عن كنه حقيقته المخضوصة الميرأة عن حميع جهات الكرة 
من حيث هو هوء فلفظة هو توصلك إلى الحق و تقطعك ما سواه - من يريد 
زيادة التحقيق فليطالب فيه س وا ص مم . 
(م) من ظ و-مدء وف الأصل و م: للعلى . 
(ع) عكذاق الأصل و ظ بالحاء المهملة. و ى م: انهم كذا بالخاء المعجمة ؛ 
ولايتضحفى مد. 
(5) قام : أكنانهم . 
(ب)زيدىم:الحبل . 

322 62 أن 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ١-2‏ 


أن يحذب | به إمابأن يتداركه لطف فيرجع عليه طوعاء أويراد به 0ه/ 
قرا عند اتتهاه مدى إدباره , و انتظم به ختم آية الدعوة بنحو من 
ابتدائها , إلا أن هذه على نهاية الاقتطاع بين طرفيها و تلك على أظهر 
الاتساق ؛ فأبعدوا فى هذه كل البعد باسناد الآمس إلى اسم هو الذى 
هو غيب اسم لقه و أسند إليه خلق ماخلق لحم فى الآرض الذى هو ه 
أظهر . ثىء للحس - اتهى . ش 

« الذى خلق ل »' "دينا و دنيا' لطفا بم « مافى الارض » أى” بعد 
أن سواهن سبعا, قال الحرالى : و قوله « جميعا » إعلام بأرن حاجة 
الإنسان لاتقوم بثىء دون شىء وإتما تقوم بكلية مافى الآرض ححتى 
لو بطل منها شثىء تداعى سائرها ‏ اتهى . *و الآية دليل على أن اللاصل ٠١‏ 
فى الآشياء الإباحة , فلايمنع شىء إلا بدليل* . ظ 


() وف البحر انحيط : و « لك » متعلق ملق , و اللام فيه قبل للبب أى 
لأجلكم و لانتفاعكم و قدر بعضهم : لاعتبارم و قيل لاتمليك و الإباحة » فيكون 
التمليك خاصا و هو ليك ما ينتفع الخلق به و تدعو الضرورة إليه. و قيل 
للاختصاص وهوأعم من التمليك ؛ والأحسن حملها على السنب فيكون مفعولا من 
أجل , لأنه بها ى الأرض يحصل الانتفاع الدينى والدنيوى » فالدينى النظر فيه 
وفما فيه من تحائب الصتم ولطائف املق الدالة على قدرة الصانع وحكته ومن 
التذكير بالآخرة و الخزاء . و أما الدنيوى فظاهر , وهو مافيه من اللأكل 
ل ل ل 
(,-م) ليس فى ظ . 
(م) ليس قا ظ . 
زوب لست ل وق : 

؟ 


لم الدرر (سودة البقرة) جا 


ولما كانت السهاء' أشرف من جهة العلو الذى لا يرام » و الجوهر 
البالغ فى' الاحكام , و الزينة " البديعة النظام , المبنية على المصا ل الجسام , 
وكثرة المنافع والأعلام ,عبر فى أمرها بثم فقال': ثم استوى إلى السهاء »ع 
أى *و شرف عل ذلك جهة العلو بنفس الجهة و الحسن و الطهارة وكثرة 
المنافع , لم علق إرادته و مشيته بنسويتها من غير أدنى عدول و نظر إلى 
غيرهاء و نم أمرها بالإبهام ثم التفسير , و الإفراد' الصالح لجهة العلو 
() ليس فى م . 
() ليس فى ظاء. 
(+) واف ظ : الرتبة . 
(:) قال أبوحيان ف النهر من البحر : ثم ذكر تعالى عظي قدرته ف العالم العلوى 
أنه و العالى السفل بالنسبة إلى قدرته على السواء و أن عليه محيط بكل ثىء 
و« ثم » تقتضى الترانى فى الزمان و لازمان وما كان بين خلق الأرض والساء 
أعمال من جعل الرواسى و السمك و تقدير الأقوات عطف بم » إذ بين خلق 
الأرض و مافيها و بين الاستواء تراخ و إن لم بقع ذلك فى زمان . و قال ى 
البحر اليط : و معنى النسوية تعديل خلقهن و تقوه و إخلاؤه من العوج 
و الفطورء أو [تام خلقهن وتكيله من قوهم : درغم سواء؛ أى وزن كامل 
نام : أوجعلهن سواء من قواه « اذ نسو يك برب العامين » أوتسوية سطوحها 
لا ملاس . قال الزَغشرى : والضمير فى « فسوانهن» ضمير مبهم و« سبع سموات» 
تفسيره كقوله: ربه رجلا انتهى كلامه . 
(ه) العبارة من عنا إلى « ثم » ليست قى ظ ومد ء و لفظ « ثم » فقط ليس 
ىم. 
(.) من م و مدوظ , وق الأصل : لافراد . 

قف اسييها 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ١‏ 


فكان خلق الارض و تهيئتها لما يراد منها قبل خلق السماء , و دحوها' 
بعد خلق السماء ؛ على أن ثم ' للتعظم لا للترتيب فلا إشكال , و تقديم 
الآرض هنا لأنها أدل لشدة الملابسة و الماشرة . و» قال الحرالى : أعلى 
الخطاب بذكر الاستواء إلى السهاء الذنى هو موضع التخوف لهم لنزول؟ 
الخوفات منه عليهم فقيل لحم : هذا انحل الذى تخافون" منه هو استوى 
إلبه, ويحرى لفظ الاستواء فى الرتبة و المكانة أحق بمعناه من موقعه فى المكان 
و الشهادة و باجملة فالاحق بمجرى الكليم وقوعها “نأ عن" الأول الحق, ثم 
وقوعها نبأ'عما فى أمره و ملكوته, ثم ء قوعها نبأ "عنما فى ملكة و اشهاده ؛ 


© 


فلذلك حققة الافظ لا تصلعم” أن تختص بالمحسوسات البادية فى الملك درن ٠.‏ 


الحقائق التى من ورائها من عالم الملكوت وها به ظهر الملك والملكوت 
من نأ" الله عن نفسه “من الاستواء؟ وانحوه"٠‏ فى نأ الله عن نقسه اجن 


() وقع ف م : دخومها ‏ كذا مصحفا . 

(,) قال النستى : و « ثم » هنا لبيان, فضل خلق السياوات على خلق الأرض » 

ولا يناقض هذا قوله « و الارض بعد ذلك دحنها» لأن جرم الأرض تقدم 

خلقه خلق الساء , وأما دحوها #تأخر . ش 

(م) ليس فىاظ . 

()ق ظ :نزول. 

(») من ظ و مدء وف الأصل و م: يخافون . 

(:-5) واف م : ينا على ٠.‏ 

(,) ف م : بنا. 

(م) ف مد : يصلح . 
موق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
ار وات ار امير تر ارات 
مثلا و استوائه على المثئة فليس تستحق الظواهر حقائق الآلفاظ على 
بواطنها بل كانت البواطن أحق باستحقاق الألفاظ ؛ و بذلك فاع 
كثير :من لبس الخطاب عل المقتصرين حقائق الإالفاظ عل محسوساتهم 
ه «فوانهن »' التسوية إعطاء أجزاء الثىء حظه لكال صورة ذلك الثىء 
« سبع سموات » أعطى لكل واحدة منهن حظها ٠‏ وارحى فى كل سباء 
ارهاء '- انتهى وحن جميع ما فها لم ٠‏ قالاية . مل الاحتباك ؛ 


- (و- و) ليستاى ظ . 
)٠(‏ قال البيضاوى : قصد إليها با رادته من قويهم : : استوى إليهمكالسهم المر# مل - 
إذا قصده قصدأ مستويا من غير أن ياوى على ثمىء» و أصل الاستواء طاب 
الواءى و إطلاته على الاعتدال لا فيه من تسوية وضم الأجراء, ولا يك 
حمله عليه تعالى لأنه من خوراص الأجسام . و قيل : استوى اسستولى و ملك , قال 
ا ؛ ا 
قد استوى بشر على العراق. من غير سيف ودم مهراق 
و الأول أوفق للأصل و الصاة المعدى بها و التسوية المترتية عليها بالفام . وقال 
ثناء الله العمانى : قال ابن عباس و أكثر اللفسرين من السلف : أى ارتفع . إلى 
السياء » فهو من التشابهات نحو « الرحمن على العرش استوى » . و ذكرأبوحيان 
ف البحر انحيط فى الاستواء سبعة أقوال - و قال: و هذه التأويلات كلها 
فرارعما تقررق العقول من اقه تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال العهود فى غير 
تعالى و أن نحل فيه حادث أو بحل هو ى حادث ؛ وسيأنى الكلام على الاستواء 
بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى ‏ انتهى كلامه . 
(1) فال على المهائمى : « فسو بهى سبع سموات » أ جعلهن سيع سماوات معتدلة ‏ 
ف )3( حذف 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


حذف' أولا كون اللاراضى سبعا لدلالة الثانى عليه, و ثانا كون مافى 
الماء لنا لدلالة الآاول عليه ؛ وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه 
كتابا حسنا ذكرت فه تعريفه و مأخذه من اللغة وما حضرقى' من أمثلته 
من الكتاب العزيز كلام الفقهاء و سميته « الإدراك لفن الاحتباك » . 

ولا كان الخلق على هذه الكيفية دالا بالبديهة على أآم قدرة لصانعه ه 
وكان العم بأن مبنى ذلك على الع حتاجا إلى تأمل اغتتى فى مقطم الآية - 
بقولهه وهو بكل ثىء علم ه» أى نهو على كل شىء قدير ٠‏ ولما ذكر 
لاعوج فيها ولا فطور ليحصل من أو ضماع كواكبها اليارة الأشياء اللكنونة 
فى الأرض و خلق فيك أسرارها أيضا , و إنما خص السبع اغلبة تعلق الآثار 
السفلية يكواكيها , و ليس ف الآية نهى الزائد « و » ذلك لعليه بربط كل ثىء 
بسبه إذ ه هو بكل شىء عل » فيعلم ما فيها فيسهل عليه ميع أسرارها فى الإننان 
و يعلم أجزاء المت فيسهل عليه جمعها لإءادته و يعلم مقدار ما يقتضى كل عمل 
من الحزاء و ما يقتضيه شاكر هذه اانعم وكاقرها فلا يعمل الحكة من راعاها ى 
هذه الأشياء برك الخزاء فهذا كالاجى. إلى ترك الكفر به ولوق من الكفر ؛ 
م أشار إلى أنه إنما خلق له ما ى الأرض حميعا و سوى له الساوات السبع لأنه 
جامع لأسرار القه و أسرار العالم صالح حلافته عليهم ‏ انتهى كلامه . 
(0) سورة ع آية ور. 
() من <ذف الثىء هيأه و صنعه , و حذف شعزه طررء واسواء؛ وهو أن 
يأخذ من نواحيه حتى ستوى ‏ قطرالميط ص ميم وق ظ: حدف_كذا بالدال 
الهمة . ْ 
()قم:حضرى ‏ كذا. 2 

ظ يف 


نظم الدرر ) سورة البقرة ( 1 2 3 


الخناة“والموت المداهدن يها على القدزة عل ما اتبنقا” به من الك 
ثم دل على ذلك أيضا جخلق هذا الكرن كله على هذا النظام البديع و ختم 
ذلك بصفة العم ذر ابتداء خلق هذا النوع البشرى المودع من صفة 
الم ما ظهر به فضله بقوله تعالى عطفا على قوله ه اعبدوا ريم » و بيانا 

ه لقوله ه رب العلمين » إذ من البدءة تعلم' العودة لمن تدير» أو بكرن 
عطفا على ما تقديره : اذكر هذا لمم , و ذلك أنه سبحانه لما خاطبهم بهذا 
الاستفهام لفن مو انه الإتكان :ا الاسم الاعظم الذنى هو أعلى 
الاساء و أبطنها غيبا و الضمير الذى «٠هوء‏ أبطن منه» و اتبعه بض 
مام له متكرون أ به جاهلون» و أشار بقوله ه لك » مثبتة فم هو ظاهر 

٠‏ عندثم او محذوفة ما؟ هو خى عنهم » كا ننه عليه فى الاحتباك إلى أنه 
م يخلق؟ هذا النوع البشرى للفناء بل للبقاء بما أبان عن أنه إنما خلق جميع 
() وف م: اتبعها ٠.‏ 
(,) فى ظ : بعلم - 
(ع) فق ظ : فما 5 ش ٠ 0 ٠‏ 
(؛) قال البيضاوى : و اعم أن صحة الحشر مبنية على .ثلاث مقدمات و قد برهن 
عليها ى هاتين الآ يتين : أما الأولى فهى أن مواد الأبدان قابلة للجمع و الحياة» 
وأشار إلى البرهان عليها بقوله « و كنم اموانا فاحيا كم ثم يميتكم » فان تعاقب 
الافقراق و الاجماع و اللوت و الياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء و ما 
بالذات يأبى أن يزول و يتغير ؛ و أما الثانية و الثالثة فانه عالم بها وبمواقعها قادر 
على جمعها و إحياثها » وأشار إلى وجه إثباتها بأنه تعالى قادر على إبدائهم وإيداء س 

ف مأ 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج١١‏ 


مافى هذه اللآكوان لاجلهم , فالبعض رزق لهم والبعض أساب لهء 


و اابعض أجدم لايهم و مم فى صلبه و وكلهم' بهم فى حفظ أعبالهم < 


وقسم أرزاقهم ونفخ أرواحهم وغير ذلك من تربيتهم وإضلاحهم ؛ 
لم يكونوا أهلا لفهم هذا الخطاب <ق فهمه تلقيا" عن الله لعلوه سبحانه 
و علو هذا الخطاب بالإاسماء الباطنه؟ وما نظم بها من المعانى اللائقة بها 
علوا وغيبا فأعلم سبحانه؟ بعطف ٠‏ اذ »* على غير ظاهر أنه معطوف على 


سما هوأعظم خلقا و أمب صنعا فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم , و أنه اق 
خلقا مستويا محكا من غير تفاوت د اختلال مراعى فيه مصالحهم و سد حاجاتهم » 
وذلك دليل على ”ناهى عامه و كال حكدته تلت قدرته و دقت حكته ‏ انتهى 
كلامه . 
()وقم:وكله. 
() ف م: تلقا . 
(م) ف م : الباقية . لايد 
(4) قال البيضاوى : تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم , فان خلق آدم و |كرامه 
و تفضيله على سكان ملكوته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته . و تال 
أبوحيان: و إضافته إلى رسول اه صل اق عليه ول تنبيه على شرته و اختصاصه 
محخطايه و عز لاسماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الحنس الإنسانى 
و ابتداء أعره و مآله و هذا تنو يع فى الخطاب وخروي من اللطاب العام إلى 
اللاصء و فى ذلك أيضا إشمارة اطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم 
و القسم الأوفر من املة ا تير بها . إذ هو فى المقيقة أعظم خلفائه ؛ ألا ترى 
إلى عموم رسالته و دعائه وجعل أفضل أنبياثه » أم بهم ليلة إسرائه, وجعلآدم ‏ 
١‏ افق 


6 


نظم الدرر (٠‏ سورةالبقرة) اد عار 


بي 7 7 77لاصبلللشبب 22:26 م 


تحو: اذكر لمم'” أبها الرسول هذاء لآنه لا يفهمه حق فهمه عنا سواك , 
وهم إلى الفهم عنك أقرب | « واذء أى واذكر مااتفق اذ ', و حذف 
هذا المعطوف عليه لاحتهال المأمور بذكره الإ نكارم و السياق لإيراد 


. الرفق. و البشارة عل لسانه صلل الله عليه و سل استعطافا لمم إليه و تحبيبا 


م 
٠.‏ 


فيه وفى حذفه أيضا والدلالة عليها بالشفاطف حث عل تدير ما قبله 
تنبيها على جلالة مقداره ودقة أسزاره , ولا علمت الإشارة لكن لهل 
البصارة اتبعها قصة آدم عليه اللام دليلا ظاهرا و مثالا يبنا لخلاصة 
م أريد هذه امل م" نبه عليه بالعاطف من أن التوع الاق 5 
المقصود لذ فا الوجوو ع ز أنه لك أن يترك بعد 
موته من غير إحياء يرد به إلى دار لا يكون فى شىء من أمورها من 
أحد بوع ءن الخلل و تكون الحكمة فها ظاهرة جدا ١لا‏ خفاء بهها١‏ 
أصلا . فيظهر الجد أنم ظهور 4 و لذلك ذكر قل" آم عل هلللا ؟ 
أفن دونه يوم القيامة نحت لوال فهو القدغ فى | ري ونياته وى بذارى تكينه 
وجزاله-اتتهى . (م)ق مناو. 

() اليس فى ظ . 

() اين قاع 

(+) بهامش الأعمل : معمول الاحمال . 

(»)وفظ: المة . 

(ه) فاظ :ما . 

(د-و) فى م واظ : لاخفايها ‏ كذا . 

() فى م: قصيل . | 
8" زلاه ) بالعم 


نظم الدرر ) الجزء الأاول ) خ-1 


0 ؟ب)”؟©7آه١ئ6ئ6؟©ت22757656‏ ل 1 سس 
الع , ثم باججاد الملائكة لهء ثم باسكانه الجنة , لم بتلق أسباب التوبة 


عند صدور الطفوة 4 وقد روى البيهق فى أواخر الدلائل' والحارث 
ان أنى أسامة والحام فى المستدرك عن بشر بن شغاف عن عبد الله 
ابن لام رضى الله عنه قال : إن أكرم. خليقة ' الله> على الله أبو القاسم 
صلى الله عليه و سل, قلت + رحمك الله! فأبن الملا ؟ فنظر إلى" و ضمك 
ققال : ياابن أخى ! و هل تدرى ما الملا ؟ إنما الملانكك خلق كخلق 
الأزض وخلق السماء و خلق. السحاب و خلق الال و خلق الرياحج 


زف 


وسائر الخلائق الى لا تعصى الله * شيئا, و إن أكزم الخلائق عل الله . 


أبو القاسم صلى الله عليه و سل ٠‏ و قال البيهق : إنه لبس بموقوف" بل حكله 7 


الرفع ٠‏ و قال الحرالى: لا جعل الله تعالى نور العقل هاديا لآليات ما ظهر . 


فى الكون و كارت من" الخلق مهتد به و معرض عنه بعث الله النيين 
مبشرين لمن اهتدى بنور العقل بمقتضى الآأيات الحسوسة و تلك هى الحشيفية 
واللة الإبرأصمية , و منذرن لمن أعرض عن ذلك و شغلته شهوات دناه, 


() العبارة من هنا إلى « الستدرك » ليست فق ظ . 
() فى الأصل : خايفة . 

(م) ليس ف م . 

(8) وف م:لربه» و الصواب : لربها . 

(ه) قم :لوتوف . 

(-)ف م ومد:المكة_كذا. 

(,) ىمداق. 


لق 


عم 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع 
قترتب “إذلك خطاب الكتاب بين مايخاطب به الأعلين المهتدين د بين 


ما بخاطب به اللادنين المعرضين , وكذلك" تفاوت الخطاب بين ما يخاطب 


به الآئمة ' المهتدين و المؤتمون بهم فكان أعلى الطاب ما يقبل على إمام 
الآئمة وسيد السادات و أحظى خلق الله عند الله حمد صل الله عليه و سل , 
فكان أول الخطاب بالم ذلك الكتب إقالا عليه و ايتاء له من الذكر 
الأول قال عليه السلام: أوتيت البقرة و آل عمران من الذكر الآول» 
وهو أول: مكاعر خبنن كان اق لوطو يعد و كتانق :لذ كن 
الأول» كل شبىء , نفاطبه الله عر و جل با فى الذكر الآول و أنزله قرآنا 
ليكون آخر' المنزل الخائم* هو أول؛ الذكر السابق ليكون” الآخر الآدل 
فىكتابه يا هو فى ذاته , فن حيث كان الخطاب الأول من أعلى خطاب الله 
حمد صل اله عليه و سل انتظم به ما هو أدنى خطاب من آيات الدعوة 
تنيها لمن أعرض عر الاستضاءة بور العقل لا بين ااطرفين من 


() ق م: لذلك ء ولا يتضح ف مد . 


(واف الأصول : اثمة ‏ كذا. 

(+) هكذائبت فى الأصل واظ و لكن ضرب عليه فق الأصل؛. و ليس ىف 
مومد. 

)اق م:ادل. 

٠ (5)زيدلىم:ةرو‎ 

(د)ق م: آخر . 

(0) زد ىق م:ف ٠‏ 


1 تتأسب 


نظم الدرر (الجزء الآول ) 1-2 


تناسب التقايل؛ ثم عاد وجه الخطاب إليه صل الله عليه و سم بما هو إعلام 
بغائب الماضى عن كائن الوقت من أم ابتداء مفاوضة الحق ملانكته فى 
خلق آدم ليكون ذلك ترغببا للبشرن فى علو الرتب إلى التكامل م كانت 
آبة' الدعوة تنبيها للعرضين ليعودوا إلى الإقبال» و خصوص الإنزال 
ما هو فى الإنباء بغيب الكون من ملكوته و غائب أيام الله الماضية 
و منتظر أيام الله الآتبة, فذلك الذى يخص المهتدين بنور العقل ليترقوا" 
من حد الإمان إلى رتبة اليقين , و إنما يرد التنيه م اللتزيل بما فى نور 
العقل ا من أجل الممرضين ؛ فكان ما مله التنزيل تذللك أوعة أهوار:: 
أحدها التنبيه على الآات بمقتضى أسماء الله من اسمه الملك إلى اسمه الرمن 
الرحي إلى اسمه رب العلبين إلى اسمه العظيم الذنى هو الله , و الثانى الثنيه ٠١‏ 
على غائب المنتظر الذى الخلق صائرون إلله ترغببا و ترههباء و الثالث الإعلام 

بماضى؟ أم الله جمعا؟ للهمم" للجد و الانكئاش فى عبادة الله ء و الرابع 

التبصير بيواطن كائن الوقت الذى فى ظاهره إعلامه؛ فكان أول التنزيل 


زف 


ف هذه السورة عرد 5 وم هر. ذكر الله وهو كتب مقتضى العلم 
والقدر فى قسمه تعالى عباده بين مؤمن وكافر و منافق, ثم أنزل الخطاب 16 
() لس ف ظ . 

(,) زيد قهد: الى . 

(ع) فى ظ: يما مضى . 

(:) ف م: سميعا . 

(5) قم: اللهم - وهو ”ا ترى . 


لضيض 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) م 


5-6 
٠ 


١6ه‎ 


على آيات ربوبيته وحيا أوحاه الله منه إليهء ثم عطف على ذاك إعلاما 
لابتّداء المفاوضة فى خلق آدم عطفا على ذلك الذى يعطيه إفهام هذا 
الإفضاح, فلذلك قال تعالى « و اذ ء فان الواوحرف يجمع' ما بعده مع 
شىء قبله إفصاحا فى اللفظ أو إنهاما فى المعنى, و إنما بقع ذلك لمن 
يعاو خطابه و لا يرتاب فى إبلاغه . و إذ اسم" مبهم لا مضى من الامص 
و الوقت »« قال »” من القول وهو إبداء صور الكلم نظا بمنزلة اثتلاف 
الصور الحسوسة جمعاء/ فالقول مشهود القلب 'بواسطة اللاذن, م أن 
احسوس مشهود القلب' بواسطة العين و غيره . 

ثم قال : لا أنبأ الله عرء جل نيه صلل الله عليه و سل بما فى الذكر 
من التقدير الذى هو خبء الشرعة و نظم به ما أنزل من دعوة الخلق 
إلى حكمه فانتظم ذلك رتببى أمى نظم تعالى بذلك إنزال ذكر خلق معطوفا 
على ذكر خلق أعلى رتبة منه, نسبته منهكنسبة الدعوة من خبئها , فذكر 
خلق آدم ظاهر خبء ما عطف عليه و هو والله أعلم ذكر خلق حمد 
صل الله عليه و سلم الذى هو خبء خلق آدم » فكأنه تعالى أعلم نيه 
صل الله عليه و سل بأمى خلقه له بده وحى سر ثم أعلن بما عطف عليه 


(1) ف م: مجميع . 


(,)ف ظنانتم ‏ كذا, 


(م) قال البيضاوى : و إذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى» 
و القول هو ااتافظ بها بقيد و يقال بمدى اللقول و العنى التصور فى النفس 
المعير عنه باللفظ , و للر أى والذهب محاز ‏ انتهى 5 

(؛ - ؛) ليست العبارة ى ظ . 


قف (8ه) من 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج - ١‏ 
1 خلق آدم و حى عان ليكون أمى خلق جمد 'صلل الله عليه وسل' 
عند الخاصة فهها يا كان أمس خلق آدم عند العامة إفصاحا ؛ وكان 
المفهوم: اذكر يا مد إذ كان فى خلقك كذا و إذقال ه ربك » أى الحسن 
إليك برحمة العباد بك الذى خبأك"' فى إظهار خلق آدم ٠‏ لللشكة »ما أنزل, 
وتأويل الملانكة” عند أهل العرية أنه جمع ملاأك مقلوب من مألك ه 
من الآلك وهى الرسالة» فتكون المم زائدة و يكورن وزنه معاظة » 
وكون الملك من الملك و هو إحكام ما منه التصويرء من ملكت 

(:-,) ف م : عليه السلام . 
(,) فى م: حباك ‏ كذا بالاء الهملة . 
(-) واف البحر انحيط : الملك ميمه أصلية و هو فمل من اللك و هو القوة 
و لاحذف فيه وجمع على فعائلة شذوذا ‏ قاله أبوعبيدة » وكأتهم توهوا أنه ملاك 
على وزن فعال و قد جمعوا فعالا للذكر و الؤنث على فعائل قليلاء و قيل وزنه 
فى الأصل فعأل نحو شمأل ثم نقلوا الحركة وحذفوا وقد جاء فيه ملأك فحتمل 
أن يكون فعألاء وعلى هذا تكون الحمزة زائدة فى الكلمة وعينهاء فنهم من قال : 
الفاء لام و العين همزة من لاك إذا أرسل و-هى اغة محكية, تملك امبله ملك 
لقف بنقل الحركة و الحذف إلى نعل , قال الشاعر : 

فلست لإنسى و لكن للك تتزل من جو السباء بصوب 
خاء به على الأصل » و هذا قول أبى عبيد و اختاره أبو الفمح , وملائكة على هذا 
القول مفاعلة , و منهم مرى تال : الفاء همزة و العين لام من الأ لوكة و هى 
الرسالة؛ فيكون على هذا أصله مألكا و يكون ملك مقلوبا جعلت فاده مكان 
عينه و عينه مكان فائه , فعلى هذا القول يكون فى وزنه معفلا . 

لفق 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج ١‏ 


العجين, ء جمعه أملاك , تكون "فيه الم' أصلية , فليكن اسم ملائكة 
جامعا للعنيين متحونا من الاصلين , فكثيرًا مايوجد ذلك فى أمماء 
الذرات الجامعة كلفظ إنسان با ظهر فيه من أنه من الانس و النسيان 
معاء و دو وضع للكلم على مقصد أفصم و أعلى ما بخص به اللفظ معتى 
.راخدا فالكلام.رنيتان: رنية عامة و رتبة خاصة أفصح وأعلى كلما وكلاما' . 
قال" : و فيه أى هذا الطاب مع ذلك استخلاص لواطن أهل 

الفطانة من أن تعلق بواطنهم بأحد من دوه حين أبدئ لهم اتفراده 
باظهارمم خلقا دون ملاتكته الأاكرمين, حتى لا تعلق قلوبهم بغيره من 
أهل؛ الاصطفاء فكيف يمن يكون فى حل البعد و الإقصاء ! توطئة* لقبيح' 
٠‏ مايقع من بعضهم من اتباع خطوات الشيطان ؛ و ذلك لآن فى كل آية 
ممنى تننظى" به بما قبلها و معى تنهنا* به للانتظام* بما بعدها ء و بذلك 


(-ر)ف ظ : اليم فيه . 

(,) زيد فى مد: و له جمع 1 خر محذف الهاء , هذا أخف منه على اللسان أشهر 
به فكذلك عبر به فى حميع القرآن و لاحتمال هاثه المبا'غة . ش 

(-) زيد فى مد : الحرالى . 

(:) ليس فى م . 

() فى ظ : لتوطته, وى م: طوطية - كذا . 

(,) من م و مد واظء وى الأصل : لقبح : 

(م) فى ام: ينتظم . 

(,) ف ظ : يتهياء - كذا : 

() فظ : الانتظام . 


لق كان 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 


كان' انتظام الآى داخلا فى معنى الإيجاز الذى لايأتى الخاق عثله و لوكان 
بعضهم لبعض ظهيرا . 

«انى» ان حرف يفهم توكيدا من ذات نفس المؤكد و علمه, 
و الياء اسم على بخص المضيف إلى نفسه الذى ,ضيف الأاشياء إليه « جاعل 
فى الارضء " ولا كانت خلافة آدم عليه السلام كاملة فى جميع الأارض 
بنفسه و بذريته وتحد [ذلك مع أنه يصم أن يراد به الجنس فقال :« خليفة .» 
الخليفة ؟ ذات قاثم بما يقوم به المستخلف على حسب رتة ذلك" الخلفة 
ندع كين خلفة ان فى ها اير و ملكوته , و مم أيضا بعضهم خلفاء 


بعض ؛ فهو خليفة با معنيين - انتهى . 
وجعل سبحانه هذا التذكير فى سياق داع إلى عبادته و قائد إلى ٠١‏ 


حته حيث هت إلى هذا النوع الأدى سعمة عليهم وإحسانه إليهم قل 


() ىم:لان. 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست ق ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الخحليفة من حاف غيره و يناب منابه , و اطاء فيه للبالغة , 
و المراد به آدم عليه السلام, لأنه كان خليفة الله ى أرضهء و كذلك كل نبى 
استخلفه فى عمارة الأرض وسياسة الناس و تكيل نفوسهم و اننفيذ أعس ه فيهم » 
لالاجة به إلى من ينوبه بل اقصور المستخلف عليه عن بول فيضه و تاقى أمنه 
بغير وسط ء و لذلك لم يستنى ملكا, كا قال تعالى « و لو جعلئله ملكا لمعائله 
رجلا» . 
(:) لبس فى م . 

تاوق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) م 
إبحادمم' , فذكر لهم ما حاج به ملائكته عنهم ) وما شرف به أناهم آدم 
م ااعلم و أمى الملائكة المقربين بالسجود له » ثم ما وقع لإبليس معه 
وهما عبدان من عبيده فتاب عليه ولم يقب على إبليس مع سقه له 
بالعبادة بل أوجب طرده و أيّد بعده فقال تعالى حكاية عن الملاتكة جوايا 
لسؤال من كأنه قال ما قالوا حين أخبرمم سبحانه بذلك  :‏ قالوا»' طالبين 
الإيقان على الحكمة فى إيحاد من يققع منه شر" « اتجمل فيهاء أى فى؛ الأارض 
دمن بسك ها » أ بأنواع المعاصى ' بالهوة الشهوانة', دو سفك» 
() قال البيضاوى: و فائدة قوله هذا للائكة تعلي المشاورة, و تعظم شأن 
الخعول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته و لقيه بالكليفة قبل خاقه و إظهار 
نضله الراحح على ما فيه من الفاسد بسؤالهم و جوابه, وبيان أن الحكة تقتضى 
إيجاد ما يغلب خير, فان ترك امير الكثير لأجل الشر القليل ش ركثير - و غير 
ذلك . و قال المهائمى :« اذ قال ربك » أى وقت قول ريك إظهار! لفضل دم 
قبل خلقه اثلا برى بعين اللقارة أصلا”« انى جاعل فى الارض » أى الى عى محل 
الكون و الفساد فهو محل التصرف من عناصرها ومن الروح الساوى « من 
يفد فيهاء لكو نه من العناصر الختلفة الداعية إلى اللذات السفلية «« و سفك 


الذماة> [ذ هدق عقببية من انان . 
(م) العبارة من هنا إلى « شر» ليست فى ظ . 
(-) ف مد: شرا. 
(:) ليس ف م . 
(ع) ليس فى مد . 
(:--) ست فى ظ . 
ايفن (9ه) ص 


نظم الدرر ْ ( الجرء الآول ). | ظ ج - ١‏ 
من افك ' قال الحرالى : ء هو' سكب بسطوة « الدماء» أى بغير 
حقها 'بالقوة الغضبة' , لعدم عصمتهم » و خلقهم جوفا لا تهالكون. 
و أصحاب شهوات عليها ,تهالكون ؛ وكأنهم لما رأوا صورة آدم تفرسوا 
ففها ذلك لو مألوا عن منافع أعضائه "و ما أودع فيها من القوى و المعانى' 
أخيرمم تعالى بما تفرسوا منه ذلك والدم . قال الحرالى : رزق البدن ه 
الاقرب إليه الحوط” فبه « و نحن» أى و الحال إنا نحن*, و هذا الضمير 

)0 ليست فى ظ . 

(م-م) العبارة ليست فى ظ . 

١م)‏ فى ظ : الحطوط . 

(؛) قال البيضاوى : و الععى أتستخلف عصاة و نحن فدهو شوان أحقاء يذلك , 
والقصود منه الاستفسار جما رجحهم مء ما هو متوقع منهم على الملا مكة 
العصومين فى الاستخلاف لا العجب و التفاخر , و كأنهم علموا أن المعول خليفة 
ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك 
الدماء و غعقلية تدعو إلى المعرنة و الطاعة , و نظروا إليها مفردة وأقالوا: 
ما الحكة ى استخلافه وهو باعتبار ينك القوتين لا يقتضى المحكة إمجادى نضلا 
عن استخلافه ؟ و أما باعتبار القوة العقاية فنحن نقي ما يتوقع منها ساما عن معارضة 
تلك المفاسد ؛ و غفلوا عن فضيلة كل واحدة 0 تون ذا عا سه ده 
مطواءة للعقل متمر نة على امبر كإلعفة و الشسجاعة و ماهدة ال هوى و الإنصاف» 
ول يعاموا أف التركيب .فيد ما يقصر عنه الآحاد الإ-اطة بالخزئيات 
و استنباط الصناعات و استخراج النافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذى 

هو القتصود من الاستخلاف . 


ضف 


نظم الدرر ( سورة البفرة ) جد 
ا قال الحرالى اسم القائل' المستتبع لمن هو فى طوع أمره لا يخالفه 
« تسبح > أى وقع النسبيح أى التنزيه' لك و الإبعاد عما لا يليق يك 
ملتبدين فى التسدحم « بحمدك », و الحاصل إنا نرئك عن صفات النقص 
حال إثياتنا لك صفات اككال, عو حذف المفعول للتعمبم؟ 4و قال الحرالى : 
التسييح تنزيه الحق تعالى عن' بادية تقص فى خلق أو رئبة؛ و حد الله 
استواء أمره علوا وسفلا و حو الذم عنه و النقص منه, و ذلك تسبيح 
أيضا فى علو أم الله , فا سب بالحد إلا أهل الجد من آدم و حمد صلى الله 
عليها و سللم, ففاية المسبح الحدء والحد تسييح لمن غايته وراء ذلك 


الاستوا - اتهى . 


هو نقدسء أى نطهر" كل شىء نقدر عليه من نفوسنا و غيرها » 


(,) ف ظ : القابل ‏ كذا . 
() فى م: التبريه . 
(جم) العبارة ليست فى ظ . 
(:) فى ظ ؛ عند . 
(.) قال الهائمى : « و نحن » وإن م يكن لنا حمعية « نسبح » ذاتك ملتبساً 
« محمدك » على طالاتها « و نقدس » أى ننزم صفاتك فنقول : إنها مستحقة 
«لك » دون غيرك ,« قال ابى اعلم » من قصور تبيحك و تقديلكم و عدم 
سلاحيتكم لللافتى على الكل و اقتضاء ظهور أسمانى اللطفية و القهرية . و قال 
النسفى : « و نقدس لك » و نطهر أنفسنا لك » وقيل : التسبيح وااتقديس "يعيد الله 
من السوء» من سبح فى الأرض و قدس فيها إذا دهب نيها و أبعد, « قال 
انى اعلم مالا تعلمون » أى اعلم من المكم فى ذلك ما هو ختى عيِم . 

لوق لك 


نظم الدرر ( الجزء الول ( ج ١-‏ 


٠ه‏ لك ٠‏ أى لا لغيرك' لصمتنا ببك, أو المنى نوقع التقديس / أى التطهير 


لك بمعى أنك فى الغاية من الطهارة و العلو فى' كل صفة . قال الحرالى: 
القدس طهارة دائمة لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس باطن» و اللام 
تعلة للثىء لأجله كان ما أضيف به - اتهى ٠‏ 

ولا تضمن تفرسهم هذا نسبتهم أنفهم إلى العم المثمر للاحسان, 
و نسبةم الخليفة إلى الجهل المنتج للاأة أعلينا سبحانه لنشكره أنه حاج 
ملائكته عنا, فين لمم أن الآمى على خلاف ما ظنوا بقوله استثنافا : 
هقال الى اعلم » أى من ذلك وغيره ٠‏ ما لا تعلدون» ٠‏ و قال الحرالى: 
و أعلم تعالى ما أجرى عليه خلقه من القضاء بما ظهر و الحكم على الآنى 


©. 


ما مضى حيث أنأ عن ملانكته بأنهم قضوا على الخليفة فى الآرض . 


حال من تقدمهم فى الارض من الجلة الآولين من الجن الذين أبق منهم 

عزازيل و غَيدثم ليتحقق أن أمس الله جديد و أنه' كل يوم هو فى شأن 

لابقض على آنى وقت بحك ما فيه ولا بما مضى قبله - انتهى . و الاظهر* 

() ف م: غيرك . ظ 

() ف ظ:من . 

(م) كذاء و الظاعر : نبت معطوفة على « نسبتهم أنفسهم » . 

(ع) ف ظ :أن. 

(ه) ف التفسير المظهرى : إن الملانكة انوا يعامون باخبار من الله تعالى أن 

من البشر صالحين و عصاة و كفارا فلاجرم زعموا أن الملائكة أفضل؟منهم 

لكونهم كلهم معصومين « لا يعصون اله ما امهم و يفعلون ما يؤسرون» 

فاستخلافهم أولى و استخلاف البشر مو جب افساد 5 وقع من شرارهم» - 
ف 


امون 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 0 
ما ذكرته أنهم إنما قالوا ذلك تفرسا بحك ما ظهر لحم من صورته و 
ذلك من أعلامهم بأنه بجمع فيه بين الشهوة و العقل, و من المعلوم أن 
الشهوة حاءلة على الفساد ؛ ء علم سبحانه ما خى عنه من أنه يوفق من 
أراد منهم للعمل بمقتضى العقل مع قيام منازع ااشهوة , الموى, فأنى 
غاية الكال التى هى' فوق درجة العامل" بمقتضى العقل من غير منازع 
له فيظهر مام القدرة و الله أعلم . 

ولا أعلم سبحانه الملائكة أن الاى على خلاف ماظوا شرع 


ح ولم يعاموا أن الله تعالى يستودع ف قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة 
للعية الذاتية و امبو بية الصرفة م نطق به رأس الحبوبين : المرء مع من أحب- 
رواه الشيخان» و يكون لهم قرب و مغزلة من انه لا يتصور لخبرهم بحيث 
يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجبا للتقرب إليه تعالى . اعلم أنه قد 
تقرر عند الأ كابر من الصوفية أن ضوء الشمس 5 يتحملها الأرض لكثانتها 
دون غرها من عناصر انق كذلك التجلى ااذانى لا يتحملها إلا عنصر التراب 
و أما غيرها من العناصر فانوع من الكثافة التى فيها يتحمل التجليات الصفاتية 
دون الذاتية, و أما 'طائف عام الأمى فلا نصيب للا إلا من ااتجليات الظلية » 
والإنان 3) ان مركبا من اللطائف العشرة أ'تى هى أجزاء العالم الكبير 
ول مجتمع فى شىء من أفرادها إلابعضهائن هر أهلا اخلانة وحاملا الأمانة الى 
عرضها الله تءالى على ا!س.اوات و الأرض و الال « فابين ان يحملنها و اشفتن 
منها وسملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » لعظم النحمول . 
()دقم:هو. 

(«)قىم:العائل . 

1 6 ف 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) ج-١‏ 
فى إقامة الدليل عليه فقال عاطفا على قوله «قال»: ١و‏ عللمء' أى لإقامة 
الدليل على ذلك , و التعليم تتكرار العلم ليثبت لما فى جبلة المحم من النسبان» 
« لدم »من الآدم من الآدم و هو جلدة الإآرض التى منها جسمه » و حظ 
مافيه من أديم الآأرض هو امه الذى أنأ عنه لفظ آدمى ١‏ الاسماءء 


(1) قال على المهائمى :« عل ادم » ملق علم ضرو رى فيه « الاسماء كلها» أى الألفاظ 
الدالة على الحقائق إذ هى أقل ما يفيد التمييز بينها « ثم عرضهم » أى المسميات 
« على اللنككة نقال انبثونى باسماء مؤلاء » أى بأقل مميز لها حتى يصح دعواكم 
استحقاقك الخلافة عليها اللازمة لكلامكم و دعواكم « ان كتتم صدقين » فى 
دعوا م أن تسبحون افه على الإطلاق أى مجميع أسمائه و تقدسونه بها انتهى 
كلامه . قال أبواركات التسعى « و عل ادم » هو اسم أعمى و اشتاتهم آدم 
من أديم الأرض أومن الأدمة كإشتةاتهم يعقوب من العقب و إدريس من 
الدرس و إبليس من الإبلاس , « الاسماء كلها » أى أعماء السميات», ذف 
الضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذ كر الأسماءء إذ الاسم يدل على السمى 
و عوض منه اللام » و مععى تعليمه أسماء السميات أنه تعالى أراه الأجناس الى 
خلقها و عله أن اسمه هذا قرس و هذا بعير و هذا امه كذا و هذا اسمهكذا ؛ 
وعن ابن عباس رضى الله عنه] : علده اسم كل شىء حى القصعة و المغرفة» 
« م عرضهم على اللنئكة » أى عرض المسميات لأن ف المسميات العقلاء تغلبهم » 
و إما استنأهم وقد عل محزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت « فقال اتبئوتى باسماء 
هؤلاء ان كذتم صدقين »فى زعمك أنى استخف فى الأرض مفسدين سفاكين 
للدماء ؛ و فيه رد عليهم و ببان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العامية التى هى 
أصول الفوائد كلها ما يستأعلون لأجله أن يستخلفوا ‏ انتهى كلامه . 


"غ١‎ 


نظم الدرر ( سوره الممرة ) ع 
أى التى للاأياء «كلها » ٠‏ هو جمع اسم وهو ما جمع استقاقن من السمة 
و المو ؛ فهو بالنظر إلى اللفظ وسم و بالنظر إلى الحظ من ذات الثىء 
سمو , و ذلك السمو هو مدلول الاسم الذى هو الوسم الذى ترادقه القسمية - 
قاله الحرالىء و قال فى كتاب له فى أصول الفقه : الاسم يقال على لفظ 
لشمية ‏ يمال على حظ ونصيب من ذوات الأشاء , ء تلك هى المعروضة 
على الملائكة , و اسم التسمية يحاذى به المسهى معلومه من الثىء المسنى 
الذى هو الاسم المعروضء وهو عند آدم عل و عند الملائكة ومن لا يعم 


حقيقة الاسم المعروض توقيف ونبأ'- انتهى . 


() ف م: بنآ ‏ كذ . قال البيضاوى : مععى تعليمه تعالى آدم الأسماء أنه تعالى 
خلقه من أجزاء عتلفة ( كالقلب والك.د و الدماغ ) و قوى متبائنة مستعدة 
لإدراك أنواع المدركات من العقولات و الحسوسات و اللمتخيلات والمومومات 
و أطمه معرفة ذوات الأشياء و خواصها و أسمائها و أصول العم وقوائين. 
الصناعات وكيقية آلاتها ‏ انتهى كلامه . و فى الحاشية « و المعى أنه تعالى 
اندفع بذلك ما يتوعم أنه لايظهر فضيلة آدم بذلك لأنه عل بالتعلم و اوعلٍ الملائئكة 
لعلموا ذلك الخ . و قال القاضى ثناء القه العمانى : قال أمل التفسير : المراد أسماء 
الخلائق , قال البغوى قال ابن عباس ومحاهد و قتادة : علمه اسم كل شىء , وقيل : 
اسم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة .. . قال أهل التأويل : علم آدم جميع 
الاغات ثم كام كل واحد من أولادم يلغة . قات : هذه الأقوال ليست عرضية 
عندى» فان مدار الفضل عل كثرة الثواب و مراتب القرب من الله تعال دون 
هد الأمور و لوكإن هذى الأمور مدارا لفضله ازم فضله على خأتم النبين 
صلى 'لله عليه و سم قانه قال : أنم أعلر بأمور دنا كم و لم يكن عليه السلام عاما 
يجميع اللقات . وعندى أن الله تعالى عد آدم الأسماء الإلمية كلها علما [حمالياء فاته 


١‏ د لما 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) ج ١‏ 
'ولما كان العرض علٍ الملائكه بالغا فى المراد أشار إلى تعظييه تحرف 
التراخى فقال' : لم « عرضهم» أى الآشياء . قال الحرالى : أظهرثم عن 
جانب وهو العرض و الناحة ه على الملئكة » القائلين لذلك . وقال 
الحرالى : لما ذكر تعاللى مراجعة الملاتك فى خلق هذا الليفة ذك إيداءه" 
لهم وجه حكمة علية با أعلى هذا الخليفة من تعلمه إباه قائق جميع 
الذوات المشهودة لهم على إحاطتهم بملكوت الله و ملكه شهودا فأَرامم 
إحاطة عل آدم بما شهدوا صوّره؟ ولم يشهدوا حقيقة مدلول 'تسميتهاء 
و عليه حكمة ما بين تلك الأاسماء التى هى حظ من الذوات و بين' تمياتها 
من النطق ليجتمع فى عله خلق كل شىء صورة و أمره كلمة فيكئل 
عله فى قبله على سيل سمعه و بصره, و استخلفه فى عل ما ' له من الخلق ٠١‏ 
والاص, وذاك فى بدء كونه قكيف يحم حك الله فما يتناهى إليه كال 
خلقه إلى غاتمة أمره فها اتتهى إليه أمى عمد صل الله عليه و سل مما هو 
مبهم فى قوله تعالى : « و عليك مالم نكن تعلم و كان فضل الله عليك 
عظيما "»! فأبدى الله عزء جل لحم بذلك و جه خلافة عللية وعملة فى 


رف 


لم حصل له معية بالذات تعالت وتقدست حصل له بكل اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته مناسية تامة و معية حيث أنسكلها توجه إلى امم من أ ماله و صفة من 
صفاته يتجل له ذلك الاسم و الصفة ‏ و الباق يطلب من تفسيره ج وحروم. 
)١- ١)‏ ليست ىاظ . 
() فى الأصل : ابدائه , و فى م ومد وظ:ابداه _كذا. 
(م)فى ظ : صورة . (:) ليس ى ظ . 
(5) سورة ؛ أية مورر. 

دق 


الوقت بفضل آدم على جميع الخلق و بدا' لهم عم أن الله' .على من 
يشاء بما بشاء من خلافة أمره و خلقه, و تلك الاسماء التى هى حظوظ 
من صور الموجودات هى المعروضة الى شملها اسم الضمير فى قوله تعالى 
دثم عرضهم » ء أشار إليه ه هؤلاء » عند كال عرضهم, و أجرى على 
المع مير «ثم » لاشتهال تلك الكائنات على العاقلين و غيرم ؛ و بالتحقيق 
فكل خلق ناطق حين يستنطقه الحق, يا قال تعالى» « اليوم نتم على 
افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم' ٠‏ . إبا العجمة* و الخادية 
بالإضاقة إلى ما بين بعض الخلق و بحضهم - اتهى ٠.‏ 000 

“و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى فى كتاب الزينة: و يقال 
إن الاسم" مأخوذ من السمو وهو العلو والرفعة؛ و إنما جعل الاسم 
() زيدى ظ : تعالى . 
)-١‏ ليس فى م واظ . 


() سورةوعمآية ه.. 
)٠(‏ فام ومد: العجمية . 
() ااعبارة من هنا إلى « انتهى » ليست ىا ظ . 
(م) قال البيضاوى : و الاسم اعبار الاشتقاق ما يكون علامة للشىء أو دليلا 
ونه إلى الذهن عن الأناعل و الصفات و الأفعال . و استعاله عرف فى اللفظ 
الوضوع لمععى سواء كان مىكبا أو مفردا أو خيرا أو رابطا بينهما؛ و الراد ف 
الآة هو الأول أو الثانى وهم يستلزم الأول , لأن العل بالألفاظ من حيث. 
الدلالة متوتف على ا'علر بالمعانى . 

4 )300 تنويها 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١-‏ 


النحويين ؛ و السمة دل على صاحهاء لانهما حرفان سين و مم » فالسين 
من السناء و المم من الجد وهو لب الثىء, فكأنه سعى مما أنه يضىء 
لك عن لب الثىء و يترجم عن مكنونه» و ليس شىء إلا و قد وسمه الله 
بسمة تدل على ما فيه من الجوهر ؛ فاحتوت الأسماء على جميع العلم بالآشياء, 
فمللها الله آدم و أبرز فضيلته على الملائكة عليهم السلام - اتهى ٠‏ 

د فقال» 'معجزا ل1م' « اننثوق» ' أى أخبروتى إخبارا عظما قاطعا' 
«بأسماء هؤلاء »' أى الموجودات بتفرسكم فيها ١‏ ان كنتم صدقين م72 أى 
فها تفرستموه | فى الخليفة و فى أنساله . قال الحرالى: هذه الأسماء المواطئة 


للتسمية من السمة و الآسماء الآول هى الحظوظ من الذوات الى المتسم ٠.‏ 


بها هو المسمى , و مع ذلك فبين التسمية و الاسم مناسبة مجعول الحكمة 
بنها بمقتضى أمى العلم الحك - انتهى . ٠‏ قالوا » متبرئين من العلم 
)١-(‏ ليست فى ظ . 
() قال البيضاوى : « انبتونى » تبكيت لهم و تنبيه على تجزهم عن أمى الحلافة 
فان التصر ف و التدبير و إتامة العدلة قبل تحقق العرفة و الوقوف على مراتب 
الاستعدادات وقدر المقوق مال , و ليس يتكليف ايكون من باب التكليف 
بانخال ؛ و الإنباء إخبار فيه إعلام . و لذإك مجرى مجرى كل واحد منها ٠‏ 
(-) ف زعمك أنك أحقاء بالخلافة لعصمتك وأن خلقهم و استخلانهم وهذه 
صعتهم لا يليق الحكي , وهو و إن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالتهم . 

>» 


تنويها بالدلالة على معى الاسم لان المبى نحت الاسم - هذا قول 


© 


|/عه 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) 2 


٠‏ سينك '١‏ أى تنزهك تنذبها 'يحل عن الوصف' عن أن تنسب 
إلك نقصا فى عل أو صنع » و تيرأ إليك ا يلزم قولنا من ادعاء العم 
واكك 

قال الحرالى: و فى هذا المعنى إظهار لفضلهم و اتقيادثم و إذعانهم 
توطلة لما .يتصل به من إباء إبليس - اتتهى . و الحاصل أنه تضريح بتغزيه الله 
تعاللى عن النقص. و تلوح بنيته إليهم اعتذارا منهم عما وقعوا فيه , و لذا 
قالوا : ملا عل لناء أى أصلا" ٠‏ الا ماعلسنا ٠‏ فهو دليل عل أنه لا سيل 


() اععراف ,العجز و القصور و إشعار بأن .ؤ الهم كان استفسارا ولم يكن 

اعثر اضما و أنه قد بان هم ما ختى عليهم من فضل الإنان والحكة فى خلاه , 

و إظهار لشكر نعمته بما عرّفهم و كشف لهم ما اءتقل عليهم , و مراعاة للأدب 

بتفو يض العلم كله إليه . و قال على الهائمى : « سبحتك » أى ننز هك تنز بها عن 

أن يقصر علمك أو تتشارك فيه أو تعبث فى فعلك , وإنما ‏ ألناك استفسارا 

و استرشاداء لأنه «لا عام ذا الاما علهتنا » و إما لم تعلمناها ابتداء اذ « انلك انت 

العيم » بأن حقائقنا لا تقتضى العام بها بلا واسطة, وقد جعلت الوسائط مع 

قدر تك على الأفعال ابتداء لأنك أنت « اليم  »‏ انتهى كلامه . 

(, -) ايست فى ظ ٠‏ 

(+) فى ظ : نسب . 

(:) ليس ى ظ . 

(5) ف البحر اميط : ولا سأل تعالى الملاكة ولم يكن عندهم عل بالمواب 

وكانوا قد سبق منهم قوهم « ! تمعل فيها من يفسد فيها » الآية , أرادوا أن س 
لح إلى 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج-١٠‏ 
إلى عل شىء من الأشياء إلا بتعلم الله ٠‏ قال الحرالى' : رذا لبدء الآمس 
من له البدء' » و لذلك ورد فى أثارة من عل : من لم يحت ؛ عليه بالجهل 
لم يعمء وذلك الجهل هر البراءة من العم إلاما عل الله - أتهى ٠‏ . 

ثم خصوه ما نفوه عن أنفسهم فقالوا: ه انك انت»» أى وحدك 
د العم » “أ العالم بكل المعلومات" ه الحنكيم ٠‏ » أى فلا يتطرق' إلى صنعتك 5 


مجببوا يعدم العم إلاما عامهم , فقدموا بين بدى الحواب تنز يه اله اعتذارا وأدبا 
متهم فى المواب وإشعارا بأن ما صدر منهم قبل توه هذا التنزيه لله تعالى فقالوا 
« سبحنك » ثم أجايوا بنفى العلم بلفظ لا انتى بنيت معها النكرة فاستغرق كل 
فرد من أنواع العلوم . ثم استثنوا من ذلك ماعامهم هو تعالى فقالوا « الاما 
علمتنا » و هذا غاية ى ترك الدعوى والاستلام النام للعلم الأول الله تعالى ؛ قال 
أبوعمان الغرى: ما جلاء الخلق إلا لدعاوى, أ لاترى أن الملائكة قالوا: « ونحن 
فسبح جمدك » »كيف ردوا إلى الخهل حى قالوا : « لا عل لنا » ى و روى مع" 
هذا الكلام عن جعفر الصادق ‏ انتهى كلام». 

() العبارة من هنا إلى « يتعلي القه » ليست ق ظ . 

(ب)ليس ىاظ. 

(,) فق ظ: البداء _كذا . 

(م) ف م وظناثاره. 

(:) ف مد :لم نحم , وى ظا:م مجم - كذا . 

(-0) ليست ىا ظ . 

() ف م : فلانتطرق . 


لا" 


نظم الدرر . ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
وإخلاص العم والحكة لله وحدهء و ذلك من أرفع الإسلام , لانه 
إسلام القلوب ما حلاها الحق سبحانه ' به! فان العلمى والحكمة نور 
القلوب الذى تحى به كم أن الماء رزق الابدان الذى تحى به ؛ والحكة 
جعل تسبيب بين أمرين ,بدو بينهما تقاض من السابق و استناد من 
اللاحق - انتهى . *و أصلها فى اللخة المنع من الفساد و لا يكون ذلك إلا 
عن تمام العل؟ . 
فليا قالوا ذلك و أراد إشهادمم فضل آدم عليه السلام استأتف فى جواب 
(-) ليست فى ظ . 
() ليس فى م ومد. 

(م) العبارة من هنا إلى « تام العلم » ليست فى ظ ٠‏ 

(؛) قال أبوحيان الأندلسى: فانظر إلى حنن هذا الحواب كيف قدموا بين يديه 
تتزيها بقه , ثم اعمر فوا بالجهل , ثم نسيو! إلى الله العلم و الحكة ؛ وناسب تقديم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكة لأنه التصل به ى قوله « و علم » « اتيئونى » 
«لاعلم لنا » فالذى ظهرت به المزية لآدم و الفضينة دو العلم» فناسب ذكره 
متصلابه » لأن الحكة إنم#) هى آمار العلم و :اشمئة عنه , ولذلك أ كثر ما جاء 
فى القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكة , ولأن يكون آخر مقاهم 
عخالفا لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم « أ تجعل فبهاء و على القول بأن الحكيم 
هو ذوالحكة يكون الحكيم صفة ذات .و على القول يأنه الح لصنعته يكو له 
صمفة فعل ‏ انتهى . 

٠‏ 1241 )50 من 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج ١‏ 
من كأنه قال : ما قال لحم عند ذلك ؟ قوله : « قال . , ' مظهر |" لفضيلة 
العم الموجبة لشرف العالم « ,لدم * انبئهم » أى ليزدادوا بصيرة فى أن 
العالم من عدّمته والسعيد من أسعدته فى أى صورة ركتته ١‏ باسمائهم » 
تأنأم بها ٠‏ قال الحرالى: ولم يقل : عليهم , فكان آدم علها بالاسماء 
وكانوا ثم مخبرين بها لا معليها, لانه لايتعلمها من آدم إلامن خلقه محيط ه 
كخلق آدم , ليكون من كل شىء *و منه كل شىء*, فاذا عرض علبه ثىء 
ما منه آنس * عليه عنده ؛ فلذلك اختصوا بالإنناء دون التعلم » فلكل 
ثيء عند آدم عليه السلام با عله الله و أظهر له علاماته' فى استصاره 


(1) العبارة من هنا إلى « العالم » ليست ىظ . 
() ف مد: نظير. 


2 )نت خم انهه لوعي ادي الواعولون الى ينو اعبط بم 
متا بو ينوح انه لدس من اهلك »م بابرهيم قد صدقت الرؤيا »2« 5 أنى 
انا الله » » « بعيسى بن مر بح اذكر نعمتى عليك » 4 و نادى عدا نبينا صل الله عليه 
وسلم وعلى سائر الأنياء بالوصف (اشريف مر الإرسال و الإناء فقال 
ه يابها الرسول» سيابها الزى »4 فانظر تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء . 
(:- )ليست ف مد . 

(0)فى ظ: أحس 

(5) ف م:ها . 

(ب) فق البحر انحيط « قال القشيرى : من 5 ثار العناية بآدم عليه السلام للا قال 


"19 


نظم الدرر (سووةالبمرة) ج ١‏ 

الثىء اسمان جامعان : اسم بصره من موجود الذىء و انسم يذكره لإبداء 
معنى ذلك الثىء إلى غاية حقيقته , و لكل اسم جامع عنده وجوه 
متعددة بحاذى كل وجه منها بقسمية تخصه , و بحسب تلك الوجوه تكرت 
عنده الالنة و تكثرت الآالن اللايحية» فأفصحيها و أعربها الاسم 
الجامع م ذلك الاسم هو العربى الذى به أنزل خاتم الكتب على غاتم 
المرسلين و أيق دائما فى عاطبة أهل الجنة للطابقة الخابمة إحاطة البادثة 
و لخم و الكتب البين ه انا جعلثه قراانا عريا لملكم تعقلون هو انه فى 
ام الكتب لدينا لعلى حكم ٠ه‏ » و طابق الحتم البدء' إحاطة لإحاطة - 
انتهى . و هذا يا كان ولده عمد خام النيين صل الله عليه و سم يكلم 


٠‏ كل إنسان بلغته مر#. قبائل العرب و من العجم بل "و هن البهاتم 


العجم؟ فكان عليه لبعض الاغات من غير مخالطة لأآهلها و لا إلمام بلسانهم 


لللائكة «انبئونى» داخلهم من هيبة الخطاب ما أخذهم عنهم لاس.يا حين طالبهم 
انبانهم إياه مالم نحط بهم علومهم » والماكان حديث آدم توق الإناء عليهم 
فقال « انبعهم ياسمائهم » وغاطبة آدم للائكة لم :وجب الاستغراق ق اطيبة 
فلما أخير هم آدم عليه السلام بأسياء ما تقاصرت عنه علومهم طهرت فضياته 
عليهم . فقال : « الم اقل لك انى اعلم غيب السموت » يعنى ما تقاصرت عنه 
علوم اللحاق «واعل ما تبدون » من الطاعات « وما كنم تكتمول » من 
اعتقاد الخيرية على آدم - انتهى كلام القشيرى . 
()سورةمعآية-ة. 
(,) فى ظ: اليدل . 
(م-م) ليست ىا ظ . 

0 دليلا 


نظم الدرر ( الجوء الآول ) ج١١‏ 
دللا على 1 ار اللغات, للانه لا معلم له “إلا العام كل ىه 0 فلبا 
انياهم » * أى أى أخبرم إخبارا عظيا أي بالالاب, و «لماء كلمة تعهم 


وجوب أمى لص فى حين فتجمم' معنى الشرط و الظرفف - قاله الحرالى . 
« باسمائهم . على ما هى عليه . 

.قال الحرالى فى التفسير و كتاب له فى أصول الفقّه: هذه التسميات ه 
ليس الاسماء التى هى موجودة من الذوات» لان تلك لا ينالحا إلا العلم 


() قال على المهائمى: « يادم انبئهم » وان كنت دونهم فى ااتجرد الذى به الاطلاع 
٠‏ باعمائهم » مع فواتها للحصر من غير غلط فبها « قال الم ا قل لك انى اعلم ما 
لاتعامون » قاصدا به « انى اعلم غيب السموت » أى العالم العلوى مع كولم منه 
« و » غيب « الأرضء أى العالم السفلى مع ظهوره للحس ء فقى كل منها من | 
المفايا ما لايبلغه علمك يأدنى وجو التمييز مع كال تجردكم انتهى . وقال 
أبوحيان الأندلسى : و فى قوله « انيعونى » « فلما انياهم » تنبيه على إعلام اقه أنه 
قد أعلم القه أنه قد أعلم آدم من أحوالهم مالم يعلدهم من حاله لأنهم رأوه قبل 
النفخ مصور! قم يعلمواما عو ؛ ؛ وعلى أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد علم 
| لآد م مالم يعلمهم ؛ و على إقامته مقام المفيد المعام و إقامتهم مقام المستفيدين منه ,. 


لأنه أميء أن يعامهم أسماء الذين عر ضهم عليهم ؛ وعلى أدبهم على رك الأدب 
من حيث قالوا « ١‏ تجعل فيها » فان الطواءية | لحضة أن يكونوا مع عدم العلم 


0 بالمكة فما أمروا به و عدم الاطلاع على ذلك الأم ومصاحته و مفسدته كهم مع 


العام و الاطلاع » وكا الامتثال و التسلم بغير تعجب و لااستفهام أليق بمقامهم 
لطهارة ذواتهم و كال صفاتهم - انتهى . 
(7)ق م: تجم 


ا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ع1 


و شهود البصيرة وقد جرى ذلك فى وراثة فى ولد آدم حتى كان رؤية 
و أبوه العجاج يرتجلان اللغة ارتحا لا و يتعلمها منهم من سواهم من العر , 
لان التسمية الى ينالها الإنباء للاسم الذى يناله' العلم كالمثل له الميدى 
لصورة' معناه للا ذن لاسبة و مواصلة؟ بين خصوص التسمية واسمها 
من الدات' , فيعلم ما يحاذى* الثىء المفرد من منتظم الحروف كأ يعم 
الواصف ما يحاذى الثىء و يحاكيه من مننظم الكلم , فيخاذيه و يحاكيه 
الواصف بكلام » و يحاذيه و يسمه المسمى له بكلمة واحدةء و ك أنه 
ليس" لكل أحد مسن أن يصف فكذاك ليس "لكل أحد؟ مئة أن يسمى, 
و منه ما يحرى من ألسنة العامة من النيز والآلقاب وقد كان يحب 
الاكتفاء بما فى هذه الآية من العم تدغ من المسميات عنا وقع فيها 
من الاختلاف بين التوقيف و الاصطلاح » فقد تبين أنها عن عل عله الله 
آدم لاعن توقيف كا هو عند الملائكة من آدم ولاعن اضطلاح 
م قبل - اتهى . 

() ف ظ : نباله له كذا . 
)قاع اموه 00 
9 ف م: مواصلته . ١‏ 0 
(:) فى م: الذوات .. 
(ماف م:: فيجاذى . / 

() ليس فى اظ . 
(-ب) فق م: لاحد . 00 
00“ 9و6 قال 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 
٠‏ قال » أى الله تعالى مثيتا' مدخول ليق كا هو شأن همزة التقرير؟ ' 
«الماقل لي » يا ملانكتى! *و لما كان هذا خبرا جسم نبه على باوغه النهاية 
فى العظمة و أنه مما يستغربه*/ بعض "* الخلق بالتأكيد فقال: ٠:‏ انى اعلم. | ده 
'عليا مستمرا لا انقضاء له" « غيب السموات و الارض» فن أردت تعليمه 
شيئا من ذلك كان عالما به و أما غيرى فلا طريق له إلى معرةة المستقيبل ه 
إلا الفراسة وقد تحظى". قال الحرالى: قررثم حتى “لا يكون لهم* ثاننة 
و أعلم بذلك عباده من ولد آدم حتى ستنوا بحم التلم لله فى ما يديه 


من غير تعرض ولا اعقراض , فنهم من آمن و منهم من كفر - اتهى . 


() قال البيضاوى : استحضار لقوله « اتى اعم ما لا تعلموان» لكته جاء به على 
وجه أبسط ليكون كالحجة عليه, فانه تعالى ما علم ما خفى عليهم من أمور 
السماوات و الأرض و ماظه رهم من أحوالهم الظاهرة و الباطنة عل ما 
لا يعامون ؛ و فيه تعر يض بمعاتبتهم على ترك الأول وهو . أن يتوتفوا مت صدين 
لأن بين لهم . واطمزة للانكار دخات حرف المحد فأفادت الإثيات والتقرير 
دالفئ:. 

() العبارة من « مثبتا » إلى هنا ليسث فى ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « تقال » ليست فى ظ . 

(:) وف م: ستقر به . 

. ف م: عين‎ )٠( 

(--+) ليست فىاظ ٠‏ 

(0) وف م وظ: محخطى ٠‏ 

(ه-م)دفمومد:لاتكونلا. 

ش 0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


«واعل ما تبدون » فىكل حين «وما كنتم تكتمون» »' فيا مضى و فيا 
يأتى ٠‏ قال المرالى: و فى صيغة تكتمون 'من الدلالة' على تمادى ذلك 
فى كيانهم مافى صيخة تبدون من ممادى بادى ذلك منهم - اتهى . 
ء لما أخيرنا سبحانه بهذه النعمة على أبينا؟ ضم إلها الإنعام باججاد 
الملاتكة له و نحن فى ظهره فقال عاطفا على ١اذء‏ الاولى *و عدل” عن 
اغبية إلى التكلم ثم إلى كونه فى مظهر العظمة إعلاما بأنه أمى فصل 
لاافحة فى المراجعة فه . و قال الحرالى : لما أنأ تعالى بأ مفاوضة 
الملاكة وما" كان من ادعائهم و تسليمهم الام له ومن عله الله و هو 


() قال أبو حيان :هو عام فما أبدوه و ما كتموه من كل أمو رهم » و هذا 
هو الظاهر و عطف قوله«و ماكتتم تكتمون »هو من ياب الترى فى الإخبار 
لأن عل الله تعالى واحد لاتفاوت فيه بالنسبة إلى ثىء من معلوماته جهرا كان 
أوسراء و وصل «ما» يكنم جم يدل على أن انكتم وقع نيا مضى ؛ و لس 
الى أنهممكتموا عن لله لآن اللائكة أعرف لله و أعل نلا يكعموث الله شيئا , 
و إنما المعنى أنه تمس فى أنفسهم ثىء لم يظهره بعضهم ايعض ولا اطلعه عليه . 
(+-,) ايستا ف ظا. 
(م) وقع فق م: اتينا كذا خطأ . 
() العبارة من هنا إلى « المراجعة فيه » ليدت فى ظ . 
0 قال أبو حيان الأندلسى : وى قوله «تانا » التفات وهو من أنواع البديع » 
إذ كان ما قبل هذى الآية قد أخير عن الله يصورة الغائب ثم انتقل إلى صمير 
التكلم» وأتى با البى ندل على التعظيم وعلو القدر و تتزيله مئزلة المع لتعدد 
صناته الميدة و مواهبه الحز يلة, و حكة هذا الالتفات وكونه ينون العظم 
نفسه أنه صدر دنه الأمس لللاركة باالسجود و وجب عليهم الامتثال فناسب حت 
ع©36ظ»> آدم 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ْ ج١1‏ 
آدم عليه السلام نظم بذاك نأ اتقيادم لآدم فعلا م انقادوا له علي 
اما لككال حالهم فى التسليم عليا و و عملا فقال تعالى - اتتهى ١‏ ٠و‏ اذ قناء 
أى عل عظمتنا « للدمكة له ال 
اعترافا فضله لتفضاتا له ٠‏ 
قال الحرالى : عله بابا إليه وكمبة ينونه يخلاله تعالى وعحرابا ه 

وقلة, يكون حودمم له سيحودا لله تجاه أدم كسجود آدم' تجاه الكعة ' 
و ظهر بذلك سوء إباء إبليس عن السجود حين خالفهم فى طيئة الكيان , 
لآن الملائه خلقت من بور و النور طوع لا يحوزه أن ولا مختصه؟ 
جهة , و لآن الجان خلقت من نارو هى عا بحوزه أبن و تختصه؟ جهة 
أن يكون الأعى فى غاية من التعظم » لأنه مى كان كذلك كان أدى لامتثال 
الأمور فعل ما أم به مرى غير يططء ولا تأول اشغل خاطره لورود ما صدر 

من العظم . («) ف ظ : من . 

(,) نيد فى م وظ:قهء وى ظ زيادة ٠‏ تعالى » أيضا , 

لا اس اي رايع له 
وهو قول المهور على وابن مسعود و! بن عباس ب كسجود أبوى يوسف» 
لا جود عبادة ؛ أو لله تعالى واضيه اف قيلة : اسجودهم كالكعة نيكون العنى . 
إلى آدم ‏ قاله الشعبى ؛ أو ته تعالى فسجد و عدوا مؤتمين به وشرنه بأن جعله 
إماما تدون به .و الع فى لأدم أى مع آدم . -انتهى .#ذكر : قال ابن ن عطاء : 
لا استعظموا تسبيحهم و تقديسهم أمرهم بالسجود 'غيره » لبر يهم بذاك استغناء, 
عنهم و عن عبادتهم . 

(-) فى م : مختصه , ولايتضح فى مد . 

(:) فى م وظ : مختصه . 


متكا 


.. نظم الدرر ...202 .(سورة البقرة)... ج١1‏ 
لا برجع عنها إلا بقهر و قسرء فلم ينزل عن" رانة قيامه فى جبلته تخلوق 
الطين حيث لم يشعر باحاطة خلق آدم م تلقته الملائكة - اتهى . 
فنادرءا الامتثال ه فسجدواء أى كلهم 'له ما امرثم الله تعالى' « الا ابليس »*. 
قال الحرالى: من الإبلاس وهو انقطاع سبب الرجاء الذى يكون عنه 

ه اليأس من حيث قطع ذلك السبب - اتهى . فكأنه قيل: ما فمل؟ 
فقيل *: «انى» , من الإباء وهو امتناع عما* حقه الإجابة فيه - قاله 
الحرالى ٠‏ «واستكير » عن السجود له', من الاستكبار وهو استجلاب 


() ليس فى ظاء وق م : على . 

(,-م) ليست فى ظ . 

(١‏ قال أبوحيان : استثناء متصل عند المهورء نعل هذا يكون ملكا ثم أبلس 

و غضب عليه و لعن فصار شيطانا ؛ و قيل : هواستثناء منقطع, وإنه أبوابان 

كا أن آدم أبوالبشر » ولم يكن قط ملكا قاله ابن زيد والحسن . 

(:) وىظ: نقال . 

(ه)ىظ:ما. ش 

() قال البيضاوى : و السجود ف اللأصل تذلل مع تطأمن ) وق الشرع وضع 

الجبهة على قصد العبادة , و الأمور به إما العى الشرعى فاللسجود اه فى الحقيقة 

هو الله تعالى وجعل آدم قبلة حودهم تفخما لثشأنه أوسبيا لوجوبه؛ وكات تعالى 

لا خلقه محيث يكون أتموذجا إلبدعات كلها بل الموجودات بأسرها و نخة لا 

فى العالم الروحانى و الحا بى و ذريعة لللائمكة إلى استيفاء ما قدر لهم مرنى ‏ 

الكالات و وصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب و الدرجات أمىهم 

بالسجود تذللا لما رأونيه من عظيم قدرته وباهرآياته وشكر الا أنعم عليهم ست 
اح 63 الكبر 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج ١‏ 


الكرء» و الكير بطر الوق و غمض الناس و غطهم'» وهموجب ذلك 


استحقار الغير من وجة و استكمال النفس من ذلك الوجه - قاله الحرالى ٠‏ 
دوكان ٠»‏ 'أى فى أصل جبلته' ما أفهمه' الاستكبار من تسبتنا 

إلى ترك الحكمة إما جهلا أو جورا فى أمرنا سجوده لآدم وهو على 

زعمه خير منه) دمن » وههى كلة هم اقتباس الثى. ما جعل منه . قاله 

الحرالى ١١ ٠‏ لكثفرين ٠.‏ » أى الذين سيق علينا بشقاوتهم ل بتجدد لنا بذلك 

علم ما لم نكن تعليه' ٠‏ 

ح بوا_طته ؛ و إما العنى اللغوى وهو التواضيع لآدم نحية وتعظها له كسجود 

إخوة بوسف له أو التذلل و الانقياد بالسسى فق تحصيل ما ينوط به معا شنهم 

ديم به كلهم « فسجدوا الا ابليس ابى و استكير » امتنع حما أص به استكبارا 

من أن تخذه وصلة فى عبادة ربه أو يعظمه و يتلقاء بالتحية أو مخدمه و يسعى 

فم فيه خير و صلاحه . الإياء امتناع باختيار والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر 

من غيره , و الاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

() ىم وظ:عمظهم -كذا. 

(+-,) ليست قاظ . 

(م) زيد فى ظ : من . 

(:) قال على المهائمى : «كان من الكفرين » بالته , لإنكار وجوب امتثال أم 

قطعى من أوامس.ء'و فيه إشارة إلى أنه إذا كان إنكار واجب كفرا بالله فكيف 

لاكون إنكار واجبات القرآن كلها كفرا به! ثم أشار إلى أن ترك امتثال 

الأص من غير إنكار الوجوب كان سبب هيوط آدم إلى متاعب الذنيا الباقية 


فى نله إلى يوم القيامة ‏ انتهى . و قال البيضاوى : أى فى عل الله أو صار منهم. 


عابر الله يام .بالسجود لآدم عليهالسلام اعتقادا بأنه أفضل منه و الأفضل - 


/اه ؟ 


0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


داق الآات اثلاث ديابها الناسن .اعدو ريك» و.دكيف تكفرون 

بالله »و «اذ قال ربك لالتكة» أيضا إشارة إلى اختلاف الحال فى الخطاب 

بوصف الربوية مع احص و مع من دونهم و فى الطاب بأوصاف 

الذات, و ذلك أنه تعالى لا بين أن الضالين فى حسن أمثاله ثم الخاسرون 
نه عي عن كفن به إخارة إلى قذة ظيهررة .قار زوه قى أمثاله وجيع 

أقواله و أفعاله و أن شهوده في كل اعتبار أوضح من ضياء النهار, لانه 

ما ثم' إلا ذاته و أفعاله و صفاته : ظ 

وف كل شىءله آاسة تدل على أنه واحد 

متجليا عليهم باسم الإلمية فى أفعاله التى مم لها ناظرون ر بها: عارفون, 
+ فال ١‏ كه تكفرون الله وكتم امواتا فاحباى » إلى أن قال: « هوالذى 

خلق لك مافى الارض جميعاء الآية » و أدرج فىذالك أمى البعث بقوله 

, م تتيها على مشاركته لبقية' ما فى الآية من. الظهورء لما قدم 

من الاستدلال عليه باخراج ااثمرات حين تعرف؟ إليهم بوصف الربوية 

تت لا حسن أن يو مس بالتتخضع لافضول وااتوسل به 5 أشعر به قوئه «انا خير منه» 

حو ابا لفوله « ما منعك أن تسجد لما خلقت بودى استكيرت ام كنت من العالين» 

لاك الواعي وعدت اق 

() فاظ:تم. 

(م) ف ظ : الينا . 

() ف م: لنفيه كذا . 

(؛) قال أبوحيان الأنداسى : إنه لما امكن علدهم يلق ما فى الأرض طم كان 

١‏ الناظر 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) ج ١-‏ 
الناظر إلى العطاف 0 الامتنان و التربية و الإحسان ف مثل 8 هنا . 
أفعاله الظاهرة و آثاره الباهرة فقال : ٠‏ ينايها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقم . إلى آخرها؛ وختم هذه الآبة بوصف العم الشامل لا قام عليه 
من الدليل ضن هذا التعجبب' إثارة إلى الاستدلال على كال الامثال 


وتحديدا لمن يستمر على 'لكفران بعد هذا اليان بأنه بمرأى' منه و مسمع”؟ ه 
فى كل حالء فلما فرغ من خطابهم ,الامور الظاهرة على قدر فهومهم 
ومبلغ علومهم رق الطاب إلى رأئة نبيه عليه الصلاة و السلام لترقة 
الان إلى غيب مقاولته لللاككته فقال: ٠‏ و اذ قال ربك للنتكة انى جاعل » 
الآبة ‏ فلكل مقام مقال؟, و لكل مخاطب* حد فى الفهم و حال ٠‏ 


ح قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود اتبع ذلك بعدى خلقهم و امين عليهم 
بتشريف أبيهم و تكريمه و جعله خليفة و إسكانه داركرامته و إحاد الملانكة 
تعظما لشأنه و تنسيها على مكانه و اختصاصه بالعم الذى به كال الذات و تام 
الصفات , ولااشك أن الإحسان إلى الأممل إحسان إلى الفرع و شرف الفرع 
يشرف الأصل ؛ و إسناد القول إلى الرب فى غاية من المناسية و البيان» لأنه 
لا ذكر أنه خلق هم ما فى الأرض كإن فى ذلك صلاح طم لأحواطهم و معايشهم 
فناسب ذكر الرب» و إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه و لم تنبيه على شرفه 
الإنسابى و اتداء م ل ماله 4 و هذا تنويع ى الخطاب . 
فظن ورا كدلج 
(-) فى م : مستمع . 
(1) ليس ف م . 
(.) فى مد : قدم 4 

دكن 


نظم الدرر ٠‏ ( سورة البقرة ) اج ١+‏ 


قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى المفتاح الباب السابع فى إضافة 
الربوبية ونعت الإلمية فى القرآن : اعلم أن الربوبية إقامة المرروب بما 
خلق له وأريد له »فرب كل شىء مقيمه' بحسب" ما أيداه وجوده » 
]| فرب المؤمن ربه و رياه للايمان , | ورب الكافر ربه و رباه للكفران» 
ه ورب مد ربه ورباه للحمد - أدبى ربى فأحسن تأدبى , و رب الوالمين 
ربى" كل عام لما خلق له ه اعطى كل ثىء خلقه ثم هدى م*»؛ فللربوية 
يان فى كل رتبة بحسب ما أظهرته آية مربوبه - من عرف نفسه عرف 
ربهه سبح أسم ربك الاعلى م٠«‏ فاراد ربك أن ,بلغا اشدهما و يستخرجا 
كنزههما رحمة من ربك ١‏ » داعبدوا ربكم الذى خلقكء هلحم اجرثم 
٠١‏ عند ربهم" » : 
وقال فى الباب الذى بعده : نخطاب الإقبال على النى صلى الله 
عليه و سلم أعظم إفهام فى القرآن ٠‏ المتر الى ربك كيف مد الظل * » 
(1) ف م: يقيمه . 
(0) فى ظ : حسب اه 
(+) فى ظ: رب . 
(؛) سورة.ء آة.ه. 
(.)سورة بم آيةر. 
(-) سورة مم أآيةمر. 


(ب) سورة م ابه موجمو. 


(م) وف ظ زيادة «و لو شاء لعله ساكنا» . 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) © ١-‏ 
الآة' « وهو الذى جعل لم الللل لاسا ء '», الابة , تفاوت الطابين 
بحسب تفاوت الخاطبين وكا يتضح لهل التعرف رتب البيان بحسب 
إضافة اسم الرب فكذلك يتحقق لآهل الفهم وجوه إحاطات البيان 
تحسب النعوت و التبيان فى اسم" الله غيبا فى متجلى' الآيات للؤمن » 
وعينا للكامل الموقن .و جمعا و إحاطة عن" بادئ الدوام للحقق الواحد الله ه 
الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا احد ه و كيف تكفرون واتم 
تتلى علي 'اينت الله وفك رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقم © 'ء«قل هو الله احد م" » ؛ و التفطن فى رتب الببان فى موارد هذا 
انحو من الخطاب فى القرآن من مفاتيم الفهم و بوادئى مزيد العلم - 
اتهى ٠‏ 5 
وقد أوقع سبحانه ذكر ابتداء الخاق على ترتيب إيحاده له فقدروى 


مسلم فى صحيح* و النساتى فى التفسير من ستته عن أنى هريرة رضى الله عنه 
(1) لس فق م واظ . 

(م) سورة وم آية بع. 

(م) ليس فى ظ . 

(:) من ظ , وف الأصل وام و مد: مستجل . 

(ه) ف م :على . 

(«) سورةم آية ري . 

() سورة مون آية , 

(م) زيدى مد: فق صنة المنة و النار و القيامة . 


اح 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) م 


قال : أخذ رسول الله صل الله عليه و سل ببدى' فقال : خلق الله التربة؟ 
يوم السبت » و خاق فها الجبال يوم الا<د » و خلق الشجر يوم الاثنين , 
و خلق المكروه يوم الثلاثاء. و خلق النور يوم الآربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم اليس , و خلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم المعة 
فى آخر الخلق فى آخرساعة من ساعات الجمعة فما بين العصر إلى الليل؟ . 
وقال المزى* فى الأاطراف قال البخارى ف التاريم : و قال بعضهم : 
أبوهريرة عن كعب وهو أصح - اتهى . 

وها يقال من أنه كان قبل آدم عليه السلام فى الارض خلق 
() سقط من مدء و قد ثبت ف بقية الأصول و الصحيح لمسلم يام . 
() زيه. ف م: فىء ولم تكن الزيادة فى بقية الأصول و لاف الصحيح لمسم 
خذفناهط . 
(م) قال القاضى ثناء الله العمانى بعد نقل هذا الحدرث : فان يل : هذا الحديث 
يدل على أن خاق آدم بعد خاق الأرض يوم سابعة فكايف يتصور مكث المن 
زمانا طويلا ف الأرض ثم طردهم إلى شعوب الال وسكونة إبليس وجنوده 
من الملامكة زمانا طويلا ثم قوله تعالى لمم « انى جاعل فى الارض خليفة » ؟ 
نات : لا دليل فى الحديث على أن المراد بالمعة التى خاق فيها آدم أول جمعة بعد 
خلق الأرض» لعل ذلك المعة بعد مضى الدهور , و لو لا هذا التأويل لزم 
خاق الساإوات و الأرض فى سبعة أيام » و ااثابت بالقرآرف خاق الساواته 
و الأرض فى ستة أيام ‏ و الله أعلم . 
(:) عكذا 'ثبت ف الأصل و ظ» و وقع فى م و مد: الزنى - كذا مصحفا . 

يلف يعصون 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج12 
يعصون قاس عليهم الملائكة 'عليهم االام' حال آدم عله الام" , كلام 
لا أصل له, و الذى يدل عليه حديث مس هذا كا ترى أنه؟ أول ساكتى 
الآرض؛ و الذى يلاوح من اسمه فى بدئه' بالحمزة التى هى أول الحروف 
و ختمه بالممم التى هى آخرها و ختامها أنه أول ساكنيها بنفسه, 6 أنه 
خامهم اولاده عليهم تقوم الباعة :ازا تق ترخة لتوواة؟ وهو .يه 
أولها: خلق الله ذات السماء وذات الأارض و كانت الظلية فقال الله : 


(- ,)ليست فاظاء. 
() قال البيضاوى : و إنما عرفوا ذلك باخبار من الله , أو تلق من الاوح ء أو استنياط 
ما ركز فى عقوطهم أن العصمة من خواصهم , أو قياس لأحد الثقلين على الآخر 
انتهى . قال أبو حيان الأندلسى : يكون علءهم يذلك قد سبق إما باخبار من 
الله » أو بمشاهدة فى اللوح , أو يكون ماوق غيرهم وهم معصومونء أو قالوا ذلك 
يطريق القياس على من سكن الأرض نأفسد قبل سكنى الملافكة ؛ وروى 
ما يدل على ذاك عن ابن عباس وهو ما ماخصه أن الله أسكن الملائكة الساء والحن 
الأرض فعبدوا دهرا طويلا ثم أفسدوا و حسدوا فاقتتلوا الخ . و ف التفسير 
المظهرى : قال البغوى : خلق الته الساء و الأرض و الملائكة و الحن » و أسكن 
اللانكة الساء و الحن الأرضء مكثوا زمانا طويلا فى اللأرض, ثم ظهر فيهم 
الحسد و البعى فأفسدوا و اتتتلوا ‏ الخ ٠‏ وقال أبو البركات النسكى فى تفسيرء : 
و إنما عرنوا ذلك باخبار من الله , أو من جهة اللوح ء أو تاسوا أحد الثقلين على 
الآخر - انتهى 
(م) ليس ف م . 
(:) ف ظ : بدايه » وى م : يديه كذا. 
(ه) قال ابن قتيبة ى المعارف ص ؛ : قرأت ف أول سفر من أسفار التوراة 
أن أول ما خلق الله من خليقته الاء و اللأرض و كانت الأرض خربة خاو هه 
ولف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


لكن التورء فكان النورء فأراد' أن يفرق بين النور و الحخْدس فسعى 
التور نهارا و الحندس مساء؛ ثم قال: ليكن لد وسط الماء و يميز بين الماء 
الأعلى' والماء الأسفل . 
وفى نسخة : ايكن سقف بين المياه ليفصل بين الماء و الماء, فكان 
كذلك نخاق الله سمَفا و فصل به بين الاء الذى* تحت الجلد* و الماء الذى 
فوق الجلد وسمى الله الجلد سماء”4 و قال الله : لتجتمع” الماه التى نحت 


ح و كانت الظلمة على الغمرة وكانت رم الله تعالى ترف على وجه الماء فقال الله 

عز وجل : ليكن النورء فكان نورا فرآء الله حدنا يزه الله من الظلية و شماه 

نهارا وسمى الظلمة ليلا فكان مساء . 

() كررهفاظ . 

(,) وقع فى ظ : الاصلى - كذا مصحفا . 

() وقع ف م: نسفحة ‏ كذا مصحفا . 

(؛) من م و مد وظء وف الأصل :الى - كذا . 

() و الخاد الحلد و الأرض الصلبة الستوية التن ,و الشدة و القوة, و الملد 

أيضا الساء أو الرقيع أو كرة الحواء أو الاء التجمد فوق السباوات ‏ قطر انحيط 

سج بخن سموم. 1 

() قال ملا معين الهروى فى تفسير أسرار الفاتحة نحت بيان ه رب العلمين » 

ص عمء: « وذ كر الإمام النسعى رحمه الله فى تقسير , الم.مى ببحر العلوم فى بياث 

أن العالم عبارة عن السباوات و الأرضين و ما بينهم : وتال ابن عباس رضى اه 

عنه!: أول ما خلق الله تعالى هو جوهر طوله مسيرة عشرة آلاف سنة و عرضه 

مسيرة عشرة آلاف سنة » نظر إإيه بالحيبة فذاب ‏ وجعل يقول : الأمان ! و جعل 

يرتعد ‏ منه حارو زيد فصار أثلاما: ناث ماء وثاث زبد و ثلث مخار, فنودى: 

يا مار!كن سماء , و يا زيد !كن أرضا ! «اثنيا طوعا اوكرها قالتا اتينا طاعين» سم 
لف 65 السهاء 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ١6‏ 


السماء إلى مكان واحد و لتظهر اليابسة'؛ فكان كذلك فسمى الله ل 
أرضا و سمى مجامع المياه بحورا ؛ وقال: لتخرج' الأرض نبت عشب 
يزرع منه؟ زرع لجنه و شجر' ذات ثمار تثمرلجنسها يغرس منه غرس 
على الآرضء فأينعت الارض نبا عشبا يزرع منه زرع لجوهره و تير 
ذات ثمار* لجوهرها؛ فقال الله : ليكن تحمان فى جلد السماء لضيئا على الأرض ه 
و 06 النهار م اللبل و لكونا للايات والآزمان و العدد و الأيام 
و السنين, خلق الله نورين عظيمين : المصباح الاكير لساطان. النهار 
و المصباح الاصغر لسلطان الليل' و خلق النجوم » و كان المساء و الصباح 
من اليوم الرابع ؛ فقال الله: ايحت" الماء حيتانا ذات أنفس* حية» و ليطر 
الطير فوق الأارض فى جو السماء فكان كذلك ؛ و خلق تنانين' عظيمة ٠١‏ 
و كل نفس حية"' تدب فى الماء لأجناسها و كل طيور ذات أجنحة 


فالأرضون سبع : الأولى التى نحن عليها اسمها رمكاء من شاء الاطلاع على 
ما بهى فلينظر فيه 2١١.‏ (0) فى م: ليجتمم . 
(ر)افق ظ: المناسبة , 

() ف م : ليخرج , واىظ : تخرج ٠‏ 

(+) ف ظ: متها . 

(:) من ظ ,و فى الأأصل وم ومد : حرا . 
(ه)قم: عارم. 

(+) فى ظ: اليل ا كذا. 

(ب)ف ظ : سحت كذا 

(م) فى ظ : نفس . 

(و) التنين الحوت و اللية العظمية ٠‏ 

. ليس ف م‎ )٠0( 


 ؟ه‎ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 


لأصنافها . باركها و قال : اتموا واكثروا وام لاوا مياه البحور 
و ليكثر الطير على وجه الارض ؟ و قال الله: لتخرج' الأارض أنفسا حية 
لجنا دواب و سباع الارض لأاجناءها , فكارن. كذلك ؛ و خلق الله 
سباع الارض لاجناسها' و الدواب لاصنافها و جميع هوام الارض 
0 لجواهرها . . 

فأراد الله أن يخلق خلقا يتساط على حيتان البحر و طير السهاء و على 
الدواب و جميع السباع وعلى الحشرة الى تدب على الارض نفلق آدم؟ 
بصورته ذكرا و أنى و بارك علهما وقال لما : اتميا و اكيرا و تسلطا 
()ف م: ليخرج . 
(,)فظ:حاطمها كذا. 
(+) قف كبن عراز الفانحة للاه.عين الهروى : فى تفسير حر العاوم أ عن 
وهب بن منبه رحمه اقه تعالى قال : أخير نى أبوءمان قال : قلنا لسلمان الفارسى 
رضىالله عنه : بأ يا عبد الله حدثنا رحمك الله ! من خلق الساوات و ما فيهن من 
العجائب ؟ فانك إن فار قتنا لم جد من محدثننا ؛ فقال سامارتب : نعم , خلق الله 
الساوات ااسبع وسماهن بأسمائهن و أسكن كل سماء صفا من الملامكة تعبدونه 
وأو فى كل سماء أمرها فسمى السإء الدنيا رتيعا ‏ إلى أن قال: ثم خلقت 
آدم قبل أبيك آدم . عمرته عشرة ألف سنة , ثم مات يفعات عشرة آلاف 
آدم قبل أبيك آدم . وعاش كل آدم عشرة آلاف سنة» ثم خلقت أياك 
آدم بعده بعشرة آلاف سنة ‏ و سوى ذلك من العجائب . 
(:) فى الأممل : هانداء و ف م : هانذاء و فى ظ : هأنذا كذا . 


3 


كلض 


نظم الدرر (الجوء الآاول ) ج١١‏ 


قد أعطيتككا جميع العشب' الذى يزرع على وجه الأآرض كلها وكل شجر ذات 
ثمار تغرس فيها ليكون لكنا' مأكلا و بجميع سباع البر و طيور الساء و لكل؟ 
ما يدب على الأآأرض فه نفس حية, فكان كذلك ؛ و كلت السماء 
و الأآرض وجميع مافيهها فى اليوم السادس , ولم يكن ظهر على الآرض 
شىء من عشب الارض , لآن الله ل يكن أهبط المطر على وجه الأآرض 
سيوطة ون آم كن على مدا سل ف ارس راكد بترن 
يظهر فى قعرعدن فيسق جميع وجه الأارض ٠.‏ ظ 

جل الله الرب آدم / من تربة الأرض و تفخ فى وجهه نسمة الحياة 
فصار آدم ذا نفس حية*و غرس الله الرب فردوسا بعدن من قبل و أسكنه 


آدم » لكت الله كل يجرة دسئة المنظر شهة المأكل و يحرة الحاة : 


وسط الفردوس و شجرة علم الخير و الشر , وكان نهر بخرج من عدن 
فسق الفردوس و كان ينفصل من هناك و ينفرق على أربعة أطراف : 
اسم أحدها" .يحوت الذى حيط جميع أرض الحند و تلك اليلاد 
الكثيرة » ودعب تلك الآأرض جيد جداء همالك المها و حجر 
البلور » و اسم النهر الثاق جيحون الذى حيط 'يجميع أرض" الحبشة » 
() وقع ف م : الشعب ‏ كذا مصحفا . : 

(,) ف الأصول كلها : لك . 

(©) ف ظ: كل . 


(:) ليس فى ظ . 
(0) ف م:احدهها ‏ كذا . 


(--و) ف ظ : بارض . 
نكن 


6 


| لاه 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


- 
34 


راسم لتهر لثالك دجلة 'التى ري قبالة الموصل , و النهر الرابع 
الفرات ؛ فتقدم الرب إلى آدم و قال له : كل من جميع أتيجار الفردوس » 
نأما ثجرة عل الخير و الشر فلا تأكل منها , لآانك فى اليوم الذى تأ كل' 
منها بموت”5 موتا . 

و قال الله : لا يحسن أن بكون آدم وحده فلخلق له عوئا مثله؟ء 
لمع الرب من الأأرض جميع سباع البر و طير السماء و أقبل بها إلى آدم 
ليرى ما يسميها وكل نفس ححية سماها آدم فذلك اسمها فسمى الميع » 
فألق الله على آدم سباتا* فرقد , فنزع ضلعا من أضلاعه وأخلف له 


بدله ما ء عفلق الله من الضلع الذى أخذ من آدم امرأةع فأقل بها إلى 


أدم فقَال: هذه الأن الى قرنت' إلى ! و فى هذه عظم من عظاى ولحم 


(,-:)ق م:الى مرج . 
(,) قم: ياكل : 
(ع) ف م: يموت . 
(:) قال أبوحيان : و توجه الأمس بالسكتى على زوج آدم ديل على أنها كانت 
موجودة قبله, وهو قول بعض الفسرين إنها خلقت من وقت عامه الته الأسماء 
و انبأعم هو إياهاء نام نومة تفاقت من ضباعه الأقصر قبل دخول الكنة» و أكثر 
أئمة التفسير انها حاقت بعد دخول آدم المنة , اتوحش بعد لعن إيليس وإخراجه 
من الحنة قنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها الله من ضبلعه الأيسرء فسأها 
من انت ؟ قالت : امس أةع قال: و لم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى" . 
(0) قال الله تعالى : وجعلنا نومك سياتا . 
(+) وق ظ: قربت . 

4 (/539) من 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( ج ١-‏ 


من ل ! فلتدع' امرأة لآنها أخذت من الرجل » و لذلك يدع الرجل 
عريانين آدم وامرأته و لاستحيان . 

وكانت الحبة أعز دواب البر كلها فقالت الحية للرأة : أ حق أن الله 
قال لكنا: لا تأكلا من جميم شجر الجنة ؟ فقالت المرأة : إنا لتأكل من ه 
كل مر الجنة*» فأما من ثمرة الشجرة التى فى وسط الجنة فان الله قال لنا : 
لاتأكلا منها و لا تقرباها' لكيلا تموما؛ قالت الحية: لستها" تموتان » 
و لكن الله علم أنكما إن" تأكلا منها تنفتح أعينكما و تكونا كا لإلله' 
تعليان الخير والشر* , فرأت المرأة الشجرة: طيبة المأكل شهية* فى العين 
(,) فاظ : فلشدع ‏ كذا . ٠‏ 
() ف ظ : يكون . 
(م) قال أيوحيان: أباح للها الأكل حيث شماء! , فلم حظر عليهما مكانا من أماكن 
الحنة كالم حظر عليهما مأ كولا إلا ما وقع اانهى عنه . 
() فى ظ : لا تقربانها كذا . قال أبوحيان : نهاهما عن ااقر بان وهو أ باغ أن 
بقع النهى عن الأكل , لأنه إذا نهى عن القرباث فكيف يكون الأكل منها ! 
والعنى ولا تقرياها بالأكل . 1 
(0) فى الأصل وم : ليس , و فى ظ : ليست» و لايتضح ف مد . 
() ليس فى ظ . 
(ب)ندفقظ :له 
(م) قال أبوحيان : وقال الكلبى : شحرة العم عليها من كل لون » ومن أكل منها 
عم الخير و الشى . ْ 
(و)ف ظ : شبهة ‏ كذا . 

اأض 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 1 

فأخذت من عرنها فا كلت ىف أعطت بعلها 7 فانفتحت أبصارهها 
وعليا أنهما عريانان» فوصلا من ورق التين وصنعا مآزر . 

ثم ذكر أن الله تعالى سأله عن ذلك فقال آدم : المرأة التى' 
قرنتها معى هى' أطعمتى” من الشجرة فأكلت*, فقال الله الرب للرأة : 
ما" هذا الذى فعلت ؟ فقالت المرأة : إن الحة أعطتى فأكلت“' , فقال 
للحية : ملعونة تكونين من جميع الدواب ومن كل ماشية العر. و على 
بطنك تمشين , و التراب تأ كلين كل أيام حياتك , و أغرى العداوة يينك 
و بين المرأة و بين ولدها , و ولدها يطأ رأسك و أنت تلدغيتهم' بأعقابهم ! 
وقال للرأة : أكثر* أوجاعك و احبالك و بالوجع تلدين البنينء وإلى 
() ليس فق ظا. 
(0) زيد ف مد: الى . 
(م) ف مد: طعمتى كذا . 
(:) روى الإمام البخارى فى صديحه عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه و سل 
قال: لو لا بنو إسرائيل لم مخز اللحم , و لو لا حواء لم تحن أننى زوجها. و فى فتح 
البارى قوله:لم نحن أ زوجهاء فيه إشارة إلى ما وقع من حواء ى تزيينها 
لآدم الأكل من الشجرة حى وتع فى ذلك . 
واي عدا 
() فى مد: اعطتى ‏ كذا . 
() ف م : تلذغينهم . 
(م) من م و مد وظء وف الأصل نقط : اكترى -كذا . 
1 بلك 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج - ١‏ 


بعلك تردين و هو مسلط عليك! و قال لآدم : من أجل طاعتك انلك 
و أكلك الشجرة النى نهيتك عنها لعونة الأرض من أجلك بالشقاء تأكل 
منها كل أيام حياتتك أجاجا و شوكا تنبت' لك , و تأكل عشب الأرض» 
وبرشم' جبينك تأكل طعامك حتى تعود فى الارض التى منها أخذت 
من أجل أنك تراب و إلى التراب تعود . 

فدعا آدم اسم امرأته حواء» من أجل أنها كانت أم كل حى, 
و صنع الله الرب لآدم و امرأته سرابيل من الجلود و ألبسها' , فأرسله 
من جنة عدن ليحرث الارض الى منها أخذ , فآخرجه الله ربنا و أحاط 
من مشرق عدن ملكا من الكروبين بيده حربة يطوف بها لبحرس طريق 
تجرة الحياة . نم قال بعد ذلك : فكان جميع حياة آدم تسعائة و ثلاثين . 
سنة ثم توق" عليه السلام - هذا نص التوراة ٠‏ و الكروب بوزن زبور 
(1) فق م: نبيت . 
() ف م فقط : رشح . 
(م) فق البحر احيط لأبى حيان الأندلسى : فقالت له اللائكة ينظرون مبلغ عامه : 
ما اسمها ؟ قال: حواءء قالوا : لم ميت حواء؟ قال : لأنها خاقت من ثىء حى . 
وى هذ القصة زيادات ذكرها الفسرون لانطول بذكرها لأنها لييست مما يتوقف 
عليها مدلول الآية ولا تفسيرها . 1 
(6) وف م و مد وظ: البسها. 
(5) نيد ى ظ : دم . 

٠‏ الا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
ش بلغة العبرانيين 'الشخص الصغير' , فكان اللكروبون' الملاتك" المنسويين* 

إلى مخالطة الناس بالوحى أخذا من الكروكين" تثنية كروب و هما شخصان 

فى قبة الزمان كان 'يسمع كلام الله من يينها, كا بأنى قريبا . 

فان أنكر متكر الاستفهاد بالتوراة أو؟ بالإنجيل و عمى عن أن 

ه الأحسن فى باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد تلوت عليه قول الله 

تعالى استشهادا على كذب اليهود : «قل فاتوا بالتورئة فا:لوها ان كنم 

صدقين ه" » و قوله تعالى : « و انزانا اليك الكتّب بالحق مصدا لما بين 

يديه من الكثب و مهيمنا عليه* »- فى آيات من" أمثال ذلك كثيرة ؛ 

وذكرته باستشهاد النبى صلى الله عليه و سل بالتوراة فى قصة الزانى كأ 
٠‏ سبأق ان شاء الله تعالى فى سورة المائدة مستوفى ٠‏ و روى الشيخان عن 

أنى سعيد رضى الله عنه أن اللنى صل الله عليه و سل قال" ' : تكون الأأرض 

() وف الاأصول: الكروبيين ‏ كذا. 

(م) ابس فق ظ . 

(؛) من م», وق الأصل و مد وظ: النسوبون . 

(ه)فى م: الكر وبيين . 

() ليس فى م واظ . 

()سورةم آيقمو. 

(م) سورة ء آيةمع. 

() الظاهر ان « من » زائدة و تكون بدلاواو العططف . 

(.) فى الصحيح للامام البخارى مهبو : عن أبى سعيد المدرى قال النى سى 

قف (مد) 7 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
يوم القيامة خبزة نزلا لآهل الجنة , فأتى رجل من اليهود فال : بارك' 
الرحن' عليك يا أباالقاسم ! ألا أخيرك بنول؟ أهل الجنة يوم القيامة؟ 
قال: بلى*, قال: تكون الأآارض خمزة [ واحدة] كا قال النى صل الله عليه 
وس , فنظر الى “صل الله عليه و سل" إلينا ثم ضيك حتى بدت نواجذه . 


وقربيب" من ذلك حديث الجساسة فى أشاهه . هذا فم يصدقه كتابنا ٠‏ ه 


و أما ما لا يصدقه ولا يكذبه فد روى البخارى عن عبد الله بن 
عمرء رضى انه عنهما أن النى صلل الله عليه وسل قال: حدثوا عن ببى 
إسرائيل ولا حرج ٠‏ و رواه مسلم و الترمذى والنسائى عن أنى سعيد 
رضى الله عنه , | 'و هو” معنى ما فى الصحبح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: 


صلى القه عليه وس : تكون الأرض يو القيامة خيزة واحدة يتكفأها الجاربيده 
كا يتكفا أحدم خبزته ى افر تزلا لأعل الخنة, فأتى رجل من اليهود فقال: 
بارك النمن ‏ الحديث ؛وفيه: ثم قال: ألا أخير ك بادامهم ؟ قال : ادامهم بالام؟ 
ونونء تالوا:وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل منزائدة كيدها سبعون ألفا. 
() من م و مد وظ و رواية البخارى, وف الأصل : برك -كذا .. ٠‏ 
(,)ق مد:الله . 
(0) ف ظ:بز_كذا. 
(:) ىظ: بل . 
(ه-ه) ليست فى م . 
(9)قىم:قريبت. 
(ب) العبارة من هنا إلى « قال كان » ليست فى مد . 
(() ف ظد :دهم . 

يف 


|مه 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
ل 7 ا و1 اا 11111 19111111 
كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالغيرانية و يفسرونها بالعرية لآهل 


الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه و سلم: لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا ككذبوم و قولوا!: « امنا بالذى انزل الينا , انزل اليك ' ء الآية» فان 
دلالة هذا على سنية ذكر' مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرهاء 
ه و"لذا أخذ؟ كثير من الصحاية رضى الله عنهم عن أهل الكتاب . 

وان فهم أحد هو الشافعية منع أئمتهم من قراءة شىء من الكتن 
القديمة مستندا إلى قول الإمام أنى القاسم الرافنى فى شرحه: و كتب 
التوراة و الا نجل ما لا بحل الانتفاع به »2 لآنهم بدلوا و غيروا. وركذا 
قال' غيره من الأأاصمابٍ ؛ قبل له: هذا مخصوص عا علم تبديله*, بدليل 
أن كل من قال ذلك علل [ بالتبديل ]١-‏ فدار الحك معه, و نص 
الشافعى ظاهر فى ذلك, قال المزبى" قَّ ختصره ىق بأب جامع السير: 
“وما كان من كتبهم أى الكفار* فيه طب و ما لا مكروه فيه بي و' ما 
)١(‏ سورة وم آية دعوء٠‏ 
(+-ع) فق ظ: كذا آخير 1 
(:) ليس ىاظ . 
(0) ف م: ببديله ‏ كذا. 
(-) زيد من م و مد ووظء وقد سقط من الأصل . 
() ذيدى م وظ : عنه . 
(م-م) لست فى ظ . 
(و) زيادق مد:لا. 

7/4 كان 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) ١‏ 


كان فنه شرك أبطل و انتفع بأوعيته ٠‏ و قال فى الام فى سير الواقدى 
فى باب ترجمته كتب الاعاجم قال 'الشافعى: و' ما وجد من كتهم فهو 
مغم كله, و شغى للامام أن يدعو من يترجمه. ذان كان عليا من طب 
2-6 لا' مكروه فيه باعه كا يبيع ما سواه من المفائم» و إن كان 
كتاب شرك شقوا الكتان فاتفعوا بأوعته و أداته فاعهاء ولا وجه ه 
لتحريقه” ولا دقنه قبل أن يعلم ما هو- اتهى . فقوله فى الام: كتاب شرك , 
مفهم لآنه كله شرك, و هذا عير المزتى عن ذلك بقوله: ء ما كان فبه 
قرك, أى من أبواب الكتاب و فصوله, و أدل من ذلك قولهم فى باب 
الاحداث : إن حكها فى مس الحدث حم ما تخت تلاوته من القرآن 

فى أصح الوجهين, و التعبير بالاصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن ٠١‏ 
الوجه القائل بحرءة مس الحدث و مله لها قوى, وأدل مر ذلك 
ما ذكره بحرر' المذهب الشيخ تح الدين النواوى رحمه الله فى مسائل 
ألحقها فى آخر* باب الاحداث من شرح المهذب و أقرّه أن المنولى قال: 
فان ظن أن فها شيئا غير مبدل كره مسه - اتتهى . فكراهة الممس للاحترام , 
والاحترام فرع جواز الإبقاء و الانتفاع بالقراءة, و أصرح من ذلك ١٠١‏ 
(1-١)ليس‏ ىام. 

(,) قف ظ: فلا . 

(-) من م وظء وف الأصل : للحريقه ‏ كدذا . 

(واف ظ: محرل . 

(ه) ادس ق م و مد. 


نكفا 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج-١‏ 
كله قول الشافنى رحه الله : إن ما لا مكروه' فيه باع , و كذا قول 
البغوى فى تهذيبه فى آخر باب الوضوء : وكذلك لو تكلم أى الجنب - 
بكلمة توافق نظم القرآن أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة و الإنجيل 

أو ذكر الله سبحانه أو صل على النى صل الله عليه و سم لائز. قالت 

ه عائشة رضى الله عنها: كان النى صل الله عليه و سلم يذكر الله على كل 
أحانه . فانه لا يتخيل أنه يحوز للجنب مالا بحوز للحدث: بل كل ما 
جاز للجنب قراءته من غير أمى ملجئى جاز للحدث و لا عكسء و تعليله 
لذلك تحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله" تعالى » 
ولا يحوز المل على العموم لا سما إذا لوحظ قول القاضى الحسين: إنه 
يحوز الاستنجاء بههاء لأنه مبنى على الوجه القائل بأن الكل مبدل ؛ وهو 
ضعف أو مول عل المبدل منهاء لأنه لا يخ على أحد أن مسليا فخلا 

عن عا لا يقول: إنه يستنجى بنحو قوله فى العشر الكلمات الى صدرت 
بها الالواح قال الله جميع هذه الآنات كلها : أن" ارب إلك الذى 
أصعدتك من أرضن مصر من العبودية والرقء لا تكوئن' لك المة 
هل غيرى, لاتعملن شيئا من الآضنام و الماثيل الى ما* فى السماء فوق و فى 


تت 
٠‏ 


(راف م: مكره 5 
(+) فى ظ: الله ٠‏ 
(-) ق م: ان ٠.‏ 
(:)ف م : يكوين . 
(.)ىم:ها كذا. 
58 (9د) الأارض 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عا 


الآرض من تحت و ما فى الماء أسفل الآرض : 'لا تسجدن لما و لا تعيدتها , 
لانى أنا الرب إِلمك إله غيور , لا تقدم" بالرب إِلك _كذباء للآن الرب 
لايرى من حلف بانعه كذياء أوم أباك وأمك ليطول عمرك فى 
الأرض الى يعطيكهاء الرب إلهك, لا تقتل, لا تزف » لا تسرق » 
لا تشهد على صاحبك ثهادة زور . و قد أشبع الكلام فى المألة شخنا ه 
حافظ عصره أبو الفضل ان حجر فى آخر شرحه للبخارى , و آخر ما حط 
عليه التفرةة بين من رخ قدمه فى العلوم الشرعية ‏ فيجوز له النظر ى 
ذلك فانه يستخرج منه ما ينتفع به المهتدون - ء بين غيره فلا يحوز له 
ذلك؟, و أيده بنظر الآتمة فيهما قديماو ح-ديئا و الرد على أهل الكتابين . 
بها يستخرجونه مهما ؛ فلو لا جواز ذلك ما أقدموا عليه و الله الموفق . ٠١‏ 
وقد حررت المسألة فى فن المرفوع من حاشيتى عل شرح ألفية الشيخ 
زين الدن العراق فراجعه إن شئت - و الله الحادى؛* ثم صنفت فى ذلك 
تصنيفا حسنا ميته « الاقوال القويمة فى حم النقل من الكتب القديمة ». 

تنبيه : اعلم أن التوراة ثلاث نسخ ممتلفة النفظ متقارية المعى 
إلا سيرا: إحداها تسمى توراأة السبعين, و هى البتى افق علها اثنان ١٠١‏ 
(0) فى م:لا يقسم . 
(+) من ظء و ف الأعمل : تعطيكها . 
(:) ليس ىام . 
(ه) العبارة من هنا إلى « القديمة » ليت فى ظ . 

بففا 


5-2 
٠ 


١6 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


وسبعون حيرا' من أحبارم ' ؛ وذلك أن بعض الونان من ملوك مصر 
سأل بعض ملوك الهود بيت المقدس أن برسل إليه عددا من حفاظ 
التوراة , فأرسل إليه اثنين” و سعين حيرا تأخلى كل ائنين منهم 2 
بيت و دكل بهم كتّاباو تراجمة , فكتبوا التوراة بلسان اليونان, ثم قابل 
بين نسخهم الستة و الثلاثين فكانت مختلفة اللفظ متحدة المعى , قعل أنهم 
صدقوا و نصحوا , و هذء النسخة ترجمت بعد بالسرياتى / ثم بالعربى وهى 
فى أبدى التصارى ؛ و التسخة الثانة نسخة اليهود من الرباننين و القراتين » 
والنسخة الثالثة نخة السامرة ؛ و قد نبه على مثل ذلك الإمام السمرقندى فى*' 
الصحائف , استشهد بكثير من نصوص التوراة على كثير من مسائل أصول 
الدين » و كذا الشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد و القاضى 
عياض فى كتاب الشفاء و غيرثم ٠‏ 

م اعلم أن أكثر ما" ذكرته فى كتابى هذا من نسخة وقعت لى 
3 اسم مترجها . على حواشى فصولا الاوفات الى تقرأ” فيهاء فالظاهر 
أنها نسخة اليهود ه هى قديمة جدا, فكان فى الورقة الاولى منها مجو ى 
أطراف الآسطر فكملته من نسخة" السبعين» نم قابات نسخى كلها مع 


(ر) فق م:خيرا كذا. (,) قىم: اخبارهم -كذا . 


(+) فاظ :اثنان . 
(:) زيدف ظ : شرح. و الزيادة كانت فى الأصل أيضا و لكن ضرب عليهاء 
(م) ف ظ من . 
() من ظ وم و مدء وف الأصل : يقرأ . 
(بب)فظ:نخت_ كذا. 
ف بعضص 


نظم الدرر . (الجزء الآول) 1 
بعض اليهود الرباننين على ترجعة سعيد الفيوى و هى عندمم أحسن التراجم 
'و كان هو القارى'؛ فوجدت نسختى أقرب إلى حقائق لفظ العبراق 
ومتزعفها ادن سند فى النةا البريياء هذا اوطاض القران اق قزله 
تعال ‏ فاذا سوبته و تفخت فيه من روحى فقعوا له ججدين ه ؟» أن الا 
بالسجود له كان قبل إمام :خلقه و أن السجود كان عقب اانفخ, و به 
صرح البغوى فى تفسيره» و أجاب عن قوله تعالى فى سورة الاعراف 
« ولقد خلقكم ثم صورتك ثم قلنا لللتكة اجدوا لادم؟» بأجوبة» منها 
أن الحلق و التصوير لآدم وحده, و ذكره بضمير الجمع لأنه أبو البشر 
خلقه خلقهم و تصويره* تصويرم؟ و منها أنه ثم » بمعنى الواو" ليست 
للترتيب - اتتهى ٠‏ , التصوير شق" السمع و البصر و الاصابع - قاله كان ع . 
والقسوية تعديل" الخلق و إتمامه و تهيئته لنفنخ الروح , و يمكن أن يكون 


« خلقتيم » وما بعده بمعنى قدرنا ذلك تقديرا قريبا من الإخراج من 
(و-و)ليت ىظ. 
(0) سورة ور آية وم. 
(-) سورةب آية رو . 
(:) فى ظ: تصورء . 
(.)نسدىفظ:و. 
() ف م: سبق خطأ . 
() وقع فى ظ : معددان ‏ كذا مصحفا . 
1/4" 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 6 02 


العدم ؛ و بذلك يتضح قوله فى التوراة: مخلق آدم بصورته ذكرا و أثى, 


“م قال بعد ذلك: لان آدم لم يكن خلق بعدء ثم حكى خلقه و خلق 
زوجه منه ؛ فهذا خلق بمعى الإجماد , و ذلك بمعى التقدير القريب منه 
- و التهيئة اقبول الغايات - والله اعم ٠‏ و مثى البيضاوى على أن الام 
بالسجود كان بعد الإنباء بالاسماء و لم يذ كر دلبلا يصرف عن هذا الظاهر على 
أن المثى عليه أولى' من جهة اللمعنى, لان جود الملاتكة عليهم السلام 
قبل" يكون إبمانا بالغيب عل قاعدة التكاليف , و أما بعد إظهار فضيلة 
الحم فقد 5 التظاد ور مان وعه النسق: نك العف الس 1 
وأما الثرتيب فى الذكر هنا على هذا الوجه وهو جعل السجود بعد الإنناء 
فهو لنكتة بديعة و هى أنه تعالى لا كان فى بان النعم الى أوجبت شكره 
باختصاصه بالعبادة لكونه منعما فين أولا نعمته على كل نفس فى خاصتها 
يخلقها , إفاضة الرزق علها , ثم ذكر الكل بنعمة تشملهم و هى محاجته* 
لأقرب خلقه إذ ذاك إلله عن أبينا آدم قبل إجاده اقتضى الآا.-لوب 
الحكم أن يوضم لمم الحجة فى فضيلة هذا الخليفة فذكر ما آتاه من 
إعلمء فلا فرغ من عحاجتهم بما أوجب إذعانهم ذكر بيه" بنعمة السجود 
() لبس فى ظ . 

() ف مد: تيل . 

() ف ظ: الفعل . 

(:) من م و مدء و وقع ى الأصل واظ : محتاجة ‏ كذا مصحفا . 


(0) هكذاق الأصل و م,واف مد واظ : كتبيه . 
ل )0070( له 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


ترتيب الدليل على أقوم منهاج و أوضح ' سيل ٠‏ ولا فرغ من نعمة 
التفضيل فى الصفات الذاتية بين النعمة بشرف المسكن مع تسخير زوج 
من الجنس لككال اللانس وما يقبع ذلك فقال تعالى . و قال الحرالى: لم 
أظهر الله سبحانه فضيلة آدم فها أشاد" به عند الملانكة من عله و خلاقته ه 
و الإجاد له ء إباء إبليس عنه أظهر تعالى أثر ذلك ما يقابل من أحوال 
آدم حال ما ظهر لللائكه ما فبه من حظ عخالفة يشارك بها إفراط 
ما فى الشيطان من الإباء لإحاطة؟ خلق آدم بالكو نكله علوا وسفلاء 
ولظهر فضل آدم فى حال مخالفته على إبليس فى حال إبائه بما يبدو على 
آدم من الرجوع بالتوبة كال رجوع اللملائكة بالتسلم , فيظهر فه امم ٠١‏ 
بين الطرفين و الفضل فى الخحالين: حال عليه و حال توبته فى خخالفته , 
لعل تعالى إسكان الجنة توطئة لإظهار ذلك من أمره فقال تعالى : 
«وقلنا ادم اسكن» ', من السكن وهو الحدرٌ فى الثىء الذى فى طله 
(,) عكذاق الأصل وكتب فيه تحته : الاشادة رفء الصوت ؛ و فى م: اشار . 
وق مد:امتاز. 

(م) فى .ظ : بالاحاطة . 

(:) قال على المهائمى : « و » ذلك أنا زدناء إكراما إذ « قلنا ,نادم اسكن انت 
و زوجك » تككيلا ل كرامك باكرام عحبوبتك داركرامتنا « الحنة و »أ كلنا 
استيلاءهما عليها إذ قلنا « كلا منها » أى من نعيمها . قال أبوحيان الأنداسى  :‏ 


ينا 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 
إفلاق , أن فى قوله :هانت »اسم باطن الذات عليا هى المشتركة' فى 
أنا و أنتَ وأنت وأن تفعل كذاء والآلف فى أنا إشارة ذات 
المنكلم » و فى مقابلتها الناء إشارة لذات الخاطب ذكرا أو أنثى  ٠‏ و زوجك 
الجنة . فأجنت لآدم مافيها من خبء استخراج أمى معصيته ليكون ذلك 

ه توطلثة لكال باطنه باطلاعه على سر من أسرار ربه فىعل التقدير إيانا 
و'لكثال ظاهره يكون ذلك توطتة لفضيلة توبته إسلاما ليس لبنيه التوبة 


ب و مناسبتها لما قبلها أن القه للا شرف آدم برتبة العم و باحاد الملائكة له امين 
عليه بأن أسكنه الخنة الى عى دار التعيم أباح له حميع ما فيه إلا الشجرة على ما 
سيأتى فيها إن شاء القه . و قال الشر بيى الفطيب : أى امْحْذْ الحنة مسكنا لتستقر 
فيهاء و لفظ أنت تأ كيد أكد به الاستكن ليصح العطف عليه , و إنما لم مخاطبهما 
أولا بأن يقول : اسكناء تنبيها على أنه المقصود بالحكم و هو الأمس بالكنى الى 
عى الأصل بالنسبة إلى ما عطف عليها من الأ كل وغيره و العطوف عليه تبع له 
حى فى الوجود إذلم يكن له من ينه فى اللنة 'فلقت حواء ‏ بالد ‏ من ضلعه 
الأقصر من جاه الأيسر و هو ثم , فلما استيقظ من تومه رآها جالسة عند 
رأسه كأحسن ما خاق الله فقال : من أنت ؟ قالت : زوجتك» خاقى اقه اك , 
أسكن إليك وتسكن إلى" وسميت حواء لأنها خاقت من حى ء خلقها الله منغير 
أن محس آدم ولا وجد مخلقها ألا ٠‏ قال أبو البوكات النسىى : المنة هى جنة 
اليلد الى وعدت للتقين للنقل المشهور ؛ واللام للتعريف . 
() ف ظ : الشركه . 
(,) ليس فى م . 

1 ل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 6 
أثر المحصة عخالفة لعز ار :لص ند" إبانة وتقنياة: بعل يجهله فى ادعائه , 
وجعل له ذلك فيا هو متنزل عن رتبة عله فلم تلحقه فيه فنة حفيظة 
على خلافته و أنزلت معصيته إلى حل مطعمه الذى هو خصوص حال 
0 خلقه لبدو نقص اللاجوف و سدى ذلك إكيار 
الصمد الذى' يطعم ولا يطعم , فكان ذلك من فعله تسييحا تحمد ربه»؛ ه 
لاشضى الله 5 قضاء إلا كان خيرا له اتهى . 

ولما كان السياق | هناء جرد بان النعم استعطافا إلى المؤالفة كان ]+ 
عطف الا كل بالواو فى قوله « وكلا متها »كافا فى ذلك , وكان التصريح 
بالرغد الذى هو من أجل النحم عظم الموقع قال تعالى : «رغداء,* أى 
()زيدقم:و. 


(0) زيد ىام: من . 
(م) فى ظ : لمنا . 
(:) قال البيضاوى: « رغدا» أى واسعا رافها » صفة مصدر محذوف ٠‏ حيث 
شئما » أى مكان من الخحنة شئمماء وسع الأم عليه] إزاحة للعاة و العذر للتناول 

من الشجرة المنهى عنها من بين شار ها الفائنة للحصر . و قال أبو حيان الأندنسى 
قال الزجاج : الرغد ؛الكثير الذى لايعنيك , و قال مقاتل : الواسع , وقال ماهد: 
الذى لا محاسب عليه » وقيل : السالم من الإ نكار المنىء « حيث شكما » أباح لها 
الأكل حيث شاءا فلر يحظرعليها مكانا من أماكن الحنة كالم حظر عليه) مأكولا 
إلاما وقع النهى عنه ‏ ان 

كذك 


5-2 
٠. 


نظم الدرر . ( سورة البمرة ) ع١‏ 


واسعا رافها' طيبا هنيئا' «حيث » "أى أىّ مكان؟ ه شثتماء مخلاف سياق 
اللاعراف ذانه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين 
و أنها لم بمنع من الإخراج تحذيرا للتمكنين* فى الارض التوسعين فى 
المعابش من إجلال السطوات وإنزال المثلات", 5 سبأنى إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ ثم المقصود من حكاية القصص ف القرارن إعا هو المعانى 
فلايضر اختلاف اللفظ إذا أدى جيع المعنى أو بعضه ولم يكن هناك 
مناقضة فان القصة كانت حين وقوعها يأو الممانى الواردة ثم إن الله 
تعالى يعبر لنا فى كل سورة تذكر' القصة فها بما يناسب ذلك المقام من 
الألفاظ عما يلبق من المعانى و يترك ما لايقتضه ذلك المقام , و سأبين 
ما يطلحنى الله عليه من ذلك فى مواضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولما أباح لما بحانه ذلك كله اتبعه بالنهى عن شيجرة واحدة ٠‏ 
قال الحرالى : و أطلق له الرغد إعللاقا و جعل النهى عطفا ول يجعله 
استثتاء لييكون آدم أعذر فى النسان لآن الاستثثاء أثم فى الخطاب من 
ااتخصيص و قال : «ء لا تقرباء" لم يقل : ولا تأكلا , نهيا عن حماها 
(راف م:رافيها كذا. 
(,) العبارة من « اى » إلى هنا ليست ق ظ . 
(+-م) ليست فى ظ. 
(:) فى م : للتمكينين . 
(0) من م و مد وظء وف الأصل : الثلاث ‏ كذا بالثاء الثاثة . 
(-) فىاظ: يذكر. 
(ب) قال البيضاوى : فيه مبالغات تعليق النهى بالقرب الذى هو من مقدمات -- 

1 (97) ليكون 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-١‏ 
ليكون ذلك' أشد فى النهى - اتهى . ٠هذهء‏ "ولا كان اسم الإشارة 
لا دلالة له على حقيقة الذات افتقر إلى يان ذات المشار إلبه فقال : 
«الشجرة» أى فانكنا إن قربهاهاء؟ تأكلا منها « فتكوناء أى بذلك 
«من الظلين.»' أى الواضعين الثىء فى غير موضمه كن يمثى فى 


التناول مبالغة ى نحريمه و:و جوب الاجتناب عنهء و تنبيها على أن القرب من 
الثىء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلوب و يلهيه عما هو مقتضى العقل 
و الشرع ا روى: حبك الشىء يعمى و بصم . فينبئى أن لا بحوما حول ما 
حرم الله عليه] عخافة أن يقعا فيه. و جعله سببا لأن يكونا من الظالمين الذين ظاموا 
أنقسهم بارتكاب المعاصى أو بنقص حظها بالإتيان بما يخل بالكرامة و النعيم . 
قال على المهائمى : ه و» من كر امنا أباهما أنا لم نكلفه] بثىء سوى أن قلنا 
«لاتقربا» فضلا عن تناول شىء منها فضلا عن الأكل إذ القرب من الثىء 
يأخذ بمجامع القلب و يلهيه جما هو مقتضى الشرع و العقل « هذه الشجرة » 
من بين الأشحار الفائتة الحصر وكانت شحرة المنطة أو الكرمة أوااتينة « نتكو: 
من الظلبين » أتفسهم يتفويت الكرامات و التعرض للعقاب و العتاب» فكانت 
هذه مدخلا لاشيطان . قال النستى : « الشجرة » أى المنطة , و لذا قيل : كيف 
لايعصى الإنسان و قوته من شجرة العصيان , أو الكرمة لأنها أصل كل فتنة » 
أو التينة - انتهى . 

() لسن ىم . 

(») العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

(م)ف ظ : قربماءها -كذا . 

(:) العبارة من هنا إلى « من الحكة » ليست فى ظ . 


هم 


نظم الدرر ( سورة البعره ) ع١‏ 
الظلام ؛ ء فى هذا النهى دليل على أن هذه' السكى لا تدوم » لآن 
الخلد لا يناسب أن يعرض للحظر بأن يحظر عليه ثىء ولا أن بوص 
ولا ينهى, و إذلك دخل عليه الشيطان من جهة الخلد, و لا داعى لبيان 
نوع الشجرة" لآن السياق لبيان شم الخالفة و بركة التوبة لا لتعيين المنهى 
ه عنه فليس يانه حبذ من الحكمة . 

ثم بين أنهها أسرعا المواقعة يقضيةء خلقها على طبائع الشهوة لما 
نهما عنه فقال: « فازلما ,٠‏ قال الحرالى : من الزلل و هو تزلق الثىء الذى 
لا شيك عل الثىء الذى لا مستمسك فيه كتزلل الزلال عن* الورق 


(ر)ىم:هذا. 
(+) نقل أبو حيان فى الشجرة أقوالا متعددة و فيها قبل : شحرة لم يعلمنا الله ما ممى 
وهذا هو الأظهر, إذ لابتعنق بعرفانها كبير أمى ء و إنما المقصو د إعلا منا أن فعل 
ما نهينا عنه سيب للعقووبة ... . قال القشيرى : كل ما منع منه توفرت دواعى 

ان آدم للاقتراب منهء هذا آدم عليه السلام أبيح له الحنة مجملها ونهى عن 
شرة واحدة فيس فى العقول أنه مد يده إلى شىء من بعل ما أييح له و كانه 
عيل صيره حدى ذاق ما نهى عنه , هكذا صفة الخلق , » نقال : نبه على عاقبة د خول 
آدم الحنة من ارتكابه ما يوجب خر وجه منها قوله تعالى « الى جاعل فى الارض 
خليفة » فاذا أخر تعالى مجعله خليفة فى الأرض فكيف عكن بقاو ه فى اخنة » كان 
آدم لا أحد بوفيه فى الرتية يتوالى عليه اانداء : با آدم ! ي|آدم ! فأمسى وقد رع 
لباسه و سلب استئناسه و القدرة .لا تكابر وحك الله لا يعارض . و قال الشاعر: 

لله درعم من فتية بحكروا مثل اللوك وراحوا كالساكين 
(م)اف ظ : هتضيه . 1 
عاق م:على. 

ان وهو 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج ١-‏ 


وهوما يجتمع من ااطل ففنصير ما على الأوراق و الأزهار , و أزالها من 
الزوال و هو التتحية عن المكان أو المكانة و هو المصير بناحية منه ؛ « الشيظن » 
هو ما أخذ من أصلين: من الشطن و هو البعد الذى منه سمى الحبل الطويل» 
ومن الشيط الذى هو الإسراع فى الاحتراق والسمن, فهو من المعنبين 
مشتق كلفظ إنسان و ملائكة «عنها» أى عن مواقعة الشجرة و عن ه 
كلمة تقتضى الجاوزة عن سبب ثابت كقولهم : رميت عن القوس - اتتهى٠‏ 
'و تحقيقه" فأصدر الشيطان زلتهها أو زوالما» عنها ٠‏ فاخرجهاء»؟ 
أى قتسبب عن إيقاعها فى الزلل الناشئ عن نلك المواقعة أنه أخرجها 
تأعاكانا قنش نك التثلنة النظلمة الل : تلن الوتدقن قال الخرالى: 
«فى»ء كلمة تقتضى وعاء مكان أو مكانة , ثم قال : أنبأ الله عز وجل بما ٠١‏ 


() العبارة من هنا إلى « عنها » ليست فى ظ . 

(+) قال البيضاوى : أصدر زلته) عن الشجرة وحملها على الزاة بسبيها أو أزلها 

عن الحنة بمعنى أذهبهباء و يعضد, قراءة حمزة «فازاله] وهم يتقار بان ف المعى غير 

أن أزل يقتغى عثرة مع الزوال . و جعل سيبوبه نونه تارة أصلية على أنه 

من شدطن إذا بعد فانه بعيد عن الصلاح» و سهد له قولهمم: تشيطن » و أخرى 

زائدة من شاط إذا بطل , و من أسمائه الباطل . 

(ع) ف م: زوراه١ا.‏ 

(؛) قال على الهائمى « فاخر جه مما كانا فيه » من الكر امات » قيل أتى باب المنة 

#نعته الحزنة لقاءته الحية فسأها الدخول بفيها, فأدخاته فوقف بين بدى آدم 

نقال: هل أدلك على شحرة الحلد؟ فلم يقبل , « فقاسمهم] انى لكا لمن التصحين » 

فاغتر ا فبادرت -واء ثم ناولت آدم فصدرت هذه المعصية من امم قل الدية 

بنسيان جرم النهى بتغرير إبليس و إنساله قوله « فتكونا مدن ااظلمين  »‏ انتهى . 
1 


نظم الدرر (الجزء الآول) كر 


ِ_ 
"9٠ 


فى خبء حرا ما هو من وراء عل اللملائكة بما أظهر من أمى ' أدم عليه 


السلام و يماوراء عل آدم بما أبدى من حال الشيطان باستزلاله لآدم 
حسن ظن من آدم بعباد الله مطلتا حين قاسمهما على التصبحة , و فيه انتظام 
برجه ما بتوقف الملاتكه فى أمص خلق آدم لغخذرت الملاتكة إلى الغاية , 
خاء من وراء حذرها حمد أظهره الله من آدم» و جاء من وراء حسن 
ظن آدم ذنب أظهره الله من الشيطان على سيل سكن الجنة قرءى' بهم 
عن سكنها بما أظهر له بما فيها من حب الشجرة الى اطلع عليها ٠‏ نم 
قال: و حكمة ذلك أى» نية هذا الذنب إلى الشيطان يتسيه *» إن الله 
*عز وجل”* يعطى عباده الخير بواسطة و بلا واطة و لا ينالهم شر إلا' 
بواسطة نفس , كا وقع من الإباء للشيطان, فكانت خطيتته فى ذات 
تفسه أو بواسطة شيطان كأ كانت خالفة آدم, فكانت خطيئته ليست" 
من ذات نفسه و عارضة علد عن اقل د تسيب له بأدنى ما منه من 
زوجه* الى هى مر._ أدنى خلقه فحت التوبة الذنب العارض لآدم 
و أثبت الإصرار الإباء النفسانى للشيطان؛ و ذكر الحق تعالى الإزلال 


()وىم:اعل. 
() فق مد:ى من كذا. 
(م) زيد فى ظ:و. 
(:) فى ظ : سشبيه . 


(0-65)ليس فاظ. 


(0) قم :الى . 
() ليس فى م . 
(م)قم:روحة كذا. 
ار 070 منه 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


منه باسمه الشيطان لا باحمه إبليس لا فى معى الشيطنة من البعد و السرعة 
اتى تقبل التلاى ولا فى معنى الإبلاس من قطع الرجاء, فكان فى ذلك 
بشرى استدراك آدم بالتوبة - اتتهى . 

ولا بين أنه غرهما فضرهما بين إهباط الغار و المغرور و بين أنه 
أنعى ' على المغرور دون الغار مع ما بق له من ازوم العبادة و طول 
التردد فى الخدمة, و فى ذلك تفخم للنعمة استعطافا إلى الإخلاص فى 
العبادة فال عاطفا على ما برشد إليه السياق من نحو أن يقال فتداركناهما 
بالرحمة و تلافينا' خطأهما بالعفو لكونه عارضا منهها يسبب خارج؛ و أيّدنا 
تلافى” الغار يشقائه لعصيانه بالضلال و الإضلال عن عمد فكان مغضوبا 


أليس فما أحتك من الكنة مندوحة عن الشّجرة؟ قال : بلى يا رب وعزتك 
ثم لا تنال العيش إلا كدا ؛ نأديطا من ابكنة ونا يأ كلان فيها رغداء فعلم صنعة 
الحديد و أمى بالحرث خفرث و ذرع ثم سقى حتى إذا باغ حصد ثُم درسه ثم ذرأه 
ثم طحنه ثم عبنه ثم خيزى ثم أ كله فل يبلغه حى بلغ منه ما شاء الله ٠‏ قال إبراهيم 
ابن ادهم : أو رئتنا تلك الأكلة حزنا طويلا . 

(,) وف التفسير المظهرى : قال سمعنيك بن جبير عن ابن عباس قال ألله تعالى : 
إآدم!ما حملك على ما صنعت ؟ قال: .ا رب زينته لى حواء » قال : فالى أعقبتها 
أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها و دميتها ف الشهر مي تين ء فرانت حواء 
عند ذلك , فقيل : عليك الرنة و على بناتك ٠‏ 

(م) فى الأصل : تلاف . 
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نظم الدرر (ضوزة البقرة ) ج١١‏ 
عليه و قلناء أى له و للغرور: ه اهبطوا"»»'و فى ذلك لطف لذربته بالتتفير 
من الخطاء و الترهيب الشديد من جريرته و الترغيب العظم على تقدير 
الوقوع فيه فى التوبة و الحبوط ٠‏ 

قال الحرالى: سعى فى درك و الدرك ما | كون نازلا عن مستوى, 
فكأنه أمسك حقيقته - أى آدم - فى حباطته تعالى و حفظه و توفيقه 


اضراعته و بكائه ,و سر ما أودعه من أمس توبته ؛ و أهبط صورته ليظهر 
"فى ذلك " فرق ما بين هبوط آدم وهبوط إبليس على ما أظهر من 
ذلك سرعة عود آدم توبة وهوتا إلى محله من أنسه المعهود و قربه 
الأأوف له - من ربه» ه إنظار إبليس فى الآرض مصرا منقطعا عن* 
مثل معاد آدم ل نال إبليس من اللعنة الى هى مقابل التوبة ٠.‏ بعضكم 


)١(‏ قال على المهائمى : « اهبطوا » من دار كرامتنا إلى دار الابتلاء و أقله العداوة 


و الضرة ف الدنيا و الدين إذ « بعضكم لبعض عدو » يعاديكم إبليس بالإضلال 
و الية باللدغ « و » لا رجوع لم إلى الخنة عن قريب إذ« لك فى الارض 
مستقر » أى مدة استقرار .وقع فى الأمل « و متاع » يوقع فى الشهوات وينسى 
نعم الحنة « الى حين » أى القيامة على ظهرها أو فى يطنها . 

(م) العبارة من هنا إلى « فى التوبة » ليست فق ظ . 

(م,-ع) ف ظ: بذاك . 

(ع) ايس فى لظ . 

(5) ف م: على ٠‏ 

() فى مد: ما . 


33 لبعض 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١‏ 
لبعض » البعض' ما اقتطع من جملة و فيه ما فى تلك الخلة ؛ ‏ عدو» من 
النذاءة أى الجاوزة عن حم الممالمة التى هى أدنى ما بين المستقلين" من 
حق المعاونة - انتهى ٠‏ فالمعنى فليحذر كل واحد منكم عدوه”* باتباع الأواص 
الأوام و اجتناب النواهى . 

قال الحرالى : و فه إشعار بما تمادى من عدواء الشيطان على ذرء'من ه 


ولد آدم حتى صاروا من حزبه , وفيه أيضا بشرى اصالحى ولد آدم 
بما يسبونه من ذرء إبليس فيلحقون بهم بالإيمان و الإسلام و التوبة فيهتدون 
بهداه من حيث عم بالعداوة » فاعتدى ذو الخير فصارت عدواها على أهل 
الشر خيراء و اعتدى ذو الشيطنة فصارت عدواه على أهل الخير شرا ٠.‏ 
دولك فى الارض مستقرء تكونون فيه» وهو من القرار" وهو كون ٠١‏ 


() واف البحر انمميط : بعض اصله مصدر بعض يبعض بعضا أى قطم , و يطلق 

على الحزء , و يقابله كل , و هما معر فتان لصدور الخال منه] فى فصيح الكلام . 

(+) ف البحر الىيط : العدو من العداوة و هى محاوزة الحد , يقال : عدا فلان 

طورهء إذا جاوزه ء و قيل : العداوة التباءد بااقلوب, من عدوى الخبل و هما 

طرفاى , ميا يذلك ابعد ما بينهاء و قيل : من عدا أى ظلم » و كلها متقارية ق 

العنى , و العدو يكون للواحد و الاثبنين والمعو الذكر و الؤنكث . 

(+) فى ظ : المستلفين . 

(؛) ف ظ : صاحيه . 

(م)ا ف ظ : ذراء. 

(-) ف م : عداوه 

() قال أبوحيان الأندلمى : المستقر مستفعل من القرار وهو اللبث والإنائنة» ت 
4" 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
ست 7_7 ئش ت؟] تشم 
الثىء فا له فيه تنام و ظهور و عيش موافق ؛ « و متاع» تتمتعون' به, 


و المتاع؟ هو الانتفاع بالمنتفع به وقتا منقطعا بعرف نقصه بما هو أفضل 
منه يعى ففيه إشعار بانقطاع الإمتا ع بما فى هذه الدئيا و نتقص ما به 
الانتفاع عن محل ما كانا فيه, من حيث أن لفظ المتاع أطلق فى اسان 
ه العرب على الجيفة التى هى متاع المضطر و أرزاق سباع الحيوانفت 
وكلاها'ء فكذلك الدنيا هى جيفة متع بها أهل الاضطر ار بالمبوط 
من الجنة و جعلها حظا من لا خلاق له فى الآخرة ؛ ٠‏ الى حين ٠‏ ء أى 
لا يتقدم ولا يتأخر وف إبهام الحين إشعار باختلاف الآجال فى ذرء 
الفريقين , فنهم الذى يناله الآجل صغيرا » و منهم الذى يناله كبيرا - 


١ 


. اتهى‎ ٠ 


ح ويكون مصدرا و زمانا و مكانا . 
() ليس ى ا ظ . 
() قام: يتمتعون . 
(م) ف البحر حيط : المتاع ما استمتع به من المنافع أوالزاد أو الزمان الطويل 
أو اتعمير « إلى حين » إلى اموت أو إلى قيام الساعة أو إلى أجل قد عامه انه - 
لاله ابن عباس . و يمكن أن يفسر قوله « مستقر و متاع الى حين » يقوله « قال 
فيها تيون و فيها عمونون و منها تحرجون » , واى قواه « الى حين » دليل على 
عدم البقاء ى الأرض ودليل على المعاد » وى هذه الآية التحذيرعن عذالفة أمرالله 
بقصد أو تأويل و أن الخالفة تزيل عن مقام الولاية . 
(:) فى ظ: كلابه) _كذا. 

ا زعلا)ه وا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) | ج ١‏ 


ولا تسبب عن جزاء آدم عليه السلام بالإهباط الذى هوكفارة 
له أنه أهم الدعاء بما رحم به عبر عن ذلك بقوله' : « فتلق » أى فهبطوا 
فتلقى ١٠دم»‏ بعد المبوط. و التلق ما يتقبله. القاب باطنا وحياء أوكالوحى 
أبطن هن التلقن' الذى بتلقنه لفظا و علما ظاهرا أو* كالظاهر - قاله 
الحرالى ٠:‏ من ربهء ؛أى المحسن إليه فى كل حال' ه كلمت » أى ترضيه 
سبحانه بما أفهمه التعبير بالثلق , , هى جمع ويه 
اشاو اق اك اسكلمة أيضا على إمضاء أم الله من غير . 


() قال على الهائمى : ولالم يكن معصية آدم كفرا وكان معتنى به ألهمه اقسكامات 
« فتاقى » أى تقبل «ادم من ريه كاملت » هى * ر ينا ظلمنا اتفسنا وان لم تغفر لنا 
و ترجمنا لكوين من اللاسر بن » فا_تغفر عنها و تاب عن أمثالها - انتهى . قال 
البيضاوى : استقبلها بالأخذ و القبول و العمل بها حين عامها ٠‏ و عن ابن عياص 
قال : يا رب! ألم تحلقنى بيدك ؟ قال: بلى» قال : يا رب ! ألم تنفخ فالروح من 
دوحك ؟ قال: إلى قال: ألم تسيق رحمتك علىغضبك ؟ قال : بلى , قال : ألم تسكنى 
جنتك ؟ تال : بلى» قال : رب ! إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الحة ؟ تال : 
نعم . . و أصل الكلية الكلم و هو التأثير الد ١‏ علاطي الح و لبتي 
كالكلام واللخرا حة_انتهى . 
(؟) دن م و مد و ظاء وف الأممل فنط : التاقين . 
(م)فظ:قو. 
(:-4) ليست فى ظ . 
(5) ليس فى مد . 
(:) ليس ىظ . 

للد 


نظم الدرر ( مورة البقرة ) ج ١‏ 


تببب حكمة و لا ترتيب حكم - قاله الحرالى ثم قال : فى عطف الفاء 
في هذه الآ إشمار بما استند إليه التلق من تنبيه' قلب آدم وتؤفيقه 
مما أثنته له إمساك حقيقته عند ريه , و بعاضد معتاه رفع الكللات وتاقيها 
آدم' فى إحدى القراءتين» فكأنه تلق الكللات .بما فى باطنه قلقته 
الكلمات؟ با أقل بها عليه فكان مستحقا لحا , فكانت متلقية له بما جمعت 
القراءتان من المحنى « فتاب ء* من التوب و هو رجوع بظاهر باطنه الإنابة 
وهو رجوع بعلم باطنه الاوبة وهو رجوع بتقوى قلب - اتهى . ٠‏ عليه » 
لذكره إباه بالكلمات مخلصا فى نيته , ثم علل بقوله «انه هوء* أى خاصة * 
(,) ف التفسير اللظهرى : قرأ ابن كثير « ا'دم» ,النصب وه كامنت » بالر ف ؛ بعى 
جاءت الكلمات أدم من ربه وكانت سيب توبته. 0 
(+) قاظ : الملائكة ., ْ 
(؛) قال البييضاوى : فتاب عليه رجع إليه بالرحمة و قبول التوبة , وإنما رتيه بالفاء 
على اى الكلمات لتضمنه معنى التوبة و هوالاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم 
على أن لايعود إليه, و اكتف بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له فى الحكم ولذا 
طوى ذكر الناء ى أكثر القرآن و الئن ؛ « انه هو التواب الرحيم » الرجاع 
على عبادى باللغفرة أو الذى يكثْر اعانتهم على التوبة , و أصل التوبة الرجوع , 
فاذا وصف بها العبد إن رجوعا عن العصية , و إذا وص.ف به البارى تعالى 
أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة ؛ الرحم البالغ فى الرحمة , وف المع 
بين الوصفين ودد للتائب بالإحسان مع العفو انتهى . 
(ه-ه)ايدت ىا ظ . 

9 التواب 


نظلم الدرر ( الجزء الآول ) عت 
:اكرات" أى لباك :اقوة.المكرن هاه ورلا اناق عل جل نمه 
المقدس أن يتفضل على الحسن قال : « الرحيم »؛ أى لمن أحسن' الرجوع 
إله و أهله لقريه . ٠ ٠‏ 

قال الحرالى : وكان إقراره بلفظه أدبا و إذعانا لقيام حجة الله على 
عباده بما أنبأ عنه من قوله ه ربنا ظلينا انفسنا؟ » الآية» وهذه توبة قلب ه 
وعمل لانقض مخصوص حال القلب منها ناقض و هى التوبة النصوح 
التى تترئى من الذنب بتحقيق توحيد القلب و توجب تكفير الخطايا 
الظاهرة:اثى لا أصل لا فى القلب من حجاب دعوى فى الافعال وشرك 
فى أم الله , فبمقتضى مافى باطنه ظهر فيه اسمه الرحيمم الذى هو من 
الرحمة وهو اختصاص فضله بالمؤمن » و بمقتضى ما ظهر عليه من ١‏ 
الضراعة و الإقرار* ظهر فيه" مقتضى اسمه التواب ؛ معت توبته الأامرين - 
لون ْ 

ولا أعلبوا بالعداوة اللازمة كان كأنه قل: فا وجه الخلاص 
منها ؟ فقيل: اتباع شرعنا المشروع للتوبة و الرحمة فانا ‏ قلناء" يا تقدمه 
هاصطواء "ولا كان المبوط الماضى يحتمل أن بكون من مكان من ١٠6‏ 
() العبارة من هنا إلى « قال » ليست فق ظ . 


١م)ق‏ ظ :: محسن . 

(م) سورة ين آليةجم. 

(:) ف ظ : فالاقرار . ١‏ 

(.) العبارة من هنا إلى د فو + الل ارقاو وه اق تنام . 
(9-ب) لست فى ظ . 


(ن) العبارة من هنا إلى ٠‏ قال » ايست فى ظ . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) 123 


الجنة إلى أدنى منه ولم يخرجوا منها فكرره هنا للتأكيد' تصويرا لشؤم 
المعصة و تبشيعا لما قال: « منهاء 'أى الجنة' ه جميعا © أى لا تخلف 
م اعد سواء كان ذلك قران' واحد أو على التعاقب ء و عهدنا إلهم 
ان المبوط إلى دار التكلف أنا أتهم بالحدى ليؤديهم" 'إلى الجنة مرة 
ع واعدين من اتبع متوعدين من امتنع فقلنا: ٠‏ فاما يأتيتم ,٠‏ 

() قال البيضاوى : كر ر للتأكيد أو لاختلاف القصود» فان الأول دل على 
أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها و لامخلدون , و الثانى أشعر بأنهم أهبطوا 
للتكليف » فقن اهتدى الهدى نجا و من ضبله دلك , و التنبيه على أن غانة الإهباط 
القترن بأحد هذين الأس بن وحدها كافية للحازم أن تعونه عن مخالفة حم الله تعالى 
نكيف النق ني ]ول كه 2 ى والَم محد له مركاو اك وعدي وى 
به تكالا لمن أراد أن يذكر , و قيل الأول من الخنة إلى سماء الدنيا و الثاتى منها 
إلى الأرض و هو ؟ ترى ؛ و« يعا » حال فى اللفظ تأ كيد فى المعنى كأنه قي : 
اغبطوا منهم أحمءون, و لذلك تستدعى اجتاعهم إلى الهبوط فز مان واحدكقواك: 
جاؤًا جميعا انتهى كلامه . قال الهائمى : « قلنا اعبطوا» أى استقروا بمكان 
المبرط «منها » أى من أثر تلك المعصية « حميعا » أى مجتمعين مع ما يينكم من 
العداوة لأن القصود بالذات من الإهياط إلى دار الابتلاء هو الابتلاء بالتكليف . 
(م-,) ليست فاظ . 
() العبارة من هنا إلى « ااتعاقب » ليست فى ظ . 
(:) فى مد :فى انة . ْ 
(0) ليس فق ظ. 

الى )0074 وكال 


نظم الدرر (الجزء الول ) ج-1 


وقال الحرالى : 'مورد هذه الآية' بغير عطف إشعار بأن ظاهرها افتتاح 
مع يتقدمه إيحاء بياطن كا تقدم فى السابقة , و مكرر الإهباطان من حيث 
أن الأول / إهباط لمعنى القرار؟ فى الدنيا و الاغتذاء" فيها و ذرء' الذرية 335 
و أعمال أمى العداوة الى استحكمت بين الخلقين من آدم و إبليس , 
و هذا الإهباط الثاتى إهباط عن مكانة الرتئبة الأمرية الدينة التى كانت ه 
خفية فى أس آدم ظاهرة فى أمى إبليس , و ف قوله : ه جميعاء [شعار 
بكثرة ذرء' الخلقين وكثرة الاحداث فى أمس الديانة من النقلين - اتهى ٠‏ - 
(:) زيد فى مد: ى. 
(م) قال القاذى ثناء القه العمانى : الفاء للعطف , و إن حرف شرط , ومازائدة 
أكدت به إن , و اذاحسن تأ كيد الفعل بالنون وان لم يكن فيه معنى الطاب » 
يعى إن بألى لكم منى هدى يعنى رسولا وكتابا, المطاب به إلى ذرية آدم . 
و قال البيضاوى : والمعنى إن يأتينم منى هدى باترال أو إرسال قفن تبعه منكم 
نجا و فاز, و إنما ىء حرف الشك لأنه محتمل فى نفسه غير واجب عقلاء وكرد 
لفظ المدى و لم يضمره لأنه أراد بالثانى أعم من الأول و هو ما أتى به الرسل 
و اقتضاء العقل , أى قفن تبع ما أتام مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خو ف عليهم 
فضلا من أرن يحل بهم مكروه ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه 
واتلموف على المتوقع ,و الحزن على الواقع » نفى عنهم العقاب و أثبث لم الثواب 
على آكد وجه و أباغه ‏ انتهى كلامه .2 
(م) ف ظ ملا 
(:) ف ظ: القران _كذا . 
)٠(‏ فى ظ : الاغندأ ‏ كذا , ولا يتضح فى مد. ' 
(قى ىفظ: ذراء. | 

ا 


نظم الدرر ( -ورة البقرة ) ج ١‏ 


وخص فى إبراز الضمير بمحض الإفراد من غير إيراد بمظهر 
العظمة إبعادا عر# الوثم فقال: « منى هدىء' أى بالكتب و الرسل » 
'ولما كان الحدى الذى هو البيان لا يستلزم الاهتداء قال" : « فن تبع » 
أى أدى اتباع يعتد به و لذلك ١‏ كتق فى جزائه بن الخوف الذى 
قد يكون عن توبة من ضلال مخلاف ما فى لله » كا بأنى إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والتبع السعى أثر عَلَمَ الدى - قاله الخرالى ٠.‏ «دهدائء أى المتقول 
() قال أبوحيان: « مى » متعلق يأتينك > و هذا شبيه بالالتفات لأنه انتقن 
من الضمير الوضوع للجمع » أو العظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكام المفرد » 
وحكة هذا الانتقال هنا أن المدى لا كون إلا منه وحده تعالى » فنامسب 
الضمير الماص كو نه لا هادى الا هو تعالى , فأعطى الماص الذى لا يشاركه فيه ٠‏ 
غيره الضمير الخاص الذى لا محتمل غيره تعالى , و فى قوله « مى » إشارة إلى 
أن الخيركله منه, و لذلك جاء« قد جاءكم برهان من ركم » و« قد جاء تم موءظة 
من ريم و شفاء » فأتى بكلمة من الدالة عل الابتداء فى الأشياء إينبه على أن ذلك 
صادر منه و مبتدأ يت تعالى , و أنى بأداة الشرط فى قوله « فاماءاتينكم مى 
عدى » وهى تدخل على ما ,ترد فى وقوعه و الذى انبهم زمارنف وقوعه, 
و إنيان الهدى واقع لا حالة لأنه انبهم وقت الإتيان , أو لأنه آذن لك بأن توحيد الله 
تعالى ليس شرطا فيه إتيان رسل منه و لا إنزال كتب بذلك بل لولم يبعث 
رسلا ولا أنزل كتبا لكان الإيمان به واجبا و ذلك لا ركبت فيهم من العقل 
و نصب لهم من الأدلة و مكن لهم من الاستدلال؟ قال : 
وى كلل ثىء له آية تدل على أنه واس 

قال معناه الز محشرى غير إنشاد الشعر ‏ انتهى كلامه. 

( -) ليست اف ظ. 

(م) كتب فوته ى الآصل : من قوله « اتبع هداى » 8 

لحن أو 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 


أو المعقول» فالثاى أعم من الآول . لانه أعم من أن يكون منقولا عن 


الرشل أو معقولا بالقياس على المنقول عنهم , أو بمحض العقل 5 وقع 
لورقة بن نوفل و زيد بن عمرو بن تفيل و أضرابها المشار إليهم بالقليل 
فى قوله تعالى و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيظن الا قليلا»' » 
قال العارف شهاب الدبن عمر نن مد السهروردى فى كتابه رشف النصاتح 
الإبمانية : والعقل حجة الله الباطنة '" و القرآن *حجة الله” الظاهرة . قال 
الحرالى: ء جاء « هداى » شائعا ليعم رفع الخوف و الحزن من مسك عق 
ما من الحق الجام , و أدناه من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فما 
بينه و بين الحق و فما بينه و بين الخلق - انتهى . 


6 


ولما كان الخوف أشد لآنه يزداد بمر الزمان» و الحزن يخفٌ , قدمه ٠‏ 


فقال؛: ٠‏ فلا خوف عليهم » أى من" شىء آت »ء فان الخوف اضطراب 
النفس من توقع فعل ضار - قاله الحرالى ٠ ٠‏ و لا ثم يحرنونه» أى على 
شىء فات » لآانهم ينجون من النار و يدخلون الجنه* وا الحزن 5 قال 
الحرالى : توجع القلب لاجل نزح قد كان فى الوصلة به" تروحءء القرب 


(1) سورة ع أآية مم . 

(0) فى ظ: الباطن . 

(مم) ف مد وظ : حجته , 

(4-غ) ليست فى ظاء 

(0) ليس فى مد . 

()فاظ:فان. 2 )ليس ىاظ. 
1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
منه راحة, وجاء فى الحزن بلفظ مثم » لاستبطانه» و بالفعل لآنه باد 
من بإطن تفكرم فى فائتهمء 'و جاء .فى الخوف منعزلا عن فلهم 3 
من خوف' باد عليهم من غيرهم  '‏ اتتهى” . 


ولا بشر المؤمنين الذن *اتعوأ الحدى” ا تبعه إنذار الكافرين* الذن 
ه نابذوه؛ بقوله :« و الذي ن كفرواء", قال الحرالى' : هذا من أسو! " الكفر » 


(|) ف مد:ععوف. 

() قال المهائمى : و « فاما ياتيدكم مى هدى » أى نان نحقق لم إ تيان هدى علمم 

بالدلائل العقلية و المعجزات القواية و اافعلية أنه منى « من تبع هداى » أى 

ذلك المدى بعد ما علم كونه هدى ى نفسه لا يصح نسبته إلى مضل « فلا خوف 

عليهم » يكونه تلبيسا منى أو من فعل الشنيطان أو من الاطلاع على بعض الأمور 

السياوية أو الأرضية إذ علم انتفاء حميع ذلك بالعادة « و لاهم يحز نون » ما يفوتهم 

من الدنيا بعدى ‏ انتهى كلامه . وقال أبوحيان : وف قوله « تن تبع هداى » 

تنز بل الحهدى مغزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع و سكناته 

موافقة لمتبوعه وهوالحدى خيئذ يذهب عنه الموف والخحزن, وق إضيانة 

المدى إايه من تعظيم الحدى ما لاايكون فيه لوكان معرفا بالألف و اللام , 

و الإضافة تؤدى معنى الألف واللام من التعريف و يزيد على ذلك بمزية التعظم 

والتشريف . 

(م) ليس فى ظ . 

(4-؛) ليست فى ظ . 

(5) زيدى مدء فلم يتبعوا الهدى . 

() قال المهاتئمى : « و الذين كفروا» أى أنكروا ذلك المدى بتلك الاحمالات 

البعيدة بل الباطلة بكونه هدى فى نفسه « وكذبوا بايتنا» الواقع صدتها فى القاوب 

بالضرورة فلا يرنعوث إلى انة ولاريركون فى ل المهبوط الذكور بل حت 
33 )00 لانه 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


كل وات ان ميات عر عل غلا لز عع ار 11 
ما تدركة جميع؟ الحواس من السماء و الارض و ما بينهما ,15 © قال تعالى : 
«ومن (ابلته خلق السملوات و الارض وما بث فيهما من دابة * » لآن الحق 
تعالى أظهر الكو نكتابة" دالة على أمره و جعل فى العقل نورا يقرأ به 
كتابها. فن لا نور له فهو من أصحاب النارى فهو إما تابع هدى بور ه 


العمل و تنبيه الإمان , و إما صاحب نارء فقال : « و كذبوا بايتناء», لآنه 
لا كان من الذن كفروا بكتاب الخلق من تقيّل الإيمان بتنزيل الامس 
اختصت كلة العذاب بالذن تأكد كفرهم بالآيات المرئة " تكذيهم 
بالآات المنزلة , فكفروا بما رأوا فكانوا عميا, وكذيوا بما سمعوا فكانوا 
صا - اتتهى ٠‏ و المعنى أنهم جمعوا بالكفر ه التكذيب بين إنكار القلوب” ٠١‏ 


يهبطون عنها إلى أسفل السافلين إذ « اولئك اعطب النار» أى لا انتقال لهم 
عنها كأهل الإهباط الأول بل «هم فيها خلدون» إذ لايم الايعلاء إلا بايعاد 


- 


العذاب الخالد ولا بم إلابالإيفاء به . (بي)وهوالظاهر و ىظ: سوء. 
() فاظ :عل . 

(م) زيد فى ظ : حميع . 

(م) ئيس ف ظ . 

(غ) سورةءعآيةوم. 

(0) من مد وظ » وق الأصل : كناية . 

(9) فى ظ : كتابته . ١‏ 

(بع)ىفظ:امراة -كذا. 

(م) فى ظ: لقاب . 


و الالسنةه اولك ء أى المّعّداء البغضاء ه اصحلب الثار» و بين اختصاصهم 
بالخلود بقوله: مم فيها 'خلدونء» فعليهم الخوف الدائم لما يأتى من. 
أنكالها و الحزرن الداتم على فوات الجنة , فالآية من الاحتباك' , اتتفاء 
الخوف والحزن من الول دال على وجودضا فى الثانى , و وجود النار 
فى الثأنى دال على انتفائها و وجود الجنة فى الاول؟, أو قد علم* من ذلك 
مع قوله « متمر و متاع الى حين ه» أنه لابد من رجوعهم إلى تلك 
الدار وكيف تكون منازلهم فيها! فكأنه جواب سائل قال: هل بعد 
هذا المبوط من صعود ؟ قال الحرالى : و قوله :« ثم ». فيه إشعار باشراب 
العذاب بواطنهم و بلاغه إلى أنفسهم بعذاب الغم و الحزن و اليأس و غير 


() العبارة من هنا إلى «ى الأول » ليست فى ظ . 
(+) قال أبو حيان: فى قوله «اولئك اصحب النار» دلالة على اختصاص من 
كفر وكذب بالثار » قيفهم أن من انبع المدى هم أصعاب ابخنة ؛ و كان التقسيم 
يقتضى أن من اتبع المدى لا خوف ولا حزن يلحقه وه وصاحب الحنة, و من 
كذب باحقه اتلموف والخرن وهو صاحب النارء فكأنه حذف من الملة 
الأولى ثشىء أثبت نظيره ف الملة الثانية ومن الثانية شىء أثثبت نظيرى فى الملة 
الأولى نصار نظير قول الشاعر : 

والى اتعرونى لذاكر فترة كا انتفض العصفور لله القطر 
أقول هذا هو الاحتباك الذى قاله الحرالى, فالآية من الاحتباك . 
(م) زيد فى مد: و فبها احتباك آخرء لأن إثيات اتباع المدى فى الأول دال 
على انتفائه فى [اثانى » و إثبات الكفر ف الثانى دال على حذف الإعان من الأول . 


(ع-؛) وف ظ: فعلم . 
ا ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الاول) 0 


ذلك من إحراق النار بواطنهم» ء فيه' إشعار بكونهم فيها فى الوقت 
الحاضر من حيت لا.شعرون '- الذى يشرب ف آنة الذهب إما بحرجر 
فى بطنه نارجه , و النار أقرب إلى أحدمم من شراك نعله ٠‏ نهم فيها 
خالدون وإن لم يحسوا فى الدنا بحقيقتها » كا أن المهتدين فى جنة فى 
الدنيا عو إن لم يشهدوا عانهاء فكل خالد فما هو فيه فى الدنياء غيبا وفى ه 
الآخرة عيانا و فى القير عرضا « لبرون الجحم ه ثم لترونها عين اليقينه' », 

ا مقصوص بدعوة العرب الذن مم رأس١‏ أهل الدعوة المحمدية, قال ش 
عليه الصلاة و السلام : الناس كلهم تبع لقريش » مؤمنهم لمؤمنهم » و كافرثم 

(ر)ىظ: فيها . 

() قال البيضاوى : و فيها دلالة على أن اللكنة علوت , و أنها فى جهة عاليةع 

و أن التوبة مقبولة» وأن متبع الهدى مأمون العاقة, و أن عذاب النار دانم 

والكافر فيه مخلدء و أن غير, لا مخحلد فيه للفهوم قوله تعالى « هم فيها خللدون » . 

قال أبوحيان: فى قوله « اولئك» إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب. 

و كأن يها تكريرا و توكيدا لذكر المبتدأ السايق ؛ و الصحية معناها الاقتران 

بالتتتىء » والغالب فى العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها فى اللغة أن 

تنطلق على مطلق الا عران , و الراد بها هنا الملازمة الدائمةع و لذلك أ كد, بقوله 

«هم فيها خلدون » . ش 

(م-م) ليست فى ظ . 


(4)سورة؟م.٠‏ أغدعيبس. 


© سورة.ع آية 5.. 
(7) ف ظ:رسل . 
وى 


/ 


نظم الدرر | ( سورة اليمرة ) ج ١-‏ 
لغيرهم »و عراد به ذلك الغير بالقصد الثانى, 'و هنا آخر الآيات الخاصة 
بالنعم العامة يع بى آدم دالة على التوحيد من حيث أنها حادثة ذلها 
محدث , و على النبوة من حيث أنه صل الله عليه و سم أخير عنها مواقا 

5 لا فى التورة و الإنجحيل من غير تعلم » وعلى المعاد من حيث أن من 
قدر على خلقها ابتداء قدر على إعادتها ‏ ذكره الآصفهانى عن الإمام . 
| ف الآية إشارة إلى الكتاب الذى هو هدى للتقين المشتمل على الأاحرف 
السعة التى' من أقبل على حرف منها حق الإقال كفاه » ومن اشتغل 
عنها بالمتاع الأدق خسر دناه و أخراء . 

006٠‏ قال الاستاذ أبوالحن الحرالى فى التمهيد لشرط؟ مثال القراءة 
لحروفه السبعة ء عدها و العمل بها: اعلم أن الله سبحاته خلق آدم بيده 
ونفخ فيه من روحه ورزته نورا من نوره» فلااله خلقه يده كان فى 
أحبث تقوم خلقا , ا ا : 
وسطاء و لآنه رزته تور! من نوره كان أصق عملا و أخلص ١3‏ 

ه١‏ وأفصح نطقا و أعرب يانا جمعا ء فصلاء و* اطلعه على ما كتب من 
حروف عخلوقاته إدراكا وحساء وعّله* ما أقام من أمره فهما وعليا » 


() الععارة من هنا إلى « عن الإمام » ليست ق ل 1 
(») زدىظ:هى . 
(م) فق ظ : شرط . 
(:) ليس قاظ . (مافظ : عله . 
3 (م6) 2 ونهه 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( 256 ١‏ 


ونهه على ما أودعه فى ذاته عرفانا و وجدا؟ ثم جعل له فيا حخر له من 
خلقه متاعا و أنسا فأناسه' و ردده مر. ‏ ' بين إقبال و إدبار وقبول 
وإعراض , فن شغل بالاستمتاع الآدنى عن الاطلاع الآعلى كان سفيهاء 
و هن شغله الاطلاع الاعلى عن الاستمتاع الادى كان حتيقا «الذن 
كانت اعينهم فى غطاء عن ذ كرى”» « ومن يرغب عن ملة ابراهم الامن ه 
سفه نفسه* » ١‏ ان ابر' هم كان" امة قاتنا للّه حنيفا'» . و لما كان متاع الخلق 
فى الآرض إلى حين و شغل أكثرم أكلهم و تمتعهم و ألامم أملهم عن 
حظهم من الحتيفية بما أونى العقل من التبليغ عن الله نظرا و اعتبارا 
وأتف منه و استكير عنه المدبرون » وأكدوا تنيههم ما أسمعوثم من ٠١‏ 
نبأما وراء يوم الدننا من أمى الله فى اليوم الآخر و ما تمادى" إليه أيام الله » 
عليهم و يبينوتها لهم علءا و عملا و حالا , فقيل ما جاوًا به و صدقه و استبشر 
به الحنيفيون و أنذر به المدبرون و المعرضون», فنهم من آمن و منهم 
من كفرء آمن من تنه للنظر , الاعتبار , ألق السمع وهو شهيد, ٠١‏ 
() ف ظ : ناسه . 

(,) لس فق ظ . 

(م) سورة ىن أية ر.و. 

(غ) سورة م آية معر. 

(5) من ظ و مد و القرآن الكريم , وو قم فى الأصل : كانت خطأ . 


(«) سورةور اش تمون. 
(واف ظ : عادى . 


اح 
0ه 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) اج -م 


وكفر من. آر متاعه بالعاجلة الى تراها الأعين على وعد الله و وعيده 


فى الاجلة الك إئما بعها القلاب و تسمعها الاذن 2 وكا شغل المدعوون 
إلى الإسلام كفرمم و دنياتم كذلك شغل المولّدين' فى الإسلام غفاتهم 
و دنياثم و لعبهم ف صباثم , لوثم ف شبابهم د تكاثرمم ف الاموال قْ 


. اكتهالهم' و تكائرمم فى الاولاد فى شّخهم , فاشترك المدعو إلى الإسلام 


والمولد فيه الغافل فى عدم الإقبال و القبول فى ترك الاههام فى الاجلة 
و اختصارهما على الاههام بالعاجلة , وكلاهما جعل القرآن وراء ظهره 
المدعو لفظا و علما و المولد الفافل علا" و عملاء فلم يسمعه المدعو ول يفهمه 
الغافل جعله بالحقيقة وراء ظهره , ومن جعل القرآت_ خلفه ساقه 
إلى النار, و إنما جعله أمامه من قرأه؟ علا و حالا وعملا. ومن جعل 
القرآن أمامه قاده إلى الجنة ؛ ولما قامت الحجة عليهم بقراءته إذا ل بحاوز 
حناجرثم كانوا أشد من الكفار عذابا فى انار - أكثر منافق"* أمتى 
قراؤهاء ١‏ ان المتفقين فى الدرك الاسفل من النار' ء فادًا لا بد فى قراءة 


القرآن من تجحديد إقبال و تهيؤ لقبول و تحقيق تقوى لآنه إنما هو هدى 


لتقين . و إجماع على الاهتهام . وكما أن أمور الدنيا لا تحصل لأهاها 


(ب)ف ظ: الموكدين . 

(,) ف ظ :اكتالهم ‏ كذا 1 
(م)قظ : عملا كذا. 
(؛) فى ظ: قرا. 

(0) فى ظ : منافقوا . 


(0) سورة ؛ آية مؤوو. 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) 6 


إلا على قدر عزائمهم و اهتهامهم فأجرى أن لا يحصل أمى الاخرى إلا بأشد 
عزمة وأجمع اهام » فلا يقرأ القرآن من لم يقبل عليه بكلية ظاهره 
ويجمع اهتنامه له بكلية باطنه ه و كتينا له فى الالواح من كل شىء موعظة 
وتفصيلا لكل شىء'» عفذها بقوة « يلبحيلى خف الكتب بقوة '» «فاستةقم 
كا امرت ومن تاب معك" » فشرظ متال؟ قراءته اهتيهام القلب بتفهمه 
و إقبال الحس على اسماعه و تدبره ؛ و لكل حرف شرط يخصه - انتهى . 

ولما* أقام سبحانه دلائل التوحيد و النبوة و المعاد أولا و عقبها بذكر 
الإنعامات العامة داعا للناس عامة لاسما بى إسماعيل العرب الذين ثم قوم 
الداعى صلل الله عليه وسل وكان أحق من دعِى بعد الآقارب و أولاه بالتقدم 


أهل العم الذين كانوا على حق فزاغوا عنه ولا سما إن كانت الحم قرابة . 


لآنهم جديرون بالبادرة إلى الإجاية بأدتى بان و أيسر تذكير » فان رجعوا 
اقتدى بهم الجاهل فسهل أمره ء اتحسم شرهء ء إن لم يرجعوا طال جدالهم 
فبان للجاهل ضلالهم فكان جديرا بالرجوع و الكف عن غيه و اللزو ع 
وعرفت من تمادى الكلام معهم الاحكام , بان الجلال و الحرام؛ 


فلذلك؟ لا فرغ من دعوة العرب الجامعة لخيرهم باختصار و ختم بأن وعد فى 16 


() سورةب أآية موو. 
() سورة01 آية مو و هذ الآية ليست فى ظ . 
(©) سووة اوآةولم 8 
(:)ف مد: مثال . 
(0) العبارة من هنا إلى « و سل و »ء ليست فى ظ . 
(«) قا :واذالك . 

بخان 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج-١‏ 


اتباع الهدى و توعد شرع دجاه خض البذاء من المافقين بالذكر و ثم من 
كان أظهر الإسلام من أهل الكتاب على وجه استلزم عموم المصارحين 
منهم بالكفرء إذ كانوا من أعظم من 'خص باتيان ما أشار إليه من المدى 
و الببان بما فيه الشفاء, و كان كتابهم المدتمل على الحدى من أعظم 
الكتب و أشهرها و أجمعها فص علهم ما مثله يللين الحديد و يخشع 
الجلاميد فقال تعالى 'مذ كرا لهم بتعمه الخاصة بهم' | : « يبى إسراءيل » 


و يجوز أن تقرر' المناسبات؟ من أول السورة على وجه آخر فيقال: لما 


(١-))ليت‏ ىظ . 

(,) من مدء وف الأصل وظ: قرر كذا ٠‏ 

(-) قال أبو حيان ف البحر انحيط : هذا افتتاح الكلام مع اليهود و التصارى » 
و مناسية الكلام هنا ظاهرة , و ذلك أن هذه السورة افتحت بذكر الكتاب 
وأن فيه هدى للؤ منين» م أعقب ذلك يذكر الكفار الحتوم عليهم بالششقاوة , 
ثم يذكر المنافقين و ذكر حمل من أحوالهمى ثم أمى الناس قاطية بعبادة لقه, ثم 
ذكر إعباز القرآن إلى غير ذلك مماذكرهء ثم نبههم يذكر أصلهم آدم و ما جرى 
له من أكله من الشجرة بعد النهى عنه وأن المامل له على ذلك إبليس » وكانت 


هاتان الطائقتان أعنى اليهود و النصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل 


و الاتتداء بما جاء من الته تعالى وقد اندر ج ذكرهم عموما فق قوله «يئايها الناس 
اعبدوا » كرد ذكرهم منا خصوصا إذ قد سبق الكلام مع المشركين والمنافقين 
و بتى الكلام مع اليهود و النصارى فتكلم معهم هنا و ذكروا ما يقتضى لهم 
الإمان بهذا الكتاب ‏ آمنوا بكتبهم السايقة إلى آخر الكلام معهم على 
ما سيأتى حملة مفصاة ؛ وناسب الكلام معهم قصة آدم عليه الام لانهم يعد ح 
4 )/07) كان 


نظم الدرر ( الجرءالآاول ) س١‏ 


كان الكفار قسمين: قسم محض كفره, و قسم شابه ينفاق و خداع, 
و كان الماحض قسمين: قسم لا علم له من جهة كتاب سبق , ثم مشركو 
العرب», و قسم له ' كتاب يعل امدق منهء ذكر تعالى قسم الماحض بما بعم 
قسميه العالم و الجاهل فقال: ٠‏ ان الذين كفروا سواء عليهم » إلى آخره . 
ثم اتبعه قم النافق, لانه أثم بسبب شدة الاختلاط بالمؤمنين , إظهارجم 
أهم منهم ليكونوا من خداعهم على -ذر , فقال: ٠ه‏ من الناس من 
يقول امنا' » إلى آخره ؛ ولا فرغ من ذلك وماك استتبعه من الام 
بالوحدانية و إقامة دلائلها و إفاضة فضائلها . ومن التعجيب عمن كفر 
مع قيام الدلائل , و التخويف من تلك الغوائل» ء الاستعطاف بذكر 


6 


ما أوتوا مرن البيان الواضح و الدليل اللاتم الذكور ذلك ف التوراة 
و الإنجيل من الإيغاء بالعهد و الإيمان بالقرآن ظهر منهم ضيد ذلك يكفرهم 
بالقرآن ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسباع ما يرد علليهم من الأواص 
و النواعى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك انتهى كلامه . 

() من مد و ظاء وف الأصل : لهم . 

(,) وقع فظ : 'امن ‏ خطأ . (م) وى ظ:ماء٠‏ 

(:) قال البيضاوى : و اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد و النبوة و المعاد 
و عقبها تعداد النعم الدامة تقريرا لها و تأكيد! فانها من حيث أنها حوادث عكة 
تدل على محدث حكيم له الملق و الأعى وحد, لا.شر يك له من حيث ان... 
هو مثبت فى الكنتب السايقة ممن لم يتعلمها و لم بمارس شيعا منها إخبار بالغيب 
معجز ندل على نبوة الخير عنها » و من حيث اشتاها على خلق الإنسان و أصوله 
و ماهو أعظم من ذلك تدل على أنه تادر على الإعادة 5 كان قادرا على ست 

0 


م 
9٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
فالمنافقق الف الكفر ثم أقلع عنه و أظهر التلبس بالإسلام واستمرعلى 
الكفر باطنا , و هذا القسم كان عل الإيمان بهذا النبى قبل دعوته ء فليا 
دعاهم محوا الإعان الذى كانوا متلبسين به ه أظهروا الكفر و إستمرت 
حالتهم على إظهار الكفر و إخفاء المعرفة التى هى مبدأ الإيمان, الهم 
كا ترى أشبه شىء تحال المافقين , و لهذا ترام مقردنين بهم فى كثير 
من القرآن, ء أخرمم اطول قصتهم وما فيها من دلائل البوة وأعلام 
الرسالة بما أبدى مما أخفوه من دقائق علومهم » فان يجادلة العالم ترسل فى 
ميادين العلم أفراس الآفكار فّرع فى أقطار الأوطار حتى تصسير 
كالاطار . تأنى بدائع الآسرارء ولقد نشر سبحانه فى غضون' مجادلتهم 
و غضون' محاورتهم , مقاولتهم من الخل الجامعة فى شرائع الدين الى 
فيها بغية المهتدن ما أقام اللرهان على أنه هدى للعالمين؛ هذا إجمال الام » 
وفى تفاصيله كا سترى؟ من بدائع الوصف أمور تجل عن الوصف, 
تذاق بحسن* التعلي و يشى* عى جاهلها بلطيف التكلم ‏ و الله ولى 
التوفيق و الحادى إلى أقوم طريق ٠‏ 


ح الإيداءء خاطب أمل العلم و الكتاب منهم و أميهم أن يذكروا نعم الله 


عليهم ويوفوابعهوده فى انباع الحق واقتقاء الحجج ايكونوا أول من آمن 
محمد وما أتزلعيه نقال: ه يبنى اسراءيل » 
() من مدء وف الأصل وظ : غصون . 


(و)ى ظ:عصون. (+) ىاظ: رى . 


(:) فى مد: بحسن , وق ظ : محنس - كذا . 
() من مد واظء وف الأصل : تشعى . 
ل وكا 


نظم الدرر ( الجرء اللاول ) جَ - ١‏ 
وقال الخرالى : شم أقبل الخطاب على بى إسرائيل'.منتظبا بابتداء 
خطاب العرب من قوله : « يابها الناس » و كذلك اننظام القرآن إنما 'نتظم 
رأس الخطاب فيه برأس خطاب آخر يناسبه فى جلة معناه و ' ينتظم 
تقصيله بتفصيله . فكان أول و أولى من خوطب بعد العرب الذينثم 
ختام بنو إسرائيل الذن ثم .ابتداء بماهم أول من أتزل عليهم الكتاب ه 
الآول من التوراة التى افتتح الله بهاكتبه تلو حصفه ء ألواحه . ثم قال: 
الخطاب للنى صل الله عليه و سل اننظم بخطاب العرب خطاب بى إسرائيل 
ما هدم لما من صدى ف وقتها « انا ازا التورية فها* هدى ونور"» 
() قال أبوحيان: و مناسبة الكلام مع بنى إسرائيل هنا ظاهرة , و ذلك أن 
هذى السورة افتتحت بذكر الكتاب و أن فيه هدى للوْ منين », ثم أعقب ذلك 
بذكر الكفار اتوم عليهم بااشقاوة , ثم بذكر المنائقين و ذكر حمل من أحواطم » 
ثم أمس الناس قاطبة يعبادة الله تعالى , ثم ذ كر [عماز القرآن إلى غير ذلك ما 
ذكر ء ثم نبههم يذكر أصلهم آدم و ما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهى 
عنه وأن الامل له على ذلك إبليس , وكانت هاتان الطائفتان أعنى اليهود 
و النصارى أهل الكتاب مظهر ين اتباع الرسل و الاقتداء بما جاء عن الله تعالى 


وقد اندريج ذكرهم عمو ما فى قوله « يابها الناس اعبدوا » بفرد ذ كرهم هنا 
خصوصاء إذ قد سبق الكلام مع المشركين و المنافقين و بتى الكلام مع اليهود 
و التصارى فتكام معهم هنا و ذكر ما يقتضى لهم الإعان بهذا الكتاب كا آمنوا 
يكتبهم السايقة . (-م) ليست فق ظ. 

() من ظ و مدء وق الأصل : له تنظم . 

(؛) فظ:فيه خطأً. | (م)سورةءآيةهع. 


5١١ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ع١‏ 


ويا عهد إلبها من تضاعف المدى با تقدم لاق ارتعائه من كال الهدى 
بمحمد ضلى الله عليه و سل و بهذا القرآن , فكان لذلك' الآولى' مبادرتهم 
إليه حتى يهتدى” بهم العرب ليكونوا ‏ أول مؤمن بما عندمم من عليه 
السابق - اتتهى 5 ْ 

0 اتدأ ' سبحأانه بتذكير ثم 5 خصهم به عن النوع ا النعم 
النى كانوا يقابلونها بالكفران و ما عاملهم به من إمهالهم على مرتكباتهم 
و معاملةهم بالعفو و الإدالة مما سين سعة رحمته وعظم حلله , و ابدأ من 
أوامثم بالإيفاء بالعهود التى من أعظمها متابعة هذا النى الكريم و الإيمان 


بكتابه الذى نقى عنه الريب فقال" : « يلببى اسراءيل » ' أى الذى شرفته 


(ب)ىظ: كذلك , 

(عاق مد:اوق. 

زم) فى مد وظ : يقتدى . 

(:) قال أبوحيان الأندلسى : و تاسب الكلام معهم قصة آدم على نبينا و عليه 

السلام لأنهم بعد ما أوتوا من البيان الواضيح و الدليل اللات الذكور ذلك 

فى التوراة و الإنجيل من الإيفاء بالعهد و الإعان بالقرآن ظهر منهم نيد ذلك 

بكفرهم بالقرآن و من جاء بهء و أقبل عليهم بالنداء ليحركهم لساع ما يرد 

عايهم من الأوامى و النواهى نحو قواء « يايها الناس اعبدوا» « ويادم اسكن ». 

(.) ولا ذكراقه تعالى دلائل التوحيد و النبوة و خاطب التاس عامة وعد" 

إنعاماته العامة خاطب بنى إسرائيل خاصة وذكرهم النعاه التى اختصت يهم » 

لأن ا'سورة مدنية وكان غالب اللطاب فى الدينة مع اليهودء لأنهم كانوا أهل 

َم و الناس تبع للحم فلو اعير فوا بالنبوة اعير ف غيرهم بتقليدهم وكإن حجة س 
لفق 673 وشرفت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١-‏ 


ش22 226 4 4 2229393222424242ك لَُُسُسُسُسُبييي 2001 
و شرفت بنيه من أجله « اذكروا» 'من الذكر بالكسر و الضم بمعنى واحد 


يكونان باللسان و بالجنان» و قال الكسانى : هو بالكسر باللسان و بالضم 
بالقلب ء و الذى بالقلب ضده النسيان , و الذى بالأسان ضده الصمت - 
نقله الأصفهاق . وقال الحرالى: من الذكر ء هو استحضار ها سبقه 
النسان . ه نعمتى » و" هى إنالة الشخص ما يوافق نفسه و بدنه وعند 
النفطن ما بواقق باطنه و ظاهره عا بين قله و شعويه» من أهله و حشمه 
« الى » قى متها إشارة لباطن نازل متخيل مبهم تفسره صلته بمنزلة [ ذى -* ] 
وال منها إشارة لذلكالمعنى بالإشارة المخيلة - انتهى . « انعمت » أى 
بهاو دللت" على شرفها باضافتها إلى « علي » ' و تلك النعمة الشريفة هى 


على غيرهم نقال « يينى اسراءيل  »‏ التفسير المظهرى ج , ص .+ . 

(.) قال على المهائمى : أى ا أولاد صفوة القه أو عبد اله يعقوب المطلعين على قصة 

آدم وعهدى - « اذكروا تعمتى الى اتعمت » على أسلاقكم فكان ف معى 

الإنعام « عي » من لدن آدم بقبول توبته إلى زمن مومى بفلق البحر لم 

وإغراق أعداتم و تظليل العام وإترال الن و اللوى عليكم و إتزال التوراة 

نانها كرامات مثل كرامة آدم باحاد الملافكة له و إدخاله الخنة ‏ انتهى . 

() العيارة من هنا إلى « الاصفهانى و » ليست فى ظ . 

(,) ليس فى ظ . 

(م) فى مد : سو يهء واق ا ظ: م به . 

(6) زه من مد و ظا. 

(0) ف ظ: ذللت -كذا . 

() قال أبوحيان : قال بعض العار فين : عبيد النعوكثير ون و عبيد النعم قليلون ,. 
وق 


© 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ع١‏ 


الإتيان بالمدى من الكتب و الرسل الذى استتقذتم ين هران الدنيا. 
والآخرة ه واوفوا » من الوفاء و هو عمل لاحق يمعتضى تقدم عل سابق ‏ 
قاله الحرالى . « يعهدى ء' أى الذى أخذته علكم فى لزوم ماأزل إل 
من متابعة نيكم و من آمز > باتباغه من بعده ء و العهد التقدم فى الثىء خفية . 
اختصاصا لمن يتقدم .له فيه - الها الحرالىء' و قال الآصفهانى : حفظ الشىء. 


> فاقه تعالى ذكر بتى اسرائيل نعمه عليهم , ولا آل الأعى إلى أمة مهد صبلاقه عليه 
و سم ذكر المنعم فقال « اذكرونى اذكرم » فدل ذلك على فضل أمة مهد صل الله 
عليه وسلم على سار الأمم . قال البيضاوى: تقبيد العمة بهم لأن الإنسان غيور 
و حسود بالطبع فاذا نظر إلى ما أنعم اقه على غير ه مله الغيرة و الحسد على الكفران 
و السخط , و إن نظر إلى ما أنعم به عليه حمله حب النعمة على الرخماء و الشكر. 
() «اوفوا بعهدى » بالإعان و الطاعة « اوف بعهدتمٌم » بحسن الإثابة و العهد 
يضاف إلى المعرهد و العاهد و لعل الأول مضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول 
فأنه. تعالى عهد إليهم بالإيمان و العمل الصالح ينصب الدلائل و إترال الكتب 
و وعد هم بالثواب على حسناتهم . و قال المهائمى : « و او فو! بعهدى » بالإمان يكل 
هدى نحقق حيئه منى سنها هدى عد صل اقه عليه و سل الأخوذ فيه ميثاق الأنياء 
عليهم السلام فانه ليس بأقل من عهد آدم فى الشجرة و ما أخذ عليه فى ذريته 
بعد المبوط « اوف بعهدمٌ » بازالة الأوف و الحزن و تكفير ااسيئات و تضعيف 
الحسنات ودفم الآصار و الأغلال - انتهى كلامه . و قال النسىى : و قال أهن 
الإشارة : «اوفوا» فى دار محنى على ساط حل رس اروك ودار 


نعمى على بساط كرامى سرور رؤنى انتهى . 
5 ) العبارة من هنا إلى « و العهد به » ليست فى ظ . 


3 و مراعاته 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) اج ١‏ 


ومراعاته حالا خالا , قال الخليل : أصله الاحتفاظ بالثىء و إجداد العهد بهع 
«اوف يعهدك» أى فى جعلكم من لا خوف عليهم و لا حزن بسعة العيش 
و النصر عل الأعداء م يأتى عن نص التوراة فى مظانه من هذا الكتاب 
دو اياى » أى خاصةه فارهبون م ء أى و لا تزلوا اتجعَلك فى مصير الكافرين 
بعد الضرب بأنوا ع الحوان فى الدنيا» و الرهب' حذر النفس ما شأنها منه 
الحرب لاذى تتوقعه» و خوطبوا بالرهبة لاستبطاتها فوا يمختص مخالقة' العم » 
قال الحرالى: و أطال سبحانه فى حجاجهم جريا على انون النظر فى جدال 
العام الجاحد و خطاب المكر المعاند » و فى قوله تعالى « و |'منوا يما انزلت "٠‏ 


() قال المهائمى : « و »ولا نحافوا فوات جاهم و رشا م بل« اباى فارهيون » 
فى كل ما تأتون و تذرون, و الرهبة خوف مع ترز . وقاأل البيضاوى : 
وخصوصا فى نقض العهد, و هو أ كد ف إفادة التخصيص من «اناك نعبد » 
لافيه مع التقدم من تكرير المفعول , و الفاء المزائية الد الة على تتضمن الكلام 
معنى الشرط كأنه قيل : ان كدتم راهبين شيئا فارهبون . والآية متضمنة 
للوعد و الوعيد دالة على وجوب الشكر و الوفاء بالعهد و أن المؤمن ينبئى أن 
لا ماف أحدا إلا اله . : 

(+) ق ظ : محخاطبة . 0 

(م) افراد للامان بالأمى به و الحث عليه لأنه القصود و العمدة للواء بالعهود 
و تقييد المنزل بأنه مصدق لا معهم من الكتب الإلية من حيث أنه نازل حسب 
ما نعت فبها أو مطابق ا فى القصص و المواعيد و الدعاء إلى التوحيد و الاأص 
العبادة و العدل بين الناس و النهى عن العاضى و الفواحش و فبا يخالفها من 
جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار فى اللصالح من حيث أن كل واحدة منها 
حق بالإضمافة إلى ز مانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها حتى لوتزل المتقدم س 

16؟ 


زب 


نظم الدرر - (اغوزة القرة) ج-1 
أى أوجدت إنزاله « مصدقا لل معم » تقرير لذلك الكتاب لاريب فيه, 
و أمروا كا قال الحرالى تجديد الإيمان بالقرآن لما فيه من إنباء بأمور من المغبيات 
التى لم كن فى كتابهم كتفاصيل أمور الآخرة التى استوفاها القرآن» لآنه 
غاتم ليس وراءه كتاب يتظر فيه يان و قد أبق لكل كتاب قله 
بقية أحيل فيها على ما بحده - لتناءى الببان إلى غاية ما أنزل به القرآن 
حين لم يعهد إليهم إلا فى أصله على اجملة - اتتهى . و فى قوله 0 
. أول كافر به» معنى دقيق فى تيكيتهم و أمس جليل من تعنفهم' و 

أنه ليس المراد من « أول»' ظاهر معناه المتبادر *إلى الذهن” فان العرب 


| ب ف ايام للتآخر لنزل على وفقه» و لذلك قال عليه السلام : لو كان مومى 
حيا لا وعه الا اتباعى ‏ تنبيه على أن اتباعها لا بناق الإعان به بل يوجبه و لذاك 
عرض بقوله « ولا تكونوا اول كافريه » انتهى ما فق البيضاوى . 
سوواط دول الأبوه وت 

() انظر تأويل معنى اول ف البحر الحيط لأبى حيان قد استوق ما ذكر فيه 
إلى أن ةل :و قبل ذكر الأولية تعر يض بأنه كان يجب أن بكونوا أول مؤمن 
به لمعرفتهم به وبصفته و لأنهم كانوا هم البشرين يزمانه والمستفتحين على الذين 
1 كفروا به» فلما بعث كان أمرهم على العكس » قال تعالى « فلما جاءهم ما عر فوا 
شْ كفروا به» .و قال القشيرى : لا تستوا الكفر سنة فان وزر البتدئين فيا 
ا ينون أعظم من وزراللقتدين فبا يقبعون . . قال الييضاوى : فان قيل : كيفه 
نهوا عن التقدم فى الكفر و قد سبقهم مشركو العرب ؟ قلت : الراد به التعر يض 


0 لا:الدلا لة على ما نطق به الظاه ركقولك : أما انا فلست بجاهل ؛ أو لا تكونواته 


1 زوب كيرا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ع 


كثيرا ما تطلق الول و لاتريد حقيقته بل البالغة فى السبق » أ قال 
مقيس بن صابة “و قد قتل صا من الصحابة رضوان الله عليهم كان قتل 
أخاه خطأ و رجع إلى مكة مرتدا: 
حللت به ورىء أدركت رف 
كت إلى الأوثان أول راجع 5 

هذا فى جانب الإثات , فاذا نفيت اهما فقلت : لا تكن أول 
فاعل لكذاء فعناه انك إن' فعلت ذلكلم تكن صفتك إلا كذلك , 
فهو خارج خرج المالغة فى الذم بما هو صفة المنهى فلا مفهوم له, 
و عير به تنيها على أنهم لما تركوا اتباع هذا الكتاب [كانوا - '] لا 
عندهم من العم بصحته فى غاية اللجاجة فكان عملهم فى كفرمم وإن تأخر ٠١‏ 
فقدكفر عا يصدته , وأول أفعل لا فعل له, وقيل : أصله اوال من وال فأبدلت 
همزته واوا تحقيقا غير قياسى أو اء ول دن آل فقليت همزته و أدعمت - انتهى . 
و قال القاضى ثنناء القه قلت : أو المراد بالأواية الأولية بالذات يعنى كوتهم سيب 
لكفرغيرهم . فان إيمان العلماء و الأحبار و الرؤساء سبب لإعان غيرهم و كفرهم 
سبب لكفر غير هم , فلذا قال رسول اه صلى القه عليه و لم : ألا! إن شر 
الشرار شرار العلماء و انخيرالخيار خيار العلماء رواء الدارمى من حديث اللأحوص 
ابن حكيم عن أبيه ؛ والمعنى لا تكونوا _ببا لكف رأتباعم فيكون عليك إثم الأريسين» 
و أول كافر خير من تمير المع بتأويل أول فر يق ٠‏ (زهه)ليس ق مد. 
(و) العبارة من هنا إلى:« وترى » اسات فق ظ ء. 
() ليس فى اظ . 
(م) زيد من مد واظ . 

يلف 


نظم الدرر (سورة المرة ) ج - ١‏ 
عمل هن يسابق شخصا إلى شىءء أ يكون المنى أنهم لم يمنعهم من الإيمان 
به جهل بالنظر و لاعدم اطلاع على ما أنى به أنياؤمم من البشر بل مجرد 
الحسد للعرب أن بكون منهم نى المتازم الحسد هذا النى بعينه لان 
الحم على الاعم يستلزم الحم على الأخص بماهو من أفراد الأعم : فصارت 
ه رتبة كفرجم قبل رتبة كفر العرب الجاهلين به أو' الحاسدين له صل الله 
عله , سل مخصوصه لا لعموم العرب » فكان أهل الكتاب أول كافر 
به لاعكن أن بيقع كفرمم إلا على هذا الوجه الذى هو أقبح الوجوهء 
فالممنى لا تكفروا به فاته إن وقع منكم كفر به كان أول كفرء لان 
رتبته أول رتب الكفر الواقع من سوأ م فكتتم أول كافر فو قعتم ف 
٠‏ أقبح وجوه الكفرء 'و إذا أفرد ولم يقل : كافرين" - و الله أعل؟ . 
ولمانهاتم عن الكفر بالآيات نهاهم عن الحامل عليه لقوله : « و لاتشتروا » 
(ب)ىفظ:و. 
(-) ليست ىاظ . 
(-) قال أبوحيان الأندلمى فى النهر اماد من البحر: ه ولاتكونوا اول كا فريه» 
لا مفهوم لقوله : اول . فيكون قد أبيح لهم ثانيا أو آخراء تفهوم الصفة غير 
مرادء و إنما ذكرت الأولية لأنها خش لا فيها من الابتداء بالكفر , و نظيره 
قول الشاعر : ظ 
من أناس ليس ى أخلاتهم عاجل الفحش و لا سوء جزع 
فعاجل لا مفهوم نه , و أخبيف إلى مفرد و إن كإن قبله جمم لأن الفرد 
إذا كإن صفة جاز أن يطابق و ان يفرد وقد جاء ذلك فى قوله: 
وإذاهم طعموا نألأم طاعم وإذا هم جاعوا فتشرجياع 
أفرد ى طاعم و طابق فى جياع , فقدره الفراء ألأم من طعمء و قدره ‏ 
1 أى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) م 


أى تتكلفوا و' تلحوا فى أن تستبدلوا' «ياينتى » أى التى تعليوتها فى الأآمس 


باتباع هذا النى الكريم « منا قللاء' وهو رياسة قومكم و ما تأخذونه 
من الملوك و غيرجم على حمل الشريعة » و القلة ما قصر عن الكفايه - قاله 
الحرالى «٠‏ و ايلى » أى خاصة ٠‏ فاتقون . » أى اجعلوا لكم وقاية من إنزال 
غضى , فالتقوى تتيجة الرهبة كا أن هذه الأفعال نتجة ما فى آية الرهبة, 
دولا تليسوا » ؟و اللبس» إبداء الثىء فى غير صورته , ومنه اللباس 


ح غيره ألأم فريق طاعم , وهنا يتقدر على قول الفراء: أول من كفرء وعلى 
غيره أول حزب كافر ,و به عائد على النْرّل ‏ انتهى كلامه . 
(, - ,) هكذاى الأصل ومد غير أن فى مده او» مكان «و», وق ظ : الشراء 
قاله الحر الى . | 
() و لانستبدلوا بالإمان بها و الاتباع لما حظوظ الدنيا فانها و إن جلت قليلة 
مسعرذلة بالإضافة إلى ما بغوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإبمان » قبل : 
كانت طم رياسة فى قومهم و رسوم وهدايا منهم , افوا عليها لو اتبعوا 
رسول أنه صلى ألته عليه و لم فاختاروها عليه » و قيل : كإنوا بأخذون الرثى 
فيحرفون الحق و كنتمونه ؛ « واياى فاتقون » بالإيمان و انباع الحق والإعراض 
عن الدنيا . و لما كانت الآية السابقة مشتمة على ما هو كا ,ادى لا فى الآية الثانية 
فصلت الرهية الى هى مقدمة التقوى ولأن الطاب بها لمأ عم العالم والقلد أميهم 
بالرعبة الى هى ميدأ ا'سلوك و اللخطاب بالثانية لا خص أهل العم أمى هم بالتقوى 
الذى عو متنهاه . و اللبس الخاط و قد يلزمه جعل الشىء مشتبها بغيره , و العنى 
لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذى متخترعونه وتكتبونه حتى لا ييز بينهباء و فيه 
|شعار بأن استقباح الابس لا يصحيه من كتان المق - أنوار التنزيل للبيضاوى 
ذإعه. ش 
(م-م) لس فى ظ 

الف 


© 


3-2 
٠ 


لإخفائه الأعضاء حتى لا تبين' هرئنها - قاله الحرالى : ه المق » أى مما تقرون 
به على ما هو عليه من التوراة و الإتجيل مما لا غرض لك فى تبديله ه بالباطل » 
ما تحر فونه منهما » و الحق قال الحرالى ما يقر و يثبت حتى' يضمحل مقابله» 
فكل زوجين فأئيتهها حقى و أذههما باطل» ء ذلك الحق فالباطل هو ما 
أمد إدالته قصير بالإضافة إلى طول أمد زوجه القار - اتتهى. *, لما كان 
اللبس قد يفارق الكتمان بأن يسأل شخص عن شىء فببديه ملتيسا بغيره 
أو يكتمه وهو عالم به قال: هو تكتموا' الحق, أى" عمن. لا يعلبه 
دواتم تعليون ه » أى مكلفون ٠‏ و جعله الحرالى على ظاهره ققال: لما 
طلبهم تعالى بالوفاء بالعهد نهاهم عن سوء العمل وما ليسوا به الآمى عند 
اتباعهم من ملتهم و عند من استرشدم من العرب ؛ فليوا باتباعهم حق 
الإيمان بموسى عليه الصلاة و السلام و التوراة بياطل ما اختذلوه منكتابهم 


نظم الدرر ( سورة البقرة) د 


من إثيات الإيمان محمد صل الله عليه و سل و بالقرآن, فكتموا الحق 


( )ف مد واظ : لايتبين . 

(؟)فق مد:ححين . 

(-) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 

(4) قال الييضاوى : جزم داخل نحت حم النهى كأنهم أمروا بالريمان و ترك 
الضلال و نهوا عن الإضملال بالتليس على من سمع الحق و الإخفاء على من . 
لم يسمعهء أو نصب باشمار أن على أن الواو للجمع أى لاتجمعوا لبس اسلق بالباطل 
وكمانه , « وات تعامون » عالين يأنكم لابسون كتمون » فانه أقيح إذ الماهل 
قد يعذرء و لذأ قال عليه السلام : لتجاهل ويل و للعالم سيعون ويلا . 

(0) زيدق مد : الذى لا لبس فيه . ٠‏ 
ا 5 التام 


نظم 'لدرر ( الجزء الاول ) ج ١-‏ 


التام الجامع و لبسوا الحق الماضى المعهود بالباطل الاعرق الآفرط » لآن 
اطل الحق الكامل باطل مفرط معرق تحسب مقابله ‏ و عرفهم بأن ذلك 
منهم كتان' شهادة عليهم بعلهم بذلك إفهاما , ثم أعقبه بالشهادة عليهم 
بالعلى تصريحا - اتتهى ٠‏ 

وفى هذه الآية أعظم زاجر لآهل الكتاب عما أظهروا فيه من 
العناد » و من اطف الله تعالى زجر القاسى البعيد و نهى العاصى القلق إلى 
ما دون ذلك من تنيه الغافل ء زيادة الكامل . قال الإمام أبو الحسن 
الحرالى فى كتاب العروة: وجه إنزال هذا الحرف - يعنى حرف النهى - 
كف الخلق عما يهلكهم فى أخراهم و عما مخرجهم عن السلامة فى موتهم 


و بعثهم ما رضوا بهو اطمأنوا إلبه و آثروه من دناهم, فتوجهه للطان ٠‏ 


بدناه المعرض عن داعيه إلى اجتناب ما هو عليه يسمى زجراء و متوجهه 
للندقّت' المستشعر ببعض الخلل فما هو عليه يسمى نهياء و هما يجتمعان فى 
معنى واحد و مقصود واحد إلا ا ر لذلك” رددهما الى صل الله 
عليه و -لم على المعنى الجامع فى هذا الحديث يعنى المذكور* أول البقرة» 
و أولاهما" بالبدئية فى الإنزال الرجر / لآن النبى 'صل الله عليه و سل' إما 


(,) فى الأصل و مدو ظ : كما , وليس فى م .. 
(,) فى ظ ومد: للادفت . 

(«) ف طظ : كذلك 

(:) فى ظ : الم كورة . 

(0) ف ظ : واولى. 

( -4) ليست ف ظ . 


لضن 


كت 


"55/ 3“ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ظ 12526 

بعثه الله' حين انتهى الضلال المين فى الخلق و نظر الله سبحانه إلى جميع 
أهل الأارض فقتهم عربهم و يحمهم إلا بقابا من أهل الكتاب, مآ 
ورد ف الحديث الصحيح إسنادا و متنا, و لذلك كان أول منزل الرسالة 
سورة ' « ينابها المدثره قم فانذر ه و ربك فكيره و ثيابك فطهر م و الرجد 


ه فامجرممء وهى أول قوارع الام م أرن خاءة الساعة أول قوارع 
الخلق , و إذلك اننظم ذكرهما فى قوله تعالى « فاذا نقر فى الناقور ه فذلك 
يومد يوم عسير ه على الكلفرين غير .سيره ' ء و للزجور حالان إما 
أن بنفر عند الزجرة توحشا كا قال تعالى « كانهم حمر مستتفرة ه فرت 
من قسورة ه" » و إما أن يدير بعد فكره تكيبرا كا قال تعالى « لم نظره 

٠‏ ثم عبس و بسر م ثم ادبر و استكير" » و ربما شارف أن ,صر فصر ف قال 
مر بن الخطاب رضى الله عنه: لكنها" عقول كادها باربها ه اصرف 


عن اش الذين يشكيرون ف الارض بغير الحق و ان يروا كل أاية 


() زيدقظ: تعالى . 

(0) لس فظ .0 

(») سورة ون آبة دم . 
(:) سورة وب آيةم-.ى. 
(ه) سورة وب أيه .و ورم. 
(.) سورة وب آية ممم . 
() فى ظ : لكنه . 


35 لايؤمنوا 


نظم الدرر ) الجزء الارل ( بج ١-‏ 


الارؤمنوا بها" صرفوا عن ات الل انيار عل يووا افقوبة: غل 
ذنب تكرم على الخلق مع الإحساس بظهور أآية انضهام الارحام 2 
وضوحها وكل تارعة لنوعى الكافرين النافررين 2 المدبرين من هذا الحرف 
وتمام هذا المعنى ينهى' المتأنس المحاصر عن الفواحش الظاهرة و الباطنة 
الضارة فى العققى و إن تضررءا ببركها فى الدنيا نحو قوله تعالى « ولاتقربواء ه 
فى" أكل مال اليتم ١‏ و الزنا" و إتان الحائض"- إلى ما دون ذلك من النهى 
عنا يمدونه فى دنباثم كيساء نحو قوله" و لا تاكلوا اموالم بينم بلاطل" » 
دو لا تأكلوا الربئوا اضعافا مضاءفة؟ ٠‏ ولايجحسسوا ولايفتب بعضك بعضا”'» 
و«لابسخر قوم من قوم '"» وما لحق بهذا النمط - إلى ما دون ذلك 
على اتصال التفاوت "من النهى'" عن سوء التأويل لطية غرض النفس ٠١‏ 
() سورة )ب أة دعر . 

(,) ف مد : بنهى » واف ظ : يلهى . 

(-) زيدق ظ: آية. 

)2( سورة ب آية مم١‏ وسورة سور آي وم. 

(5) سورة م آية وم. 

(+) سورة 51م 

() انتهت سقطة م إلى هناما نبهنا عليها فى صفحة هوم . 

(م) سورة ؟ آيةمور. 

(و) سورة م آية.م. 

() سورةوع أيه وو. 

(رر)سورةوع ايه رو. 

(-()ليس فق مد . 


وفنا 


ش نظم.الدرر “( سوؤرة المفرة ) ج ١‏ 


-_ 
كو 


نحو قوله تعالى :و لاتقولوا لمن ال اليك السللم لست مؤمنا بتون عرض 
الحيوة الدنيا ' »- إلى ما دون ذلك من النهى عما بقدح فى الفضل و إن كان 
من حكم العدل نحو قوله تعالى : و لاياتل اولو الفضل منكم و السعة ان 
ريل اين و الملسكين و المهجرين فى سيل الله؟» * إلى تمام ؛ 
ما لا تحصل السلامة إلا به من اانهى عما زاد على الكفاف و البلغة فى الدننا 
الذى به يصح” العمل بالحكمة نحو قوله تعالى : ٠‏ ولا تمش فى الارض 
مرحا إلى قوله : ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة' », و نحو قوله 
تعالى : « ء لا تمدن عبنيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الميوة الدنيا 
لنفتتهم فيه" », لآن كل زائد على الكفاف قتنة» و هذا هو أساس ما به 
تتفاوت كوهات العلم فى الدنيا ودرجات الجنة فى الآخرة , الا 
الوجوه والحروف الى بعده أى وهى سائر الحروف عليا وعملا وثياتا 
و قبولا عند التمحيص إلا بحسب* الإحكام فى قراءة هذا الحرف و جمعه و ببانه 
()سورة ع آة غ4و: 

(,) من م ومد واظ والقرآن الكريم و وقع فى الأمبل: إاتوا - خطأ . 

زم) سورة وم آية ,م . 

ليسي) ف ظ: اقام .. 

(ه) ف م نقط : يصاح . 

() سورة بر أية مدوم . 


() عسورة .م أبة رسر. 
0 5 ظ: إسايمياا. 
لق (ىم) لانه 


نظم الدرر ) الجزء الآول ) ج ١‏ 


لآنه ظهور' لما بعده من صلات حرف الام وما قصر بعشرات فرق 
الآمة إلا التقصير فى حرف النهى , لآن الملة الحنيفية مبفية على الاكتفاء 
باليسير من المأمورات و المالغة فى الخية من عموم ما لا يتناهى ' من المنهيات 
لكيرة مداخل الآفات منها على الخلق فما بعد الموت و يصعب هذا المرف 
على الخلق بما؟ استقر فى .أوهامهم أن دنياهم لاتصلح إلا بالمثابرة على 
صنوف المنهيات لنظرحم لجدواها فى الدنيا وعماتم عن وبالها فى الاخرى* 
وماحوفظ عل الرياضات ‏ التأديات والتهذيات إلا بوفاء الخية منها, 
و الحية أصل الدواء » فن لم يحم" عن المنهيات لم ينفعه تداويه بالمأمورات , 
كالذى تداوى و لايحتمى يخسر الدواء و يتضاعف الداء' « هل انتم 


0-1 


بالاخسرين اعمالا . الذين ضل سحيهم قَْ الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم ٠‏ 


يحسنون صنعا « "» و*جاوًا بحسنات كالجبال وكانوا يصومون و يصلون 
و يأخذرن وهنا من اللبل الكن ذلك تدإو بغير حمية لما لم يحتموا من الدنيا 


()من ظء و ف الأصل : طهور ‏ بالطاء الهملة . 
() ف ظ : لايشناى . 

(+) من م و مدء وف الأصل وظ :ما . 

(:) ف م: الاغرة . 

(0) فل م نيم . 

(:) نيدى م: قل . 

(م) سورة ىر آية م.روع.و. 

(م) زيد حرف العطف من ظ . 


ناض 


0 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
اتى نهوا عن زهرتهاء فكانوا إذا لاحت لهم وثبوا عليها صيبون منها 
الشهوات و يعملون المعصيات فل ,نفعهم ' المداواة» فن احتمى ققد قرأ 


هذا الحرف وهو حسه فاقروًا ما تسر منه , أحب العبادات إلى الله ترك 


الدننا وحمية النفس من هوى" جاهها و مالا - بل نبيا عيدا أجوع يوما 
و أشبع يوما » ومن رغب عن سنى فليس منى»» و القرآن حجة لمن عمل 
به فصار إمامه يقوده إلى الجنة . و حجة على من لم يعمل به يصير خلفه' 
فيسوقه إلى نار الجبة * الى فى جب 7 وادى جهم الى تستعيذ جهم منها 
"و الوادى و الجب" فى كل يوم سبع مرات وو لكرن جعلئه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا* » « يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا“*» 
دو لا يزيد الظلبين الا خساراء'' » أعوذ بعفوك من عقوبتك , و برضاك 
() فق ظ: فلم شفعهم كذا. 

() ليس فى ظ . 

(م) هذا من قول النبى صل الله عليه و سم . 

(ع)ق ظ: غلقه  .‏ ش 

(0) فى مد : الحية . 

(7) فق ظ : خبء . 

(,-ب) كذا فى الأممل و مدء و ف م : والحب و الوادى, وى ظ: والوادى 
والمبءء والظاهر : و وادى الحب . 

(م) سورة مع آيةموم.. 

(و) سورة م آية عو. 

(.)سورة ور آلةوم. 


شونا من 


نظم الدرر َ) الجرء الآول ) اج ١‏ 


25225252223311 2 0 
من #خطك . و بك منك ء لا أحصى ثناء عليك أنت م أثنيت على 


نفك . 

أم قال فها 'تحصل به' قراءة حرف النهى : اعلم أن الموقى يقراءة 
حرفى الحلال و الحرام المزلين لإصلاح أمى الدنيا و تحسين حال الجسم 
و النفس تحصل له عادة بالخير تيسر عليه قراءة حرق صلاح الآخرة 
من اللأمم و النهى , ولا اقتضت الحكة و العلم إقامة | أ الدننا بقراءة 
حرفى صلاحها تماما اقتضى الإيمان بالغيب و تصديق الوعد و الوعيد 
تيحارة اشتراء الغيب الموعود من عظم خلاق الاخرى بما ملك العبد من 
منقود متاع الدنا, فكل الحلال ما عدا الكفاف بالسنة" متجر؟ للعبد . إن 


أنفقه ريحه رأبقاه فقدم عليه و إن استمتع به أفناه قندم عليه ٠‏ فاستمتعوا . 


بخلاتهم فاستمتتم بخلاقم كا استمتع الذين من قبل بخلاتهم' » لو لا 
الحرتى إلى اجل قريب فاصدق و ١‏ كن من الصلحينه'» « لن تنالوا الير حتى 
تتفقوا ما تحبون' » ذلك مال راجح ذلك مال راب » وي أن حرف الحلال 
موسع ليحصل به الشكر خرف النهى مضيق لمنسع حرف الخلال ليحصل 


٠0 


036 


به الصير ليكون به العبد شا كرا صابرا , فالذى يحصل به قراءة حرف النهى ١١6‏ 


(,-)ق م ومد:به نحصل . 
(م) ليس فى ظ . 

() ف م: متجرد : 

(؛) سورة وآية وو . 

(ه) سورة عو اية.و. 

(«) سورةم آية موو. 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 


أما من جهة القلب و رؤيا الفؤاد فشاهدة' البصيرة لموعود الجراء حتى كأنه 

ينظر إليه لترتاح' النفس بخيره و ترتاع من شرء 5 قال حارثة : كأنى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون و إلى أهل النار فى النار يعذيون, فأثمر له ذلك 
ما أخبر به عن نفسه “فى قوله: وكَرّقت؟ نفسى" عن الدنيا فاستوى عندىة 
ذهبها و خزفها, و خصوصا من أبد بالمبشرات من الرؤيا الصالحة و الكشف 
الصادق ليدع الفانى للباق على يقين و مشاهدة؛ و أما" من جهة حال 
النفس (الصير بحبسها عما تشهيه طبعا مما هو تحلل لما شرعا » قال رسول الله 
صل الله عليه و سل لعمر رضى الله عنه لما رنى لحاله : اها تريضى أن تكون 
لهم الدنيا و لنا الآخرة؟ « و استعينوا بالصير* », و صير النفس عن شهواتها 
١‏ و إن كانت حلالا هو حقيقة تزكيتهاء ٠‏ قتلها باضنائها منها هو حياتها , 


(د)قم:غشأ هذه . 
() ف م: لترجاج -كذا . 
(م-م) ليس فى ظ . 
(؛) عزفت نفس فلان عن ااشىء :عزف و تعزف عزفا و عزوفا زهدت فيه 
و انصرفت عنه أو ملته فهى عزوف عنه ‏ قطر الحيط م/ .مم ء و فى م :غرقت » 
واهى محرنة . ا 
() زيد فى الأسل نقط : خصوصاء ولم نكن الزيادة فى م و مد واظ 
لخذفناها . 
(7) ليس ى لظ : 
() ف م : اصله ٠‏ 
(م) سورة, آيةمع. 
1 (0م) 2 وإطلاتها 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج١١‏ 


و إطلاقها ترتع فى شهواتها هو تدسيتها, « قد افلح من ز كلها ه و قد خاب 
من دسلهاه' » و النفس مطية يقويها انضاوها » و يضعفها استمتاعها, 
و حسها عن ذلك شائع فى جهات وجوه الخحلال كلها إلا فى شيثين: 
فى النساء بكلمة الله, لانهن من ذات"* نفس الرجال و لسن غيرا لهم 
دهو الذى خلقم من نفس واحدة و جعل" منها زوجها ليسكن اليهاء 
و داتيم احداهن قتطارا فلا تاخذوا منه شيا » , و الثانى فى الطيبء لانه 
غذاء للروح" و تقوية للحواس و نسمة من باطن الملكوت إلى ظاهر املك ؛ 
و ما عداهما فالاستمتاع به و اتباع النفس هواها فيه علامة” تكذيب" 
وعد الرحن و تصديق وعد الشسيطان هو زن لحم الشبيطن اعمالحم فصدمم عن 
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السبيل فهم لا يهتدون”م»« يعدثم و يسمشّهم وما بعد ثم الشيطن الاغرورامث؛ ٠‏ 


هذا من جهة النفس ؛ و أما من جهة العمل و تناول اليد فرفعها عما زاد 
() سورة رو آيةوو.ر. 

() فى ظ: ذوات . 

(م) وقع ف م فقط : خلق -كذا خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سورة نا آية وم . 
(:) سورةعآية.م. 

() وقع ف مد : للزواج - كذا مصحفا . 

() ليس ى ظ . 

(ن) فى م: ااتكذيب . 

(م) سورة بم آية .م . 

(و) سورة ع آية .ور. 


افا 


5-25 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


على الكفاف و تخليته لذوى الحاجة لتخذوه معاشا, و أن يكون التمول 
من غير القوام نحارة نمل و ضرب ف الارض و إرصاد لوقت حاجة 
لا حكرة و تضييقا , اتخاذ أكثر من لبستين' للهنة و المعة علامة لضعف 
الإعان و خلاف السنة ء اتقطاع عن آثار النوة و عدول عن سنة الخلفاء 
و ترك لشعار" الصالحين, و كذلك تصفية لاب الطعام و قصد المستحسن 
فى الصورة دون المستحسن ف الع و إيثار الطبب فى المطعم على الطْيّب 
فى الورع و تكثير الآدم و تلوين الأطعمة, و كذلك اتخاذ أكثر من 
مسكن واحد و أكثر من مزدرع؟ كاف و رفع البناء و الاستشراف 
بالمنى, امتنع النبى صل الله عليه و سل من ردالسلام على رجل امخذ 
قة فى المدينة حتى هدمها وسواها مع بوت أهل المدينة» و إتما الدنيا 
للؤمن حجن إن شعر به وضيق فيه على نفسه؟ طلبت السراح” منه إلى 
الآخرة فسمد » و إنلم يشعر بأنها من فوسع فيها على نفسه "“طلب البقاء' 
فها و ليست باقية" , و الخيل ثلاث *: أجر للجاهد , و وزر على الماهى , 


() فق مد: نسبتين كذا. 

() قم: لشعار . 

(+)ف ظ : مزرع 1 

(:) العبارة من هنا إلى ” فبسءد “ ليست فى م و مد . 

(م)اف ظ : الراح . 

( - ب) ف م: طليا للمقاء . 

() ف م : بافية ٠.‏ 

(م) هذا مأخوذ ما رواء الإمام البيخارى فى صيحه , / .. ع عن أبى هر برة سس 
الو و عقو 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج ١‏ 


و عفو للستكنى بها فما يعنيه' من شأنه, و الزيادة على الكفاف من النعم 
الائمة انتقطاع عن آثار النبوة و تضبيق على ذوى الحاجة و تمول لا 
وضع لإقامة المعاش و أن يتخذ منه الكفاف , قال صل الله عليه و سل : 
لناغم مائة اليش أن تزيد', فاذا ولد الراعى بهمة؟ ذعنا نا مكانها مامه 
و الطعام لا يتمول ٠‏ ّلك ما انخذ للقوام لا يحتكره* إلا خاطئ - من ه 
احتكرطاما أزبعن يوما قمد برى من الله ور الله منه ٠‏ والامتعة تيجلب 
وختزن" و إستنمى فها الدينار . الدرم» و الطعام و القوام يحلب 
ولا خيزن” فسلامى وه الدينار والدرثم, و من ادتزنه ستلى شه 
الدينار و الدرثم فقد احتكره؛ وما منع فيه من مد العين فأحرى أن يمنع 
فيه مد اليد « لا مدن عبنيك إلى ما متعنا به ازواجا" » الآبتين'' 4 فهذه ٠١‏ 
ح أن رسول اقه صلى الله عليه وس قال : لحيل اثلاثة (و فى رواية: ثلاثة ,م 
هنا ) لرجل أجر , و لرجل سترء وعلى رجل وزر ‏ الحديث 
() ف م وظ : يعينه . 

و 
(0- ,)ف مد :لا ريدان تريدوا. 
(ع) ف م: بهيمة . 
(؛) ف ظ : لتحكير, . 
(.٠)ف‏ مد: تحترن_ كذا. 
(4) زيدى م:ق. 
(ب) ف ظ :لا مخرن . 
(و) ف ظ : فيها . 
() تيدف م وظ : منهم . سورة وو آيةهم . 
(.ليس ىاظ . 

لون 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
الانساط فى التمول ف به القوام تحصل قراءة خرف النهى ؛: و الله ولى 


انأو انين 


ه الذى هو من الحدى الآتى إليهم المشار إلى ذلك كله بالإيفاء بالعهد عطاف 


بقوله' : « و اقيموا الصلوة » أى 'حافظوا على العبادة' المعهود بها فى كل 
يوم 'يجميع شرائطها و أركانها' « وتوا الزكوة » أى ؟ المفروضة فى 
كل حول لتجمعوا أوصاف المتقين اللمهديين؛ بهذا / الكتاب ١‏ الذذن 


() قال على المهائمى : « و» لا يكفيكم العمل بالمنسوخ من التوراة و إن ل تغغروه 


ولم نلبسوافيه ولم تكتموه بل « اقيموا الصلوة و ا'تنوا الزكوة » يمقتضى هذا 
الكتاب « و » احماوا بفضائله و إن لم تكن ناة للا ى كتابم لذلك « اركعوا 
مع الر' كعين » أى صلوا بالحاعة إذ فضلت على صلاة الفذ ى هذه اللة بسبع 
و عشرين درحة نأتوا بفضائل هذا الكتاب سما الى بها تظاهر النفو من على 
اليرات . وقال البيضاوى : يعنى صلاة السلدين و زكاتهم , فان غيرها كلا 
صلاة ولازكة, أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أصهم بأصوله ‏ و الزكاة 
من كا اتروع إذا ثماء فان إخراجها يسعجلب بركة يمن المال:و شمر التفس 
فضيلة الكرم , أو من الزكاء بمعنى الطهارة , فانها تطهر امال من الحيث و النفس 
من البخل . 

(, -ع) ليست فى ظ ٠‏ 
0( ليس ف ثم . 

(؛) ف م : الهذبين . ْ 
قف م يؤمنون 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 


يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رز قلهم' بنفقون ه » ا محسنين بذلك 


فيا بينهم و بين الحق و فما بينهم و بين الخلق, *و هاتان العبادتان إما 
المادات البدنة والمالة صا بالذكرء لان من شأنهها استجرار سائر 
العبادات و استتباعها, و الركاة قال الحرالى؟ ماء فى ظاهر حس و ف باطن 
ذات نفس» «واركمواء من الركوع وهو توسط بين قبام و جود 
بقع فى ظاهر من القامة و فى حال من القلب , تخص به الآمة المنوسطة 
الجامعة للطرفين » « مع » معناه الصحبة من الاعلى بالحياطه؟ , و من الادتى* 
بحسن التبع » و من الماثل بحسن النصفة - انتهى ٠‏ و قوله : « الر كعين.» 
'مع مصحوبه' تأكيد لأس الصلاة وأمس بالكون فى هذا الدين مع 


الذن انبعوا حمدا صلّى الله عليه و سل , فان صلاة اليهود لاركوع فها, : 


كان تاف موز آل كران إن قاد اق ال 
وقال الحرالى : والمتسق بذلك أى ما عضى خطاب إفهام يفهمه" 
عطف* إقامة الصلاة التى هى تلو الإيمان , فكأن خطاب الإفهام : 
() ف ظ وم و مد: رزقوا. 
(أ) العبارة من هنا إلى « استتباعها » ليست اى ظ . 
(م) ليس فى ظ ٠‏ 
(:) ف م : للحياطة . | 
() من م و ظء ولا يتضح ف مد , وى الأصل : الاعلى - كذا . 
(--) فى م: مع مصحوبة » وى ظ : عملته كذا . 
() فى م و مد: تفهمه . 
(م) وفال أبوحيان الأندلسى :وف هذه امل و إنكانت معطوقات بالواوحت 
وق 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ‏ ' ج 1١-‏ 


فارجعوا و.استدركوا. و أعلتوا بما كتمتم و بينوا مالبستم و انصحوا من 
استتصحم. أشي | وجهتيم لله ' بالصلاة وتعطفوا على الاتباع بد 
تعليمهم بالركاة و كملوا صلا نم ما به كمال الصلاة من الركوع العدل 
فى الفعل بين حال قيام االصلاة و' سجودها المظهر آبة عظمة الله مع الرا كعين 

الإن مالعوب" الدنبوضعث أرلصلاتهم عل كال ناته :"و موز 


ح الى لا تقتذؤى قى الوضع تر تيبا ترتيب محيب من حيث الفصاحة و يناء الكلام 
بعضه على بعض ء و ذلك أنه تعالى أمرهم أولا بذكر النعمة الى أنعمها عليهم إذ 
ما فى ذلك يدعو إلى محية المنعم و وجو ب إطاعته, ثم أصهم بايفاء العهد ااذى 
الزموه للنعم, لم رغبهم برتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم فى الإغفاء بالعهد, ثم 
أمرهم باللموف من نقماته إن لم يوفواء فاكتنف الأ بالإيفاء أمس بذ كر النعمة 
و الإحان و أمس باللموف من العصيان ء ثم أعقب ذلك بالأس بايمان خاص 
وإغواما وَل من القرآن و رغب ق ذلك بأنه مصدق ل معهم فلس أمس| الفا 
ال ف أيديهم لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى امخلاف ثم نهاهم 
عن استبدال الحسيس بالنفيس , ثم أيهم تعالى باتقائه , ثم أعقب ذلك بالنهى 
عن لبس الخحق بالباطل و كتان الحق ترم الاضلال » و لما كان الضلال ناشعا 
عن اس إما تمويه الباطل -قا إن كانت الدلاثل قد بلغت المتتبع » و إما 
عن كان الدلائل إن كنت لم تيلغه , اشار إلى الأصس إن بلا تلبسوا و تكتموا, 
ثم قبح عليهم هذين ااوصفين مع وجود الع , ثم أمرهم بعد تحصيل الإمات 
وإظهار الحق باقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ‏ من شاء الاطلاع على ما يعدها 
فلينظر فى البحر الحيط .مر . 

() ليس فى ظ. 

(0) قا مناى. 

(م) العبارة من هنا إلى « بالماعة » ليست فى ظ . 


تق ان 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) اج ١-‏ 


أن يكون المراد بالركوع الصلاةء عبر عنها به لما ذكر من خصوص 
هذه الامة' به , فكأنه قبل : ء صلوا مع المصلين جماعة , لزيد التوصية 
بالماعة . 

ولا أمى علياءم بما تركوا من معالى الاخلاق' من الإيمان و الشرائع 
بعد أمرمم بذكر ماخصهم به من التعم» و نهامم عما ارتكبوا من 


سفافها؟ من كفر النعم* و نقض العهود و ما تبع ذلك" وكانوا يأمرون 
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(و) من م ومد ,وف الأصل : الاية . 

() العبارة من هنا إلى « النعم » ليست فق ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست فى ظ . 

(:) زيدت فى م : و نهاهم عما ار تكبوا من مكررة . 

(.) قال المهائمى : ثم أشار إلى أنهم لايأتون بأصل أعمال البر من كتابهم فضلا 
عن فضائل كتابك تقال « انا مون الناس بابر » و هو التوسع ف الكيرات 
أومراعاة الأقارب أو حسن معاماة الناس « وتنسون انفك » أى تتركونها 
ترك النمى فلا تأتون بشىءمن ارات فضلا عن |افضائل . و ق التفسير المظهرى: 
قال البغوى : نزلت ف علماء اليهود و ذلك أن الرجل منهم كان يقول اقريبه 
وحليفه من ال مامين أذا سأله عن أمى عد صلى الله عليه وسلم : أ'نبت على دينه فان 
أمره حق و قوله صدق . و كذا أخرج الواعلق عر ان عبان ماو قبل : 
هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم باتمسك بالتوراة وهم خاافوا 
التوراة وغيروا نعت عد صلىاقه عايه وسدٍ .فيه. وقال البيضاوى : « اتاصون» 
تقرير مع تو بيخ و تعجيبء و البر التوسع ىق فى الخير من الير وهو الفضاء 
شناول كل خير, لذلك قيل : البر اثلا 2 فجادة 1قاوو افراع الأنارجة 
وبر فى معاملات الأجانب . 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج-١‏ 


إى 


- 


غيرمم بما يزعدون أنه تركية و ينهونه' عما يدعون' أنه تردية » أنكر لهم 
ترغبا فما ندبهم إليه و حثهم عليه و تويخا على ترله بقوله :« اتارون»» 
من الآمى وهو الإلزام بالجك؛ - قاله الحرالى . « الناس بابر » و هو 
التوسع ق أضاك" الخر وو دون » “رالنسان الهو الحاديث سد حصول 


العرء « اتفسكم ء أى تتركون جلها على ذلك "ترك الناسى, و لعله عبر به 
زيادة فى التنفير عن هذا الآآمى الفظيع الذى دل العقل. دلالة بينة على 
خفه , لآن المقصود من أمى الغير بالير النصيحة أو الشفقة , و ليس من 
العقل أن يشفق الإنسان على غيره أو ينصح غيره و ينسى نفسه ء و الظاهر 
أن المراد' به حم التوراةء كانوا يحملون عوامهم عليه وثم يعلبون 
دون العوام أن من حك التوراة" اتباع عمد صلى الله عليه وسل , فقد نسوا 
أنفسهم من الام بأساس الير الذى لايصح”" منه ثىء إلا به . 

وقال الحرالى : ولا كان فيهم من أشار على من استهداه بالحداية 
() ق م: شهوته. 
(,) « عما يدعون » ليس ف م . 
(م) العبارة من هنا إلى « تركه » ليست فى ظ . 
(:) ف م: باتمجم . 
(ه).العبارة من هنا إلى « العم » ليست ف ظ . 
(+) العبارة من هنا إلى « و ينسى تفسه » ليست فق ظ . 
(,) من م وظ , وف الأصل : للراد . 
(م) ليس فى ظ . 


() ف م : لايصلح . 
م (84) لانباع 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١١‏ 


. لاتباع عمد صلى الله عليه و سم ولم يهدوا أتفسهم لا أرشدوا إله غيدثم 
أعلن تعالى عليهم بذلك' نظا لا 'تقدم مر ' نقض عهدم و لبسهم 
وكتمهم بما 'ظهر من' نقص عقولهم فى أن يظهر طريق الهدى لغيره 
و لايتبعه فأخرجهم بذلك عن حد العقل الذى هو أدنى أحوال الخاطبين , 
و"زاد فى تيكيتهم بحملة حالية حاكية * تلبسهم بالعلم و الحكة الناهة عمامم ه 

عليه ققال: «واتم تتلون الكتلبء", من التلاوة وهو تتبع قول قائل 


() و قال أبوحيان : وقال السلمى: أ تطالبون الناس يمحقائق المعانى وأنتم قلويكم 
خالية عن ظواهر رسومها. و قال القشيرى : أ تحرضون الناس على البدار وترضون 
بالتخلى , و تال: أ تدعون اللخلق إاينا و تقعدون عنا و ألفاظا من هذا الى . 
والأتقس هنا ذواتهم » وقيل : حماعتهم و أعل ملتهم ‏ انتهى . 

(-ع) ليس فىاظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال »ليست فى ظ . 

(؛) لس قم . 

() قال المهائمى : « واتم تتلون الكنب» أى التوراة أفقك أن تسبقو الناس 
بالعمل بم) فيه ليقتدى ااناس بك و يعتمدوا على أقوالكم «ا» رضتم بهلاك 
أنفسم مع صلاح غيرم . و قال البيضاوى : تبكي ت كقوله تعالى « وان تعلمون» 
أى تتلون التوراة و فيها الوعيد على العناد وترك الير ومخالفة القول العمل «افلا 
تعقلون » قبح صنيعكم فيصدم عنه» أو أ فلا عقل لك عنعك عماتعلمون وخامة 
عاقبته ؛ و الآية ناءية على من يعظ غيرم و لايتعظ نفسه سوء صنيعه و خبث نفسه 
وأن فعله تعل امامل بالشرع أو الأحمق اتخالى عن العقل , فأن اللامع بينها 
يأبى عنه شكيمته » و المراد بها حث الواعظ على تزركية' النفس و الإقبال عليها 
بالتكيل ليقوم فيقي » لامنع الفاسق عن الوعظ فان الإخلال بأحد الأمرزين 
الأمور يه لايوجب الإخلال بالآخر ‏ انتهى . 


ران 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج ١‏ 


م 
٠‏ 


أول من جهة أوليته - قاله الحرالى . و هذه الخلة الحالية أعظم منيّه على 
أن من حك التوراة اتباعه صلى الله عليه و سل , و مشير إلى أن المحصية 
من العالم أقبح . قال' الحرالى : فيه إشعار بأن أمى التبى صلى الله عليه و سل 
فى منطوق تلاوته ليس فى خف إفهامه. فكان فى ذلك خروج عن حم 
نوق الفقلك انه 

ولا كان هذا' فى كتابهم وهم به يأمرون وعنه معرضون سيب 
سبحانه عنه الإنكار فى قوله : ١‏ افلاء *أى أتتلونه فلا" ١‏ تعقلون م » 
إشارة إلى أن ماهم عليه من هذا لايفعله ذو'مك , و العقل إدرءك 

ثق مانال الحمس ظاهره - قاله الحرالى . "سمى عقلا لآنه يعقل عن 
التورّط فى الحلج . 

ولا أنكر عليهم' اتباع الحوى أرشدثم إلى دوائه بأعظم أخلاق 
النفس و أجل أعمال البدن ققال عاطفا على ما مضى من الآوامس . وقال 
الحرالى: فكأنهم إنما حلهم على مخالفة حك العقل ما تعودت به أتقسهم 


من الرياسة و التقدم لما" فى ذلك عليهم من المشقة أن يصيروا أتباعا 


() قم : قاله. 
(, )لس فى ظ . 
(+-م) ليست قا ظ ٠‏ داام: : تتلون مكان : تتلونه . 
(ع)قظ:ذوا. 
ل ا 
(+) زيد فى م: سيحانه , 
)ب كذاء والظامر : لا 5 
لوق للعرب 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( خ-١‏ 


للعرب بعد ما كانوا يرون أن جميع الارض تبع لحم نسق' مخطابهم فى 


ذلك الام بالاستعانة بالصير الذى يمكره أنتفسهم على أن تصير تابعة 
بعد أن كانت متبوعة فقال تعالى - اتتهى . « واستعينوا » 'أى على إظهار 
الحق و الاتقياد لهو هو معنى ما مضى من الآوامس و التواهى ٠‏ بالصيرء 
أى على مخالفة الموى, ء الصير حيس النفس عن حاجتها و عادتها و على 
إصلاحها و تزكيتهاء و هو ضاء للقاوب تبصر به ما يخفيه عتها الجزع من 
الخروج عن العادة فيا تنزع إليه الانفس_قاله الحرالى . و هو عام فى 
كل صير الصوم و غيره*» *ه و الصلوة » أى الموصلة إلى المقام الاعلى, 


على بعض على نظم واحد ‏ قطر انحيط 1706م . 

() قال البيضاوى : متصل بما قبله كأنهم لما أمروا بماشق عليهم لا فيه من الكلفة 
وثرك الرياسة و الإعراض عن ال مال عو يوا بذاك , والمععى استعينوا على 
حواجم بانتظار الننجح و الفرج توكلا على اته , أو با لصوم الذى هو صير عن 
الفطرات ذا فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس ,و التوسل بالصلاة والالتجاء 
إليهاء فانها جامعة لأنواع العيادات النفسانية و البدنية من الطهارة و ستر 
العورة وصرف الال فيها و التوجه إلى الكعية و العكوف لعبادة و إظهار 
المشوع بالموارح و إخلاص النية بالقلب و عاعدة الشيطان و مناجاة الحق 
و قراءة القرآن و التكلم بالشهادتين و كف النفس من الأطيبين حى تجابوا إلى 
تحصيل المارب و جبر الصائب ؟ روى أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزيه أس فزع 
إلى الصلاة و مجوز أن يراد بها الدعاء ‏ انتهى . 

(م- ح) ليست فى ظ . 0 0 
() قال أبوحيان : و قدم الصير على الصلاة قيل لأن تأثمير الصير فى إزالة ‏ 

عق 


زف 


/59 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


و فيه التفات إلى « و اياك' نستعين » و إشارة إلى أن من لم تنه صلاته 
عن ركوب الباطل و العادى فيه وتأمره بلزوم الحق و الرجوع إلبه 
فليس بمصل .| فكأن المراد بالصير تخليص النفس من أشراك الحوى و قسرها 
على الإخلاص, فن صل على هذه الصفة كان لا نحالة من الناجين ؛ 
واتنى بالصلاة لآنها استرزاق يخنيهم" عن اشتراء تمن كانوا ,أخذونه من 
أتباعهم فى الليس و الكتمان دو امى اهلك بالصلوة و اصطبر عليها لا نسئلك 
رزقا نحن نرزقك" » قاله الحرالى ٠.‏ "و يصح أن يراد بها الدعاء ؛ فن صير 
عن الدنايا وعل المكاره* و أنهى صيره إلى الصوم فأزال عنه كدورات 


ح مالا ينبتى و تأثير الصلاة ق حصول ما ينبىى , و النعى مقدم على الإثبات, 
و يظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف 
عظيمة شماق فراقها على من ألفها و اعتادها من ذكر ما نسوه والإيقاء بما أخلفو. 
و الإبمان بكتاب متجدد وترك أخذهم الرشا على آيات الله و ركهم إلياس 
الحق بالباطل وكم الحق الذى لحم بذلك الرراسة فق الدنيا والاستهباع لعو أمهم 
وإقام الصلاة وإنء الزكاة , و هذم أمور عظيمة ؛ فكانت البداءة بالصير 
لذلك . و للاكإنعمود الإسلام عو الصلاة و بها ,تميز السلم من الشرك اتبع 
الصير بها اذ محصل بها الاشتغال عن الدنيا . 
(ن زيد ىا ظ «و» كذاخطأ . 
(م) ف م : يعينهم . (ع) سورة .م آية وعرء. 
(:) العبارة من هنا إلى « نهاية البر » ليست فى ظ .وى م مكررة فانها قدمت 
فيه ( مم ما بمدها إلى « فقال » ) على العبارة السابقة الى أولما « و هو عام فى 
كل صير ‏ الخ » ٠‏ ظ 
(0) عكذا فى الأصل و مدء و ف م : المكارم . 

8 (هم) حب 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ع 


حب الدنيا و أضاف إلى ذلك الصلاة اسار قلبه بأنواع المعارف» فاذا 
ضم إلى ذلك الدعاء و الالتجاء الى الله تعالى بلغ نهاية البر . 
ولا أم ء نهى بما ختمه بالصلاة حث علل التفاؤل لعظمته [ سبحانه' ] 
[بتخصصها بالضمير- ' ] فقال :« د انها لكيرة» أى ثقلة جدا"ء و الكير؛ 
ماجل قدره أو مقداره فى حس" ظاهر أو فى معنى باطن - قاله الحرالى ٠‏ ه 
«الا على الكشعين » أى الخبتين الذين مم فى غاية السهولة و اللين و التواضع 
لربهم بحيث لا يكون عندثم شىء من كير 'و ينظرون عواقب الآاس وما 
() زيد من م ومد. 
() العبارة زيدت من م و مد ولكن قدمت قم على «ه حث »؛ و ريدت 
فى مد بعد « الصلاة » العبارة التالية «ه وكانت الصلاة ميرا لا حظ للنفس فيه 
لأنها عبادة محضة » . 
(م) قال الهائمى « و» لكن الاستعانة بها شاقة « انها لكبيرة » أى شاتة فى نفسها 
تقتضى الصير على الطاعات « الا على معدن » الخائفين السالكين إلى اله فانها 
لا تتش عليهم » فلا تند نثق الاستعاءة بها ى حقهم على الصير عن الشهوات, لذاك 
كانت فق حقهم « تنهى عن الفحشاء و المنكر » كيف و هى ف حتهم قرة أعينهم 
لشاهدتهم الحق ! فان لم بشاهدوء فلا أقل من أن يكونوا هم ٠‏ الذين. يظنون » 
أى يعتقدون اعتقادا راجحا « انهم مذقوا ربهم » فيشاهدهم . و قال البيضاوى: 
و تخصيصها برد الضمير إايها لعظم شأنها و استجاعها ضروبا من الصير أوحملة 
ما أمروا بها و نهوا عنها . و ذكر أبو حيان سبعة أقوال فى الضمير العائد ى 
«واتهاء فك السشادواكن البحث فلبراجع لقا 
عد كت 
(-) العبارة من هنا إلى « غير رغية » ليست فى ظ . 


١ 


2 
٠ 


نظم الدرر رشورة لق ». ج-١‏ 
أعد عليها من الآجرء ء لذا قال صلالله عليه و -لم : و جعلت قرة عبى 
فى الصلاة ٠‏ و غيرجم يمنعهم' ثقلها من فعلها, و إن فملها فعل غير رغية . 
قال الحرالى: وهو أى الخشوع هدو الجوارح و الخواطر فيا هر الثم 
فى الوقت , و أنبأ تعالى بكير قدر الصلاة عن أن يتناول عملها إلا خاشع 
خرج عن حظ نفسه و ألزم' نفسه ذل العبودية التى ختمت بها النبوة, 
و فى إشارة كمال الصلاة إشعار بصلاة الحصر الى هى صلاة النى الخاتم 
الذى” زمنه وقت الحصر و حالة العبودية, و ذلك مما يكير على من قرن 
شوته و بملته؟ الملك إلا أن يخشع لا كبر على النفس , و خصت الصلاة 
بالكبر' دون الصير لآن الصير صغار للنفس و الصلاة وجهة' للحق 
والله هو العلى الكبير - اتتهى . ٠‏ !لذبن يظنون» من الظن و هو رجحان 


فى اعتقاد مع بقاء منازع من" مقابله - قاله الحرالى . *ه انهم مللقوا ربهم .* 


(1)ق م ومد: يمنعه . 

()ف مد:الزل . 

(م-م) فى ظ : التى اللاتم التى . 

(:) فى ظ : يعثله . 

(0) ليس فى م . 

() زيدىظ :الحق . 

(ب) ىق مددى. 

(م) قال أبوحيان: و إما لمتنشق على الماشعين لأأنها منطوية على أوصاف هم متحلون 

بها الحشوعهم من القيام قه و الركوع له و السجود له و الرجاء للا عنده من 

الثواب» فلماكان مآل أعمالهم إلى السعادة الابدية سهل عليهم ما صعب على غبرهم 

من 'لنائقين و المرائين بأعمالهم الدين لا يرحوب لا نفعا . و معى « يظنون  »‏ 
بق د 


كل الدلود ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
أى امحسن إليهم » و عبر بالظن ' عن العم ' تهويلا للاأمس وتنبيها على 
أنه يك العاقل فى الحث على ملازمة !لطاعة ظن لقاء الملك المطاع المرجو 
الخوف فكيف و الا متيقن لا مراء فيه ولا تطرق للريب إليه!' و يجوز 
أن يراد ظن الموت فى كل لحظة . فانه إذا كان على ذكر من الإنسان 

أوجب له السعادة . 


ولا كانت هذه الملة مشيرة .مع الترهيب لذرى الحمم العلية و الآنقة 
والحية من الوقوع فها بم بعيب أء يوقع فى عتب5 إلى الاستحياء 
من الحسن الذى ما قطع إحسانه ساعة من الدهر زاد فى الترهب يقوله: 


د وانهم آلبه » أى وحده* «هراجعونم»2 و الرجوع معاد الذاهب عللى 


ح يوقنون ‏ قاله امهورء لأن من وصيف بالمشوع لا يشك أنه ملاق ريه » 

و يؤيده ماق مصحف عبد الله « يعلمون » . قال ابن عطية : قد بو قع الظن مو قم 

اليقين فى الأمور اللتحققة . لكنه لا يوقع فما قد خرج إلى الهس . 

() إضمافته إليه و إضافه إلى الرب و إضافة الرب إليهم فى غاية من الفصاحة » 

و ذلك أن الرب على أى محامله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه و تعطف بين 

لا يدل عليه غير لفظ الرب . 

٠ . ليس فى ظ‎ )١-( 

(,) العيارة من هنا إلى ٠‏ السعادة » ليدث فى ظ . 

(-) ف ظ : عيث . ٠‏ 

(:) قال أبوحيان: اختلف فى الضمير فى « إليه» على من يعود فظاهر إلكلام 

و التركيب الفصيح أنه يعود إلى اارب وأن المعنى وأنهم الى ربهم راجعون  ,‏ 
ود 


نظم الدرر (سورة البقرة) اج ١-‏ 


مدارج مذهبه و ترقيه على معارج مهبطه - قاله الحرالى ٠‏ و عبر بذلك و إن 
كانوا لم يزالوا فى قبضته , لآن امه الظاهر سحاته يكون فى تلك الدار 
'لانقطاع الاسباب' فى غاية الظهور لا يكون لاحد معه نوع ظهور 
أصلا , لا' كهذه» الدار التى الغالب فيها معنى اسمه الباطن إلا عند أولل 
البصائر ؛ و فى الآبة تبكيت لأاهل الكتاب أنهم مع تحقتهم للبعث 
يعملون عمل من لا يظنه فضلا عن أنه يعليه . و قال الحرالى : ولا كان 
فى الصلاة مناجاة لله' على الغيب كانت إما تتيسر على من يظن القبول 


الذى شعر به اللقاء لربه بعد موته وذلك حال من رجحت الآخرة 


سح وهو أقرب ملفوظ به وقيل: يعود على الثقاء الذى يتضمنه مالقوا ر بهم؛ و قيل: 
يعود على الوت , و قيل : على الإعادة وكلاههما يدل عليه « مللقوا » وقيل بالقول 
الأول وهو أن الضمير يعود على الرب فلا يتحقق الرجوع فيحتاج فى تحققه 
إلى حذف مضاف التقدير إلى أص ربهم راجعون » وقيل : العنى بالرجوع الوت » 
و قبل : راجعون بالإعادة فى الآخرة و هو قول أبى العالية و قيل: راجعون 
فيجز بهم بأعمالحم, و قيل : راجعون إلى أذ لا يملك أحدهم ضرا و لا نقعا لغيوه 
كا كانوا فى بدء الخلق . و قال على المهائمى : « و أنهم اليه راجعون » فيتوتعون ى 
مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقه) و ستلذ حتى تنغص الشهوات عندهمء نأى 
استعانة للعير عنها أعظم منها فى حقهم ‏ اثتهى . 
(-ص)قم:لا. 
(,) ف م :لاتقطاع الاسباب . 
(م) فى مد: لهذ . 
(:) زيدفى م ومد: تعالى . 

5 (ته) عل 


أظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١‏ 


على الدننا فى عمله ' و حاله , فكان حاله و عمله حال الظاكٌ إبقاء على 
أحوال من دون رتبة البقين » و مقصود اللقاء ليس البعث لانهم هم 'من 
الؤمنين بالبعث و لكنه من معنى إلقبول بعد البعث., +وافيه إشارة إلى 
حال الموت و يوم النرزخ و هو الجزاء الأول فعطف على المرجع الآخر 
عد السة» انين : ا 5 
ولا كان الغالب عيل أكثر الناس الود كررة النداء لهم مبالغة 
فى اللطف بهم إثر الترجية و التخويف فقال' « يببى اسراءيل » أى الذى 
أكرمته و أكرمت ذريته من بعده بأنواع الكرامة « اذكروا نعمتى» 
ونخم أمرها بقوله : «الى انعمت عليكم » أى بانزال الكتب وإرسال 
الرسل و غير ذلك «والى فضلتم ء و التفضيل* الزيادة من خطوة' ٠١‏ 
جانب القرب و الرفعة فيا يقبل الزيادة و النقصان منه - قاله الحرالى ٠‏ 
« على العلدين ٠‏ و هم من كان قد برز إلى الوجود فى ذالك الزمان بالتخصيص 


() ف مو ظ: عليه . 

(0) ليس فى ظ . 

(سم) اناك وام 

(:) قال أبوحيان : و أعيد نداؤهم #نيا على طريق التوكيد و اينبهوا لساع ما 
يرد عليهم من تعداد النعم الى أنعم الله بها عليهم و تفصيلها نعمة نعمة, فالتداء 
الأول التنبيه على طاعة اللنعم , و النداء الثانى للتنبيه على شكر المنعم ٠.‏ ' 

(0) ف م: التفضل . ا 1 

(«) كتب فوته فى الأصل : أى مكانه . 


م؟ 


ا 
فو 


نظم: الدرر (-ورة البقرة ) اج ١‏ 


بذلك دونهم , م لا يدخل فى هذا من لم يكن برز إلى الوجود فى ذلك 


الزمان كا يأتى تحقيقه عن الحرالى قربا' مما يوجب القطع به قوله 
تعالى لنا : « كلتم خير امة اخرجت للناس"ء . 

ولا ذكرهم بتخصيصهم بالكرامة ءو نهاهم عر الخالفة وكانت 
الخالفة مع عظىم النعمة أقح و أشد و ألخش"؟ حدّرهم يوما لاينجى أحدا 
فيه إلا تقواه فقال . و قال الحرالى : لا دعاهم إلى الوفاء بالعهد تنيها لهمة 
من له فضل باطن يرجع إلى فضائل النفس فأجاب من وفق و تمادى على 
حأله من *خذل ثنى الخطاب لهم بالتتبيه على ااتعمة الظاهرة "ليتنه لذلك من 
يخاف تغبير النعمة الظاهرة؟ حين لم خف السقوط عن رتة | الفضيلة فى 
الخطاب فذكرهم بالنعمة و التفضيل الذى فضلهم به على العالمين" , هم 


() قال القشيرى : أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال : « وانى نضكك على 
العالمين » و أشهد المامين فضل نفسه ققال « قل بفضل الله و برحمته فيذاك 
فليفرحوا » فشتان بين من مشهرد, فضل ربه ومن مشهوده فضل نفسه, فالأول 
بقتضى ااثناء و الثانى يقتضى الإ محاب ‏ انتهى . و قال البيضاوى: كر ره للتوكيد 
و تدكير ا'تفضيل اذى هو من أجل” النعم خصوصا و ربطه بالوعيد الشديد محويفا 
ان غفل عنها و أخل محقوتها . 

() سورقةء األقيور. 

(م--) لست فاظ . 

(:) زيد فى الأصل : وقف , و قد ضرب عليه . 

() نال أبوحيان الأندلسى : قال الحسن و ماهد و قتادة و ابن جر يج وابن 
زيد وغيرعم: عالمى ز مانهم. أو على كل العا مين بماجعل فيهم من الأ نبياء و جعلهم ب 


دكن من 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


من ظهرت أعلام وجودهم فى زمانهم » وكذلك كل تفضيل بقع فى 
القرآان والسنةء إنما العالم من مله الوجود لاما أحاط به العم 
بعك » لان ذلك لم .رفع قَّ الشهود عم و جوده ؛ واشه إشعار بأنهم م 
فضلوهم على عالمى زمانهم فليس ذلك بمقصور عليهم بل كذلك يفضل الله 
العرب فى زمان نبوتها على بى إسرائيل و على جميع الموجودين فى ه 
زمانهم , وحيث اتهى الخطاب إلى تذاكر ظاهر النعمة بعد التذكير' 
بباطن الفضيلة لم بق وراء ذلك" إلا التهديد بوعيد الآخرة عطفا على 
تهديد #تضيه؟ الافهام بتغيير' ما بق عليهم من النعمة فى الدنياء فكان 
ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين, وذلك خاصة لهم دون غير هم فيكون 
عاما والتعمة مخصوصة, تالوا: و يدفع هذا القول « كدم خير ام » أو على الحم 
الغفير من الناس » يقال: رأدت عاما من الناسء براد به الككثرة ؛ وعلى كل قول 
من هذه الأقوال الثلاثمة لايلزم منه التفضيل على هذى الأمة, لأن من قال بالعموم 
خص النعمة ؛ فوجه عدم التفضيل مطلقا ظاهر ‏ انتهى . و قال الشر بنى المطيب: 
أى عالمى زمانهم ما منحهم الله من العلٍ و الإيمان و العمل و جعلهم أنبياء و ملوكا 
مقطين , و ذلك التفضيل و إن كان فق حق الآباء ولكن محصل به الشرف قف 
الأبناء, و استدل بذلك على أن الأصلح لا يجب علىاقهء لأن تفضيلهم اووجب 
عليه لم بجر حعله منة عليهم, لأن من أتَى با وجب عليه لامنة له به على أحد - 
انتهى . وافيه رد على العتزلة فيا يزعمون أن | الأبع واجوعل افطل هاف 
()قم: : التذ كر". : 

(م) العبارة من هنا إلى « من النعمة » ليست فق م. 

(+) من ظ , واف مد: يقتضيه , وى الأصل : يقتضيه كذا . 

(؛) فى ظ : بتعبير - بالعين المهملة . 

يفف 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ١-‏ 


مفهوم الطاب : فاحذروا أن يصدكم مثل ما أصاب المؤاخذين ف الدننا - 
اتهى . ٠و‏ اتقواء'. "ولا كان الاق إمما هو الجزاء الواقع فى يوم القيامة 
حذنه و أقام اليوم مقامه تفخيما له و تنيها على أن عقابه لا يدفع م 
بدفع ما فى غيره بأنواع الحبل فقال : ٠‏ يوما », هو من العظمة محيث 
ه هلا تحزى »© أى *تفضى و تغى* فيه نفس » * أى نف سكانت* دعن نفس » 
() قال المهائمى : « و اتقوا» إذا تركم الير بأنفك اكتفاء بأمىى غبركٌ « يوما 
لا مجرى نفس » أتنت بالير الأمور فى حق الآمرة به « عن نفس » أى أمرتها 
بابر إذا تركته . و قال أبو حيان :« و اتقو! يوماء أمس بالاتقاء وكأنهم ما أمروا 
بذكر النعم و تفضيلهم ا أ من أنعم عليه و فضل نكون حصلا للتقوى 
نأمروا بالإدامة على التقوى , أو بتحصيل التقوى إن عرض لهم خلل ؛ وانتصاب 
يوما إما على الظرف , و التهى هذوف تقديره : اتقو| العذاب يوما, و إما على 
الفعول به اتساعاء أو على حذف مضاف أى عذاب يوم أو هول يوم . قال 
القشير ى: العوام خوفهم بعذابه نقال « و اتقوا يوما» «و اتقوا النار» واتلمواص 
خونهم :صفاته نقال « و قل اعملوا نسيرى الله عملم و رسوله» « وماتكون 
فى شان » الآية . وخواص الحواص خونهم بنفسه فقال « و محذركٌ الله نفسه» . 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » لست قى ظل ٠‏ 
(م) قال البيضاوى : لا تقض عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الخزاء فيكون 
نصبه على الصدرء و قرئ «لا مجرئ » من اجزأ عته إذا أغى عنه, و على هذا 
تعين أن يكون مصدرا . و إيراده منكرا مع تتكير التفسين للتعميم و الإقناط 
الكلى » و الملة صفة ليوم , و العائد منها محذوف تقديرء : لا مجرى فيه . 


(:-6)ليست ىظ . 
3-7 559 كذلك 


نظم الدرر (الجرء الارل) اج ١‏ 


كذلك' «شيئاء من الجزاء ٠‏ 

قال الحرالى: و النفس لكل ام لزمته فاسة 2200 
الذن لا يعنى بعضهم عن بعض فلاف" من آثر غيره و ذهبت تفاسة 
نفسهء فانه يعَنى عمن دونه بالشفاعة . الإحسان فى الدنا و الآخرة؛ 
وفه إعلام بأن ضعة النفس مدأ التوفيق و نفاستها مبدأ الخذلان 
« اذلة على المؤمنين"» هذل العبد - بالضم - لله , و ؤله - بالكسر ‏ لعباد الله 
بشرى فوزه و اعراضه عر._ ذكر الله وصعر خده للناس؟ _نذارة* 
هلا كم - اتهى . 

'م لما كان الإجزاء قد يكون بنفس كون الجزىٌ موجودا و هو 


© 


بحيث يخثى أن يسعى فى الفكاك بنوع حيلة فتحرك القلوب لإجابته . 


وفك أعيرة وحمل ذلك من مز عل إطلاقه , و قد حتال بالفمل فى 

التوصل إلى فكه فى خفية بسرقته أو قئم منه أو نحو ذلك , و كانت 

وجوه الإجزاء المشهورة ثلاثة" عطفها على الإجزاء الاعم منها ققال: 

() ليس ىم واظا. 

(,) ف ظاةو. 

(م) سورة ه آية 6ه : 

(:)بهامش ظ :ومنهدولا تصعر خدك اسه ولكن وكوي : ولاتصاعر كذاء 

(5) من م و مد , وق الأصل : ندارة , وى ظ : نذار . 

(-) انعبارة من هنا إلى « فقال » لست فى ظ . : 

() قال البيضاوى : و كأنه أر يد بالآية نقى أن يدفم اي 

كل وجه محتملء فانه إما أن يكون.قهرا أو غير ه فالأول النصرة والثانى إما حت 
اذى 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) خ ١‏ 

«ولا يقبل منهاء ' أى النفس الآولى أو' الثانه ' « شفاعة » أى ل يؤذن 
فيها وهى من الشفع و هو إرقاد الطالب بتثذة الرغبة له فها رغب فيه 
ليصير كالومام له فى *وجهة حاجته- قاله الحرالى . « ولا يَوَخَْدَ منها 
عدل » تبذله غير الاعمال الصالحة » وهو ما حدل الشىء و يكون معه 
كالعدلين المتكافى” القدر على الجولة, فكأن العدل ‏ بالكسر ‏ ف الثىء 
وين + العدل ‏ بالفتم ‏ فى الثثىء المحقول , و كذلك عادة العرب 
تفرق بين مافى الحس . ماف العنى بعلامة إعراب فى ذات نفس الكلمة 
لا فى آخرها ‏ قاله الحرالى ٠‏ 

“دلا كان عدم التصرة للجمع يستلزم عدمها للفرد بطريق الاولل 
- أن يكون عجانا أوغير , والأول أن يشفع له والثانى إما بأداء ما كان عليه وهو 
أن يمجزى عنه أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلا , و الشفاعة من الشفع ىانا 
الشفوع له فردا عله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه : و العدل الفدية» و قيل : 
البدل و أصله التسو ية سمى به الفدية لأنها و يت بالمفدى ‏ انتهى . قال أبو حيان: 
وقد اختنف المفسرون ف فهم هذا على ستة أقوال : الأول أنه لفظ عام للععى خاص 
والمراد الذين قالوا من بتى إسرائيل : تحن أبناء اله و أيناء أنبيائه وأنهم يشفعون 
لنا عند القه , فرد عليهم ذلك و أو يوا منه لكفرهم . و على هذا تكون النفس 
الأول مؤمنة و الثانية ئفرة و الكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى « ما تنفعهم 
شفاعة الشفعين » و الأقوال الخمسة تنظر فى البحر انحيط إرو ء 
أت ) لنت ف ظاء وى مد سو كان اما 
(م) لبس فى ظ . 
(م-م) ف مد: جهة حالته . 
() العبارة من هنا إلى «تقال » لبسث ق ظ . 
ينا 6 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١‏ 


جمع فقال: مو لاثم ينصرءنه »" أى يتتجدد لهم نصر يوما ما يمن ينقذمم 
توا ' كاننامق كات" 6 التصر تاديد المقأوم فى الأمى بما هو أقوى من 
مقاومه وهما طرفان؟ ليصير كالمتقدم له بحسم استقلاله فما يتوقع يجز 
الخصور' فبه - قاله الحرالى . فاتتى”بذلك جميع وجوه الخلاص الى «طمع 
فها الظالم فى الدنيا . 0 
() قال المطيب ا!شريبى : و تذكير الضمير فى « ولاهم ينصرون » مع أن 
الضمير راجع للنفوس وكإن النامسب هن لتأويل النفوس بالأشخاص أو الرجال . 
وقال القاضى ثناء اله : و الضمير لما دلت عليه النفس الثانية النكرة الواتعة ى 
سياق النفى الدالة على العمو م والكثرة . أريد بالآية نفى أن يدفع العذاب عن أحد 
من الكفار أحد بوجه من الوجوه . قال أبو حيان: أتى بالضمير مموعا على معنى 
نفس لأنها نكرة فى سياق النفى فنعم كقوله تعالى « فا متك من احد عنه حجز ين » 
و أتى به مذ كرا لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقوهم : ثلا أنفس» و جعل 
حرف النفى منسحيا على حملة اسمية ليكون الضمير مذ كو را مىتين فيتأ كد ذ كر 
النثى عنه النصر بذ كر يتين . و فى معنى النصر للفسرين هنا ثلائة أقوال: 
أحدها أن معناها لا بمنغون من عذاب اتهء الثانى لا يجدون ناصرا يتصرهم ولا 
شافعا شفع لهم , الثالث لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من مويقات 
أعمالهم ؛ و ثلاثة الأقول هذه متقاربة المعتى ٠‏ ش 
(؟-ع)ليدت فىاظ. 
رم) ف ظ : طرفان ٠‏ 
(ع)ف م: القصور . 
(.)ق ظ : الى ما يتعى ٠‏ 

امع 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) عتم 


قال الحرالى : ولما كانت أسساب النجاة للرء بأحد ثلاث': إما شفاعة 
من فوقه 'فى العلم ' و؟ الفضل , و إما نصرة من فوقه فى الآبد و القوة» 
وإما فكاك من بده لنفسه إذ من هو مثله لاشى و أحرى من هو دونه 4 
استوفى الخطاب جميع الوجوه الثلاثة ليسد على ذى النفس المستمسك 
بنفاسته جميع الوجوه الثلاثة من الشفاعة , الفدية و النصرة - اتتهى . 

ولا تقدم أنه فضلهم و عاهدثم و' أن وفاءه * بعهدهم مشروط 
بوفائهم بعهده ناسب تقديم الشفاعة ' و يأنى إن شاء الله تعالى فى الآبة 


() زيدىم: ثلاث مكررا. 

(,-م) فى ظ : بالعلم : 

() ىق ظ:او. 

(:) ليس فى م . 

()قفم:ورة. 

() قال أبو حيان : و تريب هذى امل فق غاية الفصاحة و هى على حسب الواقم 

فى الدنياء لأن الأخوذ بحق إما أن يؤدى عنه الحق نيخلص أو لايقضى عنه 

فيشفع فيه أو لايشفع فيه فيفدى أو لايفدى فيتعاون بالإخوان على تخليصه , فهذم 

مراتب بتاو بعضها بعضا ؛ فلهذا وله أعلم جاءت مترتية فى ا'ذكر مكذاء ونا 

إن الأس ممتلفا عند الناس ى الشفاعة و الفدءة دن يغلب عليه حب الرئاسة 

قدم الشفاعة على ا'فدية, و من يغلب عليه حب الال قدم ا'فدية على الشفاعة 

حاءت هذه المل هنا مقدما فيها الشفاعة » و حاءت القدية مقدمة على الشفاعة 

فى حملة أخرى ايدل ذلك على اختلاف الأمرين » و بدىمٌ هنا بالشفاعة : لأن ذلك 

أليق بعلو النفس , و جاء هنا يلفظ القبول وهناك يافظ النفع إشارة إلى انتفاء 

أصل ا'شىء وانتفاء ما يترتب عليه . و يدئ هنا بالقبول لأنه أضل المىء المكرتب س 
كن (هم) الثانه 


نظم الدزو ( الجرء الأول ) ج١١‏ 


الثانية مايتم به اليان » ولا وصف ذلك اليوم بأته لا ينفع' فيه حيلة 


لذى ملكة المتردى' بالكبرياء المتجلل بالعظمة ذكرهم بما أنعم عليهم 
من إيجائه لحم بمومى و هارون عليههما السلام حيث شفعا عند الملك 
الذى كان استعيدمم و سامهم سوء العذاب , فلا لم يشقّعههما فهم قاهراه 
فاتصرا عليه بأيد مليكهم و استنقذامم؟ منه بسطوة معيودمم . و قال 
الحرالى : ولا استوفى خطاب النداء لهم وجهى النذكير بأصل فضيلة 
النفس الباطنة بالوفاء و غرض انفس الظاهر فى النعمة و الرئاسة جاء 
ما بعد ذلك من تفاصيل النعم عطفا من غير تحديد نداء إلى منتهى خاتمة 
الخطاب معهم حيث ثى لمم' الخطاب 0 بالتذكير بالتعمة ختها لمنسق 


زف 


خطابه بما تضمنه تذكيرهم بتكرار قوله : و وإذ. واحدة اخ 


إلى جملة منها » ولا ذكرهم بالنحمة 58 فانتبه من تداركته الحداية* 


و تمادى من استحق العقوبة ذكر' أهل الاستحقاق بما عوقبوا به ما يستازمه . 


ح عليه فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداء و أخر هناك الع عا بخن 
ذكر المتأخر وجودا ‏ اننهى كلامة . 

() ف مد: تتفم . 

() دف م: المرتدى . 

(-) من م وظء وف الأصل و مد: ناستنقداهم _كذا بالدال الهملة . 
(:) زيدى م ومدوظ : هذا. 

(ه) وق ظ :العناية . 

(9)قم:ذكر.. 


ا 


صر 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
معى النجاة و بما فسره ما أخذوا به على ذنوب تشاكل ماهم عليه فى 
معاند تهم القرآن » كين م نفع هم التذكيران بالعهد والنعمة هددوا 


بتقريرهم على مواقع ما أصيبوا به' من البلاء من عدوهم لما اقترفوه 
| من ذنوبهم و لقد جاءم يوسف من قبل بالبيثت فا زلم فى شك 
ما جاءم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا' » فكان 
فى تكذيبهم بالرسالة الأولى و شكهم ما أصابهم من العقوبة من 
آل فرث حتى أنقذهم الله بموسى عليه السلام فقال تعالى :« و اذء أى 
واذكروا" إذ تجامء وهو من التنجبة وهى تكرار النجاة » والنجاة 
معناه رفع على النجوة وهو المرتفع من الأارض الذى هو مخلص مما 
ينال من فى الوهاد وخبت* الآارض من هلاك بسيل ماء و نحوه « من 
() ليس ىاظ . 

(0) سورة .ع آية وم. 

() قال المهائمى :« و» اذكروا من حملة تلك النعم « اذ تجيئك» أى وقت إنجائنا 
إيا م « من » أشد عذاب و« 'ال» أىأهل «فرعون» هو لقب من ملك العالقة 
ككسرى و قيصر و النجاثئى لمن ملك الفرس . و قال البيضاوى : تفصيل لا 
أحمله فى قوله «اذكروا نعمتّى التى انعمت عليكم » و عطف على « تعمى» عطف 
بر نيل و ميكائيل على اللائكة ؛ و أصل آل أهل لأن تصغيره أهيل» و خص 
بالإضمافة إلى أولى الحطر كلأ نبياء والملوك ؛ و لعتوهم اشتق منه: تفرعن الرجل » 
إذاعنا . 


(:) ف م: خبث . 
4 آل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 
'آل» آل١'‏ الرجل من "بدو فيهم" أحواله و أعماله و أفعاله حى كأنهم 


هو فى غببه؟ من معى الآل الذى هو السراب الذى يظهر فيه ما بعد 
و بتراعى مالم يكن يرى لو لاه ه فرعون» امم ملك مصر فى الجاهلية » 
عل جنس للوكها بمنزلة أسماء الاجناس فى؟ الحبوان و غيره - اتتهى . 
[والمراد بالآل فرعون و أتباعه* ذان الآل* يطلق على الشخص تفسه 
ع على أهله و أتاعه و أولائه ‏ قاله فى 5 قال : و لا ستعمل 
إلافها فيه شرف غالبا -'] ثم بين ما أنجاهم منه بقوله « يسوموتم سوء 
(ر)ف مد:اى. 

(٠-م)‏ من مد وظ وم غير أن فيها: تبدوا ‏ كذاءو فى الأصن : تبدونهم 1 
(+) ف مد: هن . 2 

(:) قال أبوحيان: وآل فرعون هنا أهل مصر- قاله مقاتل, أو أهل ببته خاصة- 


زف 


قاله أبو عبيد» أو أتباعه على ذه قاله الزجاج » ومنه «واغرقنا اال فرعون» 0 


وهم أتياعه على ذنبه . قال السهيل: فرعون اسم لكل من ملك القبط و مصر 
و اسمه الوليد بن مصعبء السوم بمعتى التكليف او الإبلاء و ذكر نيه أقوال 
المفسرين ؛ و وء العذاب الأعمال القذرة ‏ قاله السدى , أوالحرث و الزراعة 
و البناء وغير ذلك قاله بعضهم . « يذمحون » قراءة المهور بالتشديد وعو 
أو لى لظهور :كرار الفعل باعتيار متعلقاته » وى سيب الذ. و الاستحياء أقوال 
وحكاءات 2لفة الله أعلم بصحتها و معظمها يدل على خوف فرعون من ذعاب 
ملكه على يد مولود من بى إسرائيل . 
(0) ف م: الأول_كذا. 
() العبارة انحعجوزة زيدت من م و مدء و ليست قى ظ ء وف الأصل بالهامش 
ولا تتضح . 

وهة؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع1-2 


حب 
٠»‏ 


العذاب » سماه بذلك لانه أشد البلاء على النفس لا فيه من استحقارها , 
من السوم وهو تعذيب بتهاون بالمعذب , و السوم ما يشتد » تنكر النفس له 
و تكرههاء نم فسر هذا بقوله ‏ يذبحون » من التذيح وهو تكرار الذي , 
والذح قطع بالغ فى العنق ‏ قاله الحرالى . 

'ولماكان كل من ذبب الاءن و حياة المرأة بغير رجل ألخش وكانت 
البنت اذا بقيت صارت امرأة عبر بالآبناء و النساء فقال « ابنامم 6 أى 
سوقا لم مساق البهاتم « و يستحيون»" قال الحرالى : من الاستحياء 
وهو استبقاء الحياة ه نساءك » من معنى الاتخاذ للتأهل الملابس فى معنى 
ماجرى منه اشتقاق الإنس والإنسان و النسوة باشتراكها؟ فى أحد 
الحروف الثلاثة من الحمزة أو الواو أو الياء مع اجتماعها * فى النون و السين 
اتهى ٠‏ ثم نبههم على مافيه من العظم بقوله و« فى ذلكم.* فأشار 


() العبارة من هنا إلى « نقال » ليست ىاظ . 


(,) معنى « يستحيون » يتركون بنانك أحياء للخدمة أو يفتشون أرحام نائكم , 

و قد قبل إن الاستحياء هنا من الخياء الذى هو خيد القحة و معناه أنهم يأتون 

النساء من الأعمال مما يلحقهم منه الخياء ‏ البحر حيط | ١:64‏ . 

(م) ىظ : باشتراكها . 

(:) فى ظ : اجتاعها . 

(ه) هوإشارة إلى ذع الأبناء واستحياء النساء, والمراد بالبلاء الشدة و الكروه » 

وقيل يعود إلى معى الملة من قوله « ومو:م » مع ما بعده فيكون معى 

البلاء ما تدم » و قبل يعود على التنجية و هو الصدر المفهوم من قو له « تجينمكم » 

فيكون اابلاء هنا النعمة و يكون « ذلك » قد أشير به إلى أبعد مذكور» ‏ 
0 (88) بأداة 


تظم الدرر “(الجزء الآول ) ج١1‏ 
بأداة البعد مقروتة بالميم د بلاء» أى اختبار « من ربكم » أى الحسن 
إل فى حالى الشدة و الرخاء ٠‏ عظىء » قال الحرالى : اللاء الاختبار 
وهو إبداء خيرة الثىء بشدة و محنة» وفيه إشعار باستحقاتهم ذلك 
و استصلاحهم بشدته دون ما هو أبسر منهء و ذكره بالعظم لشياعه فى 
الأجسام والأنفس والأرواح , وذكر معنى النجاة ثم فصله تفصيلا ه 
لكيفيته بعد ذلك تعدادا لنعمة النجاة الى هى تلو رحنة الإنعام الى هى' 
تلو رفعة التقدم بالعهد 4 فانتهى الخطاب نهايته فى المعنى يعى فلا' قررثم 
تعالى على ما اقترفوه قبل موسى عليه السلام حين أصابهم من آل : 
فرعون ما أصابهم استجدّ لحم تذ كيرا بنعمة نجاة من عقوية متقدم أعمالهم - 
اتهى . 

*ولا كان ما فعل بهم فى البحر إهلاكا للرجال و إبقاء للنساء 
د« من ربكم عظم » دليل على أن الخير و الشر من اته تعالى بعتى أنه خالقهياء 
و وصفه بعظ. وح ا جر راح اكد جوزو اليج اام 
إلى الله لأنه ستحيل عليه اتصافه بالاستعظام . 
() فى ظ : هو. 
(,) قال القشيرى من صير ف الله على يلاء الله عونيه اقه صصية أوليائه . هؤلاء 
بنو إسرائيل صبرواعلى مقاساة الض رمن فرعون و قومه عل منهم أنبياء و جعل 
منهم ملوكا و 'تاهم مالم يؤت احدا من العالين ‏ اتنهى . ول تزل النعم 
تمحو آثار النقم ب من البحر حيط 114/١‏ . 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

/اه؟ 


نظم الدرر ( سورة اليقرة ) ج2١‏ 


طبق ما فعلوا ببنى إسرائيل عقبه به فقال «و اذء أى و اذكروا إذ «فرقناء' 
من الفرق وهو إفراج الواحد لجحكمة إظهار التقايل - قاله الحرالى . 
'فصارت لكم مسالك على عدد أسباطك' بم » أى بسيكم عقب إخراجنا ل5 
من أسر القبط « البحرء. قال الحرالى : هو المقسع الرحب النراح؟ ما 
هو ظاهر كالماء . و ما هو باطن كالعلم الذى منه الجبر , تشاركا بحروف 
الاشتقاق ف المعى. + د فاتجيلم ٠‏ من الإنجاء وهو الإسراع فى الرفعة 
عن الحلاك إلى نجوة اافوز - انتهى . ومن مجائب ذلك أنه م كان 
الإبجاء منه كان به . قال الحراللى: و جعل البحر مفروقا بهم كأنهم 
( ) فلقناه وفصلنا بين بعضه و بعض ححتى ح-صات فيه مسالك اسلوكك فيه أو يسبب 
إتجانم أو ماتبا بم كقوله شعر : ظ 
تدوس بنا الماجم و التريبا 

و قرى فرّقنا على بناء ااتكثير لأن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط ‏ 
تفسير البيضاوى ص ع . و قال المهائمى « و» اذكروالمعرفة عظم نعمة ااتنجية حتى 
أفردت بالذكر بعد التعمي « و اذ فرقنا» أى فصلنا « بكم » أى يسبب وصولك . 
(م-م) ليست فى ظا. | 
(-) البراح المنسع من الأرض لا زرع بها و لاتحرء أو الأرض الى لابناء نيها 
و لاعمران ‏ قطر امحيط ,رم . و قال أبو حيان : البحر مكان مطمئن من 
الأرض جمع الباق :و أفتلة قيل الشق » و قيل السعة» تمن الأول اليحيرة 
وهى الى شقت أذنهاء ومن الثانى البحيرة المدينة المنسعة ؛ البحر قيل بحر القازم 
من بحار فارس و كان بين طرفيه أربعة فراسخ و قبل بحر من بحارمصر يقال 
له اساف و يعرف الآن ببحر القلزم ‏ فيل و هو الصحيح . 


به سلب 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 1-5 
سبب فرقة , فكأن نجاتهم هى السبب وضرب مومى ' عليه السلام' 
بالعصاة' هى الآمارة و العلامة الى اتفلق البحر عندها يسبيهم , و جعل 
النجاة من بلاء فرعون تنجية للا كان على تدر م . و جعل النجاة من 
البحر إنجاء لما كان وحا فى سرعة وقت - اتتهى . « و اغرقنا آل فرعون» 
فيه وبه «واتم تنظرونء»ء إسراعه إليهم فى انطباقه عليهم » , هذا مثل 
ما خاض العلاء بن الحضرمى رطضى الله عنه البحر الملح فى ناحية البحرين 
أو انحر له على اختلاف الروابتين » و مثل ما قطع سعد بن أنى وقاص 
رضى الله عنه الدجلة فى و قائع الفرس عوماء بالخيول يجميع عسا كره 
وكانوا زيادة على ثلاثين ألفا لم يفقد منهم أحد , وكان الفرس؛ إذا تعب 


زف 


وشب” فصار واقفا على ظهر الماء كأنه على حفر ء فاذا استراح عام ٠.‏ . 


قال الحرالى : « , اغرقناء من الغرق و هو البلاغ فى الثىء إلى غابته 
بحسبه , فان كان فى الحلاك فهو غاية و ظهر معناه فى الماء و البحر لبعد 
قعره, وهو ث الاء بمنزلة ال#سف ف اللارض ؛ والنظر التحديق للصورة 
من غير تحقق و لا بصر - انتهى . فذكرمم" سبحانه بنعمة الإيجاء منه 
(-؛) زيد من م . 

() العصاة : العصاء عراقية قطر احيط ,ريم ؛ وى ظ: العصاء وف م: العصى . 
(م) ف م: غوصا . 

(و)ف م: الفارس . 

(.) قف ظ:وتب-_كذا. 

(:) قال أبوحيان : و ناسب نجاتهم من فرعوث بالفائهم فى البحر وخروجهم ‏ 

الى 


ع 


نظم الدرر ( -وزة البمرة ) اج ١-‏ 


بالرحيل عنه أولاء ثم باغراقه الذى هو أكير من ذلك ثانيا بما كان 
بعينه سبب سلامتهم واستمر يذكرمم بما تابع لحم من النعم حيث كانوا 
يستحقون النقم ٠.‏ قال الحرالى: و قررثم على نظرجم إليهم و فيه إشعار بفقد 
بصرمم لضعف بصارم من حيث لم يقل : وأتم تبصرون؛ و لذلك عادوا 
بعدها إلى أمثال ماكانوا فيه من الشلك و الإباء على أنبيائهم بعد ذلك - انتهى . 

ولما كان' فرق البحر للابقاء البدنى و كان إنزال الكتاب للابقاء 
الدببى عقبه به , كان الطبع السليم و المزاج المستقيم يقتضى إحسان العمل 


حت منه سالمين نجاة نبيهم موبى على نبينا وعليه السلام من الذ.ع بالقائه وهو طفل 
فى البحر و خروجه منه سالاء و لكل أمة نصيب من تبيهاء و ناسب هلاك 
فرعون و قومه بالغرق هلاك بى إسرائيل على أيدبهم بالذر , لأن الذر فيه 
تعجيل الموت بانهار الدم , والغرق فيه إبطاء الموت و لادم خارجء وكاك ما به 
الحياة « وجعلنا من الماء كل شىء سى» سببا لإعدامهم من الوجود , و لما كان الغرق 
من أعسر الموتات و أعظمها شدة جعله الله تعالى نكلا لمن ادعى الربو بية فقال 
« انا ريم الاعلى » اذ على قدر الذنب يكو ن العقاب » و يناسسب دعوى الر بوبية 
و الاعتلاء ا تحطاط المدعى و تغيببه ق قعر الله ؛ دو انم تنظرون » حماة حاليةع 
وهو من النظر يمعنى الإبصار ‏ و المعنى و الله أعلم أن هذى الخوارق العظيمة 
من فرق البحر يم و إتجانك من الغرق و من أعدانكم و إملاك أعدائكم بالغرق 
وقع وأنم تعاينون ذلك و نشاهدونه ولم يصل ذلك إليك بنقل بل بالمشاهدة التى 
توجب العلم الضرو رى بأن ذلك خارق من عند الله تعالى على يد النى الذى جاءكم ‏ 
و التفصيل ف البحر حيط ١‏ إيرو, : ْ 

() العبارة من هنا إلى « عقبه به » ليست ىظ . 


بالف )0 زمن 


نظلم الدرر ( الجزء الأول ) حٍ_- ل 
و المواعدة واستعطاف المواعد و الترفق له و التملق * بما تحقق الرجاء 
فى إنيجاز| وعده لا سما بعد بليغ إحسانه بالإنيجاء من العدو و إهلاكه نتى 
عليهم عملهم مخلاف ذلك بقوله؟ هو اذء .و* قال الحرالى: لما ذكرم 
تعالى بأمى الوفاء بالعهد الذى هو خاتمة أمرثم و بالتفضيل الذى كان بادية 
أمرمم نظم ذلك بالام المتوسط بين الطرفين الذى أعلاه مواعدة مومى 
"عليه السلام* ريه الذى النعمة عليه نعمة عليهم فقال: و إذ «وعدنا »' من 
() ف م:من ٠‏ 

(؟)ف ظ : القلق . 

(م) قال البيضاوى : و اع أن هذى الواقعة من أعظم ما أنعم القه به على تى إسرائيل 
ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم و تصديق مومى عليه السلام » 
ثم إنهم امحَذوا العجل و الوا« لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة » و محو ذلك , 
فهم بمعزل فى الفطنة و الذكاء وسلامة النفس و حسن الاتباع عن أمة عمد صل القه 
عليه و سم فانهم اتبعوا مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية دقيقة يدركها 
الأذكياء و إخبارى عليه السلام عنها من حملة معجزاته على ماع تقريره . 
(:) لبس فى م . 

( -ه) زيد من م . 

(+) ما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله تعالى موسى أن يعطيه التوراة 
وضرب له ميقاتا ذا ااقعدة وعشر ذى الحجة و عير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور- 
اتتهى . وتال أبوحيان: قرأ المهور ١‏ واعدنا» و قرأ أيوعمر « وعدت » بغير 
ألف هنا و ف الأعراف و طهع ويحتمل وعدنا أن يكون ععنى وعدنا و يكون 
صدر من واحد ؛ و محتمل أن يكون من ائنين على أصل الفاعلة , فيكون اله 
قد وعد مومى الوحى و يكون مومى وعداته المىء لليقات , أو يكون الوعد - 


لفل 


كت 


الف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١‏ 


الوعد وهو النرجية بالخير , و وعدنا من المواعدة وهى التقدم فى اللقاء 
والاجبماع و المفاوضة و نحوه « موسى ٠»‏ كلية معربة من لفظ العبرانى يما 
تفسيره فم| يقال ماء و شجرى سمى' به لما أودع فيه من التابوت المقذوف فى 
اليم «اربعين ليلة» هى كال وقت الليل , الليل وقت انطاس المدركات 
الظاهرة ‏ اتتهى . 'و خص اليل" بالدكر إشارة إلى أن أل المناجاة فيه 
وإلى أنه لا نوم فى تلك المدة بل المناجاة عامة لليلها و نهارهاء و انتصب 
أربعين بوقوعه موقع المفعول الثانى لوعدنا أى انقضاء أربعين أى الكلام 
أو إنزال التوراة عند انقضاء الاربعين* و هى ذو القعدة و عشر من ذى الحجة 
وقل ذو الحجة وعشر من الحرم . قال الحرالى: وفيه إشعار بأزنفب 
التاعاة : آهاة كينا لاا شقانت حور فين عا :بد قراميا ىر كال للك نا 


ح من الله و قبوله كان من موسى و قبول الوعد يشبه الوعد ٠‏ 
() اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة و العامية» يقال هو مكب من مو وهو 
لماء وشا وهو الشجر , فلما عرب أبدلوا شينه سيناء و إذا كان أعبميا فلا يدخاه 
اشتقاق عربى ؛ هو موسى بن عمران بن «صهر بن”فاهث بن لاوى بن يعقوب 
بن إحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - البحر انحيط . ٌْ 
(م) العبارة من هنا إلى « و نهارها » ليست فى ظ . 
(-) وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أول الشهر ليلة الهلال ولهذا 
أرخ باللإإلى , و اعتهاد العرب على الأهلة فصارت الأيام تبعا لليالى ‏ أو لأن الظلمة 
أقدم من الضوه بدليل « و'اية لهم اليل نسلخ متهالتهار » البحر انحط ,..م . 
(4) العبارة من هنا إلى « الحرم » ايست فى ظ . 

ينض هو 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج-1 


هو الصوم و كال العدد الذى هو طور" مصير من حال إلى حال هو 
الأربمون » و ذكر المقات بالليالى يشعر أن متاجاته صباح من * ظلة الكون 
فى حال خصوص الخلقة من حيث أن الظلة آية على فوت مرام نور الحق 
و النهار آية على ظهور نور الحق و أول باد بدأ من الحق لخلق كلامه 
لمصطق من خلقه بغير واسطة وهو بعد فى دناه ٠‏ فى أرضه الى كانت ه 
عنا: قاد انها الاق الله ان عند خابنا 4 16 انها يوم الخزاء 
بعد البعمث صارت موطن رحمة و هدى ونور عو يجو ء اق سبحاه عن 
سيناء المذكور فى الكتاب الأول اتهى . وهذا دون قمه المعراج: 
التى كانت لنبينا صل القه عليه و سل فى اختراق السياوات العلى إلى سدرة 
المتهى إلى ما لا يعلبه إلا الله تعالى و سمع الكلام من غير واسطه و رجع ٠١‏ 
إلى بته فى ليلته وقد قطع من المسافات ما مسيرته مون ألف سنة 
يا سأبينه إن شاء الله تعالى فى سورة الجدة ‏ 

ولا كانت اللاقس الابية و الحمم العلة تمتضى التقرة من الظال* 
والآقة من كل ما بنب إليه و يذكر به ء كانوا قد اتتذوا من آثار 
آل فرعون من حلهم ما دخلوا فى رته وعبوديته و كانت مشاهدتهم ٠١‏ 
لا رأوا من الآبات مقتضية لتاية البعد من الكقر عير عن مواتتتهم له 
(,) ف ظ : ظهور . ظ 
(م)فظ: به. 
(م) فى ظ : عياده . 
(:) ف ظ: المظالم . 


ام الدرر ( سورة البقرة) ' اج ١-‏ 


ل 
8 


بم فقال ١‏ ثم اتخذم ء قال الحرالى: مر الاتخاذ وهو انتعال مما منه 


المواخذة كأنه الوخذ, وهو تصبير ف المعنى نحو الأخذ فى الحس, و فيه 
تكلف؛ «٠‏ العجل » و ذكر فى هذا التقرير أصل المواعدة و ذكر المبقات 
و تجاوز الخطاب ما بعد ذلك 'من مهل' حسب ما تفهمه كلية شم , فاقتضى 


. إفهام ذلك ما نالوه من الخير ثم تعقبوا ذلك بالتزام عادتهم فى معاودة 


_ 
٠ 


ما اعتادوه من أعمالحم إلى أدنى عل من لا عقل له' ولا بقة نظر له 
من اتخاذ جسد محل الا بعد معرفة آثار الإلمية على الغِب, ففيه تعجيب 
من أن موسى "عليه السلام"” نما واعده الله بالمناجاة بعد ميقات أربعين 
صوما و نكا و تحنثاء وانقطاعا إلى ربه م يرونهم أنهم شهدوا الإلل* 
مصورا محسوسا على أن «وسى الذى ناجاه ربه منع الرؤية فكيفه 


)١- (‏ ليس فى ظ. 

(؟) ليس ق م و مداوظ . 

(م-م)زيد من م ومد. 

(؛) ف م: محننا . 

(ه) ف التفسير المظهرى : لا عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعو وعد الله موسى 
أن ينزل عليه التوراة فقال مومى :إنى ذاهب إلى ربى , و واعدهم أربعين 
ليلة و استخلف عارون و جاء جير ئيل على فرس الحياة لا يصيب شيا إلا أحياه 
ليذهب بمومى إلى دبه , فلما رأى السامرى موضع الفرس محضر وكان رجلا 
صائغامن أهل باجرى و قبل من أهل كر مان وكان منافقا أظهر الإسلام و كاه 
من قوم يعبدون البقر أخذ من ترية حافر فرس جبرئيل و كان بنوإسرائيل 
استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصراعلة حم 


نلف (941) بهم 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج ١-‏ 


بهم'! و ذلك هو ظلهم, فوضعوا الإله بحل الثى. الحسوس وهو تعالى 
قد تعالى عن أن يراه صفيه الذى ناجاه فى دثياه و إنما ناجاه بعد ميقاته» 
وم يهمون فى تأله مرى من غير مواعدة و لا اختصاص ! و فى قوله تعالى 
دمن بعدهء أى من بعد إتيانه لميعادنا" إضمار لذكر؟ موسى عليه السلام 
تقريرا لما كان ينبغى أن يكونوا عليه من الارتقاب لا بأتيهم به موسى؟ ه 
ح عرس طم تأهلك الله فرعون و بقيت الى عندهم , فليا فصل مومى قال الساصرى : 
إن الى الى استعرتم من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفرة و ادفنوا 
فيها حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه » فأخذ السامرى و صاغها علا فى ثلاثة 
أيام وأاقى فبها القبضة الى أخذها من تراب حافر فرس جيرئيل , لفرجت علا : 
مرصعا بالحواهر حور خورة و بمثى , فقال السامرى : هذا إشكم وإله موسى 
فنمى , وكان مومى وعد لحم ثلاثين ليلةء ثم زيدت العشرةء و فيها فتنهم 
و أضلهم السامرى فعبدوا العجل - كذا روى الحطيب الشربنى و أشار 
أبوحيان إلى هذه القصة . 

() ليس قل م. 

() قال المهائمى : أى من بعد خر وج مومى الزاجر عن عبادة فرعون والأوئان 
« وانم امون » مثل ظلم آل فرعون بل أشدء لأنه بعد الإيمان . وقال 
أبوحيان : قبل بوضع العبادة فى غير موضعها » وقيل بتعاطى أسباب هلاكهاء 
و قيل برضا تم فعل السامرى ف اتخاذ, العجل ولم تنكروا عليه . وقال: ومن 
أغر ب ما ذهب إليه فى هذا العجل أنه سمى عملا لأنهم مملوا به قبل قدوم موسى 
ناتخذوه إلها ‏ قاله أبو العالية, أوسمى هذا محلا لقصر مدته ‏ انتهى .. 

(م) ف م: لذكرئ . 

(؛) زيد فى م : عليه السلام ٠‏ 

ون 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) خجت١‏ 

من فوائد المناجاة » ا يكون من تعلق قله يمن هو قدوته' ؛ و البعد 
بعد عن حد يتخذ" مبدأ لكون سابقه قبل و لاحقه بعد ء - التهى . 
'و إشات الجار لإآن حادم ذلك لم يستغرق زمان البعد* ,دو اتم ظللون م» 
فاعلون فمل من هو فى أظل الظلام بعد أن جاءم موس" بالنور المبين . 
ولا كان ذلك مقتضيا لاعظم السخط المقتضى من القادر للعاجلة 
بالأخذ ذكرمم نعمة الإمهال بعده فال مشيرا إلى عظم الذنب و النعمة 
أداة التراخى : ثم عفوناء . و قال' الحرالى: ثم تجاوز الخطاب ما 
أصابهم من العقوبة على اتخاذهم إلى ذكر العفو" تقريرا* على تكرر 
(1) قام: قدرته . ظ 

(«)اف ظ : تتخذ . 


() فق م : بعده . 

(:-) ليست ف ظاء 

(ه) زيد فى م : عليه السلام . 

(.) و قال أبوحيان : و تال قوم :لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلاف الذنبء 
فان كان العفوهنا بمعنى الترك و التسهيل فيكون « عنم »عام النفظ خاص المعنى» 
لأن العفو إنما كان عمن بِعى منهم , و إن كان بمعنى الحو كان عاما لفظا و معن 
فانه تعامى تاب على من قتل و على من بعى » قال تعالى : « فاقتلوا انفسكم ذلك خير 
لك عند باررمكم فتاب عليكم » و روى أل الله أو إلى مومى بعد قالهمأ نقهم 
أنى قبلت توبتهم » فن قتل فهو شهيد »و من لم يقتل فقد نبت عليه وغفرت له . 
(ب) العبارة من هنا إلى «باسم العفو» ليست فق ظ . 

(م) ف مد: تقريرا. 


لعل تلافهم 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج-١‏ 
تلافهم' حالا بعد حال وقتا بعد وقت, كلها أحدثوا خطيئة تداركهم 
منه عفوى واخصه باسم العفو + ذكر ذنوبهم, لآن المغفور له لا يذاكر 
ذنه » ذفان اليفو رفم العقوبة دون رفع ذكرها , و الغفر إماتة ذكر 
الذنب مع رفع العقوية - اتتهى . « عنيم »" ول نعاجلك بالاخذ, وى 
قوله تعالى «من بعد ذلك » أى الذنب العظبى إشعار ما أصابهم من ه 
العقوبة و خطاب لبقية المعفو عنهم, لينتهى الام فيهم إلى غاية سرجى 
معها لبقيتهم الشكر - قاله الحرالى .| *و كان الإشعار من جيه إدخال الى 
'من» عل الظرفية؟ . فاقتضى مهلة بين العفو و الذنب لم يشملها العفو 
بل كان فها عقوبة, كا اقتضى قوله: من بعدهء مهلة بين اتخاذمم الحجل 
و أول ذهاب مومى عليه السلام للناجاة؛ و يحوز أن يكون أفرد حرف ٠١‏ 
الخطاب إشارة إلى أنه لايعم جميع ما فى دينهم من الشناعة إلا إمام 
أهل التوحيد الى صل الله عليه و سل « لعلكم تشكرونوء "أى 
() فق م ومد: ثلاتيهم . 
(,) زيد ف مد :أى . 

(م) العبارة من هنا إلى « النى صلى الله عليه و سل » ليست ف ظ . 

(ع) فى م و مد: الظرف . 

() تثنون عايه تعالى باسدائه نعمه إليكم و نظهر ون النعمة بالثناء, و تالوا : 
الشكر باللسان وهو الخديث ينعمة المنحم و الثناء عليه بذلك, و بالقلب وهو 
اعتقاد حق ال منعم على اللنعم عليه , و بالعمل « اعملوا اال داود شكرا» ؛ و معى 
« لعلكم تشكرون » أى عفو الله عن , لأن العفو يقتضى الشكر ‏ قاله الخهور . 
وذكر أبو حيآن أقوالا ‏ إلى أن قال : قال القشيرى : سرعة العفو عن عظبم ‏ 

يأف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) جَ 0 


لكون* حالم حال من يتوقع منه الشكر ء 

قال الحرالى: وهو ظهور بركة الباطن على الظاهر , يقال : دابة 
شكورء إذا أنبجم مأكلها بظهور سمنها ؛ و فيه [شعار بأن منهم من يشكر 
وفيهم' من .تهادى مما فى ترجى كلية * لعل “ من الإبهام المشعر بالقسمين 
والهيئ لإمكان ظهور الفربقين حَى ,ظهر ذلك ليقاته » لآن كل ما 
كان فى حق الخلق ترددا فهو من الله سبحانه إبهام لمعاومه فيهم ؛ على 
ذلك تحرى كلبة لعل *و عسى؟ و نحوها_اتهى . 
ح الحرم دالة على حقارة المعفو عنه , يشهد لذلك « من يات منكن بفاحشة مبينة 
يضعف لا العذاب ضعفين » وهو لاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك »» وقال لهذ, الأمة: « ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
انتهى كلامه . و ناسب تربى الشكر إثر ذاك العفو لأن العفو عن مثل هذه 
الزلة العظيمة التّى هى اْاذ العجل إل ما هو من أعظم إسداء النعم فلذلك 
قال « لعل تشكرون » البحر احيط , /ء.ء . و ف المفسير المظهرى : قال 
البغرى : حك عن مومى قال : إطى ! أنعمت عل" النعم السوابغ و أمىتنى بالشكر 
و إنماشكرى إياك نعمة متك ء قال الف تعالى : يا مومى ! تعلمت الع الذى لايفوته 
عل , حسبى من عبدى أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منى . و قال داود : سبحان 
من جعل اعثراف العبد بالعجزعن شكر, شكر | 5 جعل اعبر افه بالعجز عن معرفته 
معرفة ‏ انتهى كلامه ٠‏ 
() ف م : لتكون . 
(م) فى م: منهم . 
(م-م) ليس فى ظ ٠‏ 

لف )0 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج-١‏ 


ولما كان فى ذلك دليل على سوء طباعهم و عكس مزاجهم وأنهم 
لا بحفظون عهدا و لايستقيمون على نهج ذكرم بنعمة الكتاب الذى' من 
شأنه الضبط فى جميع الأحوال بالرجوع إليه عند الضلال فقال ٠‏ وقال 
الحرالى : لما ذكر تعالى أمى موسى عليه السلام وهو خاص أمرثم فصل 
لهم أمى ما جاء به موسى' و ماكان منهم فيا جاء به - اتتهى. فقال «واذ ه 
"تيناء أى مما لنا من العظمة «موسى الكتبء أى الكامل فى نفسه الجامع 
لك على طريق الحق . *و لا كان الكتاب مع كونه جامعا لما أريد منه 
فارقا بين الملبسات وصفه بقوله؟ « و الفرقان» أى؛ المين للا"شياء على 
ماهى عليه من غير أن يدع فى شىء لبسا" . قال الحرالى : فقررثم على 
أبن من الكتاب الذى فيه أحكام الاعمال و الفرقان الذى فيه أم ٠١‏ 
العلى وعما ملاك حال“ إقامة الدين بالعم و العمل ؛ و ”الفرقان» فعلان 


( )فق ظ: الى . 

(م) زيد فق م و مد: عليه السلام . 

(م-م) ليست ىاظ . 

(:) ليس فى ظ . 

(ه) قال أبوحيان : 7 الكتلب “هو التوراة ياجماع المفسرين» و ”الفرقان “هو 
التوراة , و معناء أنه آثام جامعا بين كو نه كتايا و فرقانا بين الحق و الباطل . 
و ذكرق تفسير الفرقان اثنتى عشرة مقالة للفسرين . وقال المهائمى :«و» اذكروا 
« اذانينا الكتشب» المامع اقواعد الشرع ليقوم به الشاكرون « و الفرةان » 
أى الفرق بين انحق والمبطل « لعلكم تهتدون » للا هو شكر اق و البطل- 
انتهى . 

(2) فق ظ : حاله. 


امس 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
07 لفظ مبالغة يقهم استغراقا وامتلاء و عظما فما استعمل فيه و 'هو فى هذا 

اللفظ' من الفرق و هو إظهار ما ألبسته الحكمة 'تظاهرة 'للا”عين بالتدان" 

لفرقان ليسه با" تسمعه الاذن » و جاء فبه بكلمة ' لعل“ إشعارا* بالإبهام فى 

أمرثم و تفرقتهم بين مثبت لحم الكتاب عامل به عالم بطية الفرقان 
ه خبير به وبين تارك لحك الكتاب غافل عن عل الفرقان - اتتهى . فقال 

تعالى « لعلم تهتدونه» أى ليكون" حالم حال من ترجى' هدابته فيغلب 

حلمه جهله وعقله شهوته. ولهذا الثم تلاه بما هدامم به بما ألزمهم من 

(رو-ر)فى ظ: هو . 

(+-,) ف ظ : بالاعين لاتبيان . 

() فىاظ:ما . 

(:) من م ومدء وف الأصل وظ : اشعار . 

(0) ف مد : لتكون . 

() ترجية لهدايتهم , تقرر ف التحو أنه إن كان متعلق اعل محبوبا كانت للترجى » 

فان كان مذورا كانت للتوقع كقولك : لعل العدو يقدمء و الشكر و المداية 

من الحبوبات , فينبغى أن لا يعبر عن معنى لعل إلا بالترجى . قال القشيرى : 

فرةان هذه الأمة الذى اختصوا به نور فى قلوبهم يفرقون به بين المق والباطل 

استفت قلبك, اتقوا فراسة المؤمنء الموْ من ينظر بنور اقه « أن تتقوا الله مجعل 

لك فرتانا» و ذلك الفرقان ما قدموه من الإحسان - انتهى كلامه . و نسب 

ترجى المداية إثر ذكر إنيان موسى الكتاب والفرقان, لأن الكتاب به نحصل 

الهداية ه انا اترلنا التوراة فيها هدى و نور »« ذلك الكتلب لاريب فيه هدى » 


د النقمة 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


النقمة الزاجرة عن مثل ذلك من قل الانفس فقال' : ورد . 

قل انلزال 4ق إفان لخلاب علو عرات: ا نام امن 
ندائهم و العطف على ما فى صلته صرف الحق وجه الخطاب عنهم إلى ذكر 
الواسسطة بينه و ينهم ترفيعا لاقدارمم لديه» فيرفع من شاء فيجيبه بما شاء, 6 
ويوقف من شاء فيجعل بينه و ينه' فى الخطاب واسطة من تبه , فليا 
قردثم ما مضنى من التذكير؟ على ماواجههم به الحق تعالى ذكر فى هذه 

الآبة تقريرمم على ما خاطهم به ندهم* حين أعرض الحق عن خطابهم 

() ئيس ف ظ . 
(0) قم :ينهم . 
(م) قال أبو حيان الأندلسى : و جاء ترتيب هذه النعم متناسقا يأخذ بعضه يعنق 
بعض ء وهو ترتيب زمالى و هو أحد الترتيبات اللمس التى ع ذكرها ى هذا 
الكتاب ( البحر المحيط ), لأن التفضيل أصس حكى فهو أول , ثم وتعت النعم 
بعده و هى أفعال هاو بعضها بعضا , تأولها الإنجاء من سوء العذاب ذريم الأبناء 
و استحياء النساء باخراج.مومى إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرءون و لا لقومه 
عليهم تسليط بعد هذا الفروج و الإنجاء. ثم فرق البحر بهم و إرائهم عيانا هذا 
المارق العظبم , ثم وعد الله للومى بمناجاته وذهابه إلى ذلك , ثم امحاذهم العجل 
ثم العفو عنهم » ثم إيتاء موسى التوراة ؛ فانظر إلى حسن هذه الفصول الى انتظمت 
انتظام الدر ى أسلا كها و الزهر ف أفلاكهاء كل فصل منها قد ختم بمناسية 
وارتتهى فى ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وار دا من الله على لسان م أمينه لسان 
(؛) زيد ف م : صلى اقه عليه و سلم . 


فق 


حلاله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع1 


. 
بما أصابوه من قبح خطيئتهم - انتهى ٠‏ فقال دواذ قال موسى لقومه ١١‏ 


العابد للعجل و الساكت عنه» و القوم قال الحرالى اسم من لهم ملة فى 
القيام بها مم مذكورون به , و لذلك يقابل بلفظ النساء' لضعفهن فها 
يحاولنه ؛ ء فيه تخويف هذه الأآءة أن يصيهم مثل ما أصابهم فى خطاب 
ربهم ففعرض عنهم - انتهى . « قوم » و أكد لعراقتهم فى الجهل بعظم 
ما ارتكبوه و تهاونهم به لما أشربوا فى قلوبهم من الحوى فقال" « انم 
ظلتم انقسم » ظليا يستحقون به العقوبة « باتخاذم العجل » أى الها من 
دون الله لعلتم أنفسم متذللة كن لا بملك ها شيئا ومن هى أشرف 
منه , فأتزلتموها من رتبة عزها' بخضوعها لولاها الذى لا يذل من 


٠‏ والاه و لا بعز من عاداه إلى ذلا بمخضوعها لمن هو دونك أتم , هذا 
.هو أسوأ الظلم , فان المرء لابصلح أرن يتذلل و تعبد لله فكيف 


() قال المهائمى : « و » من ملك الهداية التوبة » فهذه التوبة من شكر انحق » 


لأنه عرف قدر نعمتها حى آثرها على الحياة الدنيا بقتل الأنتفس حدا على انحاذ 
العجل , فاذكر واه اذ قال موسى لقومه » من إفراط شفقته عليهم : « يلقوم » 
إن من شفقتى عليكم أن أخنصك من عقوبة ظلبكم «انكم ظلدتم انقسك باتخاذكم 
العجل » الذى هو أبعد من فرعون عن الإللهية . 

(م) بهامش الأصل : قوله و لذلك تقايل بلفظ النساء إشارة إلى قوله أن عرا 
قوم الحصن أم نساء . 
(م) ليس ف م واظ . 
() زيد ف م : اليه . ٠‏ 
ام (0و) أن 


تظم الدرر (الجرء الآول ) ج خا 
لن ' دونه من حيوان! فكيف بم يشبه بالحبوان من جماد الذهب الذى 
هو من المعادن و هو أخفض المواليد رتبة حين ل تبلنها حياتها أن تبدو 
فوق الارض كلفبات من النجم و الشجر و' لها فيه من الانتفاع بما يكون؟ 
من الحب و الثمر الذى ينتفع به غذاء و دواء و المعادن لا ينتفع بها 
إلا الات و نقودا' منفعتها [خراجها لا إثياتها _ *قاله الحرالى' . « فتوبوا ه 
إلى بارئ؟ " الذى فطرم من قل أن تتخذوا العجل "'بريئين: من العيب 


() فى م: عن كذا. 

(م) ليس ف ظاء 

(م) زيد ى ظ : فيه, وى م: منه . 

(:) ف م : تقود. 

(ه - ه) ليست اق ظاء 

() قال أبو حيان: ولما لم يكل وميف هذى النعمة إلا بمقد مة ما قسببت عنه قدم 

ذكر ذلك , وهذا المطاب هو عاورة موسى لقومه حين رجع من اليقات 

و وجدهم قد عبدوا العجل, و اللام فى قوله « لقومه » للتبليخغ و إقبال موسى 

عليهم بالنداء و نداؤ, بلفظ «يشقوم »مشعر بالتحنن عليهم و أنه منهم وهم منهع 

و لذاك أضانهم إلى نفسه, فيكون ذلك سببا لقيول ما ياتى إليهمء لاف أن 

لى ناداه بالاسم أو بالوصف القببح الصادر متهم , و فى ذلك أيضا هزظم اقبوطم 

الأمس بالتوبة يعد تقر يعهم بأنهم ظلموا أنقسهم و أى نلك أعظم من اكاذ إله غيره 

«ان الشرك لظ عظم » و نص على أنهم ظاموا أنفسهم بذلك لأنه أفش الظل » 

لأن نفس الإنان أحب ثىء إليه فاذا ظلمها كان أخش من أن يظل غيرم . 

ولما كان السامرى قد عمل لهم من -ايهم عجلا قيل لهم : توبوا إلى بارئكم أى 

منشئم و موجدكم من ااعدم إذ موجد الأعيان هو الوجد حقيقة » وأما عمل 
وق 


//5 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج ١‏ 


0 


مح إحكام الخلق' على اللاشكال امختلفة ٠‏ و قال الحرالى : البارىى اسم 

قائم بمعنى البرء و هو إصلاح' المواد للتصوير» كالذى بطم الجلد و الثوب 

ليجعله خفا و قنيصاء و كالذى ,طحن الممح و .عجن الطين ليجعله؟ شيزا 

وعفاراء و - نحو ذلك, و معناه التدقيق للثىء بحسب التهيؤ لصورته-اتهى . 
ولا كانت توبتهم بقتل أفاربهم إن | كانوا آباء أو أبناء عبر عنهم 

بالنفس لذلك و إشارة إلى خبث ما ارتكبوا * فقال ٠‏ فاقتلوا اتقسم ء 

أى التى أوجدها فقادتم إلى غيره . قال الحرالى : و القتل' قصل الحيوان 

قبل انتهاء قوته بمنزلة قصل الزرع قبل ١-تحصاده‏ - انتهى . ولا كان 

> العجل و ااذه فليس فيه إبراز الذوات من العدم , إنما ذلك تأليف تركيبى 

لا خلق أعيانء فنبهوا بلفظ ايارئ على الصانع أى الذى أوجدم عو المستحق للعبادة 

لا الذى صنعه مصنوع مثله فلذلك واقه أعلم كان ذكر البارئ هنا (ي) العبارة 

من هنا إلى « المختلفة و » ليست فى ظ . 

( )لس قم . 

(+) ف م : اصطلاح . 

(-) فى م: لمعل و بهامشه بعلامة الندخة : ليجعله . 

() فا ظ: خارة .وف م: لا كذا. 

(.) قام: ارتكبوه . 

6 قال أبو حيان الأنداسى: القتل إزهاق الروح بفعل أحد من طعن أو ضرب 

أوذيع أوخنق أوما شابه ذلك, و أما إذا كان من غير فعل فهو موت و هلاك. 

« خير » هى أفعل التفضيل حذفت هزتها شذوذا فى الكلام فنقص بناؤه) 

فانصرفت . قال المهائمى : « فتوبوا الى بار نك » الذى خلقم برآء من الشرك 

وامعاصى وير جى تبر نتم عن هذا الظل الذى لاينمحى هيئته عن قلويم لإفراط- 


1ق ما 


نظم الدرر ( الجزء الآول ( ج - 0 
ما أمرثم به أمرا لا يكاد سمح به عظم الرغبة فيه بقوله « ذلك » أ 
الاس المظم 'و هو القتل' « خير لكم » و الخير قال الحرالى ما يصلح 
فى الاخشار من محسوس الاشاء و ما هو الاصلم ء ما هو الآخير, و ربا 
استحملت منه شير حذوقة فيقال : هو خير فى نفه , أى ما يختار, و يقال : 
هذا" خير من هذاء أى أخير منه أى أصلم فى الاختبارء وكذلك لفظ ه 
شر فى مقايله و هما مشحران بمتوسط من اللاشاء لا مختار لأجل زيادة 
صلاح ولا يطرح لآجل أذى و لامضرة . «عنده كلية تفهم اختصاص 
ما أضيفت إليه بوجه معام * و أخص منه لدن , فلدن خاصتها وعند 
عامتها » كالذى بملك الثىء فهو عنده و إن لم يكن فى حضرته - اتتهى . 
حبك إياه «فاقتلو! اتفسكم » لأنه و إن كان شرا عند أنفسم لكن «ذلك خير لك » 
إذ ييرئكم عن جريته الى مخحلدكم فى النار ففعلم « فتاب عليكم » أى قبل توبتكم 
و إن كانت جر يمنكم أعظم لكفركم بعد الإمان . قال البيضاوى : « فاقتلو! انفسك» 
اما لتوبتكم بالبخع أو قطع الشهوات كأ قيل: من لم يعذب ته لم ينعمها 
و من لم يقتلها لم بحيها , «ذلم خير لكم » من حيث أنه طهرة من الشرك و وصلة 
إلى الحياة الأبدية و البهجة السرمدية «عتد بارئك » ذذكرالبارى” وترتيب الأ 
عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الحهالة و الغباوة حى تركوا عيادة خالقهم الحكيم 
إلى عبادة البقرة الى هى مثل ف الغباوة و أن من لم يعرف حق منعمه حقيق 
٠‏ بأن يسترد منهى و لذلاك أمرو! بالقتل و فك التركيب - انتهى . 
(0-1)ليست فق ظ . 
(0) نيد ى م:اس . 
(م)زهدىمناو خاص . 


ناف 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج - ١‏ 


بالبارئى ترغيب لحم فى طاعته بالتذ كير بالإحسان و ترهيب بايقاع الحوان . 
ولما كان التقدير قفعلتم التوبة المأمور بها بأن قتلى بعضكم بعضا' 


عليم, أى مع عظم جرمكم ء ولو لا توبته عليكم ما تتم ؛ ثم علل ذلك 
بقوله د أنه » 5 كانه دهو التواب الرحم ٠‏ أئْ مازال هذا صفة له 
لا لاستحقاق متم عليه قالى الحرالى : و فى إظهار هو مفصولة من ضمير 
() نتلخص فق قوله « فاقتلوا » ثلاثمة أقوال: الأول الأس بقتل أنفسهم , الثانى 
الاستسلام للقعلء و الثالث التذليل الأهواء ؛ و الأول هو الظاهر. وهر الذى 
نقه أكثر اليس ؛ وظاهر الكلام أنهم هم الأمورون يقتل أنفسهم فقبل وقع 
القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأ.ديهم » و قيل قتل بعضهم بعضا من غير تعيين قاتل 
ولا مقتولء وقيل القاتاون هم الذيناعيزلوا مع هارون والمقتواون عباد العجل . 
وى ذلك من الاتعال و الاعتيارما بوجب مبادرة الازدجار عن حالفة اللك 
القهار ؛ و انظر إلى لطف اله بهذه الله اتهمدية إذ جعل تو بها ى الإتلاع عن 
الذنب و الندم عليه و العزم على عدم المعاودة إليه . «عند بارئك » و العندية 
هنا مجاز إذ هى ظر ف مكان» وكرر اليارى بالافظ الظاهر توكيدا و تنبيها 
على أن هذا اافعل هو راجح عند الذى أنشام فكا رأى أن إنشاءكم راجح 
رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح فينبتى التايم له ى كل حال 
ونلى مايرد من قبله بالقبول و الامتثال ‏ البحر المحيط | و. م . 

(+) من م ومد »وى الأصل واظ: عظيم . 

(+) قال الهائمى : «انه هو التواب » أى البالغ ى قبول التوبة حتى أنه قبلها 
على عمل أهلك بما دونه آل فرعونء و [نما تاب عليكم لأنه « الرحم »إذْ رحم س 

لاق (944) وصلها 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) ج ١‏ 


وصلها إئنات معنى الرحة لله ثبتا لا يتبدل ولاتغير إلا أنه من وراء 


غيب ماشاء الله من أدب وامتحان و عاب , فلذلك ختمه ياسمه الرحم » 
لآن الخم أبدى إظهار إلعى الاخنى من مضمون مافه الختم - اتهى . 

ولا استتببوا عن عبادة العجل ' التى تقيدوا فيها بالمحسوس الذى 
هو مثل ف الغباوة طلبوا رؤية بارئهم" بالحس عل ماله من صفات الكمال ه 
التى تأنى الابتذال» ناسين' مجميع" النعم و النقم مسرعين فى الكفر الذى 
وكوي . كات الحائر و الحال أن الفرقان الدى لا يدع شبهة و لابق 
حيرة قالم بين أبديهم , لأنهم من النود و الوقوف ظ د 

قم ١‏ بهم ا 5 الود والو مع الوم المس 
يمكان عظ» فذكرمم سبحانه ذلك' مسليا للنى صل الله عليه وسلم 
فى إبائهم الاماتب به بما فعلوا مع مونى عليه السلام وهو أحدثم ٠١‏ 
ح على تعذيب ساعة بكرامة الأبد, وهذى من المداية الفارقة بين المحق و المبطل 
قد أخذ بها قدماؤكم و أت لا تسمحون بمجرد القول ولا بالأعمال السمحة 
من هذى الشريعة مع وفور فضائلها . 
() العبارة من هنا إلى « فى الغباوة » ليست فى ظ . 
(م) العيارة من هنا إلى « الابتذال » ليست فى ظ . 
(م) ف م : الاستبدال . 
() ف م : ناشئيين . 
(ه) قاعم ومد وظ: جيم . 
(د) العبارة من هنا إلى« احدهم » ليست فى ظ ٠‏ 

يفف 


نظم الدرر ( سورة البقرة) . ج ١-‏ 
فقال ٠‏ و اذ قلم ذأ قد ما رأيتم من الآبات ء شاهدتم من الآمور 
البينات « يموسى » فدعوموه باسمه جفاء ٠‏ غلظة كا يدعو بعضيم بعضا 
ول تخصوه بما يدل على تعظيمه لما رأيم من إكرام الله له" و إكرامم 
على بده «لن » وهى كلة تفهم نت معنى باطن كأنها *لا أن“ يمسر 
بالتخفيف لفظها - قاله الحرالى ٠‏ « تؤمن لك» أى لاجل قولك؛ . قال 
() هذه محاورة بى إسرائيل لمومى و ذلك بعد محاورته لهم فى الآية قبل عذاء 
والضمر فى « قاتم » قيل للسبعين الختارين ‏ اله ابن مسعود و قتادة , و قيل 
الضمير اسائر ببتى إسرائيل إلا من عصمه الله قاله ابن دريد» و قيل الذين 
اتفردوا مع هاروث ول يعبد وا العجل ؛ و ق نداء ببى إسرائيل لنبيهم باسمه 
سوء أدب منهم معه, إذ لم يقولوا: يا نى اقه ! أو ١,‏ رسول اقه ! أو يا كل الله ! 
أو غير ذلك من الألفاظ الى تشعر بصفات التعظيم » وهى كانت عادتهم معه 
« لمومى لن نصير على طعام واحد» « شمومى اجعل لنا اللها » « يلمومى 
ادع لنا ربك » وقد قال اقه تعالى لحذ, الأمة: « لا تجعلوا دعاء الرسول بتكم 
كدعاء بعضك بعضا» من البحر انحيط و/. 1م . 
() ليس ىاظ . 

(م) فى ظ : الا انه , وق م: الا ان. 

(,) قل أبوحياث: « لن نؤمن لك » قل معناه لن نصدقك فيا جئت به من 

التوراة» ولم يريدوا نقى الإيمان به بدليل قرطهم « لك » و لم يقولوا: بك» نحو 

« وماانت يؤمن لنا» أى بمصدق ؛ وقيل معناه لن نقر لك فعير عن الإقرار 

بالإعارتب و عداء باللام وقد جاء « لتؤ مئن به و لتنصرنه قال القررتم واخذتم 

على ذلك اصرى قالوا اقررنا» فيكون العبى ان نقر لك بأن التورأة من حت 
فى الحرالى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 0 


الحرالى: و جاء باللام لآنهم قد كانوا أمنوا به فتوقفوا عن الإممان له الذى 
يتعلق بأمور من تفاصيل ما يأتيهم به » فن آمن لاحد فقد آمن بأمور 
لأجله »و من آمن به فقد قبل أصل' رسالتهه يؤمن بالله و يؤمن للؤمنين'»؟ 
«حى » كلية تفهم غاءة حخورطة يدخل ما بعدها فى حك ما قبلها مقابل محجى 
لكى *« نرى» من الرؤية و هى اطلاع على باطن الثىء الذى أظهر منه مبصره 
*الذى أظهره منه منظره* , و منه ,قال فى مطلع المنام: رؤيا » لآن ذوات 
المرثى فى الام هى أمثال باطنه فى صورة المنظور إليه فى اليقظة ‏ انتهى . 
د الله » أى مع ماله م اأعظمة « جهرة » أى عمانا * من غير خفاء و لا 
نوع لبس ٠‏ قال الحرالى: من الجهر و هو الإعلان بالثىء إلى حد الشهرة 
عنداقه , وقيل مجوز أن تكون اللام للعلة أى لن نؤ من لأجل قولك بالتوراة» 
وقيل مجوز أن براد نقى الكال أى لا يكل إماننا لك كأ قيل ى قوله صلى الله عليه 
وسا: لا يؤمن عبد حى أ كو نأحب إليه من نفسه وأهله والناس أحمعين ‏ انتهى . 
() ليس فى ام . 
(0) سورة و آنة بو. 
(م) قم ومدوظ:الى. 
(:-»4) ليست قام. 
(ه)« حتى »هنا حر ف غاية أخبروا بنفى إمانهم مستصحبا إلى هذه الغاية » ومفهومها 
أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا , والرؤية هنا هى البصرية وهى الى لا حجاب 
دونها و لا ساتر ,و انتصاب جهرة على أنه مصدرمؤ كد مزيل لاحتّال الرؤية أن 
تكون مناما أوءلما بالقلب ‏ والعنى حتى ترى الله عيانا البحر حيط ١|‏ رم و فيه 
تفصيل . قال الهائمى : « و اذ قلتم يسمومى » حين اختار سبعين من خياركم س 
34 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) جنا 


و بلاغه لمن لا يقّصده فى مقابلة السر الختص عن بقصد به, و هذا المطاوب 
ما لا بلق بالجهر لتحقق اختصاصه يمن يكشف له الحجاب من خاصة 
من مجوزه' ألقرب من خاصة من يقبل عليه النداء من خاصة من بقع 
عنه الإعراض ؛ فتكيف أن يطلب ذلك جهرا” حتى ناله من هو فى حل 
البعد و الطرد ! و فيه شهادة يدِلدم عن موقع الرؤية » فان مومى عليه السلام 
قال «رب ارلى؟*» وقال تعالى «وجوه يومتذ ناضرة ٠‏ إلى ربها* 
أظرة م" ٠‏ و قال عليه الصلاة و السلام: إنكم ترون ربكم ٠‏ فالاسم المذكور 
لعنى الرؤية إنما هو الرب لما فى اسم الله تعالى من الغيب الذى لا يذكر لإاجله 
إلا' مع ما هو فوت لامع ماهو فى المعنى نيل » و ذلك لسر" من أسرار 


بأص الله لتعتذروا إليه مر عبادة العجل نأمىهم بالصوم و التطهر : فلم 
دنا من طورسيناء وقععمود الغام فدخله و أدخلهم خرو! له بحدا فسمعوم يكلم 
موسى , فلما فرغ و انكشف الام تالواه لن تؤمرى لك »ء أى لقولك إنه 
مسموع من الله « حى نرى ألله جهرة » أى رؤية ظاهرة ظهور صوت اللخهرء 
فغضب الله عايكم عن قولكم «لن نؤ من لكء لا عن طلب رق بتكم إبا, [ذلا يستحيل 
كرو يته إيانا ‏ انتهى .. 
() فى م: مجوذه. 
(,) فى م:جرا_كذا. 
9 زيد ف م : انظر اليك , سورةب أيه موو. 
(؛) سقط من م. 
(ه) سورة ون آية ووو مسم. 
(+) ليس ف م . 
(7) ف م : السر. 

1 (95) 2 العلل 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١-‏ 
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العلم بمواقع معانى اللأاسماء الحسى فما يناسبها من ضروب الخطاب واللاحوال 


و الأعمال , وهو من أشرف العم الذى يفهم به خطاب القرآن حتى 
ضاف لكل امم ماهو أعلق فى معنا و أولى به وإن كانت الأسماء 
كلها ترجع' معاق بعضها لبعض ؛ ه فاخذتك ' من الاخذ و هو تناول 
الثىء يحملته بنوع بطش وقوة - اتهى ٠‏ أى لقولكم | هذا لا فيه من 
الفظاعة و اتهاك الحرمة, «الصعقه »" قيل : هى صيحةء و قيل' : 
نار نزلت من السماء فأحرقتهم , ء يتيده قوله «واتم تنظرون ه » أى تلك 
(و)فى ظ :يرجم . 

() استولت عليم و أحاطت ب , وأصل الأخذ القبض باليدء و الصاعقة هنا 
هل فى نارمن الساء أحرقتهم, أو الوت , أو جند سماوى سمعوا حسهم قاتوا » 
أو الفزع فدام حتى ماتو! أوغثى عليهم : أوالعذاب الذى موتون منه: أو صيحة 
سماوية - أقوال أصحها أنها سبب الموت و إن كانوا قد اختلفوا فى السبب - قاله 
الحتقون اقوله تعالى « فلما اخذتهم الرجفة »؛ وأجمع الفسر ون أن الدة من الوت 
أوالصعق كانت يوما و ليلة »و قيل أصاب مومى ما أصابهم » و قيل صعق 
ول بمت ء قالوا: و عو الصحيح , لأنه جاء « فليا افاق » فى حق مومى , و جاء 
دثم يشلك » فى حقهم ؛ وأكثر استعال البعث فى القرآن بعث الأموات. 
«و انم تنظر ون» جملة حالية , ومتعلق النظر أخذ الصاعقة يام أى وأنم تنظر ون 
إلى ما حل بك منها» أو بعضك إلى بع ضكيف حر ميتاء أو إلى الإحياء. أو تعلمون 
أنها تأخذم فعير بالنظر من الع و فيه أقوال أخر ‏ من البحر انحيط ,/١؟‏ . 
(م) العبارة من هنا إلى « قوله» ليست فق ظ . 

(ع)زيدقم:هى. 


ذسن 


زف 


|ه/ 


نظلم الدرر ( سورة البمرة) ج-1 
الصاعقه فأماتك '. لانم كنم فى طلم رؤيته على ضرب من حال عبدة 
العجل » فاماكم كأ أماتهم بالقتل . 
ولما كان إحياومم من ذلك فى هذه الدار فى غاية العد و خرق 
العادة عير عنه بأداة التراخى و مظهر العظمة فقال « ثم بعتشكم ٠‏ أى' با 
ه لنا من العظمة ' بالإحياء؟ . قال الحرالى : من البعث وهو الاستثارة* من 
(,) العبادة من هنا إلى « بالقتل » ليست فى ظ . 
0 -م) ليست فى ظا. 
(-) قال المهائمى : «.و انتم تنظرون » إليها ولم يمكنكم الفرار عنها فأحر تدك 
فدعا موسى و بكى و تضرع وتال: يا رب !ما ذا أقول لبتى إسرائيل وقد 
أهلكت خيارهم . قالأبو حيان : و قد عد صاحب النتخب هذا إنعاما سادسا وذكر 
فى كونه إنعاما وجوها (فليطلب من بريد الاطلاع عليها ى البحر الحيط ,ىر ) 
وقال فال بعضهم : لما أحلهم الله محل مناجاته و أسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم 
للفخر و علو المتزله فعاملهم الله بنقيض مسا حصل ف أنفسهم بالصعقة الى هى 
خضوع و تذلل تأديبا لمم وعبرة /غيرهم « أن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار » 
« ثم بعشك » دل النطف يم على أن بين أخذ الصاءقه و البعث زمانا تتصور 
فيه المهلة و التأخير هو زمان ما نشّأ عن الصاعقة من الوت أو الغشى » 
والبعث هنا الإحياء , ذ كر أنهم لا ماتوا لم بزل مومى بناشد ريه فى إحيانهم 
ويقول: ! رب! إن بى إسرائيل يقولون : قتلت خيار نا ! حتى أحياهم لله حميعا * 
رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بع ضكيف بحيو ن. وكان إحيا هم لأجل استيفاء 
أعمار عم , و من قال : كإن ذلك غشيا وهودا كان اللموت ععازاء تال تعالى 
«وباتيه اموت منكل مكان و ماهر ميت ٠‏ و الذى أتام مقدمات الموت ميت 
موتأ على سبين المهاز , قال الشاعر : ا 
وقل لهم بادروا بالعذر و التمسوا قولا يبرئك إنى أنا الوت 
جعل نفسه الوت لا كإن سبا إلوت . 
(4) من م و مد وظء وف الأصل : الاستنارة ‏ كذا . 


ا عيب 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج ١-‏ 


غيب و خفاء, أشده البعث من القبور» و دونه البعث من النوم؛ قال: 


و تجحاوز الطاب ما كان من سبب بعثهم ٠‏ و كذلك كل موضع مع 
| فيه *ثم2 ففيه خطاب متجاوز مديد' الأمد كثير رتب العدد مفهوم لمن 
استوفى مقاصد ما وقءت كلمة ”لم“ بينه من الكلامين المتعاطفين ؛ فى ' مععى 

ولما كان ربا ظن أن البعث من غثى و نحوه حقق ؟ معناه * مبينا 
أنه لم يستغرق زمن العد* بقوله ه من بعد موتكمء أى هذا بتلك 
الصاعقه, و قال دالا على أن البعث إلى هذه الدار لا يقطع ما بنيت عليه 
من التكليف” لأنها دار الآ كدار فلا بد من تصفيه اللاسرار فيها بالاعمال . 


() من م و مد وظء و ف الأصل : مديدا . 

() قام:نقى . 

(م) فى ظ : محتق - كدذا . 

(:-4) سقطت من ظ . 

(.) وقال فى النتتخب: إما بعثهم بعد الموت فى دار الدنيا ليكلفهم و ايتمكنوا 

من الإيمان و من تلا ما صدر عنهم من الحرائم , أما إنه كلفهم فلقوله « لمكم 

تشكرون » , و لفظ ااشكر ينناول حميع الطاعات لقوله « اعملوا اال داود شكرا » 

انتهى كلامه . وقال الماوردى : اختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته 

و معاينة الأهوال الى تضطره و تلجثه إلى الاعتراف بعد الاقكراف فقال قوم: 

سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم معتير | بالاستدلال دون الاضطرار , وقال 

قوم : يبتى تكليفهم لكلا يحاو بالغ عاقل من تعيد ولا يمنع حك التكليف بدايل قوله 

تعالى «و اذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة » و ذلك حين أبو! أن يقبلوا التوراة حت 
لذن 


نظم الدرر ش ( سورة البعرة ) 06 


والاذكار: ه لعلكم تشكرون م * أى لتصير' حالم حال من يصح رجى 
شكره لهذه النعمة العظيمة ؛ و كل ما جاء من ” لعل“ المعلل بها أفعال الرب 
تبارك و تعالى ينبغى أن تؤول بنحو هذاء فان ”لعل * تقتضى الشك لانها 
للطمح و الإشفاق فيطمع فى كون مدخولها ويشفق من أن لا يكون, 
و' تارة *يكون الشلك للخاطب وتارة؟ يكون للتكلم »و لو قبل : لتشكروا, 
لم كن هناك شك - قاله الرمانى فى سورة يوسف عليه السلام ٠.‏ و قال 
الحرالى: و فى ” لعل > إبهام معلومه فيهم بأن منهم من يشكر و منهم من 
لا يشكر ‏ اتهى . و سأنى فى سورة له إن شاء اله تعالى عن نص 
سيبويه فى كتابه ما يؤيد" ما ذكرته . 

وفى هذه الآية وما تقدمها من أية دو اتقوا يوما لا يحزى نفس » 
تنبيه للعرب من غفلتهم فى إنكار البعث و إرشاد إلى سوال من' يعرم 
من أهل الكتاب بأنهم أولى بالحق من الملمين عن هذه القصة التى وقمت 
لاسلافهم من إحيائهم بعد موتهم, و كذا ما أنى فى محاوراتهم من قصة 
ح فلا نتتق الحبل فوقهم آمنوا و قبلوهاء فكاتف إمانهم بها إيمان اضطرار 
ولم سقط عنهم التكايف و مثلهم قوم يونس فى إعانهم ‏ انتهى كلامه . 
()ىم:يكون. 
() ليس فى م . 
(:-م) ليست قم . 
(:) ف م: قال ٠‏ 
)٠(‏ فى ظ: يولك كذا. 


(-) فى م ومد:من. 


10 )43 البعرة 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 
البقرة و نحوها مما فيه ذكر الإحياء فى هذه الدار أو فى القيامة . قال الحرالى : 
وفه أى هذا الخطاب آبة على البعث الآخر الذى وعد به جنس بَى آدم 


كلهم خْأة صعق و سرعة بعث , فان ما صمم لاحدثم 'و لطائفة' منهم 
أمكن عمومه فى كافتهم - اتتهى . 

ولا ذكرت الصاعقة الناشتئه غالبا من الغمام كان أنسب الاشياء 
إبلاؤها ذكر تظليل الغمام و ناسب التحذير من نقمة الإحراق بالصاعقة 
و التذكير بنعمة الإيحاد من الموت الاتباع بذكر التنعيم فى الإبقاء بالصيانة 
عن حر الظاهر بالشمس و الباطن بالجوع . 

وقال الحرالى : و عطف تعالى على ذكر البعث ذكر حال من 
مثل أحوال أهل الجنة الذى يتالونه' بعد البعث » فكأنء عامتهم الذين ٠١‏ 
لم يموتوا إنما شركوا هؤلاء المبعوثين لكونهم كأنهم ماتوا بموتهم و بعثوا 
بعثهم » فذكر ظل الغام و هو من أمس ما بعد البعث و الارزاق بغير 
كلفة و هو من حال ما بعد البعث و أفهم ذلك أمورا أخر فى أحوالهم 
كا يقال إن ملاسهم كانت تطول معهم كلا طالوا فكأنهم أخرجوا 
من أحوال أهل الدننا بالجلة إلى شبه' أحوال أهل الجنة فى محل تيههم ٠١‏ 
ومستحق منال العقوبة لحم كل ذلك إنعاما عليهم » ثم لم يزيدوا مع 
(-و) فق م: او طايفة . 
(0) ف ظ : تناولوه . 
(م) فا ظ : كأنهم . 
(:) قم : شبهة . 


6 


26 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ٠١‏ 


ذلك إلا بعدا عن التبصرة د ها لدي لدي اجات ييه عور 
بنى إسرائيل ولا حرج فال : «و ظللناء 'من الظلة'" و هى وقاية* مما 
ينزل من سماء الموق « عليكم الهام»* من الغم و هو ما يغم النور أى يغطيه - 
() وف الصحيح للبخارى اساء . , :و حدانوا . 
(,-م) ليست ف م . 
(م) قال أبوحيان: و قيل إنه الغام الذى أنت فيه اللائكة يوم بدر» و هو 
الذى تأتى فيهملا نكة الرحمن وهو المشارإليه بقوله «ى ظلل من الغام والللشكة» 
و ليس بغام حقيقة و إنما سمى عماما لكو نه يشبه الغيام . و قيل الذين ظلل عليهم 
الغنام بعض بنى إسرائيل وكان اله قد أجرى العادة فى بى إسرائيل أن من عبد القه 
ثلاثين سنة لا محدث فيها ذنيا أظلته غمامة » و حك أن شخصا عبد ثلاثين سمنة 
فلم تظله تمامة خاء إلى أعداب الغائم فذكر لهم ذلك فقالوا 55007 ذنيا ! 
فقال : لا أعلم شيعا إلا أتى رفعت طرف إلى الساء و أعدته بغير فكرء تالوا له : 
ذلك ذنبك , وكانت فيهم حماعة يسمون أعواب الغاثم , فامكن الله عليهم بكونهم 
فيهم من له هذى الكر امة الظاهرة الباهرة ‏ انتهى . 
(:) فى التفسير المظهرى: الغام من الغم , أصله التغطية وعو يغطى وجه الشمس» 
لالم يكن طم فق التيه كن يسترهم فشكوا إلى مومى عليه السلام » تأرسل الله 
غماما أبيض رقيقا أطيب من تمام المطر فظالهم من الشمس » و جعل طم عمدا 
من نورتنضىء لم بالليل إذا لم يكن مر . « و اتزلنا علي المن »فى التيه , قيل 
هو اليز الرقاق , و الأكثر على أنه التر نجبين » و قال ماهد : هو شىء كالصمغ 
كان يقع على الأشحار , طعمه كالشهد ؛ فقالوا : يا موسى ! قتلنا هذا المن بحلاو ته 
فادع لنا ريك يطعمنا الاحم , فأتزل الله السلوى , وهو طائر يشبه الساتى . و قال 
البيضاوى : و بزل بالايل عمود نار يسير ون فق ضوئه » وكانت “يابهم لا فسخ 
ولا تبلى ‏ انتهمى . 

1 اتهى 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


اتهى . أى فعلنا ذلك لترفة ' أجسامم و تروج أرواحك ؟ 'و عن يجاهد 
أن الغام أبرد ف الات ارق و أصق دو انولنا عل المى » قال 
الحرالى : هو ما جاء بغي ركلفة ؛ الكأة من المن”- اتتهى . « و السلوى» 
أى لطعامكم على أن المن من الغام , و حشر السسلوى إليهم بالر المثيرة 
له فنظمها به على غاية التتاسب ٠‏ قال الحرالى : و السلوى اسم صنف 
من الطير يقال هو السمانى* أو غيره ‏ انتهى . ' و سيأنى إن شاء الله تعالى 
فى الاعراف أنه غير السانى وأنهم خصوابه إيذانا بقساوة قلوبهم . 
وهذه الخارقة قد كان صحابة نبينا صلى الله عليه و سم غنيين عنها 
بما كان النى صلل الله عليه و سلم كلها احتاجوا دعا ما عندثم من فضللات 


ا 


رض الله عنه تمرات" و أمره أن بجعلها فى منود و قال له : أنفق و لا 
تثرها » فأكل منه سنين وأنفة دنه كر من خمدين وسقا . و بارك 
|الآخر ف قيل شعي وآمره أن لا كله فر يول ينفق منه عل ننه 
)١(‏ فى ظ : لعرقية . 
() العبارة من هنا إلى « و اصكى » ليست فى م و ظ . 
(م) راحع سن ابن ماحه طب : م . 
(:) ايس فى ل . 
(ه) ف م : الساوى كذا . 
() العبارة من هنا إلى « الببهقى و غير » ليست فى م . 
() ف ظ : تمرات» و الصحيح الروى ما فى الأمصل و مد . 
ذف ٠‏ 


رن 


الف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


وامرأته وضيفه حتى كاله ففتى » فقال الننى صل الله عليه و سل :لو لم تكله 
لأكلم منه ولقام لك . وكارنف نحو ذلك لعائشة رضى الله عنها 
بعد موت النى صل الله عليه و سل . 'وكذا' لآم مالك رضى الله عنها 
فى عكه سمن لم نزل تقب لها أدمها حتى عصرتها . و مثل ذلك كثير فى 
دلائل النبوة للبيهق وغيره ٠‏ وقيل لك «كاواء' و دل على أنه أكثر 
من كفايتهم بقؤله ؟ « من طيبت » 'جمع طيبة ٠‏ قال الحرالى : و الطيب 
ما خلص من منازع يشارك فيه و طيبه * مَنْ سوى الكل له أى ل بنازعه 
و ليس فه <ق لغيره » و منه الطيب ق المذاق وهو الذى لا بنازعه 
تكره' فى طعمه 4 وهذا زاد على ذلك بكوتنه لم يكن عن عمل حرث 
(-) يس قىاظ . 
() و قال أبو <يان : المن اسم جنس لا واحد له من لفظه, و ف المن الذى أتزله 
الله على بنى إسرائيل أقوال : ما سقط على الشجر أحلى من الشهد و أبيض من 
الثلج وهو قول انن عباس و السعى , أوصغة طيية حلوة و هو قول محاهدى 
أو عززاتٍ كأن يلال عليهم يشر بواله بعد موجه بالاء و وقول الربيخ بن أنين 
و أب العالية ‏ إلى أن قال : أو جميع ما من الله به عليهم فى التيه و جاءهم عفوا 
من غير تعب - قاله الزجا بج و دليله قوله صل الله عليه و سل : الكأة من امن 
اذى من الله على بى إسرائيل - و ق رواية : على موسى . و ف الساوى الذى 
أنزله القه على بنى إسرائيل أقوال ‏ انظر ما فى البحر احيط 10م 
(م) العبارة من « و دل » إلى هنا ليست فى ظ . 0 
(؛) والطيبات هنا قيل الحلال» و قيل اللذيذ الشتهى » و من للتبعيض لأن الن' 
و 'سلوى بعض الطيبات ‏ البحر الحيط . 
(.) ف م فقط : طيبة . 
() من م و مدو ظء وف الأصل : كره -كذا . 

م (ل'اة) ولا 


نظلم الدرر (الجزء الاول) ع ١‏ 


و لامعاملة مع خلق ‏ اتهى . « ما رزقتلكم . أى على عظمتنا الى 
لا تضاهى . 

ولمالم يرعوا هذه النعم أعرض عنهم للايذان باستحقاق الغضب ٠‏ 
و قال الحرالى : ثم أعرض بالخطاب عنهم و أقبل به على عمد صل الله 
عليه و سل وهن معه - اتتهى . فقال « وهاء أى فظلموا بأن كفروا 'هذه 
النعم كلها وما « ظللوناء شىء هخ ذلك هولكن كانواء #أى جبلة 
وطيعا؟ «اتقفهمء» أى خاصة «ه ظلون مه » لان ضرر ذلك مقصور 
عليهم ٠‏ قال الحرالى : و فيه إشعار بتحذير هؤلاء أف يروا نحوا ما 
() ف ظ : فكفروا . 
() تقى أنهم لم يق منهم ظل فه تعالى , و فى هذا دليل على أنه ليس من شرط 
نفى الشىء عن الثتىء إمكان وقوعه, لأن ظالم الإنسان قه تعالى لا يمكن وقوعه 
البنة » قبل المعنى وما ظامون بق وهم« ارنا الله جهرة » بل ظلموا أتقسهم ا تابلناهم 
من اإصاءقة» و قبل وماظلمون) بادخارهم المن و السلوى بل ظلموا أنفهم 
بفاد طعامهم و تقليص أدزاتهم » وتيق و ما ظلمونا بابائهم على موسى أن. 
بدعلوا قرية الخبادين , و قيل وما طلمو نا باستعحيا بهم العذاب و قطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظطلموا انفسهم بذاك , و قيل و ما ظلموةا بكفر النعم بل ظلموا 
أنفسهم بحاول النقم» و قبل و ما ظلدوا بعبادة العجل بل ظلموا أنفضهم بقتل 
بعظدهم بعضا ؛ و اتفق بن عطية والزعشرى على أنه شدر محذوف قبل هذه الملة 
فقدره ابن عطية : فعصوا و لم يقابلوا النعم بالشكر : و قدر, الزغشرى : فظلموا 
بأن كقروا هذى التعم وما ظلءوناء قال : فاختصر الكلام محذفه لدلالة «وما 
طلموة» عليه انتهى من البحر انحيط , / 5٠م‏ . 
(م-+) ليست فى اظ . 


امن 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) جع 


رأوا فينالهم ضّ ما. نالوه أن فض القرآن ليس مقصوده مقصورا 
على ذكر الآولين فقط بل كل قصة منه إنما ذكرت لا يلحق هذه الامة 
فى أمد يومها من شبه أحوال من' قص عليهم قصصه ‏ اتتهى . 

ولا كان كل من ظل" الغام* و لزوم طعام واحد غير مألوف 


()قم:ما. 

(م) ليس ف ظ . 

(م) قال أبوحيان الأندامى : و قد تضمنت هذه الآبات الكرية من ذكر بى 
إسرائيل فصولا: منها أى موسى على نبينا و عايه السلام إياهم بالتوبة إلى الله 
من مقارفة هذا الذنب العظي الذى هو عبادة العجل من دون أقه و أن مثل 
هذا الذنب العظيم تقبل التوبة منه و التلطف بهم فى ندائهم بيا قوم و تنبيههم 
على علة الظلم الذى كان وباله راجعا عايهم ‏ و الإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم » 
ثم الإخبار بحصول توبة انه عليهم وأن ذلك كان يسابق رحمته , ثم التوبوسخ 
لهم بو الهم ما كان لا يفبغى لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عيانا لأنه كان سؤال 
تعنت ؛ ثم ذ كرما رتب على هذا السؤال من أخذ الصاعقة إباهم , ثم الإنعام عليهم 
بالبعث و هومن الحوارق العظيمة أن يحى الإنسان فى الدنيا بعد أن مات ثم 
إسعافهم بما سألوه إذ وقعوا فق التيه و احتاجو! إلى ما يزيل ضر رهم و حاجتهم 
من لفح الشمس و تغذية أجسادهم ما يصلح ا فظلل عايهم الغام و هذا من 
أعظم الأشياء و أكير اللعجزات حيث يسخر العالم العلوى للعالم السفلى على حسب 
اقتراحه فكان على ما قيل نظلهم بالنهار و تذهب بالايل حى ينور عليهم القمر» 
و أنزل عايهم الن والسلوى وهذا من أشرف الأكول إذ جمع بين الغذاء والدواء 
بما فى ذلك من الحلاوة الى فى الن والدسم الذى فى الساوى وهما مقمعا الحرارة 
ومثيرا القوة للبدن ‏ وما بكى من الفصول لهذه الآية الكريمة فقى البحر انميط 
دإزجء؟ راجع إليه . 


ا لحم 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج نا 
لحم 'معكونه نعمة دنيوية' وكان المألوف أحب إلى النفوس تلاه بالتذكير 
بنعمة مألوة من الاستظلال بالآبنية و الأكل ما ,شتهى 'مقرونة بنعمة 
دينة'. وقال الحرالى : لما ذ كر تعالى عظبي فضله عليهم فى حال استحقاق 
عقوبتهم فى تظليل الغمام و إنزال المن و السلوى و هو مبتدأ' أمى تيههم 
حين أبوا أن يقائلوا الجبارين نظم به آخر أمى تيههم بعد وفاة موسى ه 
وهارون عله السلام حين دخولهم مع يوشع عليه السلام و ما أمروا به 
من دخول البلد المقدس متذللين بالسجود الذنى هو أخص رتب العبادة 
وكال عمل العامل ودنو من الحق - اتنهى . ذقال تعالى « و اذ قلناء أى 
- «ادخلوا هذه القرية » إشارة إلى نعمة النصر . قال الحرالى : الدخول 
الولوج فى الثىء بالكلية حسا بالجسم و معنى بالنظر و الرأىء و القرية+ ٠١‏ 
من القرى وهو المع للصالم الى بها يحصل قوام الدنيا لقرى أهل 
الدنيا و الى تجمع مصالم أهل الآخرة ‏ لقرى أهل الآخرة» قال عليه السلام: 
أمرث بقرية نأ كل القرى؛ - باستتطانها كأنها تستقرى القرى تيحمعها 
(-,) ليست فق ظ. 

(؟)فظ : مبدا كذا. 

(م) الأ لف واللام ف القرية الحضورء واتتصاب القرية على النءت أو على عطف 
البيان, والقرية هنا بيت المقدس فى قول المهور ‏ قاله ابن مسعود و ابن عباس 
و قتادة وغيرهم, و قيل أ ريحا وهو قول ابن عباس أيضا وعى بأرض الملقدس, 


وقيل الأردن و قيل فلسطين. ؛ و قد رجح القول الأول لقوله ف المائدة : 
« ادخلوا الارض المقدسة» . 


(6) ف م : بها. 
(0) راجع الصحيح للبخارى ‏ / م.م . 


لهب 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 


إللهاء و قد تناوبت الياء و الحمزة و الواو مع القاف و الراء على عام 
هذا المعنى - اتهى . و ناسب 'سياق النعم الدلالة على تعقيب نعمة الدخول 
بالفاء فى قوله « فكلوا منها حيث شئتم » وأتم النعمة بقوله «رغدا » 
'موسعا عليكم طيا' . قال الحرالى' : و فيه أى هذا الخطاب تثنية + فى 


ذكر الآارض لا تقدم من نحوه لآدم فى السماء, فكان تبديلهم. لذلك 
عن فق لاعن نسيان كان أمس آدم عليه السلام » فكأنهم اقتطعوا 
عن سنته إلى حال الشيطان الذى كان من الجن قفسق عن أم ربه » 
فتحقق ظلبهم حين لم يشبهوا آباءهم و أشبهوا عدو أيهم و عدوم انتهى ٠‏ 
وأمرم: بااشكر على نعم النصر و الإيواء ه إدرار الرزق" بأمى سير 


م ليست فق ظ . 
(,) قال أبوحيان : تقد م الكلام على نظير هذه اللملة ق قصة آدم فى قوله «وكلا 
منها رغدا حيث شتا » إلا أن هناك اتعطف با'واو و هنا بالفاء, وهناك تقديم 
الرغد على الظرف و هنا تقدم الظرف على الرغد و المعنى فيها زاحد إلا أن 
الواو هناك جاءت ععى الفاء و ,دل عليه ما جاء فى الأعراف من قوله « فكلا» 
بالفاء و القفرة ايده بو أما تقدم الرغد هناك نظاهر فاله من صفات الأكل 
أو الآكل فناسب أن يكون قريبا من العامل فيه ولا يؤخر عنه و يفصل بينه] 
بظرف و إن لم يكن فاصلا مؤثرا المنع لاجماعه] فى المعمولية لعامل واحدء وأما 
هنا نانه أخر لمناسية الفاصاة بعدمء ألاترى أن قوله « فكلوا منها حيث شكم رغدا» 
وقو له« وادخلوا الياب حدا» فه] حعتان متناسبتان فلهذا والله أعلم كان هذان 
التركيران على هذين الوصفين - انتهى كلامه . 
© ق مد: تنبيه . 
(؛) لخحاءت هذم امل فىغاية الفصاحة لفظا والبلاغة معنى إذ معت الألفاظ سل 
أل (مو) من 


ظم الدرر (الجرء الال ) ج ١-‏ 


من القول و الفعل , وقدم الدخول السار للنفوس و الجود الذى هو أقرب 
مقرب للحضرة الشريفة لآنه فى سياق عد النعم' على القول المشعر بالذب 
فقال « و ادخلوا الاب ء 'وهو "أ قال الحرالى أول مستفتح الاشياء 


ح المختارة و العاى الكثيرة متعلقا أوائل أؤاخرها ياواخر أوائلها مع اططف | 
الإخبارعن نفه, ليث ذكرالنعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ثم « يعشندكم » 
وقال و« وظللنا »« و اترلنا» و حيث ذ كر النقم لم ينسيها إليه :ءالى فقال 
« فاخذتم الصلعقة » وسر ذلك أنه موضيع ا ا 
بذ كرهم آلاء, ولم ينسب النقم إليه و إن كانت منه حقيقة , لأن فى نسبتها إليه 
محوافا عظما ربا عادل ذلك الفرح بالنعم » و المقصود انبساط. نفوسهم بذ كر 
ما أنعم لقه به عليهم وإن كإن الكلام قد انطوى على ترغيب و ترهيب فالترغيب 
أغلب عليه . 
(ه) زد ىاظ:و. 
(1) ليس فى م . ْ 
() والباب أحد أبواب بيت القدس و يدعى الآن باب حطة ‏ قاله ابن عياس » 
أو الثامن من أبواب يبت المقدس و يدع باب التوبة ‏ قاله عاهد و السدى, 
مدا نصب على المال من الضمير فى ادخلوا , قال ابن عياس: معنام ركعاء 
و عبر عن الركوع بالسجود كا يعبر عن السجود بالركوع » وقيل معناه خضعا 
متواضعين » و قبل معناه السجود العروف من وضع المبهة على الأرض والمعى 
ادخلوا ساجدين شكرا ته تعالى إذ ردهم إايهاء » و هذا هو ظاهر اللفظ , و ليس 
متعذر , لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على 
الأرض ا المقارنة بوضع الحبهة على الأرض إذا دخلوا. 
وقال الزحشرى : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكر | لله و تواضعا . 
وف كيفية دخوهم الباب أقوالء قال ابن عباس و عكرمة: دخلوا من قبل 
أستاههم - من البحر انميط . و الذى ثبت فى البخارى و مل أنهم دخلرا 
الباب يزحفون على أستاههم , و هذا يؤيد تفسير السجود بالمعروف من وضيع ‏ 
وان 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


و الآمور المستغلقة حسا أو معتى حال كوت , سجدا و قولواء اجامعين 
تحى به امججل قتكون مفعولا بها و يعمل فى المفرد إذا كان مصدرا 
غير هذا كان إسنادا لفظيا لا فائدة [ فيه '] غير محرد الامتثال رفع 
قوله ه حطة؟ » أى عظيمة لذنوبنا . قال الكشاف: و الأصل النصب أى حط 
عنا ذنوبنا إلا أنه رفع ليعطى معنى الثبات* . قال الحرالى : من الحط* و هو 
الحبهة على الأرض خخفالفوا عنادا و استكبار! مثل ما كان دأبهم واقه اعلم . 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « رفع قوله » ليست فى ظ . 
(0) زيه من مومد. 1 
(م) العبارة من هنا إلى « معى الثبات » ليست فى ظ . 0 
(»)ف الكشاف: و إعا رفعت لتعطى معى الثيات كقوله: صير حميل فكلانا 
مبتلى » و الأصل : صيرا ‏ انتهى كلامه . 
(ه) قال أبوحيان: و اختلفت أقوال الفسرين فى حطة, نقال الحسن: معناها 
<ط عنا ذنوبنا » وقال اين عباس وابن جبير و وهب: أمروا أن يستغفروا وقال 
عكرمة : معناها لا إلله إلا الله , و قال الضحاك: معناها و تواوا هذا الأمى الحق» 
وثيل معناى بحن لا زال مت حكك متثلون لاس كع كا قال: قد حططت ففنانك 
رحلى؛ والأفرب أنهم أمروا يأن يقولوا قولا دالا على التوبة و الندم والحضوع 
حى لو قالو!: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إايك .كان المضوح حاصلاء لأن المقصود 
من التوية إما بالقلب فبالندم و إما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول الندم ق 
القلبو ذلك لايتوقف على ذكر افظة بعينها؛ هذا موافق لماقال المصنف . قال أبوحيان: 
والخط الإزالة» حططت عنه الحراج أزاته عنه» والتزول حططت - وأحكى - 
بفناء زيد : زات به, و النقل من علو إلى سفل و منه اتخطاط القدر ‏ انتهى . 
نا وضع 


نظم الدرر (الجرءالآاول) 63 ا 


وضع الخل الثقيل بمنّة و جمام قوة يكون' فى الجسم ء و المعنى أمروا بقول 
ما يحط عنهم ذنوبهم التى عوقتهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم مع 
من معه من المهاجرين و الانصار بشعب من الشعاب مترددا بين الحرمين 
الشريفين - بعنى فى عمرة الحدبسة - فقال قولوا: لا إله إلا الله - و عند ذلك 
دخول الشعب الذى هو باب المدخل من تجد الأآرض إلى سهلها - فقالوها' ' 
فقال: و الذى نفسى بيده! إنها للحطة التى عرضت على بنى إسرايل أن 
قولوها فبدلوها - انتهى . و عبر بنون العظمة فى قوله ه نغفر لك » إشارة 
إلى أنه لا يتعاظمه ذنب وإن عظم كاتخاذ العجل إذا لحت بالتوبة ؛ و فى 
قراءة من قرأ بالتحتانية و الفوقانية مبنيا للجهول* إشارة إلى تحقير الذنوب 


إذا أراد غفرانها حيث أنه* بأدق أ م وأدق إشارة بمحوها و هى أقل . 


من أن بباشرها بنفسه المقدسة ؛ كل ذلك استعطاف | إلى التوبة ٠‏ و الغفر 


() قم ومد: تكون. 

() ليس فى م . 

() نافع بالياء مضمومة , ابنعاص بالتاء , أبو بكر من طر يق امعقى: يغفر ء الباقول: 
تغفر 4 ففن قرأ بالياء مضمومة فلأ الخطايا مؤ نث , و من قرأ بالياء مفتوحة 
فالضمير عائد على الله تعالى و يكون من باب الااتفات لأن صدر الآية « و اذ قلنا» 
ثم قال: يغفر» فانتقل من ضممير متتكلم معظم نقسه إلى ضمير الغائب المفرد . 
فالغفر و الغفران السير . و الغفيرة الغفرة و الغفارة اللسانية ونا لين 
سية القوس و خرقة تابس نحت اللمار و مثله المغفر , و الماء الغفير أى جماعة 
يستر بعضها بعضا من الكثرة و قول عمر لمن قال له : لم حصبت المسجد ؟ هو 
أغفر للنخامة 4 كل هذا راجع لمعى الستر و التغطية ب البحر المهيط . 

)اق منانها . ١‏ 


الكل 


زب 


| اما 


٠ 


-_ 


نظم الدرر (سورة البقره ) ج -.٠ا‏ 


قال الحرالى: ستر الذنب أن يظهر .منه' 5 على المذنب لا عقوبة و لا 
ذكر- ثم قال: فى قراءة: 'نغفر*» تول من الحق و من هو من حزبه من 
الملائكة و الرسل , و فى قراءة: تغفر م [بلاغ أمى خطابهم' بما يفهمه التأنيث 
من تزول القدزء و فى قراءة الياء توسط بين طرق ما يفهمه علو قراءة 
النون و نزول قراءة التاه, فق ذلك محملته إشعار بأن خطاياهم كانت فى 
كل رتبة مما ير جع إلى عبادة ربهم و أحوال أنفسهم و معاملتهم مع 
غيرهم من أننبائهم و أمثالهم حتى جمعت خطاياهم جميع جهات الخطايا 
الثلاث» فكأنهم ثلاثة أصناف: صنف بدلواء وصنف اقتصدوا" ‏ 
وافاف أخيوا فزيدثم الله ما لا يسعه القول و«هل جزاء الاحسان الا 
الإحسان» اتتهى . ولا كان السياق هنا لتعداد النعم حسن أن يعبر عن 


ذنوبهم جمع الكثرة فقال « خطيم» 'إشارة إلى أنهم أصررا عليها 


() ليس فى ظ . 

(,) فى م: اص : 

(ع) ف م: تغفر ‏ كذا . 

لك يوط ول الأصل : خطاءهم ‏ خطأ . 

(ه) وىظ اقتصروا. ْ 

(-) قال أبو حيان: تقدءت أواس أربعة : ادخلواء فكلواء و ادخلوا الباب» 

وقولوا حطة ؛ و الظاهر أنه لا يكون جوابا إلا الأخرين وء ليه المعى لأن ترتب 

الغفران لا يكوث على دخول القرية ولا على الكل منها و إنما يترتب على دول 

الياب اتقييده بالحال التى هى عبادة وهى الجود و بقوله: و قواوا حطة, لأن 

فيه الؤال نحط |الذنوب وذلك لقوة المناسبة و لاجاورة » و يدل على رتب ذلك ح 
اك (5ة) ليث 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
نت كادرا" أن يمارا بازاء كل تمية ذنان و الخطارا. ينع خط من 
الخطأ وهو الزلل عن الحد عن غير تعمد بل مع عزم' الإصابة أو و د أن 
لا يخطي ‏ هكذا قال الحرالى , و الظاهر أن المراد هناما كان عن عمد؟ 
كائنا ما كانء لان ذلك أولى بسياق الامتنان و العقوية بالعصان . قال 
فى القاموس: و الخطيئة الذنب أوما' تعمد منه والخطأ مالم تعمد 
جمحه خطاباء وقرئىٌ شاذا : خطياً نم , بالجمع السام الدال على القلة إشارة 
إلى أنها وإن تكاثرت فهى فى جنب عفوه قليل , ء هذا مخلاف الاعراف 
فان السياق هناك* لبيان إسراعهم فى الكفر كأ سأتى إن شاء الله تعالى, 
وناسب عد النعم العطف على ما تقدم منها بقوله « و سنزيد المحسنين مء 


أى بعد غفران ذنوبهم' . قال الحرالى: جمع خسن مر. الإحسان . 


عليها ما فى الأعراف من قوله تصالى « وقولوا حطة و ادخلوا الباب مدا 

نغفر» و القصة واحد: . الحطية فعيلة من االخطأ و الخطأ العدول عن القصد , يقال 

خطىء الثىء أصابه بغير قصدء وأخطأ إذا تعمد ؛ وأما خطايا حمع خطية مشددة 

عند الفراء كهدية و هدايا و مع خطيئة المهموز عند سيبويه و الخليل . 

(1)ق م: نادوا. 

(,) ف ظ : عدم , 

(ع) ف م : تعمد . 

(:) ليس ىاظ , 

(0) قم : هنا . 

(3) قال أبوحيان : الإحسان والإنعام والإفضال نظائر, أ<-ن اارجل أتى بالحسن » 

و أحسن الشىء أتى به حسنا, و أحمن إلى عمرو أسدى إليه خير! . و الزيادة 

ارتفاع عن القدر العلوم وضبده النقص « انحسنين » قيل : الذين لم يكونوا من 
بوم 


_- 


ا 
0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
وهو البلوغ إلى الغاية فى حسن العمل» فيكون مع الخلق رؤية المرء 
نفسه فى غيره فبوصل له من البر ما يحب أن يشفعل معهء و رؤّية العبد 


ربه فى عبادته » فالإ<سان فما بين العبد و ربه أن يغيب عن نفسه 'ويرى 
ريه , و الإحسان فما بين العبد و غيره أن يغيب عن غيره' ويرى نفسهء 
فُن رأى نفسه فى حاجة الغير وم بر نقسه فى عنادة الرب فهو متحسن » 
و ذلك بلوغ 6 الطرفين إلى غاية الحسن ف العمل منزلة لحن ىق 
الصورة - انتهى ٠‏ 

ولما كان هذا التصر بالترغيب المتضمن للتلويح بالترهيب مقتضيا 
للعاقل الممادرة إلى الطاعة بسن أنه تسيب عله أن بعضهم عصوا وكفروا 
هذه النعمة العظيمة ولم يقتصروا على ترك هذا الام بل بدلوه يدخولهم 
ك فى الحدرتث يزحفون" على أستاههم" قائلين: حبة فى شعرة » أى جنس 
الحب فى جنس الشعرة أى فى الغرائر مطلوبنا لا الخطة *وهى غفران 
س اهل تلك .١‏ لحطيئة , و قيل : المدسنين منهم » فقيل : معناه من أحسن منهم بعد 
ذلك زدناه ثوابا ودرجات. و قيل : من كإن محسنا منهم زدنا فى إحسانه رمن 
كإن مسكا حطعا تعفر له خطيئة , و قيل: المحسنون من دخل ”م أمص وقال: لا إاله 
إلا الله . وفال أبو البركات اانسفى : إن من كان محسنا منكم كانت لك الكلمة 
سببا ى زيادة غوابه , و من كان مسا كانت له توبة و مغفرة ٠.‏ 
(-,) ليست قم . 
() فى م: برجفول . 
(م) ف م: اشبامهم . 
(:) زيدق ظ :فان غيرا ما كذا. 

ا الذنوب 


نظم الدرر ( الجزء الآول) خ-١‏ 
الذنوب ٠‏ قال الحرالى: أمروا بالإخلاص الله نظرا إلى حياة قلوبهم 
فطلبوا الحنطة نظرا إلى حياة جسومهم فقال تعالى « فبدل ٠‏ من التبديل' 
وهو تعويض 'شىء مكان شىء - اتتهى . «الذين ظليواء و أسقط : منهم, 
لا يأنى فى الاعراف؟ ٠‏ قولاء أى مكان القول الذى أمروا به . 

ولا كان التبديل و إن كان يفهم التغبير' لكنه يصدق بأد تغيير* ه 
ولو أنه فى اللفظ وإن اتحد المعنى بِيْن أنه مضاد له ححمث لا بيمكن 
اجتماعهما بقوله ' « غير الذى قبل لحمء "فان غيرا 6" قال الحرالى 
() التبديل تغيير الشى ء بآخر , تقول :هذا يدل هذاء أى عوضبه. ويتعدى لانن 
الثانى أمبله حرف جر , بدلت دينارا بدرهم أى حصات له دينارا عوخيا من 
درهم « الذين ظلموا» ظاهره انقسامهم إلى ظالمين و غير ظالمين و أن الظالمين هم 
الذين بدلواء نان كان كلهم بدلوا كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر 
إشعارا بالعلة وكأنه قيل : فبدلواء لكنه أظهر , تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم أى اولاظامهم ما بدلواء والمبدليه محذوف» تقديره: فبدلالذين ظاموا بقوهم 
حطة . البحر نيط | ,, . 
() ف م: تعريض . 
(+) زيد فى م ومد: ان شاء الله تعالى . 
(؛) ف م : التعبير . 
(0) قم: تعبير . 
(>) قال أبو البرىات النسكى : فيه حذف و تقدير: فبدل الذينظاموا بالذى قيل لهم 
قولا غير الذى قيل لهمء فبدل إلى مفعول واحد بنفسه و إلى آخر بالباء» فالذى 
مع الباء متروك و الذى بغيرها موجود . يعنى وضعو! مكان حطة قولا غبره) 
أى أمروا بقول معنا التوبة والاسخمقا رلقاافوه إلى قول ليس معناء معتى ماح 


4 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
2 تفهم انتفاء و إثيات ضد ما ان , و قال : ذكر ' تعالى عدوهم عن . 
كل ذلك ' و اشتغالهم يطوتهم وعاجل دناتم فطلبوا طعام بطونهم. الى 
قد؟ فرغ منها التقدير و أظهر لم الغناء عنها فى حال التيه بائزال المن 
و السلوى إظهارا لبلادة طباعهم و غلبة حب العاجلة عليهم فبداوا كلية التوحيد 
ه .وه لا إله إلا الله وهى الحطة بطلب الحنطة ٠‏ ولو أنهم' اقاموا التورئنة 
و الاتجيل وما انزل اليهم من ربهم' لا كلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم » 


- أمروا به و لم بمتثاوا أمس الته » و قيل : قالوا مكان حطة :حنطة, و قيل : تالوا 


بالنبطية : حطا سمقائا. أى حذطة حمراء استهزاء منهم بمأ قيل لهم و عدولا عن 
طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا ‏ انتهى . و ذكر 
أبو حيان الأندلسى أقوال اللفسرين ف القول الذى تالوه بدل أن يقولوا: حطة » 
ثم قال: و الذى ثبت فى ديح الإخارى ومسل أن رسول انه صل الله عليه وسلم 
فسر ذلك بأنهم قالوا: حبة ىق شعرة» فوجب المصير إلى هذا القول و اطراح 
تلك الأقوال, و اوصح ثىء من الأفوال السابقة مل اختلاف الألفاظ على 
اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا فلا يكون فيها تضاد؛ 
وكل ذلك عدم مبالاة بأواس الله فاستحقوا بذلك التكال ‏ انتهى كلامه . 
(سب) ليس ى ظ ء و وقع فى م: لكيا ‏ مصحفا . 

() ليس فى اظ . 

(م) ق م:ذنب . 

(-) لبس فى م . 

(:-؛) فى الأصول: 'منوا واتقوا _كذاء راجع القرآن الكريم سورة ه 


أقود. 


. نظم الدرر (الجزء الآول ) ج 1١‏ 
دو لو ان اهل القرى' 'امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأآرض » 
من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل 'ما أعطى السائلين - اتتهى 


ه فاتزلناء أى بعظمتنا بسبب ذلك ٠‏ على الذن ظليواء أى خاصة «رجزاء» 


قال الحرالى : هو أشد العذاب» وما جره" أيضا يسمى" رجزاما يحب ه 


() فق الأصول: الكتاب راجع القرآن الكريم سورةبن أيه دوء 
(,) ليس فى م. 
(-) كتب ف الأصل فوته: سبحانه . 
(:) فى ظ و م ومد: بالعقاب . 
(ه) قال أبوحيان: ا 00 تقبيح الهم و إشعارا بعلية 
نزول الرجز- و بعد ذكرما قيل فى الرجز من الأقوال قال : و الذى يدل عليه 
القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه إذلا كبير فائدة فى تعليق النوع . 
أما الرجز لغة العذاب و تكسر راوه و نضم» قيل الرجز مشتق من الرجازة 
وهى صوف تزين به الموادج كأنه وسمهم» قال الشاعر : 
ولو تقفاهط ضرجت بدمائها لا ضرجت نضو القرام الرجاتز 
« من الساء » إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من الساء ظاهر ا ء و إن فسر بغيره 
فهؤ إشارة إلى اللهة التى يكون منها القضاء عليهم أو مبالغة ى علو بالقهر 
والاستيلاء اه . وقال البيضاوى: عذابا مقدرا من السياء يسبب فسقهم , والرجز 
ق الأصل ما بعاف عنه » وكذلك الرجس , و المراد به الطاعون» روى أنه 
مات فى ساعة أربعة و عشرون ألفا . 
(2) ف م: جزه . 
() ف م: نسمى 

6. 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١-‏ 
لببلوااااا777 بتاكم 
أن يزجر عنه . م الزجر كف البهاكم عن عدواها - اتنتهى . , لا كان 


الإزال «فها للسماء حققه تعظما له بقوله «من الماء بماء أى بسبب 
ما «كانوا يفسقون ء » أى بحددون الخروج من الطاعة إلى المعصية فى 
كل وقت . فنى إفهامه أنهم يعودون إلى الطاعة بعد الخرو ج منها و ذلك 
ه مقتض لآن يكون يظلبون أشد منه كأ يأنى ٠‏ قال الحرالى : فحق يحب 
على من دخل من باب جبل أو قرية أن يقول فى وصيدها' : لا إلّه إلا الله 
ليحط عنه ماضى ذنوبه , فكأنٌ ذى الله فى باب المديئة و الشعب ذكاة 
لذلك المدخلء فن لم يدخله مذكيا دخله فاسقا ٠‏ , لا تاكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه ٠‏ انه لفسق>ء فلذلك ما' انخم | ذ كرم فى" الآية بالفسق ١‏ - 


(م) كذاف الأصول , و الظاهر أن كلمة «ما» زائدة . 

(:)زدفىاظِ : هذى . 

( :قال أوسا : هذ الفسق هوالظل اللذكور فى قوله » على الذين ظاموا» وفائدة 
العكر ر التأ كيد لأن الودف ذال على ا'علية , فالظاهر أن التيديل سببه ا'ظلم أن 
إترال الرجز .به الظل أيضا . و قال غير أبى مسلٍ : ليس مكر را لوجهين : أحدهما 
أن انظم قد يكون من الصغار « ربنا ظلمنا» و من الكبائر « ان الشرك اظلم 
عظ بم » والفسق لا يكون إلا من الكبائر ‏ فلما وصفهم بالظل أولا وصفهم بالفدق 
ا ن يكون من الكبام , والثانى أنه يحتمل أنهم استحقوا اسم الظلم 
بسبب ذلك التبديل و .زول الرجزعابهم من ا'ساء لا سبب ذلك التبديل بل س 

5 ول 


نظم الدرر ( الجزء الأاول ) جه 


وما سن سبحانه * تعمته عليهم بالإمكان من القربة بالنصر عل أهلها 
و التمتع" بمنافعها و ختمه بتعذيبهم؟ بما يميت أ حرق و تبين من ذلك 


كله أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة 5 سأنى ااتصرربح به هن قول 
لله تعالى فى قصة البقرة و أنها لا منفعة فيها اتبعه التذكير* بنعمته عليهم 
فى البرية مما يبرد الآ كباد و يحى الاجساد فذ زر انفحار الماء من الحجر 
الذى عمهم نفعه و أنقذم من الموت تبعة* و دحم على التوحيد و الرسالة 
أصله و فرعه بقدرة الصانع و عليه جمما لهم يذلك بين نعمتى الدين و الدنيا* 
فقال تعالى ٠‏ و اذ استسق » أى طلب القنا ٠‏ قال الحرال : واسقا 
فعلى صيغة مبالغة فيا بحصل به الرى من ااسق و السق' إحياء موات 
ح بالفسق الذى فعلوى قبل ذلك التيديل ؛ على هذا زول التكرار- انتهى ما تاله 
أبوحيان ف البحر النخيط / 4م . ثم ذكر احتجاج بعض الناس أن ما ورد به 


التوقيف من الأقوال لا مجوز تغيره ولاتيدياه بلفظ آخر وقال قوم : مجو زذلك, 

فالتفصيل يطلب فيه . 

() ليس ىال ٠.‏ 

() ف م : التمتيع . 

(م) زيد فى ظ : بها. 

(,) من ظو م و مدء وق الأصل : اتذكر . 

(ه-ه) ليست ىاظ . ْ 

(-) قال أبوحيان الأنداسى: هذا هو الإنعام التاسع و هو جامع لنعم الدنيا والدين» 

أماف الدنيا فلأنه أزال عنهم الماجة الشديدة إلى الاء و لولا هو للكوا ف التيه 

وهذا أبلخ من الماء العتاد فى الإنعام لأنهم ى مفازة منقطعة , و أما فى الدين 

فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع و قدرته و علده وعلى صدق مومىت ١‏ 
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ممه 
ىو 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
شأنه أن يطلب الإححاء حالا أء مقالا ؛ قال صل الله عليه سل : اللهم 


اسق عبادك ! ثم قال: و أحى بلدك' المبت - اتتهى ٠‏ « موسى لقومه» 
أى لما خافوا الموت من العطش «٠‏ ققلنا» أى ما لنا من العظمة حين خفيت 
عنهم « اضرب » قال الحرالى : من الضرب و هو وقم الثىء على انثىء 
بقوة « بعصاك . و العصا' كأنها ما يكف به العاصى , و هو من ذرات 
الواو, والواو فه إشعار دام كأنها آلة تعلو من قارف" مأ تشعر فه 
اناه وول عله اللمنضةاء- كأن اعضو أدث النضى + قال :عضا يعضو 
والمجر» أى عليه فضرف خيدرا* «-فاقيرت »> *ونا أقب 55 
الانفجار هنا عدم ما قبل بالفسق' لاجتماعهها فى الخروج عن محيط, 
ح عليه اللام » و الاستسقاء طلب الماء عدمه وقلته . و ذ كراته هذء النعمة 
من الاستسقاء غير مقيدة يمكان و قد اختاف فى ذاك ‏ ثم ذكر الاختلاف من 
أراد الاطلاع فليراجم إلى البحر انحيط / ,م . 
()قمنبذك . ر 
() العصا مؤ نث و الألف منقلبة عن واوء قانوا: عصوان » وعصوته أى ضربته 
بالعصا و مجمع على أفل شذوذا تالوا: أعصء أصله أعصو . و على فعول قياسا 
قالوا: عصى , أصله عصو و يتبع حركة العين حركة الصاد . 
(:؛)ا ىق م:قارن 
(.) ن.د ف م ومد : وطوى هذا القدر من ا'ضرب لا بناء . 
() زيد ىم ومد :عليه مع البلاغة وبراعة امسن ولطافة الروئق يحذنه والدلالة 
على سرعة الامتثال وعلى أن المؤثر فى القيقة إءا هو الأعس بالضرب لأن الضرب نفسه. 
() فى ظ : الفسق . 

)٠0١( 0‏ هذا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ( ج١١‏ 


هذا خروج بحى وذاك خروج يميت . قال الحرالى : الاتقنجار' انبعاث وحى 
من ثىء موعى أو كأنه موعى انشق و انفلق عنه وعاؤه و منه الفجر و انشقاق 
معتأه على اشعاق فيه سلاث وانعاث ف انتشار واتساع وكرة و 
لم يكن سياق الاعراف للامتنان عير بالانبجاس الذى يدور معناه على 
جرد الظهور و النبوع' ٠‏ منه » أى الحجر الذى ضرهه ٠‏ اثنتا 6 عنأ » 
لكل سبط عين, والعين قال الحرالى هو باد نام قم ,بدو به غيره , 
() قال أبوحيان الأندلى : الانفجار انصداع شىء من شىء و منه انفجر 
و الفجو ر و هو الانبعاث ف المعصية كا لاء و هومطاوع فعل يفره فأتفجر . 
« فانفجرت » القاء للعطف على جملة محذونة التقدير : فضرب فانفجرت , كقوله 
تعالى « ان أضرب بعصاك الحجرفا نفلق» أى فضرب فانفلق و يدل على هذا الحذوف 
وجود الانفجار مرتبا على ضريه » إذ لو كان ينفجردون ااضرب لا كان للأص 
فائدة ولكان تركه عصيانا و هو لامجو ز على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ « منه » متعلق 
بقوله « فا نفيجرت » و«من» هنا لابتداء الغاءة) والضمير عائد على الجر الضروب » 
فانفجار الاء إن من الحجر لا من المكان 5 قال تعالى « و ان من الحجارة ل) 
تفجر منه الانهثر » و جاء هنا « انفجرت » و ف الأعراف « انجست » فقيل هما 
سواءء انفجر وانبجس وانشق مترادفات , و قيل بينها فرق وهو أن الانببجاس 
هو أول خرو ج الاء و الانفجار اتساعه و كثرته , و قيل الاننيجاس خر وجه من 
الصلب و الانفجار خروجه من اللين » و قيل الانببجاس هو الر شح والانفجار 
هو السيلان , و ظاهر القرآن استعالها بمءنى واحد لأن الآيتن قصة واحدة ‏ 
انتهى كلامه , أماماذ كره الصنف له معنى باعتبار ا لمحل و السياق فتدير . 
(0) ف ظ : التووع ‏ انتهى . ظ 
(م)قام: تام »وف مد:ام كذا. 

٠‏ 1ك 


نظم الدرر ش ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
فا أجزأ من الماه فى رى أو زرع فهو عين, وما مطر من السماء فَأَغى 
فهو عين, يقال إن العين مطر أيام لا يقلع و إنما هو مطر يغنى و ينجع , 
وماتبدو به الموزونات عين, وما تبدو به المرئيات من الشمس عين» و ما 
تنال به الاعبان من الحواس عين, و الركية وهى بر السقيا عين , وهى 
التى يصحفها بعضهم فيقول': الركبة ‏ بالباء يعنى الموحدة - و إتما هى 
الركيّة - بالاء المشددة -كذا" قال» و قد ذكر أهل اللغة عين الذكبة؛ 
وعد فى' القاموس المعانى الى لهذا الللفظ نحو أربعين» منها نقرة؟ الركبة 


() ف م: فقال . 

() ايس فى م و مد . 

(م) قال أبوحيان: العين لفظ مششترك بين منبع الماء و العضو الباصر و السحاية 
تقبل من ناحية القبلة و الطر بمطر خمسا أو سنا لا يقام و من له شرف ف الناس 
و الثقب فى الزادة و الذهب و غير ذلك , و مع على أعبن شاذا و عيون قياساء 
و تالوافى الأشراف : أعيان» و جاء ذلك قليلا ى العضو الباصر قال الشاعر : 

أسمل أعيانا لها ومآتيا 
« عينا » منصوب على التمييز وكان هذا العدد دون غيره لكو نهم كانواانى 
عشر سبطا و كان بينهم تضاغن و تنافس تاجرى الله لكل سبط منهم عينا رده 
لا بشركه فيه أحد من السبط الآخر, وذكر هذا العدد دون غير ه يسمى التخصيص 
عند أهل عم البيان و هو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم بشركه 
فيه غيرم و منه قوله تعالى « وانه هو رب الشعرى» قال بعض أهل الاطائف: 
خاق اقه الحجارة و أودعها صلابة يفرق بها أجزاء كثيرة مما صلب من الحوامد 
و خلق الأتجار رطبة الغصون ليست لا قوة الأحجار فتؤثر فيها تفر يقا بأجزائها 
ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوة انفاقت ‏ 
2 أى 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الأآول) اج-١٠‏ 
أى بالموحدة , و منها مفجر ماء الركية بالتحتانية مشددة ٠‏ 

ولما توقع السامع إخبار الممكلم هل كانت الأعين موزعة بينهم' 
معروقة أو ملبسة قال « قد علم كل اناس ء أى منهم . قال الحرالى: 
وهو أسم جمع من الآنى - بالضم » كالناس أسمم جمع من التردن: قال: 
فلم يسمهم باسم من أسماء الدين لان الاسماء تجرى على حسب الغالب على ه 
من . الشرب المردد مع الآيام و مع الحاجات فى كل وقت بمأ يفهمه 
المفعل اسم مصدر :ان مشتق مر. مطلق الثشر ب أو' اسم حل يلزمه 
بها البحار و تفرقت بها أجزاء الأحجار و سالت بها الأنهار إن فى ذلك لعيرة 
لأولى الأبصار ‏ اتتهى كلامه . قال على الهائمى : ثم أشار إلى أن النعم الإلهية 
ول كي فرستهم سبي لخر فا الل .من أن ا 
فتوارئها الأثياء عليهم السلام < ل لانن ا 
و كان مكعبا ينبع من كل وجه ثلاث أعين يسيل كل عين فى جد ولء و لا يبعد 
من قدرة الله أن مجعل الحجرجاذبا للهواء مقليا لا بقوة تير يده باماء «فانفجرت 
منه ااثنتا عشرة عينا » عدد قبائلهم « قد علم كل » قبيلة « اناس مشر بهم » العين 
إذ لا مجتمعوا على مشرب واحد فم مجتمعوا فى حياة موسى اللامع لمم على .مشرب 
واحد فكيف مجتمعون بعده على شر بعة واحدة ‏ انتهى كلامه . 


(:) فى م: بعدد . 
() زيدقىمناو. 
() ف ظ:و. 
7ع 


نظم الدرر ( سورة العرة ) - 
التكرار عليه و التردد, جعل سبحانه سقيام آية من آياته فى عصاه, 
كا كانت آبته فى عضاه على عدوه الكافر, فكان فبها تقمة و رحمة؛ و ظهر 
بذلك كال تمليكه تعالى محمد صلل الله عليه و سم حين كان يتبع من 
بين أصابعه الماء غنيا فى نبوعه عن آلة ضرب أو حجرء و تمليك الماء 
ه من أعظم التمكين, لآنه بمكين فيا هو بزر' كل ثىء ومنه كل حى 
و فيه كل مجعول و مصور - اتتهى . يعنى أن هذه الخارقة دون ما نبع 
للنى صل اله عليه و سل من الماء من بين أصابعه» و دون ما نبع يوضع 
أصحابه سهها مر سهامه فى بر الحدبية وقد كانت لا ماء فيها, و نحو 
ذلك كثير . ٠‏ 
٠١‏ ولما ' كان السياق للامتنان* ؟و كان؟ الإيحاد لا تستلزم التحليل 
للتناول قال زيادة على ما فى الاعراف عتنا' عليهم بنعمة الإحلال بعد 
الإيحاد على تقدير القول لآنه معلوم تقديره" ه كلوا واشربوا من رزق الله » 


()قم:برذ. 

(-م) ليست قاظ.. 

(م -م) ليس فى م . 

(ع) ف م: تمننا . 

(ه) قال أبو حيان : هو على إضمار قول أى و قلنالحم , و هذا الأمى أمس إباحة . 
قال السلمى : مشرب كل أحد حيث أنزله رائدىء قفن رائد, نفسه مشر به الدنياء 
أو تلبه شر به الآخرةء أو سرّه فشربه المنة, أوروحه تهشريه السلسبيل, 
أو ربه فشربه الحضرة على الشاهدة حيث يقول: ه وسقاهم ربهم شرايا 
طهوراء طهرهم به عن كل ما سواء؟ و يدى بالأكل لأنه القصودأولا, ‏ 

4 220 أى 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١١‏ 
يي اي 

أى الذى رزقككوه 'من له الكال كله' من غير كد ولا نصب" . 
قال الحرالى : لا لم يكن فى مأكلهم و مشربهم جرى العادة حكلته فى 
الأرض فكان من غيب فأضيف ذكره لاسم الله الذى هو غيب «و لا 
حدوبى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأ كل ولأن ذكرالمن والسلوى 
متقدم على انفجار الاء»« من رزق الله » ولا كان مأ كوهم و مشر وبهم حاصلين 
لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيقا إلى القه تعالى و هذا التفات إذ تقدم 
« نقلنا اضرب» و الرزق هناهو اللرزوق وهو الطعام من المن و |اسلوى 
و الشروب من ماء العيون . 
0- ) ليست اف ظا. 
(,) قال أبوحيان الأند لمى : ولا كان مطعومهم و مشر وبهم بلا كافة عليهم 
ولا تعب فى تحصيله حسنت إضبافته إلى القه وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى القه 
تعالى سواء ساقت عا خدبب اليد فى كسبها أم لا و أختتص بالإضمافة للفظ الله 
إذ هو العل الذى لا يشركه فيه أحد المامع لسائر الأسماء « الله الذى خلقك ثم 
رزفك» «قل من يرز قكم من السملوات والارض قل الته» « امن يبدؤا الخلق ثم 
يعيده و من يرزقكم من الاء و الارض-ء الله مع الله » وى هذه الآية دايل على 
جواز أ كل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب و المع بين اللونين 
و الطعومين وكل ذلك بشرط الحل ٠.‏ وقل المهاثمى : «و اشر بوا» من المشارب 
حال كونها « من رزق الله » فلا تستعينوا به على معصية الله بل اجعاوه عونا 
على طاعته و استدلوا به على عنايته بكم « ولا تعثوا»ء أى لا تفسدوا فسادا ساريا 
«ى الارض » حال كونك «مفسدين» بالتفرقة فلا تريدوا عليهاء فعلم أن نعم الله 
لم زل فق حقهم سببا لزيد فادهم , لذلك زادوا فادا ببعثة مهد صلى الله عايه 
وس - انتهى . 

1 


اذا 


نظم الدرر ‏ 2 ( سورة البقرة ) خم 


تعثوا» من العثو وهو أشد الفساد و كذلك العثى إلا أنه يشعر هذا 


التقايل بين الواو ء الياء» إن العثو إفساد أهل القوة بالسطوة و الععى إفساد 
أهل المكر بالحبلة ‏ اتتهى . « فى الارض ء أى عامة م لآن من أفسد 
فى ثىء منها بالفعل فقد أفسد فيها كلها بالقوة: و اتباع ما معناه الفساد 
قوله « مفسدين« » دليل على أن الى ولا تسرعوا إلى فعل ما يكون 
فسادا قاصدين به الفسادء فان العثى و العيث الإسراع فى الفسادء لكن 
قد يقصد بصورة الفاد الخير فكون | صلاحا ف المعبى, كأ فعل الختضر 
عليه الام فى السفينة و الغلام , و ليس المراد بالإسراع التقبيد يل الإشارة 
إلى أنه لملائمته للهوى لا يكون إلا كذلك ؛ و سيأنى له فى سورة هود 
عليه السلام إن شاء الله تعالى ميد ببان' ٠‏ قال الحرالى: و فيه إشعار 


() قد فسر أبوحيان العثو وااعى مثل ما فى هذا الكتاب مع مز يد بيان ‏ إلى 
أن قال : لما أميوا بالأ كل و الشرب من رزق اله ولم يقيد ذلك عليهم بزمان 
ولا مكان ولا مقدار من ماكول أو مشر وب كان ذلك إنعاما و إحسانا جزيلا 
وا-تدعى ذلك التبط ف المآ كل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة الغضبية 
و انقوة الاستعلائية نهاهمحما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حى لا يقابلوا 
تلك النعم با يكفر دا وهو القادق الأرض . و يكون فسادهم فيها من جهة 
أن كثرة العصيان والإصرار لى انخالفات و البطر يؤذن بانقطاع الغيث 
و قحط البلاد و تزع البركات و ذلك انتقام يعم الأرض بالفساد . قال القشيرى 
قوله تعالى « واذ استسكى » الآية : إن الذى قدرعلى إخراج الاء من الصخرة 
الصباء كان قادرا على إز وائهم بغير ماء و لكن لإ ظهار أثر المعجزة فيه و اتصال 
محل الاستعانة إليه و ليكون للومى عليه السلام فى فضل الحجر مع نفسه شغل 
و لتكليفه أن يضر ب بالعصا نوع من العامة ثم أراد أن مكوق كل ظحت 
4 وقوع 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-١‏ 
بوقوع ذلك منهم» إن فىكل نهى إشعارا بمخالفته» إلا ما شاء الله» و فى 
كل أمى إشعارا بموافقته إلا ما شاء اللهء لآن ما جبل عليه المرء لا يعس 
به لاكتفاء إجباره فيه طبعا عر أمرهء وما منع منه لا بنهى عنه 
لاكتفاء إجباره عن أمره , و إما يحرى الام و النهى توطتة لإظهار 
الكيان فى التفرقة بين مطيع و عاصء فكان منهم ذلك من العثى' ما ه 
أوجب ما أخير به الحق عنهم من الحوان» و أشد الإفساد إفساد بنان الحق 
النى خلقه بيده وهى مبانى أجساد بى آدم فكيف بالمؤمنين منهم 


جار يا على سنته غير مزاحم اصاحبه و حين كفاهم ما طلبوى أمرهم بالشكر 
وحفظ الأ وترك احتقاب الوزر فقال « ولا تعثوا » و المناهل مختلفة وكل 
برد مشر به, فشرب فرات و مشرب أجاج و مشرب مراف ومشرب رئق» 
وسياق كل قوم يقودهم فالتفوس برد مناهل الى , و القلوب ترد مشارب 
التتى » و الأرواح ترد مناعل الكشف , و المشاهدات و الأسرار ترد مناهل 
الحقائق بالاختطاف من حقيقة الوحدة و الذات ‏ انتهى كلامه ماخصا . قال 
البيضاوى : « ولا تعثوا فى الارض مفسدين » لا تعتدوا حال إفسادكم, و إن 
تيده لأنه وإن غلب فق القساد فقد كون منه ما لبس يفساد , كقابلة الظالم 
المعتدى بفعله , و منه ما يتضمن صملاحا راجحا كقتل المضر الغلام وخرته 
السفينة ؛ و يقرب منه العيث غير أنه يغلب فما يدرك حسا . و من أنكر أمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله ,الله و قلة تديره فى عهائب صنعهء فانه لما أمكن أن 
يكون من الأحجار ما يحلق الشعر و ينفر الكل و يذب الحديد لم بمتنع أن 
بمحاق الله حجرا يسخره لحذب اماء من تحت الأرض أو لذب المواء من 
الحوانب و تصييرء ماء يقوة !اتبريد و محو ذلك - انتهى . 

() زيدقىم:و. 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) 6 


فكيف بالانبياء منهم - اتتهى . 

ولما امتن علليهم' بهذه التعمة العظعى من أكل المن 
والسلوى و شرب هذا الاء الربانى بين أنهم كفروها بالتضجر منها و طلب 
غيرها و بالتيه كان قربا منها بل كا أن هذه فى غاية العلو كان مطلوبهم 
فى غاية الدناءة" و السفول ققال تعالى ه و اذ قلم » أى بعد هذه النعم كلها 
٠‏ مموسى » منادين له باسمه من غير تعظي « لن نصير » أى طويلا ه على طعام » 
قال الحرالى : الطعام؟ ما يقوت المتطعم و يصير جزاء منه ه فلينظر الانسان 
إلى طعامه' ه» الآية - اتتهى . « واحد » أى “لايتبدل و إن كان متعددا* 
() يدق م : سبحانه . 
() فق م : النداة ‏ كذا . 
(م) قال أبوحيان : الطعام اسم لما يطعم ما لعطاء اسم لا يعطى وهو جنسء الواحد 
الذى لاشيعض و الذى لا يضم [ليه أن ء, يقال وحد محد وحدا وحدة إذا اتفرد» 
الدعاء التصويت بام المدعو على سبيل النداءء الإنيات الحمزة فيه للنقل و هو 
الإخرا ج لا شأنه النمو ؛ لما سئموا من الإقامة ف التيه و المواظبة على مأكول 
واحد لبعدهم عن الأرض الى ألفوها و عن العوائد الى عهدوها أخيروا عنما 
وجدوه من عدم الصبر على ذلك و تشوتهم إلى ما كاتوا يألفونف. وسألوا 
مومى ان يسأل الته لمم لى) كان سؤال النى أقرب للاجابة أاوء عن ذلك , 
ولأن النوع الوا-د أربعين سنة يمل و يشتهى إذذاك غيره » وذكرضعة 
أقوال فى معنى قوله « على طعام واحد » راجع إلى البحر امحيط | ,م0 . 
() سورة .و آية وم . 
(.-ه) ليست فى ظا. 

د (؟١٠)‏ وان 


نظم الدرر : (الجزء الاول ) ج-١‏ 


وإن كان شريفا لانعب فيه « فادع لناء قال الحرالى: من الدعاء و هو 


نداء لاقتضاء غلية لا تدعو الحاجة إليه' من القاتم على الداعى بتذلل 
و افتقار و هو فى مقابلة الآمى من الأعلى » لآنه اقتضاء للا لا 'تدعو إليه 
حاجة من الأمى لآن الآمس بالحقيقة إنما هو الغى لا المفتقر ا يقتضيه ‏ 
اتهى . « ربك ٠‏ مضيفين لهذا الاسم إله دون أشسكم مع كثرة 
تجله لم بهذا الوصف الناظر إلى الإحسان «يخرج ناء أى ونان كنك 
أنت غير ملتفت إلى ذلك « مما تنبت » من الإنات و هو التغذية والتنمية 
قله الحرالى . ٠‏ الارضء ثم ينوا ؟ ما أرادوا قولحم ه من بقلها' . أى 
(و) قدمه فى م على « الحاجة » . 

(0) ليس ف ال . 

(م) ف ظ : يليوا - كذا. 

(:) البقل جنس بندرج فيه النبات الر طب مما يأ كله الناس و اليهاثم , يقال منه 
بقات الأرض و أبقلت أى صارت ذات بقل ومنه البافلاء ‏ قاله ابن دريد ع 
والراد بالبقل هنا أطايبي البقول الى يأ كلها النا سكالنعنا ع والكرفس والكراث 
و أشباهها - قاله الز تهشرى . القثاء اسم جفس واحدم قتاءة يضم القاف وكسرها 
وهو هذا العروف , و تال الخليل : هو الخيار , الفوم قال الكسائى و الفراء 


| و النضر بن ميل و غبرهم هو الثوم , أيدلتالثاء فاء ؟ قالوا فى مغفور: مغثور». 


وف جدف : جدث . و قال أبومالك وجماعة : الفوم المنطة. و قال ابن قتيبة 

والزجاج : هى الحبوب الى تؤكل و قيل الحيوب الى محر . و قال قطرب : 

الفوم كل عقدة فى البصل وكل قطعة عظيمة فى اللحم وكل لقم ة كبيرة ؛ وأحوال س 
41 


رن 


ع 
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ظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 


خضرها . قال الحرالى : البقل ما يكثر به الأأدم , و الأدم الاشياء الدسعة 


فما يصلح معها من نحم الأارض فهو بقل اتهى . « و قثائها و فومهاء 
أى الحنطة . و قال الحرالى : يقال هو الحب الذى مخيز - اتتهى . هو عدسها 
و بصلهاء فكأنه قبل إن هذا العجب منهم فا' قال' ؟ فقيل قال ٠‏ قال .م 
منكا عليهم ٠‏ ١تستبدلون»‏ أى أ تأخذون ٠‏ الذى هو ادنى» ' أى منزلة' 
« بالذى هو خيرء أى بدله , ذالباء داخلة هنا عل المتروك وهذه المادة 
أعنى الباء و الدال المهملة و انلام بهذا الترتيب لها استعمالات كثيرة بختاف 
محناها معها فيشكل فهمها سبب ذلك , فانه قد يذكر معها المقابلان 
فقط . وقد يذكر معها غيرها, وقد لايكون_ كذلك , وقد يكون 
ذلك مع التبدل والاستبدال مصحوبا أحدهما بالباء. وقد لا يكون 
كذلك » وقد يذكران مع التبديل , الإبدال , و تارة تكون الباء 
ذاكة عل الك لك عا ز دعل الأخرة توافت ند الفعل: هينه إلى 
المفعولين » و تارة يقتصر به على مقعول واحد 4 و لبعض الإستعالاات 
هذه الخمسة التى ذكروعا عتلفة » فذكر وا أولا ما هو جامع لاحرارة و البرودة 
و الرطوبة و اليبوسة ‏ من البحر الحيط ملخصا ‏ | ممم . 

(اقم:فما . 

(,)قىظ : قاله . 

(-) قال الهائمى : أى أ تطلبون أدنى الأشياء قدرا و تفع) و اذة بدل أعلاه) 
و لذلك استبدلوا الدنيا بالآخرة و شر يعتهم بهذه الشر بعة ‏ انتهى . 
(4-4) ليس فى ظ . 


515 معدى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
ممنى غير معنى الآخر وسأق تحريره إن شاء الله تعالى فى سورة سبأ 
فكأنه قبل : نهل أجابهم إلى سو الهم ؟ فقيل : نعم , قال « اهبطوا مصراء٠‏ 
أى من الأمصارء قال الحرالى: المصر هو البلد الجامع لا يتعاون عليه 
من أمور الدنيا الذى بجمع هذه المطالب التى' طلبوها لآن ما دون الامصار 
لا يكون فيها إلا بحضهاء , و منه سعيت مصر لماع أم مافى الدنيا يهاه 
(,) قال أبوحيان الأندلى : الصر البلد مشتق من مصرت الثاة أمصرما 
مصرا حلبت كل شىء فى ضرعها » و قيل : الصر الخد بين الأرضين و عجرء 
يكتبون : اشترى الدار بمصو ر هاء أى محدودها , و قال عدى بن زياد : 
وجاعل الشمس ممرا لاخفاء به بين النهار و بين اآيل قد فصلا 
و الخهور على صرف مصرا هناء و قرأ الحسن و طلحة و الأعمش و أيان بن 


تعاب بغير تنوين » تأما من صرف فانه يعى مصرا من الأمصار غر معين 0 


وأما من قرأ مصر يغير تتوين فالمراد مصر العلم و هى دار فرعون - اتتهى 
ملخصا . و قال البيضاوى : احد روا إليه من التيه , يقال هبط الوادى إذا تزل 
به, و هبط منه إذا خرج منه ع و قرئ بالضم ء و المصر البلد العظم و أصله 
الحد بين الشيئين , و قيل أراد به العلم و إنما صرنه اسكون وسطه أو على تأويل 
البلد و يو يده أنه غير منون ى مصحف ابن مسعود وقيل أصله مصراجم فعرب 
انتهى . و قال أبوالبركات النسقى : مصرا من الأمصار أى اتحدروا إليه من 
ابن لتنا اناس ال ريع عي عر وكا ابا اين 1 
أو مصر فرعون ‏ انتهى . 

(م)فىظ : الذى ٠‏ 

(م) ف ظ : يعضا ٠‏ 


يلف 


6 


- 
9 


نظم الدرر ( سورة المعرة ) ج ١-‏ 
وغرابة سقياهاء وإن وافق ذلك ما يقال إنها معيت مصر باسم رجل 
فالوفاق فى حكمة الله, لآن كل دقيق و جليل فيها جار بعلم الله و حكته 
حيث كانت مرح وراء حجاب يخفيها أو ظاهرة بادية لآهل النظر / 
والاستبصار - اتهى . ٠‏ فان لم » أى فيه ماسالم » ' و ينقطع عنم المن 
و السلوى, و السؤال قال الحرالى طلب ما تدعو إليه الحاجة و تقع به 
الكفاية » قال : وذكر تعالى أن مطلبهم إما بحدونه فى الاامصار التى 
أقر فيها حكته لاف المفاوز الى تظهر فبها كليته , و لذلك كثيرا ما تتخرق 
العادة لأولياء هذه الامة فى المفاوز و قل ' ما تنخرق فى الآ مصار و القرى, 
لما فى هذه الآية مضمونه؟, و لذلك حرص السالكون على السياحة و الاتقطاع 
عن العمائرى لما بحدون فى ذلك من روح رزق الله عن كته دورتف 

ولما نظم سبحانه ينأ موسى عليه السلام ما كان من نأثم مع يوشع 


() قال المهائمى : « نان لك » فيه «ما سام » من غير دعاء أحد و لا يليق بى 


أن أدعو لتزيلم . و قال النسعى : «فان لك » فيها هما .ألم » أى فان الذى 
سألم يكون فى الأمصارلا ف التيه - قال أيوحيان: الؤال الطلب و الطنوب » 
هذى الخملة جواب للأمس كا يجاب بالفعل امحزوم , والعنى ما سألم من البقول 
و الحبوب الى اخترتموها على امن و (اسلوى .و قيل ما سألم من اتكالكم على 
تديير أنفك فى مصالح معاشكم و أحوال أقواتكم انتهى . 

() فق م:قبلء و عو كا رى . 


(م)ف م : مضمونة -كذا. 
4 (0))018:4- عليه 


نظم الدرر ( الجرء الأاول ) ج ١‏ 


عليه اللام 'بعده نظم فى هذه الآبة بخطاب موسى عليه السلام ماكان 
منهم بعد بوشع عليه السلام' إلى آخر اختلال أمرم و انقلاب أحواهم 
من حسن المظاهرة لنديهم إلى حال الاعتداء و القتل لأنيائهم عليهم السلام, 
وفى جلته' إشعار بأن ذلك لم يكن منهم إلا لجل إيثار الدنيا [و-؟] 
رئاستها و مالا على الآخرة إيثارا للعاجلة على الآجلة» وفى ط هأشد ه 
التحذير هذه الآمة فى اتباعهم لستن أهل الكتاب فى مثل أحوالهم ؛ 

و لذلك انتظم بها الآية الجامعة وابتدأ بذكر الذين آمنوا من هذه 
| الآمة تم استوفى الملل التى لحا صعة على ما يذكر آنا إن شاء الله تعالى /ح.م 
- اتهى . ولا كان التقدير ففعلوا ما أمروا به من هبوط المصر فكان ما 
وعدوا به عطف عليه قوله « وضربت عليهم الذلة » ملازمة لهم محيطة ٠١‏ 
بهم من جميع الجوانب كا نحط البيت المضروب عل الإنسان به »و هى 
أسم من الذل؟* وهو صغار فى النفس عن فهر وغلية . قال الحرالى :رق 
(-) ليست فى ظ . 

(عا فى ظا:احة ذلك وق م : حته ‏ كذا. 

)0( زيدت الواو من م . 

(:) الذل المضوع و ذهاب الصعو بة و الذلة كأنها هيئة من الذل كالكلسة , 
معى الضرب هنأ الإلزام والقضاء عليهم » دن صرب الأمير اليعث على اليش 
وضرب الدهرضر باته أى أازم إلزاماته , وقيل معناى الإحاطة بهم والاشتال 
عليهم » مأخوذ من ضرب القياب 4 و قيل معناء التصقت بهم » من ضريت 
الخائط بالطين ألصقته به , أما الذلة فقيل هى عواتهم بماضرب عليهم من ابكزية 
الى يؤدرنها عن يد وهم صاغروث » و قيل : فقرالنفس و شحها فلا ترى ملة منت 


لاع 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) ج-١‏ 
٠‏ عطنه إنهام لجاوزة. آناء عديدة خايتها فى اللؤون ‏ باءطف علها كآن 
الخطاب يفهم فأنزلناهم' حيث أنزلوا أنفسهم و منعناهم ما لايليق عن حاله 
مثل -الحم فظهر منهم وجوه من الفساد , فسلط عليهم العدو فاستأصل 
منهم من شاء الله و من يق منهم أخذوا بأنواع من الحوان - اتهى ٠‏ 
ه «والمسكنةء أى كذلك مناسبة لخساسة ما سألوه' . قال الحرالى : و هى 
ظهور معنى الذل أو التذلل على ظاهر الحيئة و الصورة سكونا وانكفاف 
حراك ‏ انتهى . ٠‏ و باءواء أى رجعوا +وكانوا أحقاء؟ « بغضب» 
> الملل أذل و أحرص من اليهود . و الضروب عليهم الذلة و السكنة اليهود 
العاصرون لرسول اقه صل القه ءايه وسَلم قاله المهور » أو الذين كفروا بآ يات 
الله و قتلوا الأنياء بغير حق و القائلون : ادع لنا ربك , و من تابعهم من أبنائهم 
أقوال ثلائة ‏ فاخص من البحر انحيط , /دمم . 
( )ف مد: فاتزلنا . 
() قل المهائمى : « و » لما مالوا إلى الأدنى « ضربت عليهم الذلة و ا مسكنة » 
أى جعلت كالقية المضروية عليهم فى الإحاطة بهم فلا يكاد ترى يهوديا إلا ذليلا 
و مسكينا فى نفه أو فما بظهر من حاله ممافة أن يستزاد فى الحزية , و فيه إشارة 
إلى أنهم ليس طم إذلال هذا الدين أصلا « و » ليس تذلاهم و مسكنتهم ممودا 
يفيد رضا اقه بل لذلك « باءوا» أى ر جعوا إلى ذلة أنفسهم ملتيسين « بغضب» 
عظيم « من الله » ينسليط قهرم موضع لطفه و لذلك سلط عايهم الكفر و منعهم 
الإيمان و ليس بمجرد استبدالهم الطءام انحل لهم . قال أبو حيان : باء بكذا 
أى رجع - قاله الكسانى , أو اعرف - قاله أبو عبيدة, واستحق ‏ قاله أبو روق» 
أوزل وتمكن قاله المبودء أو :ساوى ‏ قاله الزجاج , وأنشدوا لكل فول س 
لك من 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١‏ 
'من باء فلان بفلان إذا كان حقيعا بأن يقتل به لمساواته له' . قال 
الحرالى : معناه اجماع القاهر على الانتقام فى <ق مراتحة - اتتهى . 
« من الله ء' ' الملك الاعظم' لجرأتهم على هذا المقام الأعظم مرة بعد 
مرة وكرة إثركرة . قال الحرالى : و فيه تهديد لهذه الامة بما غلب 
على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالحم باستبدال الآدنى فى المعنى من ه 
الحرام و المتشابه بالأعلى من الطيب و الاطيب المأخوذ عفوا و اقتناعا 


اتتهى . 
م ذكر سبب هذا وقال الحرالى : و لما كان الغضب إنما يكون على من 
راغم الجليل فى مءصيتته + ووقعت منهم المراغمة فى محصيتهم و اعتدائهم 
ذكر فعلهم ‏ انتهى . ققّاله ذلك , * أى الآمس العظىم الذى حل بهم من ٠١‏ 
الخضب وما معه, و يحوز أن يرجع إلى اهنمامهم بأمى معاشهم و عنابتهم 
بأحوال شهواتهم على هذا النحو الاخس الآدنى ٠‏ بانهم » أى بسب أنهم 
ح مارستدل به من كلام العر ب. و باء ستعمل قالحير وى ااشرء فى الحديث: 
أبوء بنعمتك على و أبوء بذبى . (مم) ليست فى ظ. 
(-) ليست ف طعا. 
(,) زيداف مد:اى. 
(م) فى م : معصية . 
() الإشارة إلى المياءة بالغضب أو المباءة و الضرب, و الباه للسبب» أى ذلك 
كائن بكفرهم و قتلهم , الا'يات : المعجزات التسع و غيرها اابى أتى بها موسى 
أو التوراة ‏ من البحر امحيط و/ +مم . 

4» 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج - ١‏ 


دكانواء ' أى جبلة و طبعا' « بكفرون» ' أى مجددين مستمرين' « يات الله» 

أي يسترون إذعانهم و تصديقهم بسبب آنات الله الذى له جميع العظمة 

كتمانا عمن لا بعل الآ.ات و تلبيسا ' , و كان بحديد ذلك و الإصرار عليه 

ديدنا؟ لهم و خلقا قائما بهم . قال الحرالى: و الكفر بالآيات أبعد الرتب 
ه من الإبمان, لأنه أدتى من الكفر بالله » لآن الكفر بالله كفر بغيب و الكفر 

بآيات الله كفر بشهادة دو الذين كفروا بايئتنا' مم اصتحب المشئمة م» انتهى . 

«و يقتلون النببين» أى كان ذلك جبلة لمم" و طبعا ٠.‏ قال الحرالى: و هذا 

جمع نىء وهو من النبأ وهو الإخبار عن غيب محر عنه الخير به من 

حيث أخير - انتهى' . 

( -) ليس فى ظ ء و فق م و مد : مستهزئين ‏ مكان : مستمرين . 

(؟)فى ظ : ناميا . 

(+) فى الأصل : ديدينا ‏ وهو محرف . 

(:) وقع فى ظ : بئايات الله خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سور .و 41 

() لسن قب 

(0) آل أبوحيان : النى مهموز من أنبأ فعيل بمعنى مفعل كسميع من أجمع , و جمع 

على الناء و مصدره النبوءة و تنبا مسيلمة .كل ذلك دليل على أن اللام همزة . 

وحكى الزهراوى أنه يقال نبو إذا ظهر , و بذلك سمى الطريق الظاهر نبيئا ؛ 

و من لم بهمز فقيل أصاه الهمز ثم سهل وقيل مشتق من نبا ينبو إذا ظهر و ار تفع. 

قال الكسائ : الذى الطر يق سمى به لأنه يهتدى به: وسمى الرسول لأنه طريق 


إلى الله . قتاوا محى و شمعيا و زكر ياو روى عن ابن مسعود قتل بنو إسراثيل ح 
10 (6) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج؛ 


ولما كان التى مضوما دنا ء دنا فال « يثير الحق '. أى. الكامل 
تنيها على أن قنله' لا بقع إلاكذلك” لكن هذا لا بننى أن يكرن ثم 
شبهة كظن التنوٌ فالذم على الإقدام على إراقة الدم بدون الوضوح 
التام وفاقا لنهى ٠‏ و لا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق*» فهو أخف 
ما فى آل عمران" . لم علل هذه الجرأة فقال « ذلك ء أى الام الكبير ه 
من الكفر و القدل الذى هو من أعظم الكفره بماعصواء و هو ممن 
العصان . قال الحرالى : و هو مخالفة الا انتهى . ٠و‏ كانوا “أى جبلة 
و غريزة'هيعتدون»» أى يتجاوزون الحدود 'على سيل التجدد و الاستمرار 
فان” من فعل ذلك مرد عليه و مرن فاجترأ على العظائم” . قال الحرالى : 


سبعين بياء و فى رواية : ملاثمائة ذى . وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ يقتّاون 
بالشديد . 

() تقتلونهم مبطلين أو فتلا بغبر حق» لأن النى معصوم من أن ,أنى أمرا 
يستخق عليه فيه لقتل » و إنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتقبيح لفعلهم 
مع أنبيائهم أى غير الحق عندهم. قال ابن عياس وغيره : لم يقتل نى قط من الأنبياء 
إلامن لم يؤص بقتال» وكل من أص بقتال نص تلخص من البحر المحيط بيرم . 
(م) فى ظ : قتلهم . 

(+) وف ظ : لذلك , 

() سورة بو آيةعم. | 
(0) قال المهائمى « و » لكفرهم كإنوا« يقتلون النبيين » شعيا و زكريا و يبى 
وغير هم عايهم السلام مع علمهم أنه « بغير حق » أى الوجب له ثابت شرعا 
و كذلك بالآيات الظاهرة على بدى مد صل الله عليه و سل و بريدون تتله «ذلك » 
الكفر و الاجتراء على قتل الأنبياء « بما عصوا » فان العاصى حر إلى الكفر 
لا لأنهم أصروا على الصغائر أو اكتسبوا الكبائر على الندور ‏ انتهى كلامه . 
(؛ )١-‏ ليستافى ظ . 


لفرة 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) اج ١‏ 
ل أن الافتواء تكلفت» المواء وك التداء ضار ة الل فيا فم نان 
حد لا عذر نجاوزه من حيث فسح اله سعة ما قستح ود عا ع 
انتهى . و قد جاء نظم هذه الآرات من قصصهم على غير ترانيها فى الوجود , 
وفى التوراة لأ ذكرت من هذه المناسات العظيمة والله أعلم شرح أمرها 

ه من التوراة قال فى آخر السفر الرابع منها فى ' النسخ الموجودة' بين أظهر 
الهود الآن فى هذا القرن الناسع فما قرأته فى نسخة مترجمة بالعربية 
و خطها كذلك و عليها آثار قراءتهم لها و يان الأاوقات التى يقرأ فها 
كل فصل منها م قابلتها بالمحنى كا مضى مع شخص منهم و كان هو القارى 
ما نصه: و هذه :مظاعن بى إسرائيل حيث خرجوا مرنح أرض مصر 

٠‏ بأجنادهم ' على يدى مومى و هارون عليها السلام و كتب موسى مخارجهم 
و مراحلهم عن قول الرب ظعنوا من رتحمسيس- و فى نسخة: من عين 
شمس - فى خمسة عشر يوما من الشهر الآول من غد الفصح -” و فى نسخة: 
() قال أبوحيان الأندلمى : ولما ذكر تعالى حلول العقوية بهم ضرب الذلة 
و المسكنة و المباءة بالغضب بين علة ذلك دأ بأعظم الأسباب فى ذلك و هو 
كفرهم بآيات الله ثم ثنى ما يتلو ذلك فى العظم و هو قتل الأنبياى ثم أعقتب 
ذلك بما يكون من المعاصى و ما يتعدى من الظلم قال معنى هذا صاحب المنتخب . 
١ - (‏ )ف م: الفسح الموجود ‏ كذا . 
(,؟)ىظ : باخبارهم ٠‏ 

(م) والفصح عند اليهود عيد تذكار خروجهم من مصر عند أكلهم الخروف 
والمرائر وهم مستعدون لاسفر. وعند النصارى عيد نذكار قيامة السيح من الوت » 
و يعرف بالعيد الكبير , و هو تعريب_فسح بالعرانية و معناه اجتياز. و عبور 
أو نجاة و .بوم رفصح أى بلاغم ولابرد قطر امحيط ,ووه . 

فق بعد 


نظم الدرر ) الجزء الول ) ج ١-‏ 
بعد الفصح يوم و المراد بالشهر الآول عندثم نيسان' ء هو شهر الفريك, 
وخرج بنو إسرائيل بقوة عظيمة نجحاه جميع' أهل مصر كانوا؟ مشاغيل 
بدفن الآبكار الذين قتلهم الرب» “و بما انتقم الرب* من آلمتهم 2 فظعن 
بنو إسرائيل من رعسيس - و فى سخة: عين شمس - و نزلوا ساحوت 
و ارتحلوا من ساحوت و نزلوا آثم"'وفى نسخة: اثام” ‏ الى فى أقاصى ه 
المفازة و ظعنوا من اثام' و نزلوا فى قوهة الختدق الذى فى جبال بَحَلْصَفُونَ 
وازلوا بازاء مغدول وفى سخة: مجدول ‏ و ارتحلوا من فوهة الختدق 
وجازوا 'فى وسط' البحر إلى القفر و فى نسخة: بين“ ابحر والقفر- 
ساروا سيرة تلدئة أيام فى برية | اثام " و نزلوا عورا" جا رق هه /قم 


كن 


المريرة_" و أتوا الم ''وفى نسخة: و نزلوا فى المراير'' و ارتحلوا من ٠١‏ 


() يسان و_ايان اسم شهر بين آذار و اتنار ايامه.م يوما سررانية._قطر انمحيط 
؟ ]مم . 

() ليس فى ظ . 

(عاف ظ : كن ٠‏ 

(4:-4) ليست فق م. 


(0)قم:آم. 
(< -4) ليست ىا ظ . 


() ف م ومد:ايام . 
(2) من م و مد وظ , وق الأصل : الى . 
(و)ف مد:صصرءوق ظومصرت, 
ْ (10) العبارة من هنا إلى « آل » ليست فى م . 
(ص)ىفاظ: الرا . 

[فف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
المراير , صارما إلى آل - و كان' فى آلب اثنتا عشرة عينا' من ماء و سبعون 
نخلة ونزلوا هناك على الماء و ارتحلوا من5 آل *و نزلواساحل بحر سوف- 
وى نخة": عللى البحر الآخمر ‏ و ظعنوا من شامئ بحر سوف ‏ وى 


ندخة: من البحر الآخر - و فى أخرى: حر القلزم - و نزلوا برية سينين' 
ه وارتحلوا من قفر سينين' , نزلوا ذفقا" ء ظعنوا من فقا" لوط وير * 
وارتحلوا من آلوش* وازلوا ردن وف نسخة: *رفيديم ‏ وم يكن 
هناك ماء ,شرب الشعب وظعنوا من رفيدن - و ى نخة : رقيديم - 
فنزلوا برية ‏ وفى نسخة: قفر سيناء -'' وظعنوا من قفر سيناء'٠‏ و نزلوا الموضع 
المعروف بقبور الشهوة و ار>لوا من مقيرة الشهوة - و فى ندخة : قفر 


57 وظعنوا من حصروث' ' فنزلوا‎ ١" قور الشهوة - فنزلوا حصردث‎ ٠١ 


()ىم: طانوا. 
(+)ايس قل م . 
(+) ليس فى ظ . 
(ع»-ع)ىفظ:فتزلوا. 
(ه) زبد فى ظ : فار تحلوا من مقيرة الشهوة وى نسخة قفر قبور الشهوة . 
(.) من ظ ء و ف الأصل : سييشين » وى م و مد: سين . 
زب )فى ظ : دتفا: وف م ومد: دتقا . 
(م)ق م ومد:آلوس. 
(و)زيدىم:وزلوا. 
(.ب-.ى)ليست فى ظ . 
(,صروي)ىظ: حضر موت . 
ةق )5 وف 


نظم الدرر (الجزء الاول ) عدر 


وفى نسخة: الرامة' ‏ وارتحلوا من رما - ء فى نسخة: الرامة' - فنزلوا 
ل 1# 0 
رمون فيرص" ٠.‏ 

وقال فى السفر الثابى عند ذكر الإنعام عليهم باستنقاذمم من أبدى 
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الاعراف فقال مومى للشعب: اذ كروا هذا اليوم الذى خرجتم فيه من 
مصر من العبودية والرق, لآن الرب أخرجك من ههنا بيد منيعة 
فلا يؤكل الخير فى هذا اليوم و هو ذا أتم خارجون فى شهر الفقاخ* ‏ 
وفى نسخة: الفريك - فاذ! أدخلك الرب إلى أرض الكنعاننين و الحيثانين 
و الاموراننين و الجاوانيين و البابسانيين و الفرزانيين" كالذى أقسم لاباكم 
أن يسطيكم الآرض التى تغل السمن والعسل , تعملون هذا العمل ٠١‏ 
فى هذا الشهر , كلوا الفطير سبعة أيام و لاا يوجدن" الخير عندكم ؟ 
و تعليون أبناء؟ فى ذلك اليوم و تقولون لحم إن الله فعل بنا هذا الفعل 
إذ أخرجنا من أرض مصرء و ليكن ذلك آية على يدك وعلامة 
بين عبنيك اتكون سنة الرب و شريعته على اسانك لآن الرب 
أخرجك من مصر يد عزيزة منيعة واحتفظ بهذا وهذه الوصية من ٠١‏ 


( )ف م:ريا . 
() ف م: رموت 8 
(-) ف م: بفرص , وق مد: قرص ٠‏ 
(:) ف ظ وم و مد: الفقاح ‏ باللاء المهملة ٠‏ 
(0) فى م: القز رانيين ٠.‏ 
(<) فم :لا يوجدون ‏ كذا. 
©آ3آظ2 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
سنة إلى ستة فى وقتهء و إذا أدخلك الرب إلى" أرض الكتغانين الى 
أقسم لك و لآبالك أن يعطيكها فيزكل ذكر بفتتم" الرحم للرب وكل 
ذكر من البهانم التى تكون لك يفتتح الرحم يكون خاصة للرب تفتديه 
تحمل»؛ فان ل تفتده* فاذحه » وتفتدى كل بكر ذكر من أولادك, 
ه فاذا سألك ابنك غدا و قال لك :ما هذا العمل؟ فقل : إن الرب أخرجنا 
من أرض مصر من العبودية و الرق ببد منيعة عزيزة » لآن فرعون قسا وفاظ 
وأنى أن يرسلناء فقتل الرب جميع أبكار أرض مضر من بكر البشر 
إلى بكر البهام , فن أجل ذلك أذبح للرب كل ذكر بفتح الرحم 
و أفتدى' جميع' أبكار ولدى' » فيكون ذلك علامة على يدك و ذكرا بين 
عينذك , لآن الرب أخرجك من مصر يد منيعة عزيزة . فلما أرسل 
فرعون الشعب و انطلقوا لم يرسلهم الله تعالى فى طريق أرض فلسطين » 
لآنه كان قريا ولآن الله قال : لعل الشعب إذا ما عاينوا القتال أن 
يخافوا و يرهبوا فيرجعوا إلى مصرء فساس الله الشعب فى طريق برية 
حرسوف» و خرج بنو إسرائيل من أرض مصر وهم متسلحون ,و حمل 
ها مومى عليه السلام عظام يوسف عليه السلام معهء لآنه أقسم على 


و 


5-20 


(,) ىظ: فق ولس ق م ومد٠‏ 
() قم : يفتح . 
(م) ىا م: يبحمل . 
(؛) من م و مدو ظء وف الأصل : لم تفتديه ‏ كذا. 
(.) ف م :افدى . 
(-بو) فق م : ابكارى لدى . 
.1 0 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج - ١‏ 

: 
بى إسرائيل بأيمان و قال : إن الله سيذكرم فأصمدوا عظاتى معك من ههناء 
نظفنوا من ساحؤت وازلوا اثام' الى فى أقطار العرية , وكازكفتب الرب 
يسير أما مهم بالنهار فى عمود السحاب ليسكنهم فى الطريق و بالليل 
فى عمود نار ليضىء لحم وكان يسير أمامهم' بالليل و النهار , ولم يكن 
عمود الغهام يزول بالتهار و عمود النار بالليل من بين بدى الشعبء وكلم 0 
الرب موسى و قال له : قل لآل إسرائيل أن يرجعوا فينزلوا على شاط 
الختدق ومابين مغرول؟ و اليحر أمام بعلصفون, انزلوا هناك إزاء البحر 
حتى يقول فرعون إن بى إسرائيل غرياء فى الارض , فيظن أنهم قد تاهوا 
فى القفر و أن البر قد انغلق' عليهم ؛ وقال الرب لموسى : أنا أقسى قلب 
فرعون فيسير فى طلبكم فأبجد بفرعون و جميع جنوده , فيعم أهل مصر ٠١‏ 
أتى: أنا الب , ففعلوا كذلك ؛ 52 فرعو وواعداده لإرسال الشتعب 
وندمواء فألجم خيله وسار فى جميع شعبه و ظعن فعتانة ألف راك 
مختارة و جميع مواكب المصريين أيضا و الرجال - وفى نسخة : و القواد- 
على جميعها » فسار المصريون فى طلبهم فرهقوهم* واثم حلول على المهرقان» 
فقرب' فرعون ورفع بنو إسرائيل أبصارم فرأوا المصريين وثم فى ٠6‏ 
() ف م :ايام . | 
(؟-م) ليستاى ا ظ. 
(+) ف م : مغدول , وف مد وظ : معدول . 
(:) ف مد : انفلق . 
(0) فى مد : نرعقوا . 
(1) ل م : بقرب . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 


طلبهم تاقوا خوفا شديدا , فصلى. بنو إسرائيل بين يدى الرب و قالوا 
لموسى : ألقلة القبور بمصر أخرجتنا لنموت' ف البرية ؟لم فعلت بنا هذا 
الفعل و أخرجتنا من مصر؟ أليس هكذا كنا تقول لك و نحن بمصر: 
دعنا تعمد للصريين كان خيرا لنا أن نتعبد للصريين من الموت فى هذا 
ه القفر؟ فقال موسى للشعب : لاخوف عليكم ! اتتظروا فأبصروا خلاص 
الرب إياى فى هذا اليوم, لانم عايتم المصريين يومنا هذاء لا تعودون 
أن تعاينوجم أيضا إلى الأآبد , و الرب يجاهد عنكم إذ أتم فى هدوء و طمانيئة ؛ 
فصل مومى بين يدى الرب فقال : شر بى إسرائيل أن يظعنوا و أنت 
فارفم عصاك و اضرب ماء البحر , فيسير آل إسرائيل فى البحر فى اليبس » 
وها أناذا أقمى قلوب المصريين و أغلظها ليتعومم'» فأمجد بفرعون و يجميع 


؟م/ 2 جنوده وبمواكبه؟ وفرسانه/|ءفعم أهل مصر أنى أنا الرب إذا بجدت. 


ص 
٠9‏ 


بفرعون و مجميع جنوده » فظعن ملك الله الذى كان يسير أمام عسكر 
ببى إسرائيل فصار على ساتتهم ٠‏ فاحتمل السحاب الذى كان أمامهم 
فوتف خافهم و دخل بين عسكر المصريين و محلة بى إسرائيل» وكان 
3 السحاب و الحتدس تلك اليلة بأسرها وكا ة؛ الضباء والنور لو 
إسرائيل تلك اليلة كلهاء فلم يقدروا على الدنو إللهم تلك الليلة . فرفعم 


(,) فى م: لوت . 
(,) ف م : ليتبعوم 5 
(+) فى ظ : مواكبه . 
(»)ىظ: نان . 
ليق 00 موسى 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج ١‏ 


مومى يده على البحر فزجر الرب البحر برمح سموم - وفى سخة: 
قبول عاصف - أليل' أجمع , فصير ماء البحر فى البيس "و اتقسم الماء, 
فدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر فى اليبس"', فصارت الياه كالسور 
ين ميامنهم و مياسرثم » فسار المصريون فدخلوا فى طلبهم فصار خيل 
فرعون و جميع موا كبه فى البحرى فلا كان عند حريم الغداة تراءى 
الرب؟ لعسكر المصريين فى عمود نار و مززنة غمامة , فأرجف؟ عسكر المصربين 
و أفته وربط مواكبهم و حبها وجعلواتم يمنقوتف بالسير عليها » 
فقال المصريون : سيروا بنا لنهرب” بين يدى آل إسرائيل, لآن الرب حارب 
عنهم بمصر » فقال الرب لموسى : ابسط بدك على المهرقان فتؤول المياه 


على المصريين فتطفح على موا كبهم و فرسانهم » فرفع بده على البحرء . 


فرجع البحر عند وقت الغداة إلى موضعه والمصريون جعلوا ,هربون 
إزاءه » فعذب الرب المصريين فى البحر و أكذبهم , جرت المياه و طفت 
على اموا كب و الفرسان وعلى جميع جنود فرعون الذين دخلوا فى البحر 
فى طلهم* ولم ينج منهم' واحد" , لخلص* آل إسرائيل فى ذلك اليوم 
من أيدى المصريين, فنظر بنو إسرائيل إلى المصريين موتى على شاط 
المهرقان » و عاءن آل إسرائيل الثقمة العظيمة التى أنزلها الله بالمصربينء 


() من ظى وف بقية الأصول: اللبل (,_م) ليست وىظ (م) زيد فى م : اى. 
(:) أرجفت القوم : خاضوا فى أخبار الفتن ونحوها على أن يوقعوا فى الناس 
الاخنطراب من غير أن نيصح عندهم شىء (ه) زيد فى م : من ( + ) زيد فى 
الاصول كلها : و لا كذا(ب) فى ظ : واحدا (م) زيد فى ظ : الرب ٠‏ 

١‏ غرف 
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-_-_- 
8. 


نظم الدرر ( سورة البمره ) | ج ١‏ 


و خاف إلشعب الرب وآمنوا به وصدقوا' قول موسى عبده, حيئذ' 
سبح موسى و بنو إسرائيل بهذا التسبيح و قالوا: نسبح الرب ذا الجلال 
الذنى تعالى على المواكب و غرق فرسانها فى البحر ليع » والمحمود 
الرب الأزلى» فكان؟ لى؟* منجا", هذا إلهنا فلتحمده و لتمجده»ء إلله آبائنا 
فلنعظمه و لنجله, الرب 50 اسمه, لانه قذف بموا كب“ فرعون 
وجنوده فى البحر وغرق جبابرة فى بحر سوف وغطتهم الآمواج 
وهبطوا فى القعر فرسبوا مثل الجنادل , يمينك يا رب بهية بالقوة, يمينك 
يارب أهلكت أعداءك بعظم عزك , كبت شاتك" أرسلت غضبك 
فأحرقهم* كالدهم برح وجهك, و أمرك جمدت المياء و وقف جريها 
كأنه الأطواد » و رسب الاغمار فى قعر البح ركالرصاص ف الماء المنيع ؛ 
فن مثلك ومن يفعل كافعالك أيها البهى فى قدسه المرهوب؟ الحمود 
مظهر العجائب » سمْستَ' ' بنعمتك هذا الشعب الذى خدّصتء فبلغ ذلك 
الشعوب فارجفوا" وقلقوا و غثى الخوف والرعب سكان فل_طين, 
عند ذلك ذعر أشراف ادوم'' وغثى الرعدة و الازتعاش رجال؟1 موا 

و انكسر جميع سكان كنعان*' ذانهزموا فلينزل بهم الخوف و القلق و الرجفة 
بعظمة ذراعك , يغرقون كالجنادل حتى جحوز شعبك الذى ختّصت , 


() ف م: صدق (م) ف م : حين ‏ كذا (م) ف م وظ : كان () ليس فى م. 


() زيدى م:و (ه) زيد فى مد : آل (ي) فى م : شانك (م) ف م : فاغرقهم . 
(و) فى م: : الوهوب ( )قىم:ثك شتت ( ١رر)‏ فى ظ : نار تجعوا (١١)ق‏ م: 
اذرم ( ع تينظ( ) كل : عنكان _كذا . 


5 تفيل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-١‏ 


تقبل بهم فتقدسهم فى جبل ميرانك' , الرب يملك" إلى أيد الآبدين ؛ 
وظعن مومى ببى إسرائيل من بحر سوف, تقرجوا حتى اتتهوا إلى برية 
أسود » ثم ساروا فى البرية مسيرة ثلاث أيام قل يحدوا هناك ماء؛ تم 
اتهوا إلى مورّث فل بقدروا على أن يشربوا ماء مورث , لانه كاتف 
مرا فتذمس” الشعب عل مومى و قالوا له : ما الذنى نشرب الآن؟ فصلى ه 
موسى بين يدى الرب ء تأظهر الرب له* عودا فألقاه فى الماء, فعذب الماء 
هناك » عله السنن و الاحكام , فأتوا حتى اتهوا إلى آل * وكان هناك . 
اتا عشرة عينا من ماء و سبعون تخلة فنزلوا هناك على الماء , ثم ظعنوا 
من آل فأتوا برية سينين الى بين آلب" وسينين فى خمصة عشر من 
ااشهر الثأنى من الزمان الذى خرجوا من مصر, قتذص” جميع جماعه ٠١‏ 
بنى إسرائيل على موسى وهارون وقالوا لما: قد كنا نحب أن توف" 
فى أرض مصر إذكنا جلوسا بين أيدينا مراجل اللحم وكبار الخز 
“و نفضل" فأخرجتانا إلى هذه البرية " لتقتلا جماعة بنى إسرائيل بالجوع! 
فقال الرب لموسى : ها أناذا مهبط* لم الخيز من الماء فليخرج الشعب 
() ف م : مبرائك (,) من م ومد وظ ء وى الأصل: ملك كذا (م) ىام: 
فتدى ‏ بالدال المهملة , و الصواب ,الذال الحجمة من ذميه يذميه ذمس| لامه 
و حضه و تهدده , و تذصس الر جل لام نفسه على فائت , و فلان تغضكب»ء و على 
فلان نتكدرله و أوعدم ‏ قطر حيط ,ووب (4) لبس ىمد (هه) ليست فظ. 
(+) من م و مد وظ ء, و فالأصل: تتوق (ي) قم : القرية (.ر) فى الأصول : 
نيظات كذ 


شرف 
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_ 
5 


فليلتقطوا ' طعام يوم بيوم لكى أمتحنهم هل ' يسيرون بوصاياى و سئثى 
ويحفظونها أم لا . فاذا كان اليوم السادس فليعدوا فضلا على ما يأتون به 
و لييكن ذلك ضعف ما يلتقطون فكل يوم» فقال مومى و هارون لجميع بنى 
إسرائيل عند الاصيل : تعليون أن الرب أخرجم من أرض مصر و بالفداة 
تعاينون جد الرب » لان تذممى ؟ بلغ؛ الرب , و نحن فن نحن إذ تتذسصون 
عليناء و قال لحم موسى : إن الرب قد أعطام لحا عند الأآصيل لتأكلوا 
ودذتم خيزا بالغداة لتشيعواء لانه قد بلغ الرب ذم الذى تراطنون* 
عله , و نحن قن نحن و ليس إما تتذمرون علينا بل على الرب » و قال 
لهارون : م جميع جماعة ببى إسرائيل أن يدنوا فيقفوا بين يدى الرب » 
فليا قال هارون ذلك يع جماعة بنى إسرائئيل التفتوا فاذا بجحد الرب قد 
اعتان فى السحاب و قال الرب لموسى : قد بلغنى تذمص بى إسرائيل فقل : 
عند مغارب” الشمس تأكلون اللحم و بالفداة شرق" تشبعون من الخدز 
دون أن الرب إلهك , فلا كارن عند الاصيل صعدت 
السمانى'فتغشدت"' العسكر. وكان بالغداة ضبابة تقطر المن فأحاطت بالعسكر , 


)00 من مد؛ وق الأصل : فليلتطفوا (م) ىق مد: حى (م) من م ومدوظ. 


وق الأصل : تدم بالدال الهملة (؛) فى م : قد باغ (.) فى ظ : تواطنون . 
(+) فى مكن م : غروب, و بهامشه بعلامة النسخة: مغارب (ن) فى ظ :سدقا. 
(م) ليس فى ظ (و) من ظ غير أن فيه: السبإن , وكتب فيه فوقه : يعنى السلوى؟ 
وق الأصل : السكار » وى م : السيات , وى مد: السا (.ى) فى مد وظ: 
نتعشت ا كذا , 


نف 0 فار تفعت 


نظم الدرر (الجزء الاول) ع1 

فارتفعت الضبابة فاذا على وجه الآرض دقيق يتقشر' و كان شبه؟ صفاتح 

الجليد؟ على الآرضء قال موسى : هذا الخيز الذى أعطا م الرب لتأكلواء 

وهذا قول الرب الذى أ به/ للتقط المرء منه؛ على قدر قوته مكيالا / م 
لكل نفس على عدد رؤوسكم لأخذ المرء لكل من كان فى خيمته, 

فصنع بنو إسرائيل 5 أمرمم مومى والتقطواء فنهم من أخذ كثيرا ه 

ومنهم من تناول قليلا وكالوا ذلك ؛ فم .يفضل الذى أخذ الكثير و الذى 

أخذ القليل لم يعدمه , فقال لهم موسى : لا تبقين منه للغد شيئاء فل يطيعوا 


فودن دا * رهط متهم للغد. فدب فيه الدود و أنئن , فخضب مومىء 


دلوا يلتقطونه فى كل غداة كل امرثئى على قدر قوته, وكان إذا حميت 
عليه الشمس يمع , فلا كان اليوم السادس التقطوا مرح الخدز ضعق ٠١‏ 
ماكانوا يتناولون كل رجل مكيالين , فأتى جميع أشياخ الماعة فأخبروا 
موسى , فقال لحم : هكذا قال الرب , إن السبت راحة ودعة وغدا" 
يوم قدس الرب ؛ و قال فى موضع آخر :لا تعملوا فيه عملا بل يكون 
سبتا للرب ف جميع مسا كتمع وكل ما أردتم أن تختيزوه فاخيزوه* 
و اطبخوا ما أردتم طبخه و احتفظوا بما تفضلون باردا للغد » فأبقوا هئ 
منه للغد كا أمس موسى , قم ينتن ولم يدب فيه الدود فقال لحم مومى: 


(1) ف م: متقشر (م) ف م : مثل (م) الخليد : الضر يب و السقيط وهوما سقط 
على الأرض من الندى فيجمد ج جلد و جلاد و جلداء ‏ قطر الحيط القوم. 
(؛) ليس ف.ظ (م) فى ظ : فافضله (+) ى م : جينت (ي) فى م : غذا (م) قى م: 
فاخبروا ‏ بدون الضمير . 

كذ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج-١‏ 
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البوم فى الحقل , كونوا تلتقطونه ستة أيام و اليوم السابع هو سبت لا يؤخذ 
فه, فلما كان اليوم السابع خرج رهط من الشعب للتقطوا فل يحدها 
فقال الرب لموسى: حتى عتى يأبو" أن يقبلوا وصاياى و ستتى» فاستراح 
الشعب فى اليوم السابع . فسهاه بنو إسرائيل المن ء هو كبة* الكزبرة 
وطعمه كشهد المسل . و قال فى السفر الرابع : و المن كان شيه حبة 
الكزيرة ٠‏ كان منظره أيض كالمهاء و كان الشعب يترددون و يلتقطونه 
و يطحنونه فى الرحى و يهر-دوه ف المهراس ٠‏ يطبخونه فى القدور 
و يصيرءن منه مليلا؟ و «صيرطعمه مثلطعم از الذى يعجن دقيقهبا لزرت٠‏ 
رجع إلى الثانى قال: فأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة ولم يزالوا 
بأكلون المن حتى انتهوا؟ إلى أقطار الأآرض ذات السكنى و حبى اتهوا 
إلى أقطار أرض كنعانء م كان ذلك المكيال عشر جريب" أى عشير وبية' 
و إن جماعة نى إسرائيل ظعنوا من برية سيئين فى مظاعنهم كا أمى الرب 
فوردوا رفدن ول يكن للشعب ماء يشربون» فضج الشعب على موسى 
(ر)اف ظ: ياتوا (,ى) فى م: كية _كذا(س) المليل الخيز و اللحم المدخل ى 
الملة . . وهى الرماد الخار و المر . يقال أطعمنا خيرً! مليلا و خيزة مايلا, من 
من اشىء فى الم ر أدخله فيه_قطر احيط م وم. م !4) فظ : انتهى(ه) الخريب 
المزرءة و الوادى ومكيال قدرأربعة أتفزة و هو المراد هناءج أجر بة و جربان» 
و مقدارمعلوم من اللأرض وهو ما محصل من ضرب ستين فى نفسها (+) الويبة 


ائنان أو أرعة وعشررن مداء اح وبيات . 
1 وثالوا 
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و قالوا له: اعطنا ماء لثترب؛ فقال: ما بال تضجون وم تحربون الرب؟ 
'واشتد' عطش الشعب هناك فَذمروا على موسى و قالوا له: لم أصعدتنا 


من أرض مصر لتقتلنا و أبناءنا و مواشينا بالعطش ؟ فصلى مومى أمام 
الرب و قال: ما أصنع بهذا الشعب؟ إنهمكادوا أن يرجمونى » فقال الرب 


لمومى: جز قدام الشعب و انطلق يعض أشياخ. بى إسرائيل : العصا ه 
التى ضربت بها البحر ففلقته» خذها بيدك و انطلق وها أنا ذا راقفا' بين 
يديك على حجر الظرّان؟ بحوريب* فاضرب عند ذلك الظران فيخرج الماء 
و يشرب الشعب, فصنع موسى هذا الصنيع بين أشياخ بى إسرائئيل, 
فمى ذلك الموضع التجريب والتذم", لأارف بى إسرائيل تنازعوا 
و اصطخبوا" و لآانهم جربوا الله وقالوا: هل الله بننا أم لا ؟ ولا كان ٠١‏ 
فى الشهر الثالك بعد خروج بنى إسرائيل من مصر انتهوا إلى بربة سيناء 
إذ ظعنوا من رفيدين فأتوا برية سيناء و حل هناك إسرائيل قبالة" الجبل» 
فصعد موسى إلى الجبل*فدعاه الله من الجبن و قال : هكذ! قل" لال يبعدوب: 
قد رايم ما صنعت بالمصربين و جلدم كأنم على أجنحة النسور و أقبلت 
5 إلى» وان أتم الآن أطعتم قول و حفظم عيدى فأنم حب إلى من ه16 
(-ى) ف ظ : فاشتد(م) فى ظ : وقفا(م) ا'ظرو الظرر وااظررة الحجر أو المدور 
الحدد مته أو هو حج رلهح د كد السكين ج ظران وطران (:) فى ام : نحو يريب . 
(5) ف م : الذس (+) ضذب الرجل يصخب حيا صمات شد يدا تصاخب القوم 
تصاحوا وتضاربوا و اصطبخت الطير و غيرها اختلطت أصواتها . وى ظ: 
اصطبخوا كذا مصحفازري) فظ : قبالى(م ‏ م) فى م : فناداه(و) ف م : قال ٠‏ 
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جمبع شعوب الارض » فأنى موسى فدعا بأشباخ الشعب فقص عليهم 
جميع هذه الآديات الى أمره بها الرب, فأجاب الشعب كلهم جمبعا و قالوا: 
نحن فاعلون جميع ما أمرنا به الرب» فرد موسى جواب الشعب على الرب 
فقال الرب اوسى : ها أناذا مناجيك فى حابة مظلية لكى يسمع الشعب كلاى 
إذا كلتك فيقبلوا كلامك , يصدقوك إلى الابدء فقال الرب لموسى : انطلق 
إلى الشعب و طهرثم اليوم وغدا و لييضوا ثابهم و يرحضوها' و ليستعدوا 
فى اليوم الثالث فقاشد 'شعب وتقدم إليهم ,قل لمم : احذروا أن 
تصعدوا إلى الجيل و لا تقربوا إلى حافاته » ومن دنا من الجبل فليقتل 
ولا تصيبه أبدى الناس بل يرجم رجما و يقذف به إلى أسفل به" بهيمة 
كان أو إساناء فاذا سمت أصوات القرون فأنتم فى حل من الصعود إلى 
الجبل ؛ فهبط؟ موسى من الجبل إلى الشعب فطهر الشعب و بيضوا ثيابهم» 
و قال موسى للشعب : كونوا مستعدن فى اليوم الثالثء لا تقترين إلى امرأة » 
فلا كان فى اليرم الثالك باكروا غلساء فاذا ثم بأصوات قرون وبروق 
و إذا ثم أيضا سحابة عظيمة قد حلت عل الجبل, فاشتد صوت القرن 
جدا واشتد فزع من كان ف العسكرء و أخرج موسى الشعب إلى لقاء 
الرب من العسكر فقاموا فى حافات الجبل وكان جبل سيناء يخرج منه 
القتار و الدخان, لآن الرب هبط عليه بالنار وارتفع غباره كغبار 
الاتون , نزازل الجبل زازلة شديدة و اشتد صوت القرن, ه دعا الرب 
() رحض الثوب يرعضه رضأ عه ارعش الوب غه: وىدم: 
بر خصوها(م) لبس ىظ وم (م) بهامش الأصل وظ«واذ "نينا مومى الكتب». 
ةا )209 مومى 
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موسى إلى زأس الجبل : قصعد موبى و قال له' الرب: انول فأنشد 
بتى إسرائيل و أنذرمم أن لايمزحرحوا ' عند النظر بين يدى الرب فيهلك 
متهم اكثيرع وكان جميع الشعب يسمعون الاصوات و يرون المصابيح 
و يسمعون أصوات القرون ويرون الدخان يخرج من الجبل . فرأى ذلك 
الشعب ففزعوا و وقفوا من بعيد و قالوا لموسى: كلنا أنت حتى نسمع 
ولا يكلمناالله لكيلا موت , ققال موسى : لاخوف عليك , لان الله نما 
كلك ليمتحك و بحربم لكى تخافوه و ترهبوه و لاتخطئوا و لا تأنمُوا» فوقف 
الشعب من بعيد و دنا موسى من الضباب الى اعتلن الله فبها ,.و قال الرب 
للومى : هكذا قل لآل إسرائيل: قد رأيتم وعلتم أنى؟ كلتم من 


.السماءء لأ تتخذوا معى آلمة من ذهب ولا | تعملوا لكم آلحة من فضة, . 


“م قال: ها أنا ذا مرسل إليك الملك بين يديك ليحفظك فى سفرك 
و يوردك اللد الذى؛ أتقنت - وفى نسخة : الذى" هيأته ‏ فاحذره و اسمع 
منه » لآن اسمى حال عليه , فان” أنت قبلت قوله و أطعت أمره وعملت 
بكل ما يأمرك به أبفض مبغضيك و يسير ملكى أمامك فيدخلك على 
الامورانين - و ذكر بعدهم خمس فرق - فأقتلهم وأيدم و أرسل الرعب 
و الخوف والجزع بين يديك و أنيد جمييع الشعوب الذين تسير إلهم 
00 فى سنة واحدة لكى لا تخرب الأرض بل رويدا رويدا حَى 

 "‏ وفى نسخة : تكير - فتصير ذا بطش فترث الآرض ء اجعل 
ب 0 دكذار) ع :اى (ع) من ظء, وق 
بقية الأصول : الى كذا (ه) وى م : الى () ىم : فاذ(ي) فى ظ : تقتر . 

هذ 


زف 


كم 
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مخومك من بحر سوف' إلى فلسطين و؟ من اليرية؟ حتى النهر - و فسره 
فى موضع آخر بالفرات - و قال الرب لموسى : اصعد إلى الجيل أنت 
و هارون و ناذاب و آبيكهوا * و سبعون* رجلا من أشياخ بى إسرائيل 
و يسجدون من بعيد » و يقترب' موسى وحده إلى الرب وثم لا يقتربون 
ه ولايصعد الشعب معه”". لخجاء موسى وقص على الشعب جميع عهود 
الرب و جميع أحكامه , فنادى الشعب كلهم بصوت عال و قالوا : نحن 
تفعل ما أمرنا الرب» وكتب موسى جميع كلام الرب» و غدا باكرا 
فى مذحا فى حافة الجبل و نصب اثتتى عشرة نصبة لاسباط بى إسرائيل- 
نم ذكر ذباتج و قرابين و غير ذلك ثم قال : ثم أخف سفر العهد فتلاء* 
على الشعب , * فقالوا : نحن سامعون فاعلون ما أمرنا به الرب , فتناول موسى 
ذلك الدم - يعنى دم القربان ‏ فرشه على الشعب* و قال : هذا دم العهد 


ص 
إى 


الذى عاهدم فى جميع هذه الأقاويل , وصعد موسبى ومن ذكر معه 

إلى الجبل و تغشاء '' السحاب وحل يحد ألله على جبل سيناء وسترى ١٠١‏ 
١6‏ السحاب محة أيام , ودعا الرب موسى قَّ اليوم السابع من جوقه 
() فق ظ: سوفك . وزيد بعده ى الأصول : و (م) ليس فق م و مد (م)زيد 
بعد, فى الأصول : و (4) فى مد: ابيهو(ه) فى م: سيءين (+) من م و مدو 
ظاء وف الأصل : وتقرب (ي) زيد بعد, فى م : احد (م) فىظ: ثم لام . 
(.-و) ليست هذى العبارة فى ظ (. () فى ظ : يغشاء () ى ظ : سترة (,) ف 
ظ:فى (م,) فى ظ : يتوتد . 


و بى 
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بى إسرائيل » فدخل مومى فى جوف السحاب و صعد إلى الجبل فكث 
مومى فى الجبل ' أربعين يوما نهارا و' أربعين ليلة ' , وكلم الرب موسى 
وقال له: قل لبتى إسرائيل : فليخصوا لى تزكية أموالهم ع و خذ ذلك 
من كل رجل بلغ أشده- ثم ذكر الاموال التى. تزكى إلى أن قال: 
و يتخذون لى مظهرا حتى أحل؟ بينهم كل ثىء أربعك شبه القبة و جميع 
متاعها كذلك فليصنعوه* - ثم قال: و اعمل على المثال الذى أريكه فى 
الجبل ولتخذوا* تابوتا من خشب الشمشاد' طوله ذراعان , نصف 


وعير ذراع وتنصف, وصفّحه بصفائح الذهب الإريز من داخله 
ومن خارجهء واتخذ له طوقا من ذهب بحيط به, وضع له أربسع 


© 


حلقات من ذهب وسمرها فى أربع زوايا التابوت حلقتين فى شق واحد . 


و <لقتين ف الجافت الآخر, وانخذ أضطار!؟ من خحشب الشمشاد١‏ 
و صفحها بالذهب, و صير الأصطار" فى الحلق فى جابى التابوت لبحل 
بهاء و ليكن الاصطار" فى حلق التابوت و لا ينزع منها » و تضع ااشهادة 
الى أعطيك فى التابوت, وععى هذا تابوت الشهادة*, و امخذ كروبين أى 
تخصين من ذهب انخذهما مفرعين؟ مصبوبين فيكونا على جابى التطهير 
(-) ليست ف م (م) بهامش الأصل وظ « ار يعين لية» (م) ف الأصل : 
احلى (؛) فى م : فليضعوه : و فى مد: فليصفوه (0) فى الأأصول كلها : يتخذوا. 
(:) ف النسخ كلها : الشمسار كذا (ي) صطرم صطرا و صطرا بمعنى سطره 
بالسين (م) ف م : السماذة (و) فى وم فقط : مفرعين . 
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م 
إى 


و تكون أجنحة الكروبين مبوطة ' تنظل من فوق فنظل بأكتانها' على 
التطهير , ٠‏ ليكن وجه كل واحد منهها إزاء صاحبه وليكن وجها 
الكروبين من فوق التطهير ؛ و قال : و اتخذ" دارا للقبة من مهب الجنويه . 
واستمر يصف له عمل هذه القبة و أعمدتها و ستورها وآلاتها و خدمها 
وما يقرب فيها و حل ضربها من السكر و على أى كيفية فى نحو خمس 
عشرة ورقة و سماها قبة الزمان , ثم أمره تعالى فى آخر. هذا السفر الثاى 
بأشياء مما يتصل بأمتعتها و سرادقاتها و غير ذلك فى أزيد من عشر ورقات 
ا سأق ‏ وقال فى تضاعيف ذلك : وتصير الشهادة الى أعطك فى 
التابوت و أواعدك إلى هتالك و أكلمك فوق التطهير من بين الكروبين 
الذن فوق تابوت الشهادة يحميع ما آمك فى بى إسرائيل و قال:ه يتخذوا 
هذا القربان داتما فى كل حين فى أحقابم على باب قة الزمان قدام الربء 
و أواعدم إلى هناك لأكلكم و أواعد بى إسرائيل إلى هناك فأتقدس 
بكرامتى وأحل بين بى إسرائيل فعلون ألى أنا الرب إلحهم الذى 
أخرجهم من أرض مصر ء ثم قال' : ليود المرء منهم الزكاة عن" نفسه 
إذا عددتهم لكيلا ينزل بهم الوباء, ثم ذكر له تفاصيل ما يتؤدى 
و أن الزكاة على الغنى و المسكين , وكلم الرب موسى و قال له : اعلم 
أنى قد اتخبت بَصَلَيال بن أُورى بن حور من سبط يهودا و أسبغت عليه 
روح الله و ملااته من المكمة و العم فى كل عم لعل الصناعات فى 
(و)ف م: مبوطين () فق م: ياكتانها (م) فى م : اتحخذرا (:) ليس ى ظ . 
(0) ف م :على . 
3 )20 عمل 


نظم الدرر (الجزء الأآول ) 3 عدا 
عمل' آئنة الذهب و الفضة و النحاس و فى رندجة' الحجارة :و نظمها 
وكالما وفى تجارة الاشب ليعمل كل عمل ء قد عمممت إليه االسيهبت 
أن احسْمْخ* من سبط دان* و أحللت الحكة و الفهم فى قلوب ذوى 
الحكة والعقل ليعملوا جميع ما أمرتك به من عمل قبة* الآمد و تابوت 
الشهادة والتطهير الذى فوقها و جميع متاع قبة المائدة و جميع متاعها ه 
والمخارة و جميع أنيتها و مذمح البخور' و مذي القرابين و جميع أنبتها " 
والسطل و أسفله و لباس التضائد و لاس القدس لارون الكاهن 
يعنى الإمام وكسوة بنيه لينكهنوا و دشن المح| ويخور الطب ©6م/ 
القدس فليعملوا جميع ما أمرتك به - إلى أن قال: و دفع إلى موسى : 
ما “فرغ من كلامه له فى طور سيناء لوحى الشهادة لوحى حجارة مكتوب ٠١‏ 
عليههما بيد الله» فرأى الشعب أن مومى قد أبطأ عن النزول من الجبل 
فاجمتع الشعب يعنى و قالوا: تتخذ لنا آلمة تسير أمامناء لآن الرجل مومى 
الذى أخرجنا من أرض مصر لا عل لنا ما صار من أمره - فذكر اتخاذم 
العجل" و أنهم ذيحوا له الذبائجم وجلسوا" يأ كلون و يشربون وقاموا 
يلعبون ه يتسافهون وأن هارون عليه السلام دعر من ذلك وفرع . ١ه‏ 


( )ف م:عل (,) ردج يردج ردجانا بعتى درج درجانا ‏ تطر المحيط 1 
و معى رندجة الطى و الداخل (م) فى ظ : احسمخ (؛) فى مد : دانى (ه) فى 
م: فيه (+) كتب فوقها فى الأصل و بهامش ظ : أى البكور (ي) فى مد : 
أنبتها (م) ذيد فى م : أن ر.؛ بهامش الأصل « اتحذتم العجل » (.,) يد 
فى ظ : له . 


غ١‎ 


نظم الدرر (سورة البمره ) ج ١-‏ 


- 
9 


و إنما لم أسق نص التوراة عن هذا بلفظه لآن فى أول عبارته ما رأيته 
غضا بالنسبة إلى مقام هارون عليه السلام و حاشاه ما يوثم نقصا لوزت 
أن يكون ما بدلوه. ثم تأملت ما رواه النسائى و أبو يعلى و ان أنى حاتم 
وان جرير عن ان عباس رضى الله عنهما فى' حديث الفتون” فوجدته 
ليس بعيدا من تأويله وقد ذكرت محل الحاجة منه فى سورة طه و الله 
الموفق4 ثم قال فقال الرب لموسى : اهبط من ههنا لآن شعبك” الذين 
0 ف 0 مصر أفسدوا سيرتهم و صدرا وشيكا عن الطريق 
الذى أمتهم أ ن سلكوه ذاخذوا لهم يحلا مفترغا* و بججدوا له بين 
يديه و ذبحوا له الذباتح و قالوا: هذا اللهك يا إسرائيل الذى أخرجك 
من أرض مصرء وقال الرب لموسى: إقى قد رأيت هذا الشعب قاسية 
قلوبهم فدعنى الآن فيشتد غضبى عليهم فأقتلهم م أيدمم , أصيرك إلى 
شعب عظم » فصيل موسى بين يدى الإله* و قال : كلا يا رب! لا يشتد 
غضبك على شعبك الذين' أخرجتهم من مصر يقوتك الممنيعة و بذراعك 
العلة الرفعة ولا يول أهل مصر: إنك إنما أخرجتهم لحلاكهم لتقتلهم 
بين الجبال و تستأصل شأقهم" وتبيد خضراءثم عن جديد الارض يارب 
ليكن غضبك و رجزك واغفر ذنب شعبك اذكر إراهي و إسحاق 
و بعقوب عبيدك و الأابمان التى أقسمت بها لهم و قلت : إلى مكثر نسلم 
() ف م : من (م) كذاء و الظاهر : الفتن (م) ف م : قومك (4) فى ظ و م : 
مفرعا, وق مد : مفرغا () ف م : الطه (+) ف م : الذى (ب) فق ظ وم: 


شاءفهم . 
5 مث 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج -ا 


مثل نحوم السماء و جميع الارض الى وعدت بها نسلهم أن تعطيهموها 
فيرئوها إلى الابد ؛ فعفا' الرب عن شعبه ولم ينزل بهم الشر, ففزل 
موسى و هبط من الجبل و لوحا الشهادة فى يده لوحان كتب عليهما 
فى الوجهين' جمعا و اللوحان؟ من عمل الله جل ثناؤه و*خط الله مكتوب 
عليههماء فليا دنا" من العسكر نظر العجل و الصنوج فاشتد غضب مومى م١‏ 
فرى باللوحين ١من‏ بده“ فكرههما فى سفح الجبل. ثم أخذ العجل 
الذى اتخذوء فأحرقه بالنار و مله بالممرد حتى صيره مثل التراب و ثثر 
حالته على وجه الماء فوقف مومى عل باب قبة الزمان و قال: من 
كان من حزب اله فليقيل إلى , فاتحاز إليه بنو لاوى" بأجمعهم فقال لهم 
موسى : هكذا يقول الرب إلله إسرائيل ليتقلد المرء منكم سيفه و جوزوا* ٠١‏ 
من باب إلى باب ء جولوا العسكر و ليقتل المرء منكم أخاه وصاحبه 

و قرابته » فصنع بنو لاوى" كا أمرمم موسى » فقتل* من الشعب فى ذلك 
اليوم نحو من ثلائة آلاف رجل ققال لحم مومى : كفوا أيديم يومم 
هذا من المية للرب لتحل علي البركة يومنا هذاء فليا كان الغد من ذلك 
اليوم قال موسى للشعب: أتتم خطتتم وارتكتم هذه الخطيثة العظيمة! ١6‏ 
فأما الآن فاتى أصعد إلى الرب لعله أن يثفر لم ذنويم و إكمم. فرجع 
() بهامش الأصل و ظ : « ثم عفوتا عنك » (,) فى مد: وجهان (م) فى ظ : 
اللون (؛) زيد ى ظ : هو (ه) زيد ىم و مد: مومى (+-4) ليست 
فى م (ب) العيارة ساقطة من هنا إلى « بنو لاوى » الآتى من ظ (,) فى 
الأصل : جوزا (5) بهامش الأصل : « فاقتلوا اتفسكم ٠‏ . 

5 


نظم الدرر ٠‏ (سورة البمرة ) ج١1‏ 


مومى إلى الرب و قال : أطلب إليك بالتضرع' اللهم ربى حقا لقد أخطأً 


-_- 
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هذا الشعب و ارتكب إنما عظها و اتخذوا آلة مر ذهبء فالآن إن 
أنت غفرت خطابامم و إلا فاتى من سفرك الذى كتيت , فقال الرب : 
آنا' أحو من سفرى من أخطأ . أذتب , فأما الآن فانطلق بهذا الشعب 
إلى الموضع الذى أقول لك و هذا ملا" ى ينطلق أمامك إلى الآرض 
التى تغل السمن و العسلء لأنى لا * أصعد معكم لآنهم شعب قاسية 
رقابهم' و لعل غضى أن يشتد عليهم فأقتلهم فى الطريق , فسمع الشعب 
هذا القول الفظيع خزنوا, فلم يلح المرء منهم بسلاحه , فأخذ موسى 
خيمته قنصبها خارجا من الحسكر و أبددها من الحلة و سماها قبة الزمان» 
وكان من سأل الرب أمرا يخرج إلى قبة الزمان» و كان إذا خرج مومى 
إلى قبة الزمان كان جميع الشعب يفون و يستعد كل أمركىٌ منهم على 
باب خيمته ينظرون إلى موسى من خلقه حتى يدخل إلى القبة. و إذا 
دخل موسى إلى القبة كان ينزل عمود السحاب فيقف على يأب القبه 
"و يكلم موسى , و كان جميع الشعب ينظرون إلى عمود السحاب واتفا 
على باب القبة" وكان يف جميع الشعب و يصلى كل امرئ منهم على 
باب خيمته » و كلم الرب موسى مواجهة كا يكلم المرء أخاه و صاحبهع 
وكان يرجع إلى العسكر وكان خادمه يشوع بن نون الغلام لم يكن 


(ر)ف ظ وم: التضرع () ف م: اما وهو الناسب هنا (م) ليس فق م وظ . 


() كذا و امله : قلوبهم » وقد عمس قبل » و زيد يعده فى م : قلوبهم . و لكن 
ضرب عليه (ه-ه) ليست ق م 
55 (0) شارق 


نظم الدرر ( الجزء الآول) حت 
الشعب ول :طلعنى على من ترسل معى و قلت : إنى قد اطلعتك على جميع 
خلائق ومجدى وظفرت أيضا منى برحمة و رأنفة, فالآن إن كنت قد 
ظفرت منك برحة ورأفة فأرنى طريقك حى أعرفك ؛ فقال الرب 
موسى : سر أمائى فأواعدك و أريحك , قال له : إن أنت لم تصعد ه 
بيننا فلا تصعدنا من ههنا , فما ذا يعرف أنى قد ظفرت منك برحمة و رأفة 
أنا و شعبك إلا إذا سرت يننا فقكون أنا و شعبك منفصلين معروفين من 
جميع الشعوب الذين علل | وجه الأارضء ققال الرب لومى : إلى فاعل ‏ إكم 
ما سألت , لآنك ظفرت منى برحة و رأخة , و أصير اسمك معروفا شهيرا 
إلى الأبد, فقال له: أرتى يجدك , ققال' : أنا أجيز جميع مجدى وكرامتى ٠١‏ 
بين يديك و يذكر اسم الرب أمامك و أتحنن على من أردت التحنن 
عليه و أرحم من أردت أرحم , وقال: إنك لا تمدر على النظر إلى 
وجهى , لآنه لا براق بشرئ فيحى 2 وقال الرب الموسى : اتقر لوحى 
حجارة مثل اللوحين الآولين اللذين' كسرتهما و كن مستعدا بالغداة و اصعد 
باكرا إلى الجبل جبل سيناء وقف هنالك على رأس الجبل, “ولا يصعدن ١٠6‏ 
أحد معك, ولا يرى أحد فى جميع الجبل *, و لا ترتعى الغتم و البقر قبالة 
ذلك الجبل, فنقر مومى لوحين آخرين من حجارة مثل الآولين و غدا 
باكرا فصعد إلى طور سيناء كا أمره الرب و أخف اللوحين فى يده فنزل 


()زيدى مد : له (,) من م و مد و ظ ء واف الأصل : الذين (م-م) ليست 
ىشم. 


6ظظ 


ص 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
استعلات الرب أمامه : فقال مومى: يا رب! الهم ربى الرؤف الرحم 
الطويل الآناة' و المهل الكبير' نعمته و قسطه حافظ النعمة و العدل إلى 
ألف حقب و تغفر الذنوب و الإثم والخطايا » فاستعجل موسى خفر على 
وجهه على الآرض ساجدا و قال : إن ظفرت يا رب منك برحمة 
ورأفة فليسلك الرب الآن يننا . لآن هذا الشعب هو شعب قاسية 
رقابهم, واغفر ذنوبنا و خطايانا و خبث ناتنا ؛ فقال له : ها أنا ذا 
أعهد عهدا أمام جميع الشعب و أظهر يجائب لم أظهر مثلها فى الآرض 
كلها و فى جميع الشعوب فيرى ذلك جميع هذا الشعب الذى أنت فه 
فعل الرب الذى أمىك به أنه مخوف مرهوب, احتفظ بما آمرك به فء 
هذا اليوم, ها أناذا أقبل ء أببد من بين يديك من الكتعاننين - و سمى 
من تقدمء وكرر النهى عن السجود لغيره سبحانه » و أوصى بأشياء 
منها الفطير فقال: و احتفظ بعيد الفطير سبعة أيام كا أمرتك فى 
أوان شهرالفقاج * -و فى نسخة: الفريك - لآانك إنما خرجت من مصر فى 
شهرالفقاج ؟, ثم قال: فكت هناك عند الرب أربعين' يوما و لالها 
م بأكل طعاما ولم يشرب شرابا, وكتب الله على لوحى الحجارة كلام 
العهد* و هو العشر الآبأت» فلا هبط مومى من جبل سيناء كان لوحا الشهادة 
فى يده ول يعلم موسى أن بشرة وجهه قد جللت بالهاء إذَ كليه الله 
فظر هارون وجميع بى إسرائيل إلى وجه موسى ففزعوا أن يقتربوا 
() ليس فى مد (م) فى ظ وم و مد: الكثير زم) فى ظ : الققاح (؛) فى هامش 
الأصل وظ : « اريعين ليلة » (ه) فى م: كلام العيد . 
5ك إليه 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) 5-5 


إليه: فدعاهم فأتاه هارون و جميع عظاء الجماعة وكلمهم مومى» فليا 
فرغ من كلامه لحم' بسط على وجهه جلبابا وكات إذا دخل إلى 
الرب ليكلمه .سفر عن وجهه حتى يخرج » وكان يخرج فأ بى إسرائيل 

مما يوْص بهء و قال لحم: إن الرب أمى أن تعمل عملك ستة أيام 
واليوم السابع يكون عخصوصا مقدساء السبت يوم راحة قدس ه 
الرب » و من عمل فيه عملا فليقتل' و لا تشعاوا' النارفى جميع مسا كنحم 
يوم السبت , ثم أمرمم تعالى بالزكاة من الذهب و الفضة و النحاس و القز 

و الجلود و غير ذلك و بأشياء يزيدونها فى قبة الزمان فى؟ أكثر من عشر 
ورقات, ء قال فى آخر ذلك": و قال الرب لموسى: انصب قبة الزمان 
ا من الشهر الآول؛ و صير تابوت الشهادة هنالك, و أسبل ٠١‏ 
اللدون قل اروك إل" أذاثاله رانك نارون وه لا اناق 
الا انين 401+ الي طروت انق التدتن :او انيه طنهن 
ل وادن بنيه و ألبسهم السراويل واسحهم كا مسحت هارون أخاك 
فليكهنوا لى » و ليكن لحم مسحهم للكهنوت إلى الآبد لأحقابهم , 
فصنع موسى كي أمسه الله , فليا كان أول يوم من الشهز الآول من ١5‏ 
السنة الثانة نصب القبة يوم الاحد وضرب أوتادها و ركب ألواحها 
() لبس فى ظ () فى ظ : ولا تشغلوا (م) ليس فم (4) من ظ و مدء 
و فى الأصل : اغاسهم . 

/ع5 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
وزرفن' عوابرها وركر أعمدتها وستر الستر' على القبة و جللها من 
فوتها كا أمى" الرب , و تناول الشهادة فوضعها فى التابوت» و صير 
الدهوق' فى التابوت » و وضع التطهير على التابوت من فوق , و أدخل 
التابوت إلى" القبة , و أخذ حجاب وجه الباب لل تابوت الشهادة 

ه "ا أمى الرب » ونصب المارة عند حافات القبة مما بلى مهب الثهال 


خارجا من الحجاب , و نضّد عليها صفوف الخيز بين يدى الرب ا 
أعى الرب مومى , و تصب المارة إزاء المائدة فى حافات القبة مما بلى مهب 
الجنوب, و دلوا مصايحها قدام الرب كا أمى الرب موسى, وتصب 
مذي الذعب فى قبة الزمان غارجا من الحجاب , و بخر عليه بخور 
٠‏ الطيب كي أمى الرب , و أسبل الستر على باب القبة» و نصب مذربح 
القرابين على الباب , و قرب عليه القرابين” 5 أمى الرب, و وضع السطل 
بين قبة الزمان و المذرع و سكب عله ماء الفسل , و كان هارون وبنوه" 
يلون أيديهم و أقدامهم إذا أرادوا الدخول إلى قبة الزمان, وكانوا 
إذا دنوا من المذ مح يغسلون أيضا كا أمى الرب مومى , و تنصب دارا 
٠٠‏ حيط بالقبة و المح و أسيل السقر على باب الذار, و كل موسى عملها ؛ 
و تغشت السحابة قبة الزمارن وآمئلاات القبة جد الرب وكرامته» 
ولم يقدر مومى على الدخول إلى قبة الزمان, لآن السحاب حلت عليها » 
()قىظ : زرقن ‏ بالقاف, وهوخطأ (م) ق ظ : الستور (م) ق م: اصيه. 


(:) ومد : الدعون (ه) فظ : على (+) زيد قل : على الياب (ن) ىمد : بنيه. 
554 (؟١1)‏ وآأمّلات 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج ١-‏ 


'و امتلا'ت القبة جد الرب وكراءته' . فكان إذا ارتفع السحاب عن 
القبة كان بنو إسرائيل يظعنون فى جميع مظاعنهم , و إن لم ترتفع الغامة 
لم يظعنوا إلى اليوم الذى ترتفع' فيه , لان حاب الرب كان يغشى القبة بالنهار 
وكانت النار تضىء عليها بالإلى و تزهر و تنير | أمام جميع بنى إسرائيل فى 
جميع مظاعنهم” ٠‏ و قال فى أول السفر الرابع : أم الله باحصاء ببى إسرائيل 
فكانوا من أبناء عشرين سنة إلى ما فوقهاء من خر ج منهم للحرب فى الاجتاد 
ستهائة ألف و ثلاثة لاف وخصماثة وخدسين درن سبط لاوى »ء ذانهم لحفظ 
قبة الزمان و خدمتها, و تكون منازلهم حولا محدقة بها, وثم من ان شهر 
إلى ما فوقه انان و عشرون ألفا ؛ ثم قال : وكلم الرب موسى و قال له: 
إذا أنى على الرجل من اللاويين خمصة و عشرون* سنة يتقوى على أن يعمل 
العمل فى قبة الزمان , فاذا أنت عليه خمسون سنة بخر ج من العمل و لا يعمل 
عملا فى قبه الامدء وكان ينزل بنو إسرائيل حول بى لاوى بانزال الله 
تعالى لحم » كل له محل من القبة على الاستدارة »د كان ,نزل من مشارقها 
مومى و هأرون و بنوه للحفظوا حفاظ القدس و القرابين على بى إسرائيل 
ومن دنا من قبة الزمان و أعمالحا من الغرباء بوص بقتله. فقد علم من 
هذا وما قبله من أن كلا يصلى على باب خيمته أن قبلتهم" وهم فى 
النيه قبة الزمان ؛ , فى اليوم الذى نصب فه الخباء أى فى قبة الزمان 
تغشت حابة من عند الرب قبة الرمان ء حجاب باب الشهادة . كانوا يرون 
(يت)كتا الأول عن على لللرا جك وق اوسا 1 و1 فار 
مومى () ف ظ : يرتفع (م) فى م : مظالهم -كذا (:) من م ومد وظء واى 
الاصل : عشرين (0) فى م: قبلهم . 
.1 


© 


١٠ 


ا ( -ورة المقرة ) ج ١‏ 


5-0 


٠ 


"فق الخامعد الناء ناوا تتوقد إلى الصباح » كذلك كان يكون' فى الخباء" 
داتئما و كانت تخشاه حابة بالنهار و ترى فه تار بالليل, فاذا ارتفعت 
السحابة *عن القبة ارحل بنو إسرائيل من مواضعهم , حدث ما زات 
السحابة * هناك كان ينزل بنو إسرائيل , و إما كان ارتحال بى إسرائيل 
عن قول الرب وبأممرهء فربما مكثت السحابة على القبة من المساء؟ حتى 
الصباح و ترتفع” بعد الصيح فير حلون ؛ 'و رما مكثت الليل و النهار و ربما 
مكتد اانا وأشهرا , ربما مكثت سنة", و كلم الرب موسى و قال له: 
انخذ قرنين من فضة يكونان عند حضور اجماعة و ارتحال العسكر بهتف بهما 
الكهنة ‏ فتحفد إليك جاعة بنى إسرائئيل أجمعون إلى باب قبة الزمان» 
وإن نفخ فى واحد اجتمع إليك القواد و" رؤساء الالوف؛ , لا كان 
فى السنة الثانة فى عشر خلون من الشهر الثانى ارتفعت السحابة عن قبة 
الشهادة؛ و ارتحل بنو إسرائيل من برية سيناء. وانزات السحابة فى قفر 
ذاران؛ ع قالغاو ارعلوا .مق عند جيل الرنك ميزه اثلؤانة. أناع.>فأما 
تابوت عهد الرب فظعن قبلهم مسيرة يوم أيهى* منزلا. و كانت تظلهم 
ححابة من قبل الرب إذا ارتحلوا تؤذيهم حرارة الشمس*, فلءا ارحل 


(9و-)ليست فظ و ف م: الماء ‏ مكان: المساء(م) من م ومد وراظء وق 


الأصل : الحماء ‏ كذا (مسم) ليست فى ظ (ع) فى م : الماء (ه) ف ظ : برتفع . 
(-ب.) موضعها ى ظ : و را مكةّت ااسحابة على القبة من الساء حبى الصباح 
وترتفع بعد الصبح فيرتحلون ‏ مكررة (ي) ليس فى م (م) بهامش الأصل 
وظ: + وظللنا عليهم الغيام » : 

1 حاماو 


نظلم الدرر ) الجزء الأول ( ح - ١‏ 


عالق التابورت قال موسى : انهض إلينا با رب ليد-كسر شاتئك' و ببد 
أعداؤك من بين يديك, و إذا نزل حلة النابوت قال: أقبل يارب 
إلى ألوف بى إسرائيل, فتذص' الشعب ه ساء الرب ذاك و غضب و مع 
توشوشهم؟ فاشتم غضبه عليهم ء اشتعلت * فهم نار من قبل الرب» 
فأحرقت الذى فى أطراف العسكر و حوله» وضج الشعب على مومى 
'فصلى موسى” أمام الرب و خمدت النار» و دعا اسم ذالك الموضع الاحتراق » 
لإآن نار الرب اشتعلت فيهم وأحرقتهم هناك ؛ و اشتهى الخلط الذذن 
كانوا فيهم من الشعوب شهوة و أقبلوا على بى إسرائيل وقالوا: ليت 

انا وجدنا من يطعمنا لما ! ذكرنا السمك الذى كنا تأكله 00-0 
القئاء و البطيخ و الكراث و انبصل و الثوم والآن أنفسنا قرمة“ ‏ 
بابسة - لا تقدر على شىء نأكله" ما* خلا هذا المن الذى قدام أعيتا, 
و جمع موسى الشعب ببكون فى قبائلهم » كل إنان عل باب خيمته , 
واشتد غضب الرب» و شق ذلك على موسى أيضاء كم قال من أن 
أقدر أعطى هذه الآمة كلها لما؟ إنها تيكى عل و تقول : أعطنا 


(1) فظ : شائنيك (م) من م ومد وظ ء وف الأصل : فتدص - بالدال المهملة” 


(-) ف ظ : : توشوسهم (4؛) فى ظ : اشتعل (ه- ه) ليست فى م (+) كذاق 
الأدول كلهاء وى قطر أنيط ,وو :١‏ : قرم الرجل الى الاحم يقرم قرما اشتدت 
شهوته له وكتر حبى قيل قرمت إلى لقائك إذا اشتقت إليه , فتفسير الصنف : 
يابسةء محل تأمل , لعلها : شائقة , أو : يائسة, كا ندل عليه العبارة التالية . 
(,) ف م وظ : تأكه (م) ليست ىظ . 


5:6١ 


زف 


يو 


-- 


نظم الدرر ( سوره البقرة ) ج١١‏ 


لحا', لست أقدر أحتمل ' هذه الامة كلها وحدى, لآنها أقوى منى , 
إن كان فعلك هذا بى فاقتلنى قتلا إن" وافيت منك رحة ولا أعان 
شرا ولا أرى سوء, فقال الرب لمومى : اجمع سبعين شخا من أشيا 
بى إسرائيل الذين' تعل أنهم رؤساء الشعب وكدّابه و,انطلق بهم إلى قبة 
الزمان فانى أنزل إليك و أكلمك هناك , أنقص من عطية الروح الى 
عليك و أصيره عليهم ليحملوا أثقل هذا الشحب ولا يتركوك وحدك * 
ثم قال موسى" للشحب : تهيئوا غدا تأكلوا لحاء لانكم بكيتم أمام' 
الرب 'و قلم": ليت من يطعمنا ما ! و إن الموت بأرض مصر خير 
لناء فسيعطيكم لزب طاني لسن إنا أكون هه يما اد يومين بل جا طون 
منه شهرا <بى بخرج من أنوفك و تصيبكم منه تخمة » و جمع سبعين 
شيخا* من «شائخ الشعب و أقامهم ول الخباء , و نزل الرب سبحانه 
وليه حون من الروح الذى عليه و صيره على السبعين, و دخل موسى 
المسكر هو و أشياخ بى إسرائيل» وهبت رج من قبل الرب و أصعدت 


السلوى من البحور و ألقته على العسكر و* مسيرة يوم يمنة و بسرة حول, 


() بهامش الأصل و ظ : «لن تصير على طعام واحد» (,) ف م: احمل . 
() ليس فى ظ (ع) فى ظ : الذى (ه) من م ومد وظء وف الأصل : للومى . 
(+) فق ظ : اماف _كذا (نب-ي) ليست فىاظ (م) بهامش الأسل و ظ 
مس رط نوري ملظل قافا وزو كذا الى الامو و اليا 


واعلها مقحمة 3 


ك5 (11) العسكر 


نظم الدرر ( الجزء الاول:) . جَ ١‏ 
العسكر و كان مرتفعا من الأارض نحو ذراعين, و جمعوا و نشروا حول 


العسكر ليكون لحم قديدا, فينا اللحم بين أسنانهم قبل أن ينقلع اشتد 
غضب الرب عليهم و ضرب الشعب ضرية عظيمة جدا و دعا اسم ذلك 


الموضع قبور الشهوة  ٠‏ ارتحل الشعب من نور أشهرة ناوا حصروث " 
ه نزلوها ؛ و ذكر أنهم مكثوا هنالك سبعة أيام ثم قال: م ارئحل الشعب 

من حصروث' ونزلوا مفازة فاران 0 ارب مومى و قال له : أرسل 
قوما يحسبون ' الارض الى أعطى بى ! شراكيل - فذر إرسال النقياء 
الاثى؟ عشر كم مان إن شاء الله تعالى فى سورة الائدة 5 قال : مد 


© 


ورجعوا إلى موسى بعد أربعين يوماء فأتوا موسى و هارون وجماعة 
بى إسرائيل إلى برية فاران إلى رقم - اتتهى 9 ما أشير إليه فى هذه ٠١‏ 
السورة من قصص بى إسرائيل من التوراة 

ولا بين سبحانه أنهم لا تعنتوا على اك كا مره بأى 
عن نصوص التوراة مرة بعد مرة أورثهم كفرا فى قلوبهم فردوا على 
العصيان و التجرؤ' على بجارزة الحدود فضرب عليهم الذلة والمسكنة 


)١(‏ ف ظ فقطحصروت- كذا بالناء الثناة (,) وفى م : سبون, وأحسيه أرضا, 
أو أعطاء 5 مابوضيه و كناوبى ال حسبى و تقول أعطى فاحسب أى أ كثر ‏ 

1 عساو ضان و حسبانا وحسبة وحسابة درت طن اقل 

0 000 : الاثنا (ع) كذاق الأصول كلهاء 
و ااظاهر : الاختراء أ شيع , وف قطر الوط : جرؤٌ الرجلن غروعراء 
دجرة بحذف الطمزة و بجراءة شيع عرأن تجريئا عه , و اجترأ اجتراء تيدم ؛ 
دارا تكلف الشيجاعة و الإقدام ؟ ول يذكر من باب التفعل . 

وق 


تظم الدرر ( سورة المرة ) ج -1 


م_ 


و أحلهم الغضب»ء و كان فى ذلك تحذير لمن طللب سلوك ذلك الصراط ' 
المتتفي من -الحم, و إعلام بأن المقين المستجاب لهم فى الدعاء بالحداية 
ليسوا فى شىء من ذلك بل قالوا: اهدنا » عن يقين و إخلاص متيرئين 
من الدعاوى و الاعتراض على الرسل نبه على أن من عمل ضد عملهم 
تآمن منهم أو من غير من جميع الملل كان على ضد -الهم عند ربهم 
فلا يغضب عليهم بل يوفيهم أجورثم د يورثهم الآمن و السررر اللتضمنين 
لضد الذلة والمسكنة فقال تعالى «ان الذن 'منوا ٠‏ أو ' يقال إنه سبحانه 
لأ علل إهانة بنى إسرائيل بعصيانهم , اعتدائهم كان كأنه قيل: فا لمن 
أطاع؟ فأجيب يحواب عام لهم و لغيرثم » أو يقال إنه لما أخير تعالى 
بأنهم ألزموا المذرى طوق ' الخامة و كان ذلك * ربا أوهم أنه لا خلااص 
هم مئه و إن تابوا؟ ء كانت عادته سبحانه جارية بأنه إذا ذكر وعدا 
أو وعيدا عقبه حكم ضده لكون الكلام اما . اعليوا أن باب التوبة 
مفتوح و الرب كريم على وجه عام د.واقال* الذرآل": ا أنو. انق 


( )ف م ومد: و (م) ق م: طرق () ليس ف م () العبارة من هنا إل 
« تاما» ليست فى م وظ (.) قال الهائمى : ثم أشار إلى أن الإصرار على الكبائر 
وإن ان نحر إلى الكفر فالإءان بالله و اليوم الآخر بمحو كل ما مغى من 
ذك و العمل الصالح يزيل الحوف و الحزن فقال « ان الذين ا'منوا » بالاسان 
دون القلب و إن خادعوا الله و الؤمنين « و الذين هادوا» و إن كثرت قبانحهم 
« والنضرى » و إن قالوا واللهية السيح « و الصبئين » و إن عبدوا الكواكب 
و«من ا'منء منهم لصا ,/يغ. وذكر أبوحيان: و مناسبة هذه الآية للا قبلها ‏ 
56 تعالى 


نظم الدرر ) الجزء الاول ) 8 


تعالى نبأ أحوال بى إسرائيل نهابته ما بين أعلى تكرمتهم بالخطاب الأول 
إلى أدنى الغضب عليهم بهذا البأ الآخر عنهم إعراضا فى مقابلة ذلك 
الإقال الاول وكانوا مم أول أهل' كتاب أشعر تعالى بهذا الحتم أن 
جميع من بعدثم يكون لهم عا لنحو ما' أصابهم من جميع أهل الملل 
لدت انين ٠‏ فقيل «ان الذن عقوا ادعوا* الإيمان' ما دعا 
إليه جمد صل الله عليه و سل « د الذين هادءاء أى ادعوا أنهم على دن 
موسى عليه ااسلام*. قال الحرالى: و هو من الحود و هو رجوع بالباطن 


أنه لماذ كر الكفرة درن أهل الكتاب و ما حل بهم من العقوبة أخير ما 
للؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه مجزى كلا يفعله. 

( ) ليس فى ظ (م) فى ظ: ما(م) و الذين 'منوا منافقو عذى الأمة أى 'منوا 
ظاهرا ولهذا قرنهم يمن ذ كر يعدعم ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا فاله ‏ فيان 
الثورى . ثم ذكر أبو حيان الأنداسى فى نفسيرى المسمى بالبحر امحيط ,| وم 
سبعة أقوال ف المعى بالذين |'منوا () زيد ف م : الى (ه) قال أبوحيان ,/ غم : 
هاد ألفه منقلية عن واو و المضارع يهود و معناه تاب » أو عن ياه و الضارع 
بهبد إذا تحرك , و الأولى الأول لقوله تعالى « انا هدنا اليك » ؛ و قرأ المهور 
هادوا بضم الدال ‏ و قرأ أبو الاك العدوى يفتحها من المهاداة , فيل أى مال 
بعضهم إلى بعض . و قال القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى , / يري : هادوا 
أى تهردواء يقال هاد إذا دخل ف البهودية, ويهود إما عربى من هاد بمعنى 
تاب » موا يذنك ل تابوا من عبادة العجل , أو لقوطم « انا مدنا اليك » و إما 
معراب يهوداء موا بذاك اسم أكر أولاد يعتوب عليه السلام (5) فى 
ظ : الباطن , 


ه16 


زف 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) 1-8 


وثئات فيه - اتتهى . و قال أبو عمر .و ان العلاء لآنهم يتهودون أى 
يتحركون عند ' قراءة التوراة و يقولون : إن السماوات والارض تحركتا 
حين آنى الله عروجل التوراة لموسى عليه اللام' « و النصرزى » المدعين 
أنهم تبعوا' المسبح عليه السلام؟ . قال الحرالى : جمع نصران فان كان 
من النصرة* فهو فعلان ٠‏ 

ولما كانت هذه السورة فى استعطاف بى إسرائيل ترغييا و ترهييا 
قرن هنا بين فريقيهم, ولا كانت ملة الصائة* عامئة للا تفرق من أصول 
أديان أهل الشرك تلام بهم" مريدا كل مشرك فقال ١‏ , الصيئين »" 
الممكرين للرسالة فى الصورة البشرية القائلين بالاوثان السمارية و الاصنام 


(-,) ليست ف ظ (م) فى ظ: ينبعوا (م) قال أبو حيان (1/:م): والنصارى 
جمع نصران و نصرانة مثل ندمان وندمانة . قال سيبويه وأنشد : 
وكلتاها خرت و اسحد رأسها يا جمدت نصرانة لم نحنف 
وقال الخليل : واحد النصارى نصرى كهرى ومهارى » قيل وهو منسوب إل 
نصرة قرية نول بها عيسى» و قال قتادة: نسبوا إلى ناصرة وهى قرية تزلوها , فعلى 
هذا يكون من تغيرات الندب (ع) فى ظ : النصر (م) ف م : الصابئين (ب) ل 
3 : به (ي) الصابئون قبل الخار جون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن, 
والنجمء يقال صبأت النجم طلعت وصبا ثنية الغلام خرجت وصيأت على القوم 
معنى طرأت . #ال الحسن و السدى : هم بين اليهود و الحوسء و قال قتادة 
و الكلى : هم بين اليهود و النصارى يحلقورت أو ساط رؤسهم و يحبوله 
مذا كير هم البحر المميط , / وعمع و فيه أقوال العلماء, من أراد الاطلاع عليها 
فليراجع إليه . 
)1١1:( 401‏ الارضية 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


الآرضية متوسطين إلى رب الآرباب ؛ قال الحرالى : بالحمز من صبأ يصأ 
صبأ ء بغير همز من صبا يصبو صبوأ » تعاقبت الحمزة و الياء' مع الصاد 
و الباء لعام معنى هو عود إلى حال صغر بعد كير - اتتهى ٠‏ من امن » 
أى منهم 'بدوامه على الإيمان ؟ إن كان آمن قبل ذلك , ودخوله فى 
الإيمان إن كان كافرا فيكون من الا ستعمال فى الحقيقة و امجاز* ٠‏ بالله , م 
أى لذاته ٠‏ واليوم الأخرء* الذى الإيمان' به متضمن للايمان يجحميع 
الصفات من المل والقدرة و غيرضا وحاث على كل خير و صادٌ غن 
كل ضير «١‏ غمل صالحاء أى" و صدق ماادعاه من الإيمان باتباع 
شرع الرسول الذى فى زمانه فى الاعمال الظاهرة ولم يفرق بين أحد 
فق الزثيل ولا آخل ىن اعنفاد: ا سات به الكتب من الصلاح ٠١ ٠‏ 
قال الحرالى : وهو العمل المراعى من الخلل ‏ و أصله الإخلاص ف النية 
و بلوغ الوسع فى امحارلة بحسب عل العامل و إحكامه , و قال : و العمل 
ما دبر بالعلم ‏ اتتهى . 

(1) فم ومد: الواو (م) العبارة منهنا إلى «و الحاز» ليست فى م و ظ (م) زيد 
ف مد: : و (؛) قال البيضاوى (,إيره ): : من كان منهم ف دينه قبل أن ينسخ مصدتا 


بقلبه بالبد! و المعاد عاملا بمقتضى شرعه , و قيل منآمن من هؤلاء الكفرة إمانا 
خالصا ودخل الإسلا م دخغولا صادةا ( ه) زيد فى م :أى (-) زه فى ظ : منه, 


(,) هو عام فى ميم أنعال الصلاح وأتواها و أداء الفرائض أو التصديق بمحمد 
صلى اقه عليه و سم - أقوال, الثانى ددى عت ابن ن عباس البحر الميط 
وأكقك. 

لاك 


نظم الدرر ( سورة اليمرة ) عبتا 
0 'ى لما كان الإفراد أدل على تخصيص كل 3 بما داو اغيغ 
أدل على إرادة العموم و أقطع لتعنت أفرد؟ أولا و جمع هنا فال 
5 فلهم اجرثم » الذى وعدوه على تاك الاعمال المشروطة بالإيمان»ء هو 
فى اللاصل جعل العامل على عمله, كاثنا « عند ربهم » فهو محفوظ 

ه لايختى عليه نسيان ولا يتوه إليه تاف ه ولا خوف عليهم » من 
آت يستعلى عليهم من جميع الجهات دو لا مم يحزنون ه» على ثى» فات بل ثم 
فى أعظم السرور ما" لهم مر العز و الجدة؟ ضد ما للعتدين من الذل 
والمسكنة, و حسن وضع هذه الآة فى أثناء قصصهم" أنهم كانوا مأمورين 
بقتل كل ذكر ممن' عداهم, و ربا أمروا بقتل النساء أيضاء فربما ظن 


٠‏ من ذلك أن من آمن من غيرمم لا يقبل" . قال فى التوراة فى قصة 


()العبارة مر هنا إلى « فقال » ليست فى م و ظ (م) فأفرد الضمير ف 
« من » و « عمل » ثم قال « فلهم اجرهم » لجمع حملا على الععى » وهذان المملان 
لا تمان إلا باعراب من مبتد! وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على 
اللفظ فقط ‏ البحر حيط /م؛, (م) فى م: و ريما () فى م:الحد. 
(ه) قال أبوحيان : ( و مناسبة ختم هذه الآية بها ظاهرة ) لأن من استقر أجره 
عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضى ولا خوف على ما يستقبل . قال القشيرى : 
اختلاف الطرق مع اتحاد الأميل لا بمنع من حسن القبول » من صددق الله 
فى إعانه وآمن ما أخير به من حقه و صفاته فاختلاف وقوع الاسم غير قادح ى 
استحقاق الرضوان (7) فى ظ : مما (ن) ى مد :لا يقتل . 


1:68 مدن 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) عد 


مدين: و قتلوا كل ذكر فيهاء ثم قال: وغضب مومى فقال لهم: لا ذا 


بق على الإناث ؟ و هن كن عشرة لبى إسرائيلعن قول بلعام و مشورته - 
يعنى بما أفضى إلى الزنا ٠‏ ثم قال: و قال الرب الموسى: كلم بى إسرائيل 
وقل لهم: أنم جائزون الاردن لتهلكوا جميع سكان الأرض و نحو 
هذا ما' لعل بعضه أصرح نه قدو ار عه و وزة النادة دق 
وضعها أيضا فى أثناء قصصهم إشارة إلى| تكذيهم فى قوم : « ليس 
علينا فى الامين سبيل"» وان المدار فى عصمة الدم و المال إنما هو الإبمان 
و الاستقامة د ذلك موجود فى نص" التوراة فى غير موضع , و فبها تهديدمم 
على الخالفة فى ذلك بالذلة والمسكنة» و سيأتق بعض ذلك عند قوله 


هلا تعيدون الا الله , الآيه*2 بل و فها ما يقتضى المنم" من مال الخالف . 


فى الدن فانه قال فى وسط السفر الثانى : و إذا لقيت ثور عدوك' أو حماره 
و عليه حمولة فارددها إليه: وإذا رأيت حمار عوك جائما تحت مله فهممت 
أن لا توازره فوازره و ساعده» ثم رجع إلى قصصهم عيل أحسن وجه 
ذانه لما ذكر تعالى للؤمنين هذا الجزاء الذى عهم' أمره ترغيبا بابهامه 
و نسبته إلى حضرة الرب الحسن بأنواع التربية و أنه لا خوف معه ولا حزن 
تلاه أنهم لم يؤمنوا بعد رؤيه ما اما باهر الآبات <تى رفع فوقهم 
الطور و عليوا* أنه داقهم إن عصواء فكان قبوله من أعظم العم 
عليهم , لآن حقه الرد . لآنه كالإيمان عند رؤية البأس لا إيمان بالغيبء 


() لأظانها ()اسورة م آبةون (+) ليس ف م () سورة ؟ آبةعم. 
() ف ظ : التنع (ب) ى ظ : ابيك (.) فى ظ :لحم (م) فى م : عملوا . 
60 
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قم 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


5 ذكر أنه لا أقاع عنهم تولوا عن الحضرة الشريفة إلى حضرات الشيطات 
فأكرمو" المعاصى إشارة إلى أنهم أغلظ اناس أكبادا و أكرمم جرأة 
وعنادا لايرعوون' لرهة ء لا شبتون لرغة فقال تعالى «ء اذه و أخصر+ 
من هذا أن يقال إنه لما قرر سبحانه «قوله ' للعالم العامل المذعن كائنا 
من كان تلاه مما لليهود من الجلافة الداععة إلى النفور عن خلال السعادة 
التى هى ثمرة" للعم و ما" له سبحانه من التطول عليهم با كراههم على ردثم 
إله فقالء اذ أى اذكروا يا بى إسرائيل اذ «اخذناء مما لنا من العظمة 
« ميثاقك » بالسمع و الطاعة من الوثيقة وهى تثنة الحهد تأ كيدا كاثياته 
بالكتاب - قاله الحرالى ٠‏ 

«و رفعناء و" لما كان الجبل قد صار فوقهم كالظلة عاما لهم بحيث أنه 
إذا وقع عليهم يفلت منهم إنسان* تزع الجار ذقَال؟ «فوقم الطور» 
(,) فى ظ وم ومد:فاكثروا(,) ف م:لا يرعون (م) العبارة من هنا إلى «فقال 
واذ» ليست فى ظ(ع) ف م و مد: قبوله(0) ليس ف م () ف م : ما. وقال 
الهائمى :نم أشار إلى أنهم لا .عملون ذلك العمل مالم يشدد عليهم هذا اميثاق فقال 
د و اذاغذنا ميثاقكر» أى عهدك الوثيق بتحمل الأحكام الشافة من التوراة فأبيم 
نشددنا عليكم , / يع . و قال أبوحيان: ه_ذا هوالإنعام العاشر لأنه إما أخذ 
ميثاتهم لصلحتهم و المبثاق ما أودعه اله تعالى ا'عقول من الدلائل على وجوده 
و قدرته و حكته و صدق أنبيائه و رسله , أو توله «لا تعبدون الا الله » ذكر ما 
بينه] أقرالا أ ربعة أخر /م؛, (ي) العبارةمن هنا إلى «نزع الخار فقال » ليست 
فرظ (م,) منم ومدء وق الأصل: انسانا (و) سيب رفعه امتناعهم من دخول س 

)١6( 13‏ نا 


نظم الدرر ( الجزء الول ) جع 
ترهيبا لم لتقبلوا المثاق الذى هو سبب سعاد 1 واعن ابن عباس رضى الله 
عنهها أنه كل جبل ينبت » وكل جبل لابنبت فليس بطور', *ر قلناء لم 
و هو مظل فوقم ل خذواما 2-39 » من الكتاب للسهادة بطاعى و التزام 
كا الموجية الكون فى حضرق «دشوة» 'أى يجدى اجتهاد '. و القوة* 
باطن الهدرة, من المهوى و هى طاقات اليل التى بمبن بها و يؤمن انقطاعه - زه 


قاله الحرالى «٠‏ واذكروامافه»'من التمسلك هو الاتقال عه عند يجىء' 


'التامخ النعوت فيه ذكرا يكون؛ بالقلب فكرا و باللسان ذكرا ‏ لعللكم 


ح الأرض القدسة أومن السجود أومنأخذ التوراة والتزامها ‏ أتوال ثلانة , 
روى أن موسى ما جاء إلى بنى إسر انيل من عند القه بالألواح فيها التوراة قالهم : 
خذوا و التزموهاء نقالوا: لا, إلا أن كلمن القه بها كا كلمك, فصعقواثم أحيوا 
فقال لهم : خذوعهاء فتالو!: لا فاص الله تعالى اللا نكة فاقناحت جيبلا من جبال 
فلسطين طوله فرس.خ فى مثله وكذاككان عسكرهم فعل عايهم مثل ااظلة , و أخرج 
الله تعالى البحر من و رائهم . و أضرم نارا بن أيديهم فاحتاط بهم غضبه فقيل لهم : 
خذوعا وعليكم اليثاق أن لاتضيعوها وإلاسسةط علي الحيل وغرقك البحر وأحرقتك 
النار ,فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق وسحدوا على شق , لأ نهمكانوا يرقبون 
الخبل خوفاء فلا رحمهم الله قا'وا : لا سحدة أنضل من حدة :قبلها الله و رحم بها ». 
فأمروا مودهم على شق واحاد_ اابحر الحيط (/موم (1- )لتاق 
ظ (م) الطور أصله ااناحية و منه طوار الدار؛ وقال ماهد : هو <نس الخبل 
بالسر يانية (م) من م و مد وظءو فى الأصل : قات(ع) فى ظ : فا'تقوة , و القوة 
الشدة , و هذى الادة قليلة وهى أن تكون العين واللام واوين ‏ قاله أبوحيان . 
2١‏ 
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١‏ تتر نيع" أن لشكر واانه] ,رجام من أن تقر الموحاص المعنطة.. 
"و لما كان التقدير' : فأخذتم ذلك و أوثقتم العهد به؟ خوفا من أن يدك ' 
بالجبل عطف عليه و أشار إلى أنه كان من حقه البعد عن تركه بأداة 
البعد* قوله هلم توليم » “و التولى' قال الاصفهانى : أصله الإعراض عن 
الثىء بالجسم , ثم استعمل فى الإعراض عن الآمى و الدين - اتتهى ٠‏ 
وهر هنا الإعراض المتكلف با يفهمه التفعل ‏ قاله الهرالى ٠.‏ ' و ذلك 
لإآن انفوس إذا توطنت على أم الله فرأت محاسنه فرجعت بذلك إلى 
نحو من الفطر الآولى لم ترجع عنه إلا بمنازعة من الحوى شديدة' ٠‏ 

(,) أى رجاء أن محصل لك التقوى بذ كرما فيه وقيل معناء لعلحم تتزعون 
عما أن فيه, و الذى يفهم من سياق الكلام أنهم امتثلوا الأمى وفعلوا مقتضاو, يدل 
على ذلك «ثم توليتم من بعد ذلك» فهذا يدل على القبول و الا لتَزام لما أمى وا به » 
و ظاهر هذا الإلماء, و اختار عند أهل العلم أن اه تعالى خلق لهم الإيان و الطاعة 
فقلوبهم وقت السجود حتى كان إعانهم طوعا لاكرها ‏ البحر حيط ٠.44/١‏ 
+ - م) ليست اق ظ (م) العبارة مر هنا إلى «عطف عليه » ليست افق ظ ٠‏ 
(:) قم: ندفتكم () زيد فى ظ :فى (+-+) لبس ى ظء وق م: اى التوى. قال 
أبو حيان : التولى الإعراض بعد الإقبال, وهذا أوضح ويدل عليه «ثم» والذى 
يفهم من السياق أنهم امتثلوا الأمى و فعلوا مقتضاه , يدل على ذلك « ثم توليم 
من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول والالتزام لا أمروا به » وف يعض القصص 
أنهم قالوا لما زال الحيل : يا موسى ! سمعنا و أطعناء ولولا الحبل ما أطعناك, و قد 
علم أنهم بعد ما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمور لخحرفوها و تركوا العمل بها وقتلوا 
الأثبياء وكفر وا بالله وعصوا أمره . 

1.3 وم 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) 6 

'ولما كان توايهم لم يستغرق زمن البءد أدخل الجار فقال' « من 
بعد ذلك » 'أى التأ كيد العظمما عن 'الوفاء به؟ « فلو لاء أى تيب 
عن تولكم أنه لو لا ه فضل الله » 'أى الذى له الجلال و الإكرام مستعل' 
«عليِم ورحمته؛' بالعفو و التوبة ', الإكرام بالحداية و اانصر على 
الأعداء! «لكتتم من الخسرين مء "بالعقوبة و تأبد الغضب, و أيضا فلا ه 
(-سرم) يت ىظ (,م- ,)فى مد:الوقاية (م)زيد ىظ: ذلك . 
(؛)الفضل الإسلام . و الرحمة القرآن ‏ قاله أبو العالية , أو الفضل قبول التوية 
و الرحمة العفو عن الزلة مرى البحر النميط | 64 (0) الحسران هو 
النقصان ,و معناه من الهالكين ف الدنيا و الآخرة»و نحتمل أن يكون كان هنا 
بمعنى صار . قال القشيرى : أخذ سبحانه ميثاق المكلفين و لكن قوما أجابوه 
طوعا لأنه تعرف [ليهم فوحدوه» و قوما أجابوه كرها لأنه سير عليهم 
لححدوى , ولا حجة أقوى من عيان ما رفع فوتهم من الطور و اكن عدموا 
نور البصيرة فم ينفعهم عيان البصر ء قال تعالى « ثم نوليتم » أى رجعتم إلى 
العصيان بعد مشاه دري الإيمان بالعيان , ولو لا حكه بامهاله و حكه بافضاله 
لعاجلم بالعقوبة ولحل بكر عظيم المصيبة . و قال بعض أغل اللطائف : كانت نفوس 
بى إسرائيل من ظالمات عصيانهم تخبط ى عشواء حالكة ايفلياب و تخطر من 
غلوائها و علوها ى حابى كبر و إتحاب ء فلما أمروا بأخذ التوراة و رأواما فيها 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية , فرفع الله عليهم اميل فو جدوء أنقل 
ما كلفوم , فهان عليهم حمل التوراة مع ما فيها من التكايف و النصب إذ ذاك 
أهون من الملاك قال الشاعر : ظ 

إلى الله يدعى بالبراهين من أبى فانلم مجحب نادته بيض الصوارم 
من بحر الحيط ,]0٠م‏ . 
وذ 
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كان يمكنهم أن بفغوا: الإعان و العمل الغا 2 عقبت 3 تملك بآ المثاق 
إشارة إلى أنه ليس المنتجى الإيمان فى اجملة بل الإيمان يجحميع ما أخذ عليهم 


ره المثاق ادهو ميدع مأ آتاثم قَّ التورأة إبعمانا مصحو بأ القوة, وما 


آثاثم صفة عيسى و عمد عليها السلام و الامر باتباعهماء. فهو ما أخذ عليهم 


ه به المهد وقد كفروا به فلم يصح؟ لحم إيمان ولا عملء لآن التفرقة 


ها أد ننه سيسانة 11 

تم جاءت قصة المعتدين فى السبت مؤكدة ذلك ٠‏ إذ كان حاصلها 
انزع للا اضدوا أمرزا واعنيا :من أوائرم وانطهواديه وهو رع الديت-” 
عذبهم بعذاب لم يعذب به أحدا من العالمين فقال: . لقد ١‏ و أقرب من 
ذلك أن يقال إنه سبحانه لما ذكهم بنعمة العفو الحافظ لمم من 
الخسران قرعهم يحلافة أخرى هم خذل بها فريًا منهم حتى غليهم الخسران 
ما ضرواء إلا أنفسهم مقسما على أنهم بها عالمون ه لها مستحضرون فعَال 
تعالى' عاطفا على ما تقديرة: قد عللم جميع ذلك من عهودنا و ما ذ كرنا 

الويفاع من تقض" من شديد وعيدنا و من ااتهديد ع و ذلك بضرب الذلة 
7 تبعها من أنواع التكالء « لقدء أى و عزتى لقد ه علمتم الذين اعتدوا » 
أى تعمدوا العدوان « منكم فى السبت»ء بأن” استحلوه» م أصل السبت القطع 


للعحمنس و نجوه د فمَلنا 5 6 قدب عن اعتدانهم 3 قَائا 6 بما إنا من العظمة* 


)فى ط غنيب )قم : لم يصلح (م-م ) ف م : فاضر وا وقمد: 
قا ضرا _ كدا(ع)العيارة من هنا إلى «التكال» ليست ف ظ (0) فى م: تقص. 
(-)ىمن:اىابن) ريدق م:هم(م-مإايات فاظ ٠.‏ 


155 (113) لهم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ح-١‏ 
لم" كونواء بارادثنا " « قردة خلسثين ٠‏ » أى صاغرين مطرودين جمع 
خاسى* من الحستى و هو طرد بكره وامستخاث, ؟و سيب ذلك* أن الله 
تعالى أمهم بيوم اجعة فأبوا' إلا السيتء فألزمهم الله إياه وجعله لحم 
بحنة و حرم عليهم فيه العمل , فاصطادوا على تهيب و خوف من العقوبه , 
فلنا طال زمن' عفوه عنهم و حليه سبحاته قتجاهروا بالمحصية مسخ منهم 
من عصى بالمباشرة و من سكت عن النهى عن المنكر ٠‏ لخعلثها » أى قتسيب 
عن قولنا" أنهم كانوا قردة كا قلناء لجعلنا” هذه العقوبة ١‏ تكالاا»" 
أىئ قدا مانعاأ «لما بين ديهاء» “من المخاصى* من أهل عاللها | الشاهدين لها 
هو ما خلفهاء تمن جاء يعدثم , *روى معناه عن ان عباس رضى الله عنهما ”ع 
() ليس ق م () ليس ق ظ (م) العبارة من هنا إلى « عن النكر » ليست ف 
ظ () قال أبو حيان : و الاعتداءكان على ما نقل من أن موسى أمرء الله بصوم 
يوم المعة وعرّفه فضله كا أمى به ساثر الأنبياء فذكر ذلك لينى إسر ائيل و أصيهم 
بالشرع فيه فأبوه و تعدوه إلى يوم السبت فأوحى الله إلى مومى أن دعهم 
وما اختاروه و امتحنهم فيه بأن أمرهم بيرك العمل و حرم عليهم فيه صيد 
الحيتان فكانت تأتى يوم السبت حتى حرج إلى الأفنية فاذا ذهب السبت ذهيت 
الحيتان , فلم بظهر وا للسبت الآخر فبقوا على ذلك زمانا حتى اشتهوا الموت , 
فدمك رجل يوم السبت فر بط حوا حر مة وضرب له وتداباااحل فالعا 
ذهب السبت جاء فأخذى ؟ فكان هذا من أعظم الاعتداء (ه) فى ظ : قوم لنا . 
(+) ف ظ : لفعلناها اى (ي) قال البيضاوى : عيرة تنكل العتير بها أى تمنعه. ومنه 
التكل اللقيد (,-م) ليست فى ظ . ْ 


6ك 
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و صورها أعلاها و أدناها , فلذلك ثنيت لآنها يدعليا هى اليمنى؟ ويد 
إقباله شهوده ‏ قاله الحرالى . وقال" هو موعظة » من الوعظ و هو 


ه دعوة الاشياء بما فيها من العيرة الانقياد للالله الحق بما يخوفها فى مقابلة 
التذكير" بما يرجيها" * ء ,بسطها * ٠‏ للتقين ه» ء قد أشعر هذا أن التقوى 
عصمة هن كل محذور و أن الاقم تقع فى غيرمم وعظا لهم . 

مر 
جساوتهم '' فى مصالح أنفسهم تج أنهم أسفه الناس فقأل «واذ قال 

٠‏ موسى لقومه» بى إسرائيل دإن الله» ' أى الذى له الام كله'" ٠‏ يامكم 
() ف م: انداء ‏ كذا (ء) قال أبوحيان : قد استعمات للنعمة والإحان, وأما 
الأيادى فهو الحقيقة حمع جمع واستعاله فى النعمة أكثر من استعاله للجارحة كا أن 
استعال الأيدى فى الخار حة أكثر منه فى النعمة ؛ خلف طرف مكان مبهم وهو 
متوسط التصرف و يكون أيضا وصفاء يقال رجل خاف بعبى ردىء ؛ موعظة 
مفعلة من الوءظ والوءظ الإذكار بالخير ما برق له القلب (م) فى م : العليا 5 
()ف م: توجيهه (0) ليس فى ظ (و) من م و مد وظ ء وف الأصل: التذكر. 
() ف.م: برهبها (,-م) ليس فى م (و) قال الهائمى : ثم أشار إلى أن إعراضهم 
عن أم الله لم يتأخر إلى عصر المعتدين فى السبت بل كان ى عصر مومى صرارا 
فى أمى واحد قصدوا ذلك وإن فعلوه آخر- ,/م؛ (.1) كذاف الأصو لكهاء 
و بهامش ظ : اى غلظتهم و جفاءهم ,١(‏ ,) ليست فى ظ . 

61 ان 


نظم الدرر ( الجزء الاو ) ١‏ 


ان تذبحوا بقرة » ' لتعرفوا بها أمس القتيل الذى أعيا كم أمره, 'واناؤها ليست 
للتأننث الحقيق بل لآنها واحدة؟ من الجنس فتقع غل الذك الا + 
ولا كان من حقهم' البادرة إلى الامتثال والشكر فم يفعلوا بن فظاظتهم 
على طريق الا ستئناف معظم لها بقوله حكاية عنهم « قالوا | تتخذنا هزراء 
"أى مكان هزء و مهزوء! بنا حين نسألك عن قتيل فتأممنا بذج بقرة '“ ه 
لخجمعوا إلى ما أشير إليه* من اساءتهم سوء الادب 'على من ثيتت' 
'رسالته بالمعجزة فرد كلامه كفر"', فذكرم بما رأوا منه من العلم بالله المنافى 
للهزء بأن قال' « اعوذ بالله» أى أعتصم يمن" 'لا كفوء له من' «ان 
اكون من الجكهلين ه » فانه لا يستهزئى إلا جاهل, و العوذ اللجاء من 
() قال البيضاوى : أول هذ, القصة قوله تعالى « و اذ قتاتم نفسا فادراتم فيها» 
وإنما فكت عنه و قدمت عليه لاستقلاله بنو ع آخر من مساوبهم و هو الاستهزاء 
بالأى و الاستقصاء فى السؤال وترك اللارعة إلى الامتثال» وقصة أنه يان 
فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا فى ميرائه وطرحوه على باب المدينة ثم 
جاوًا يطالبون يدمه , فامرهم أن يذمحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحى فيخير 
بقائله . وقال أبوحيان: و وجه مناسبة هذ الآية لما قبلها أنه تقدم ذكر عهالفتهم 
لأنبيائهم و تكذيبهم لهم فى أكثر أنبائهم فناسب ذلك ذكر هذم الآية للا تضمنت 
من المراجعة و التعنت والعناد صرة بعد مرة (,-م) ليست فق ظ (م) ف اللأصول 
واحد . (:) ف م : حقه (م) فى ظ : اليهم (+) قال الييضاوى : لأن الهزء فى مثل 
ذلك ( أى مقام الإرشاد و بيان الأحكام ) جهل وسفه, نفى عن نفسه ما رى 
به على طريقة البيرهان. وأخرج ذلك فى صورة الاستعاذة استفظاعا له . 
(,) فى ظ: يه . 


51/ 


ا الدرر ( سورة البقرة) ْ ج ١-‏ 


- 
9 


متخوآف كاف كن و الجهل التقدم فى الآأمور المنومة بجر عل قاله 
الحرالى ٠‏ « قالوا » ماديا فى الخلظة' ٠‏ ادع لناربك , ' أى الحسن إليك' 
الثىء, و المنى مام بلابسه وداخله_ قاله؟ الحرالى ٠‏ والمراد الممالغة 
فى البيان بما يفهمه" صيغة التفعيل « لنا ما هى» تلك البقرة « قال انه يبول" . 
ولا كانوا تعنتون" أكد فقال «انها بقرة لا فارض » أى مسنة * 
فرضت سنها ؟ أى قطعتها تولابكرء 2 فنشه صغيرة « عوان » أ 
صف ''وهو خير مبتدإ بحذوف » و بين هذا الخبر بهوله د سن ذلك »ء'* 
أى سنى'' الفارض و البكر « فافعلوا ما تؤمرون»» 'فان الاعتراض 
على من يحب التلم له كفر' فلم يفعلوا بل بل '-ألوا ببان اللون بعد بان 
السن أن ' « قالوا ادع نا ريك » ماديا قَْ الجفاء يعدم الاعتراف 
() قال المهائمى : فلما علموا أنه عزم من اقه وأر ادوا التخلص باستيصافها بأوصاف 
لاتوجد بقرة تنصف بها أصلا « قااوا» الآية (+-,) ليست فق ظ(م) ز بد فى م: 
لا(و) فى ظ: قال () فى ظ ومد: تفهمه؛ وق م: همه (ب) العبارة من 
هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (ي)ق م و مد: يعنتون (م) العبارة من عنا إلى 
« قطعتها » ليست فى ظ (و) فى الأصل ووم : سنيتهاء وق مد : سليها  .(‏ ) العبارة 
من هنا إلى « بقوله » ليست فى ظ (,() قال البيضاوى : أى ماذ كر من الفارض 
و البكر . و لذلك أضيف إليه بين فانه لايضاف إلا إلى متعدد, وعود هذه 
الكنايات و إجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة و يلزمه 
تأخير البيان عن وقت الحظاب (,) ليس قى ظ . 
1 /11) بالإحسان 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 


بالإحسان ٠‏ بين لنا ما لونها » بعد يبان سنها ' , و اللون نكيف ظاهر 
الأشياء فى العين ‏ قاله الحرالى . ٠‏ قال' » او أكد لا مضضى من تلددمم 
فقال؟ « انه يقولء “و أكد إشارة إلى ميد تعتتهم فقال' « انها بقرة 
صفراء» 'و أكد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة إلى قوله معيرا باللون؟ 
« فاقع لونها ء أى خالص فى صفرته . قال الحرالى : نعمت" تخليص للون 
الاصفر بمنزلة قانى' فى الآحمر فهى إذن متوسطة اللون بين الآسود 
و الأبيض كا كانت متوسطة السن , ه تسر النظرين ٠‏ » أى تبهج” نفو-هم" 
"بأنك إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها 
قاله وهب « قالوا إدع لنا ربك »* المحسن إليك بالإجابة ىكل ماسألته 
«يبين لناما هى ؛ ثم عللوا تكريرثم لذلك بقولحم «ان البقرء أى ٠١‏ 
الموصوف با قدمته « تشابهء', ''أى وقع تشابهه"' ٠‏ عليناء ''و ذكر الفعل 

لأن كل جمع حروفه أقل من حروف واحده فان العرب تذكره 
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() قال أبو حبان: لما تعربوا سن جذه شرعوا ى تعرف لونهاء ودلك كله 
يدل على نتقص فطرهم و عقوطهم , إذ قد تقدم أمى ان : أمى الله لهم بذ.ح بقرة 
و أمس البلغ عن الله الناصح لهم المشفق عليهم بقو له « فافعلوا ما تؤمىون» و مع 
ذلك لم برتدعوا عن السؤال عن لونها (,) ليس ف (--م) ليست ى م واظ. 
(:-) ليست فى ظ (م) فق م : انه تعنت » وف مد: انه نعت (ب) قال البيضاوى : 
والسرور أصله لذة فى قلب عند حصول نفع أو توقعه من السر (ي) العبارة من 
هنا إلى « وهب » ليست فى ظ (م) زيدا فى م: اى(و) اعتذار عنه أى إن البقر 
الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشقبه علينا ‏ قاله البيضاوى (. ,-. , ) ليست 
ف م )١(‏ العبارة من هنا إلى « سيبويه» ليست ىظ . 


اح 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١‏ ج- 


تقل عن سيبويه > ثم أدركتهم العناية فقالوا نا ان كاه إضع أن 
الذى له صفات الكمال و أكدوا لما أوجب توقفهم من ظن عنادثم و قدموا 
التعرك بالمشية لذلك على خير إن ' ٠‏ لهتدون » أى إلى المراد' يركوا 
عا لا تكون بركة إلا به « قال أنه يقول انها ء أى هذه البقرة التى أعطلتم 
ه التعنت فى أمرها « بقرة لاذلول » ؟من الذل وهو حسن الانقياد ‏ قَاله 
الحرالى ؛ ثم وصف الذلول بقوله* ٠‏ تثير الارض » أى ١‏ ,تجدد منها 
إثارتها ١‏ بالحرث 'كل وقت' من الإثارة 'قال الحرالى' : و هى إظهار 
الثىء من الثرى » كأنها تخر ج الثرى من محتوى" البيس 4 ه لا كان الذل 
وصفا لازما عبر فى وصفها بانتفائه' بالاسم المبالغ فبهء أى ليس الذل 
٠‏ وصفا لازما لما لا أنها ححيث لا يوجد منها ذل أصلا , فانها اوكانت 
كذلك كانت" وحشية لا يقدر علها أصلا* . 
(-) ليست فى ظ (م) إلى المراد ذعها أو إلى القاتل ,فى الحديث لولم يستثنوا _ 
لل بينت م آخر الأبد (م) وقال صاحب المدارك : « لا ذلول » صفة لبقرة بمعنى 
بقرة غير ذلول يعبى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض «و لاتق الحرث » 
ولاهى من النواضح التى يسى عليها لستى الحروث» و لا الأولى نافية و الثانية 
٠‏ مزيدة لتوكيد الأولى , لأف العنى لاذلول ثير الأرض أى تقلبها الزراعة 
وى الحرث على أن الفعلين صفتان لذاول كأنه قيل لاذلول مثيرة وسافية ‏ 
انتهى ( ؛- ‏ ) ليست فى ظ . وف م: الذل _مكان : الذلول (ه)ى م : 
موضع () فى م : بالانتقامة (ي) لبس ف م (م) قال أبوحيان: «لاذلول » صفة 
البقرة على أنه من الوصف بالمفرد و « تثير الارض » صفة لذلول و هى صفة ‏ 


ا 5 0 


نظم الدرر ) الجرء الأاول ( 1-2 


وما كان لايم وصفها باتفاء الذل إلابنق السق عنها وو كان 
أمرا يتجدد ايس هو صفة لازمة كالذل عبر فيه بالفعل و أصحبه لاعطفا 
على الوصف لا على تثير ثلا يفسد المعنى فقال واصفا للبقرة « ولاتسق 
الحرث ٠‏ أى لا,تجدد منها سقيه بالسانية كل وقت 2 و يجوز أن يكون 
إثبات لا فيه تنيها على حذفها قبل تثير, فيكون الفعلان المفيان ه 
تفسيرا على سبيل الاستئناف للا ذلول » و حذف لا قبل 'ثير لثلا يظن 
أنه معها وصف لدذلول ففسد المنىى ١‏ الراد أنهالم' تذلل ححرث 
ولا سق و معلوم من القدرة على ايتباعها و تسليها للذعع أنها اييست فى 
غابة الإباء ' ما آذن به الوصف بذلول؟» كل ذلك لا فى ااتوسط من 
الجمع | لآشتات الخير ه مسلية » أى من العيوب «لاشية؟» أى علامة 4١/ ٠١‏ 


ح داخلة فى حيز النفىءو المقصود نفى 1ثرتها الأرض أىلا تثير فتذل فهومن باب : 
على لاحب لا يهتذى ينار 

االفظ نفى الذل و المقصود نعى الإثارة فينتقى كونها ذلولا , و لاتسقى 
الحرث نى معادل لقوله: لاذلول و الملة صفة ع و الصفتان «نفيتان من حيث 
العنى كا أن لا تستى منئى من حيث المانى أيضا . و قال الحسن: كانت تلك 
البقرة وحشية و لهذا وصفت بأنها لا تير الأرض بالحرث ولايستى عليها فتسكى . 
قال الزشرى : لا ذلول صفة لبقرة »ءنى بقرة غير ذلول يعنى لم :ذال لاحرث 
وإثارة الأرض و لاهى من النواضح الى يستى عليها يستى الخروثء و لا الأول 
للنقى و الثانية مز يدة اتوكيد الأولى لأن المعنى لا ذلول تثير و تسقى على أن اافعلين 
صفتان لذلول كأنه قيل : لاذلول مثيرة وساقية ‏ انتهى كلامه. 
() ف مد : لا(م_م)ليست ف ظ (م) وف البحر الميط : أى لا بياض - تاله 
السدى »أولا وخيح وهو المع بين لونين من سواد وبياض, أولا عيب فيهاء - 
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نظم الدرر ( سورة البهرة ) اج ١-‏ 


«فهاء تخالف لونها 'بل هى صفراء كلها حتى قرنها و ظلفها' ١‏ قالوا 

االثشن؛ أى فى هذا الحد من الزمان الكائن الفاصل بين الماضى و الآنى 
جتت بالحق +؟ أى الأآم الثابت المستقر؟ البين من بان وصف البقرة 
لغصلوماء « فذبحوهاء اى قتسيب عب تقدمكله انهم ذيحوجا دو ما كادوا » 
أى قاربوا قبل هذه المراجبة الآخيرة؟ ٠‏ يفِعلون ؛ قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوذحوا بقرة ما لاجزأتهم لكنهم شددوا فى السؤال 
فشدد الله عليهم - يعنى أنهم كلفوا بالآسهل فشددوا فنسخ بالاشق, و هو 
دليل جواز النسيخ قبل الفعل", أو يقال إنه لماكان السبت إنما وجب عليهم 


> أولا لون مخالف لونها من سواد أو بياضء أو لا سواد فى الوجه والقواتئم 
وهو الشية ى البقرء يقال ثور موثى إذا كان ى وجهه وقوائمه سواد . قال ابن 
عطية: و الثور الأشيه الذي ظهر بلقه. يقال فرس أيلق وكبش أخررج و تيس أيرق 
وكلب أبقع ونور أشيه ,كل ذلك بمعنى اليلقة ‏ انتهى . و ليس الأشيه مأخوذا 
من الشية لاختلاف المادتين . 

(:-) ليست فى ظ وا م: صفا مكان: صفراء (,) قال أبوجيان : و معنى 
« بالحق » مجقيقة نعت البقرة و ما بعى فيها اشكال (مسم) ليست فى ظٍ (4) فى 
البيضاوى : لتطو يلهم و كثرة مراجعاتهم أو تلوف الفضيحة فى ظهور القاتل 
أولغلاء ثمنها إذ روى أن شيا صالها منهم كان له عحة نأتى بها الفيضة وقال : 
الهم ! إنى أستو دعكها لابى حتى يكير » فشبت و كانت وحيدة بتلك الصفات 
فساوموها اليابم وأمه عى اشتر وها بملاء مسكها ذهيا وكانت البقرة إذ ذاك بثلائة 
دنانير, و العنى أنهم ما قاربوا أزنف يفعلوا حى انتهت سؤ الاتهم و اقطيت 
تعللا نهم نفعلو| كالمضطر الللتجىء إلى الفعل ب انتهى كلامه (ه-ه) ليست فى ظ ه 
وف م : العمد ‏ مكان: القعل . 0 
ع5 (م؟١)‏ وابلوا 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج - ١‏ 


وابلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له و سؤالهم إباء بعل إنانهم للجمعة 1 بأى 


إن شاء القه تعالى يباته عند قوله .تعالىه اما جعل السبت على الذين اختلفوا. 


فهاء كان أنسب الأشياء تعقيبه بقصة البقرة التى ما شدد عليهم فى أمرها 
إلاتعتهم فيه و إبائهم لدي أىّ بقرة تيسرت, و يجوز أن يقال إنه لما 
كان من جملة ما استخفوا به السبت المسارعة إلى إزهاق ما لا يحصى من 
الأرواح الممنوعين منها من الحيتان و كان فى قصة البمرة التعنت و التباطق 
عن إزهاق نفس واحدة"' أمروا بها تلاه بها و من أحاسن المتاسبات أن 
فى كل من آبتى القردة و البقرة تبديل حال الإنسان بمخالطة لحم بعض 
الحبوانات؟ العجم, فى الآولى إخراسه بعد نطقه بلحم السمك ,و ف الثانية 


إنطاقه بعد خره بالموت بلحم البقرى ء لعل تخصيص الحم البقر' بهذا . 


الآ لإيقاظهم من رقدتهم و تنيههم من غفلتهم عن عظم قدرة الله 
تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذى عبدوه ٠‏ و قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى: و فى ذالك تشام" بين أحوالحم فى اتخاذمم العجل 
وفى طلبهم ذلك , وفى كل ذلك مناسبة بين طباعهم و طباع البقرة 
الخاوقة للكدّ و عمل اللأارض الى معها التعب والذل ٠‏ التصرف فيا 
هو من الدنيا توغلا فيها م فيه نسمة' مطلبهم ما تنيت الارض الذى هو 
() سورة +: آية 6 (م) زيد فى مد: و (م) فى م: الحيوان () ليس فى م. 
() فظ : تشاوم (.) كذا ء و بهامش م: لعله نيبة . 


لاع 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


اراطوك بدي الذى أبدلوا الحطة به و هو حبة' فى شعرة , فكأنهم 
بذلك أرضيون تراييون لا تسمو طباع أكثرمم إلى الآمور الروحانة 
العلوة. فان جبلة كل نفس تناسب ما تنزع إليه و تلهج به من أنواع 
الحيوان « جعل" لحم من انتقسم ازواجا ومن الانعام ازواجا » - اتهى . 

لما قسمت القصة شطرين تنيها على النعمتين : نعمة العفو عن 
التوقف عن الام و نعمة البيان للقاتل بالا الخارق » ؟و تنيها على أن 
لمم بذلك تقريعين : أحدهما باساءة الأادب ف الرى بالاستهزاء و التوقف 
عن الامتثال و الثانى على قتل النفس و ما تبعه. و لو رانبت ترتيبها فى الوجود 
لى بحصل ذلك؟, و قدم الشطر الانسب لقصة السبت اتبعه الآخر' . 
() فى ظ : حيه_كذا (م) فى الاصول :خلق راجعسورةم ؛ آية(م-م) ليست 
فى ظ :ف مد : رتين - مكان : رتبت () قال أبوحيان: و مجوز أن يكون 
رتيب وجودهما و تزوله) على حسب تلاوته|» فيكون الله تعالى قد أمرهم بذج 
البقرة فذحوها و هم لايعلمون بما له تعالى فيها من السرثم وقع بعد ذلك أس 
القتيل فأظهر طم ما وت أخفاه عنهم من الحك-.ة بقوله «اضربوه 
ببعضها » و لاثئىء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل : ثم -ألوا عن #ميين 
تاتله إذ كانوا قد اختلقوا فى ذلك فأمى هم الله بذاع بقرة ؛ فيكون الأمس بانذ مح 
متقدما فى النزول : و التلاوة متأخرا فى الوجود و يكون قتل القتيل متأخر ف 
النزول» والتلاوة متقدماق الوجود , ولا إلى اعتقادكون الأمى بالذرمع وما بعده 
مؤخرا فى النزول ء متقد ما فى التلاوة و الإخبار عن قتلهم مقدما ف التزول» 


متأخراق التلاوة دون تعر رض لزمال وجود ااقصتن 5 
3 و قال 


نظم الدرر ( الجوء الأول ) ج ١‏ 
القتبل ابتداء بأشرف القصدين من ممنى التشريع الذى هو القائم على 
أفمال الاعتداء و أقوال الخصومة ‏ اتهى . قات خيال كؤاة» أى 
واذكروا إذى ' و أنند القتل إلى الكل و القاتل واحد لان ذلك عادة 
العرب » لآن عادة القيلة المدافعة عن أحدمم' فقال ٠‏ قتلم نقاء فأقل 
علهم بالخطاب تويخا لهم و إشارة إلى أن الموجودين؟ منهم راضون 
ما مضى من أسلافهم و أن من ود شيئا كان من عملته . 

*ولما كانوا قد أنكروا القتل بب عنه قوله مشيرا إلى إخفاته 
بالادغام؟ « فاداراتم فيهاء' أى تدافمتم فكارن كل فريق ملكم يرد 


وقال الحرالى : قدم نبأ قول موسى عليه السلام على ذكر تدارؤم فى 


زف 


القتل إلى الآخر فكان لم بذلك ثلاثة آثام : إثم الكبيرة و ثم الإصرار . 


(,) العبارة من هنا إلى « نقال » ليست فى ظ (م) وف البحر امميط : و نسبة 
القتيل إلى جمع إما لأن القاتنين جمع وهم ورثة القتول و قد نقل أنهم اجتمعوا 
على قتله , أو لأن القاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة 
العرب فى نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أومدح ,/وه+. 
(م) فى مد: اللودين (؛-ع )ليست فى ظء وق مد: خفايه ‏ مكان : اخفائه (0) قرأ 
الجهور بالادغام , و قرأ أبوحيوة : فتدارأتم , على وزن تفاءاتم و هو الأصل » 
ونقل من جمع ف التفسير أن أباالسوار قرأ: فد رأ تم بغير ألف قبل الراء ؛ 
و يحتمل هذا التدار و وهو التدافع أن يكون -قيقة و هو أن يدفع بعضهم بعضا 
بالأيدى نشدة الاختصام , ومحتمل الماز بأن يكون بعضهم طرح تتله على بعض 
فدفع الطر و ح عليه ذلك إلى الطار حء أو بأن دفع بعضهم يعضا بالتهمة والبراءة - 
|'بحر الحيط . 


م 


نظم الدرر (سورة:الممرة) 558 


و إثم الاقتراء بالدفع ؛ 'قال الكلى : و ذلك قبل نزول القسامة فى التوراد , 
كاه كين إل نما اذ كواعنها ونا ٠‏ 

ولا كان فعلهم فى المداراة فعل غافل عن إحاطة عل الخالق 
سحانه قال يحكى حالهم إذ ذاك ' ٠‏ واللهء 'أى والحال أن الذى له 
اللأم كله ' « مخرج » بلطيف صنعه و عظم شأنه «ماكتتم ون ا 
وفى تقديمه أيضا زيادة تتبكيت لهم توقفهم ' فى ذح بقرة أمروا 
بذبحها لمصلحة لهم عظيمة بعد مبادرة بعضهم إلى قتل إنسان مثله بعد 
النهى الشديد عنه وقال" 'منبها بالالتفات إلى أسلوب العظمة على مافى 
القل اموق به منها' ٠‏ فقلناء أى* ما لنا مر العظمة « اضربوه”» 


(:-) ليست فى ظء ووم : غامض - مكان: غافل (م-م ) ليست فى ظ (م) وقال 
الهائمى :« والته ترج » من قلويكم « ماكتم تكتمون » من أمرالقاتل وأنه 
لوساه مومى لكدبوه (4) ليس ق ظ (ه) فى ظ: قوله (+-+) ليست فى ظاء 
وى م :منها مكان : منبها (0) معطوفة على قوله « قتاتم نفسا فادراتم فيها » 
والحنة من قوله تعالى « والقه تحرج ما كدتم "كتمون» اعتراضية بين العطوف 
والعطوف عليه مشعرة بأن التدارؤٌ لا يجدى شيا إذ الله تعالى مظهر ما كم 
من أمس القتيل , والاء فى اضر بوه عائد على النفس على تذ كير النفس » إذ 
يها التأنيث و هو الأشهر و التذكير أو على أن الأول هو عل حذف 
مضاف أى و إذ تتام ذا تقس ل4_ذف الضاف وأقم الضاف [إايه مقامه , 
فروعى بعود الضمير مؤنثا فى قوله « فادارأتم فيها» و الظاهر أنهم أمروا 
أن يضربوه بأى بعض كان - قاله أبوحيان وذكر أقوالا نيه , فليراجع ممه 
١[|.و؟.‏ 


7 (119) وأضر 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج- ١‏ 


١‏ وأضمر ذكر البقرة ولم يظهر دلالة على اتحاد هذا الشى الآول من القصه 
الذى جعل ثانا بالشق الذى قبله فى أنهما قصة واحدة فقال' « يعضهاء 
قال الإمام أبو على الفارسى فىكتاب الحجة :قلنا اضربوا المقتول ببعض 
البقرة فضربوه به خى , 'يعنى و الدليل على هذا الحذوف قوله" «كذلك» 
"أى مثل هذا الإحياء العظيم على هذه الحيثة الغرية» ه يحى الله » * أى الذى 
له صفات الكثال؟ « المونى » مثل هذا الإحياء الذى* عوين و شوهد ‏ 
اتهى ٠.‏ *روى أنهم لما ضربوه قام و قال : قتلى فلان و فلان لابى 
عه ثم سقط ميتا فأخذا و قتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك* ؛ وهذه 
الخارقة كم أخير نبينا صلى الله عليه و سم ذراع الشاة المسمومة باله 
مسموم لا سمته اليهودية الى كانت فى قومها هذه الاية» وجعل هذا ٠١‏ 
التنيه على البمت فى قصصهم , لآنه من أعظم الآدلة عليه , و قد وقع 

منهم ما ساغ معه عدم منكرين و هو قولهم للشركين : دينكم خير من 


دن ممد» أو" أن هذا" تنه مقصود به حث العرب على سؤال من 


زف 


(:-,) ليست فى ظ . وأخرت ف م عن « فضر بوه به لخى» (+-0) ليست فى ظ. 
وقدمت ف م على «واضمر ذ كر البقرة» (مم) ليست فى ظ (4) زيد فى ظ : هو. 
(ه-ه) ليست فىظء و ف م : اخذوا_ مكان : فاخذا. قال اماوردى : كان الضرب 
بميت لا حياة فيه لثلا يلتبس على ذى شبهة أن الخياة إن انقلبت إليه ما ضرب به 
لتزول الشبهة و تتأصكد الحجة ‏ البحر امخيط , / .بم (ن) فى ظذ:وء. 
(,) كذلك إن إن هذا خطها للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم [ضمار فول 
أى و قلنا لهم كذلك يحى الله الوتى يوم القيامة . وقدره الاوردى خطابا من 
مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإنكانلمتنكرى البعث فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وم فيكون من تلوين اللمطاب والمع ىك أحى قتيل بنى إسرائيل سم 
/الاع 


34 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج - ١‏ 


استتصحومم فى السؤال عن النبى صل الله عليه وسلم لكونهم أهل العم 
الاول, فهو ملزم لمم باعتقاد البعث أو اعتقاد | كذب اليهود, وعير 
بالاسم العلل لآن الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهة م 
أن الإرزاق أخص الآيات بالروية! ٠‏ و يريم 'يلتهء فما بشهد بصحته 
«لعلكم تعقلون . »' أى لتكونوا برؤية تلك الآيات الشاهدة له على رجاء 
من أن يحصل لكم عقل فيرشدم إلى اعتقاد ١‏ لحت وبعزه هاعر 
الرسل عن الله تعالى ٠‏ 


9 1 كان -<صول المخحصة منهم بعد رؤيه هذه المارقة مسبلبعد 


ح فى الدنيا كذاك يحى الله الموبى بوم القيامة» و إلى هذا ذه بالطبرى؛و الظاهر 
هو الأول لانتظام الآى فى نسق واحد و لثلا مختئف خطاب « لعل تعقلون » 
وخطاب « ثم فقست قلوبكم » قاله أبو حيان . 

() لامرهذا التكلام الاسدناف + و عو أن كوة نار عل عن 
والظامر أن الآيات جمع فى اللفظ و العبى وهى ما أراهم من إحياء الميت و العصا 
والحجر والغام وامن وال.لوى و السحر و البحر وا'طور وغير ذاك, 
وكانوا مع ذلك أعمى. الناس قلوبا و أشدد قوة و تكذيبا لنبيهم فى تلك 
الأرات الى شاهدوا فيها تلك العجائب و العجزرات ‏ البحر الحيط . 

(:) وقال أبوحيان الأندلسى : أى لعلكم تمتنعون من عصيانه و تعملون على 
تضية عقولكم من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأأنتفسكاها 
لعدم الاختصاص « ما خاقكم و لا بعمك الا كنفس واحدة» أى كلق نفس 
واحدة و بعثها . و قال الزحشرى : ف الأسباب والشروط حم وفوائد 
و إنما شرط ف ذلك ا فى ذ. البقرة من التقرب و أداء التكليف و اكتساب 
الثواب والإشعار محسن تقدي القرية على الطلب وما ف التشديدح 

37 التصور 


نظم الدور ( الجزء الأول ) ع 


'التصور فضلا عن الوقوع' أشار إليه بقوله ه ثم قست » 'من القسوة' 
وهى اشتداد التصلب و التحجر؟ «٠‏ قلوبكم . .و لا كانت لمم حالات 
يطيعون فيها أنى بالجار فقال « من بعد ذلك ٠‏ أى من بعد ما تقدم وصفه 
من الوارق فى المراجعات و غيرها تذ كيرا لهم بطول إمهاله لمم سبحانه 
عليهم لنشديدهم من اللطف لهم ولآخرين فى ترك التشديد و السارعة إلى 
امتثال أواص الله تعالى و ارتسامها على الفور من غير تفتيش و تكثير سؤال 
ونفع اليايم بالتجارة الراحة و الدلالة على بركة البر بالأبوين و الشفقة على الأولاد 
و نتجهيل الهازى بما لا بعلم كنهه و لا يطلع على حقيقته من كلاح المكاء ‏ قاله 
أبو حيان الأندلسى . و تال البيضاوى :« لعلم تعقلون» لى يكل عقلك وتعاموا 
أن من قدر على إحياء نفس قدر على الأنفس كلها أو تعملوا على قضيته ولعله تعالى 
مالم حيه ابتداء و شرط فيه بأشرط لا فيه من التقرب وأداء الواجب و نفم 
اليم و التنبيه على بركه التوكل و ااشفقة على الأولاد و أن من حق الطالب أن 
يقدم قربة و المتقرب أن يتحرى الأحسن كا روى عن عمر رضى اله عنه أنه 
حى بنجيبة بثلاث ماثة دينار وأن الؤثر فى المقيقة هو الله تعالى و الأسباب 
أمارات لا أثر لا وأن من أراد أن عرف أعدى عدو, الساعى ف إماتة الوت 
الحقيقى فطر يقه أن يذ.مح بقرة نفسه التى حى القوة الشهوية حين زال عنها شرة 
الصبى ولم يلحقها ضعف الكبر و كانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى طلب 
الدنيا مسامة عن دنسها لا شية بها من مقانحها بحيث يصل أثرى إلى نفسه فيحبى 
حياة طيبة و تهررب عم به يتكشف الال و يرتفع ما بين العقل و الوهم من التدارء 
والتزاع ‏ انتهى كلامه إر. . 

(:-1) ليست ىاظ (م-م) ليست قى م (م) القساوة عيارة عن الغاظ مع الصلاية 
كان الحجر و فساوة القلب مثل فى نبوّه عن الاعتبارء م لاستبعاد القسوة . 
3 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) 6 
مع توالى كفرمم و عنادهم, و تحذيرا من مثل ما أحل بأهل السبت «فهى » 
أى قنسبب عن قسوتها أن كانت «كالحجارة» التى هى أبعد الآشياء عن 
حالحاء ذان القلب أحلى حى و الحجر أجمد جامد ' , ' ول يشبهها بالحديد 
لما فيه من المافمء و" لآانه قد يلين . 
ولما كانت القلوب بالنظر إلى حياتها أاين لين و بالنظر إلى ثياتها علىوحالة 
أصلب ثشىء كانت بحيث تحير الناظر فى أمرها فال ١اوء‏ . قال الحرالى: 


هى كلة تدل على بهم الاس ء خفيته فيقع الإبهام و الإيهام - انتهى . 


() قال أي حيان الأنداسى : « فهى كالحجارة » بريد فى القسوة, وهذه حملة 
ابتدائية حم فيها بتشبيه قاو بهم بالحجارة إذ الحجر لارتاثر بموعظة ر يعى أنه 
قلوبهم صلبة لا يتخاخلها االخوارق 5 أن الحجر خلق صابا , و فى ذلك إشارة إله 
أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض بل خلق ذلك فيها خلقا أولياتما أن صلاية الحجر 
كذلك ؛ وحمعت الحجارة و لم تفرد فيقال اجر فيكون أخصر إذ دلالة الفرد 
على المنس كدلالة المع لأنه قوبل المع بالمع لأن قلوبهم حمع فناسب مقابلته 
باهم » ولأن قلوبهم متفاوتة فى القسوةء يا أن الحجارة متفاونة ف الصلابة » 
فلو قيل كالحجر لأفهم ذلك عدم التفاوت إذ يتوهم فيه من حيث الافراد ذلك 
انتهى كلامه . وتال امهائمى : « كالحجارة » لا كالخحديد الذى يلين بالنار إذ 
لا تلين بنار التخو يف « أو عى اشد قسوة » من الحجارة فلا تصاح لأن يكون 
مشبها بها كيف « و ان من الحجارة » كا بال « لما يتفجر منه الانهلر » بأن ينقلب 
بعض أجزائها عواء ثم مجذب الحواء من الحوانب و يقلبها بقوة تبريدها ماء 
دو أن منهالما يشقق » بدانعة الماء من خلفه (م) العبارة من هنا إلى « قديلين » 
ليست فى ظ ١م)‏ ليس فق م . 
1 )0) وهذا 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الآول) ج ١-‏ 
وهذا الإبهام بالنسبة إلى الرائين لحم من الآدميين , و أما الله تعالى فهو 
العالم بكل ثىء قبل خلقه كعليه به بعد خلقه 'و زاد أشد مع صمة بناء 
أفغل من قسى للدلالة على فرط القسوة فقال' «اشد قسوةء لأانها لا تلين 
لا حقه أن يلينها و الحجر يلين لما حقه أن يلينه و كل وصف للحى 
بشابه به' ما دونه أقبح فيه مما دونه مر حيث أن الى مهيأ لضد 
تلك المشابهة بالإدراك . ٠‏ 

ولا كان التقدير ذفان الحجارة تنفعل بالمزاولة عطف عليه 'مشيرا 
إلى مزيد قسوتهم و جلاقتهم بالتأكيد قوله' «و ان من الحجارة»م 
و زاد فى التأكيد تأكيدا لذلك قوله' «لما يتفجرء أى يتفتح" بالسعة 
(:-) ليست فى ظ (م) ليس فى م (م) تبيين أن قلوبهم لاتتأثر و أن الحجارة 
قد يوجد فيها ما يتأثر و أنها متفاوتة فى التأثر» و قرىُ « وان » متّددة فى 
ثلاثتها ها اسم أن" دخلت اللام عليه » و قرى مخففة فى ثلا ثنتها فاحتمل أن تنكون 
معملة و ما اسمهاء و احتمل أن تكون ملغاة نحو ان فى الدار لزيد ها متبدأ خيره 
الحرورقبله واللام هى لام الابتداء لزمت للفرق أو لام غيرها اجتلبت للفرق ؛ 
قولان للنحاة من النهر من البحر لأنى حيان م.م (4) العبارة من «و زاد» 
إلى هنا ليست فى ظ (ه) فى الأصل ينفتح من الانفعال » و فى م ومد: يتفتح » 
من باب التفعل؛ وهو المناسب للفسر , قال فى النهر من البحر : يتفجر مضارع 
جر و ينفجر مضارع انفجر مطاوع حر بتخفيف ايم والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة. دقال أبوحيان فى البحر : لما شبه تعالى قاوبهم بالحجارة فى القسوة ثم 
ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس فى مفهوم أو بين أن هذا ااتشيه مما هو 
النسبة لا عامه اتخاطب من صلابة الأحجار وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم ‏ 

4١ 


6 


ظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
بالحجر المتفجر لهم منه الآنهار يضرب العصا م عطف على ذلك ما هو 
دونه فقال « و ان منها لما يشقق »' أى يسيرا تكلف عا يشير إليه الادغام 
و التفعل من التشقق و هو تفعل صيغة التكلف من الشق و هو مصير الثىء 
فى الشقين أى ناحيتين متقابلتين - قاله الحرالى ٠‏ « فبخرج منه الماء» 
الذى هو دون النهرء ثم عطف على هذا ماهو أنزل من ذلك فقال ه و ان 
منها" لا بهبط من خشة الله » أى ينتقل من مكأنه من أعلى الجبل إلى أسفله 
لآمى الملك الأاعلى له بذلك و قلو - لانتقاد لشىء من اللاواس لعل 
الآم فى حق القلوب لا فيها من المقل كالإرادة فى حق الحجارة لما 
٠‏ ا من الحادية* ٠و‏ فى ذلك تذكيرا' هم بالحجارة المتهافتة من الطور 
أشد قسوة والعنى أن قلوب هؤلاء جاسسية صابة لا تلينه) المواعظ و لانتاثر 
للزواجر وان من الحجارة ما يقبل التخاخل و أنها متفاوتة فى قبول ذلك على 
حسب التقسيم الذى أشار إليه تعالى ‏ ثم ذكر اختلاف المفسرين فى هذه الآية أهى 
على سبيل التمثيل أم على غيره فلير اجع نمه . 
() زيد ف م:و(م) وقرئ « منه الانهثر» و منها الأنهكر حملا على المعنى ‏ النهر 
من البحر (م -م) فى ظ : ذكرا للكثير (ع) النشقق : التصدع بطول أو عر ض 
فينبع منه اللاء بقلة و قرى يشقق بنشد,د الشين و يتشقق و ينشقق بنون و قافين 
و الفك شاذ (م) زيد فى م و مد: أى الحجارة (ب) قال أبوحيارف الأنداسى : 
واختلف الفسرون فى تفسير هذا فذهب قوم إلى أن الحشية هنا حقيقة » و اختلف 
مؤلاء فقال قوم : معنام من خشية الحجارة له تعالى فهى مصدر مضاف للفعر ل 
وأن اله تعالى جعل هذى الأحجار الى تهيط من خشية الله تعالى تمييزا قام لها حت 


مع عند 


نظم الدرر (الجرء الآول) ج ١-‏ 


عند تجلى الرب ٠‏ قال الحرالى : و الخشية وجل نفس العالم مما ١‏ رستعظمه . 
ولا كان التقدير : فا أعمالكم ‏ أو : فا أعمالحم , على قرَاءة اعسات 
ما" يرضى الله؟ عطف عليه ٠‏ و ما »5 و يحوز أن يكون حالا من قلويم 
أى' قست والخال أنه ما « اللهء *أى الذى له الكثال كله" ٠‏ بغافل » 
والغفلة فقد الشحور بما حقه أن يشعر به ه عما تعملونه 6" فاتتظروا عذابا ه 
مثل عذاب أصواب السبت إما فى الدنيا و إما فى الآخرة, ولم أر ذكر 
قصة البقرة فى التوراة فلعله مما أخفوه لبعض تجحاساتهم م أشير إليه 


> مقام الفعل المودع فيمن يمقل , واستدل على ذاك بأن الله تعالى صف بعض 
الحجارة بالحشية و بعضها بالإرادة و وصف حميعها باانطق و التحميد و التقديس 
والتأويب و التصدع ,و كل هذه صفات لا تصدر إلاعن أهل ااتمييزو المعرفة ع 
قال تعالى « لو انزلنا هذا القرآن على جبل» الآية « وان من شىء الايسبح جمدى » 
« مجبال اوبى معه والطير » وى الحديث الصحيح : إنى لأعرف حجرا كان يلم 
على قبل أن أبعث ,و إنه بعد مبعثه مامص بجر و لامدر إلاسل عليه وفى الحجر 
الأسود أنه سهد لمن يستلمه ‏ وأطال البحث واعا زرا (د) فى م : تذكيرا. 
( )دوف ظ:ما(,) وق ظ : ها (م) العبارة من هنا إلى «انه ما» ليست فى ظ. 
(:) ف م : ان (ه-ه) ليست فى ظ (+) وقد تضمنت هذه الآيات الكرعة 
فصولا عظيمة و محاورات كثيرة» و ذلك أن مومى علىنبينا و عليه ااصلاة 
واللام شانههم يأن الله تعالى يأمسهم بذع البقرة, وذلك امتحان من الته تعالى 
لهم : فلم يبادروا لامتثال أمى القه تعالى و أخر جوا ذلك محري الهزء إذ ل يفهموا 
سر الأمس , وكان يفبغى أن يبادروا بالامتثال ؛ فأجابهم موسى باستعاذة بالله الذى 
أمره أن يكون من جهل فيخير عن الله بما لم يأمرم به فرد عايهم ‏ مرى البحر 
حيط و المزيد التفصيل فايراجع إليه . 
43 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 


بقوله تعالى «تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا '» و الذى رأيت 
فها بما يشبه ذلك ويمكن أن يكون مسببا عنه أنه قال فى السفر الخامس 
منها ما نصه: فاذا وجدتم قتيلا فى الارض الى ' يعطيم الله دبك مطروحا 
لا يعرف قاتله يخرج أشياخكم و قضاتكم و يذرعوت ما بين القتيل 
ه والقرية, نأية قرية كانت قرية من القتيل يأخذ أشياخ تلك القربة 
يحلا لم يعمل به عمل ولم يحرث به حرث . فينزل أشياخ القرية العجل 
إلى الوادى الذى لم يزرع ولم يحرث فيه حرث يذبحون العجل فى ذلك 
الوادى و يتقدم الأحبار بنو لاوى الذن اختارمم الله ركم أن يخدموا 
و يباركوا سم الرب و عن قوم .قضى كل قضاء و يضرب كل مضروب » 
وجميع أشياخ تلك القرية القريبة من القتيل يغساون أيديهم فوق العجل, 
المذبوح فى الوادى و يحلفون و ,قولون: ما سفكت أيدينا هذا الدم وما رأينا 
من قتله فاغفر يارب لآل إسرائيل شعبك الذين* خلصت , و لا تؤاخذ 
شعبك بالدم الزى, و يغفر لحم على الدم و أتم فالخصوا عن الدم و اقضوا 
بالحق و أبعدوا عنكم الإثم و اعملوا الحسنات بين يدى الله ربكم - انتهى ‏ 
ه؛ وهر كا ترى يشبه أن يكون فرع هذا الآصل المذكور فى القرآن 
العظيم ه الله أعلم . 
ولما بين سبحانه أن قلوبهم صارت من كثرة المعاصى و توالى. 


التجرّؤ على بارئها محجوبة بالرين كثمة الطبع بحيث أنها أشد قسوة من. 


٠ 


0-6 


(١)سورةو‏ آية رو(م)قف ظ : الدى (م) فى ظ : بى (؛) فى م : الدى 5 
5 (11) الحجارة 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١-‏ 
الحجارة تسبب عن ذلك بعدم عن الإيمان فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهه' 
من فلاحهم ' تسلية للبى صلل الله عليه و سلم عما كان يشتد حرصه عليه 
من طلب إيمانهم” فى معرض التتكيت عليهم و التبكيت لحم منكرا الطمع 
فى إمانهم 10 أنه تكرر " من كفرانهم؛ فال « | فتطمعون » و الطمع* 


تعلق البال بالثىء من غير تقدم سبب له « ان يؤمنوا ء» ١أى‏ هؤلاء ه 


الذزن بين أظهريم "| وقد حهتم مااتفق لاسلافهم من الكثافة د ثم 
(1)ف م :ينهم (,-,) ليست فى ظ (م) ف م: تقرر (؛) قال أبوحيان : 
ثم خم ذلك بأنه تعالى لايغفل عما اجتر حوه فى دار الدنيا بل يحازيهم يذلك 
فق الدارالأخرى, و مات افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأ و اختتامها 
بأن الله لا يغفل , فهو العالم يمن امتثل د بمن أهمل » فيجازى ممتئل أمرء يجز يل ثوابه 
ومهمل أمه يشنديد عقابه انه ىكلامه (ه) الطمع تعلق النفس بادراك ممطلوب 
تعلقا قوياء و هو أشد من الرجاء لأأنه لاحدث إلاعن قوة رغبة وشدة إرادة, وإذا 
أشستد صار طمعا , و اذا ضعف كان رغبة و رجاء. البحر حيط ,/.+م . قال على 
المهائمى : ١‏ » تعلمون هذه القساوة منهم و ازدياد التعدى و التكير و مع ذلك 
ترونهم الدلا'ثلو زجر ونهم بالمواعظ (ج ) العيارة من هنا إلى دالا اله»ليست فىظ . 
() وذكر أبوحيان الأندلمى ى سبب زول هذه الآية أقاويل وذكرق آخرها 
ما نصه : و هذه الأ قاو لكلها لا تخ ج عن ان الحديث ف اليهود الذي نكإنوا قز مان 
دسول الله صلى الله عليه و لم ,لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا , لأن 
الطمع إما بصح فى الستقل , و الضمير فى « ان يؤمنوا لك » لليهود , والعنى 
اسستبعاد [يمان اليهود , إذ قد تقدم لأسلافهم أفاعيل و جرى أينااهم عليها فبعيد س 
ى/4ظ 


الك 


0 الدرر (سورة #الرة ) ع ١-‏ 


لمي اي ب ل زج 


5 0 الا لأمنوا مجر د هذا الإخبار عن هذه م و 
هذا النى الى الذى بحصل التحقيق أنه لا معلم له بها إلا الله معترفين 


«لكموقده أى و الحال أنه قد كان فريق» ' أى ناس يقصدون الفرقة 
والشتات” « منهم » ٠‏ قال الحرالى : من الفرق وهو اختصاص ,رأى 
م وجية عن حقه أن يتصل به و يكون معه ‏ انتهى ٠.‏ يسمعون كلام الله » 
المستحق جميع صفات الكمال و الكلامم . قال الحرالى : هو إظهار مااى 
الباطن على الظاهر ان يشهد ذلك اظاهر بكل نحو من أنحاء الإظهار - 
اتتهى ١‏ « م بحرفونه »' أى يزبلونه عن وجهه برده على حرفه, واف 
ذكر الفريق مع المعطوفات عليه تأ كيد" لعظيم تهمكهم” ف العصيان 
ح صدور الإبمان من هؤلاء (,) فى مد: التحقق (م,) ليست ف ظ . والفريق 
قيل هم الأحبار الذين حرفوا التوراة فى صفة مهد صلى الله عليه وم قاله محامد 
والسدىء و قيل جماعة من اليهو دكانوا سمعون الو إذا نزل على رسول اله 
صل الله عليه و سل فيحرفونه قصدا أن يدخلوا فق الدين ماليس فيه و يحصل 
التضاد فى أحكامه ‏ البحر الحيط ,/ بم (م) قال أبوحيان الأندلمى: الكلام 
هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة لذائهاء و يطلق أيضا على الكلمة» و يعبر 
أيضاعن انط و الإشارة و مايفهم منحال الشىء و تقاليبه الست موضوعة و ترجع 
إلى معى القوة والشّدةو هى كلم كل , لك لك , ملك, مكل انته ىكلامه . 
(ع) التحر يف إمالة الى ء من حال إلى حال والحرف الخد المائل ‏ قله أيو حيان . 
(ه)ق م: نا كيدا (-) من هرك فى الأمن يهمكه همكا لججه,تهمك فى اللأص 
وانهمك حل فيه ولج زقطر الميط ) و صملته هنا بفى شاهدة عل ىكونه «تهمكهم » حت 
)كط 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( ج-١‏ 


بأنهم كانوا بعد ما وصف من أحوالهم' الخيثة ' فرقا؟ فى الكفر و العدوان 


و التترء من جاماب الجياء» و قوله « من بعد ما عقلوهء* مع كونه توطية 


لا* يأنى من أمى الفسخ مشيرا إلى أن تحريفهم لم يكن فى بحل إشكال 
لكونه مدركا بالبديهة, *و أثيت الجار لاختلاف أحوالهم' . 

ولما كان هذا مع أنه إشارة إلى أنهم على جبلات إبائهم و إلى 
أن من اجترأ عل الله لم ينبغ لعباد الله أن يطمعوا فى صلاحه لمم , لثانه 
إذا اجترأ على العالم بالخفيات كان على غيره أجرأ مشيرا إلى أنه لا يفعله 
عاقل ختمه بقوله « وثم يعليونه »" أى و الحال أنهم مع العقل عاملون 


زف 


“لما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجرأتهم عل الله . 


ح ووقع فى ظ و مد : تهتكهم» و فى م: تهكهم ‏ كذا () فى ظ و مد : 
أعماهم () ليس فى م (م) فى ظ : فيرقا كذا(ع) أى من يعد ما ضببطوه 
و فهموه وم نشنبه عليهم صمته (ه) فى مد: كا  +(‏ +) ليست فى ظاء وى م: 
اثبات (ب) و متعلق العلم محذوف أى أنهم قدحر فو أو ما فى تحر يفه من العقاب 
أو أنه الحق أو أنهم مبطلون كاذبون , و الواو فى قوله « وقد كن فريق» وى 
فوله « وهم يعامون » واو الخال و العامل فى قوله وهم يعلمون» فقوله ثم محر فوته 
أى يقع التحريف منهم بعد تعقله و تفهمه عالين با فى تحريفه من شديد 
العتناب » ومع ذلك نهم يقدمون على ذلك يجترؤرف عليه, والإنكار على 
العالم أششد من الإنكار على المامل ‏ البحر الحميط ١‏ | ويم (م) قال على الهائمى : 
ثم أشار إلى أن هذا التحريف حيث ظهرلنا على سان بعضهم و إلا نهم 
1 لا 


م 


الو ع وده البقرة ) ا 


جوم حسيمسوحيجم - «مصبه ا 


2 


إذا سمعوا كتابك حرفوه و إذا دوا عاد الله لا يكادون يصدقون 
عطف عليه قوله «و اذا لقوا الذين 'امنوا » بنينا جمد صلى اله عليه و سم 
« قالوا » نفاقا منهم « امنا و إذا خلا بعضهم ٠١‏ أى المافقين! «الى بض 
قالوا» ' لانمين لهم' ظنا منهم' حول بان 1[ وحدو[ كعراا من أسرارم 
وخ أخبارهم ماهو فى كتابهم من الدقائق و غير ذلك عند المؤمنين مع 
اجتهادمم فى إخفائها أن بعضهم أفعاها فعليت من قبله « ا تحدثونهم » من 
التحديثم و هو تكرار حدث القول أى واقعه ه بما فتح الله»' ' ذو الجلال 
و الال «علكم» من العم القديم الذى أنام على ألسنة رسلكم أو مما 


ح مبالغون فق الكمان و يشددون على من أظهر « و» ذلك أن فريقا منهم 
« اذا لقوا الذين "منوا قالوا |'منا » أى صدتنا نبيكم فى الباطن لأنه مذكور ف 
كتاينا لكن لا نترك فى الظاهر دين آبائئنا خوفا من أقار ينا أو أكابرنا ولا نعرك 
التمسك بالتوراة م و اذا خلا بعضهم الى بعض » فاجتمع الكامون مع الظهرين 
مع خاو الهس عن الوْ مئين « قالوا » اى الكاتمون للظهر ين (1-) ليست فه 
ظ (,) زيد ى ظ : و (م) التحديث الإخبار عن حادث و يقال منه محدث » 
وأصله من الحمدوث وأصل فعله أن تعدى إلى واحد بنفسه و إلى آخر بعن. 
و إلى ثالث بالياء فيقال حدثت زيدا عن بكر بكذا ‏ تاله أبوحيان (؛) الفتح 
القضاء باغة اليمن « وهو الفتاح العابم » وأضيل الفتح خرق الثىء و السد ؤدمو 
والذى حدثوا به عو ما تكلم به حماءة من اليهود من صفة رسول الله صلى الله 
عليه و سا ؛ والمزيد تفصيل فيه فليراجم إلى البحر الحيط . 
)1١( 5/1‏ ليحاجوم 


نظم الدرر ( الجزء الأاؤل ) اج ١‏ 
«لحاجوم » أ المؤمنون ‏ به عند ربك .٠‏ الحاجة تشيت' القصد و الرأى 
بما يصححه . ولا كان عندحم أن إفشاءثم لخل هذا من فعل من لا يفعل 
قالوا إتكارا هن بعضهم على بعض د افلا تعقاون.» 'و بمكن أن بكون 
خطابا للؤمنين الخاطبين" يتطمعون, أى أفلايكون* لك عقل ليردم 
ذلك عن تعليق الآمل بابمانهم" . و لا كان ظنهم هذا ' أقبم الفساد لآنه 
لولم يكن عليه من قبل الله لم يقدر غيره أن يعبر عنه بعبارة تعجز الخلائق 
عن عاثلتها وصل به قوله مويخا لحم ١٠و‏ لاء أى ألا يعادوت أن عم 
المؤمنين إذلك لم يكن إلاعن الله لما قام عليه من دليل الإيجاز أو لا 


رن 


« عليون ان الله » الذى له الإحاطة بكل شىء « يعم ما يسرون» أى ‏ 


يخفون من قوطم لآصحابهم , من غيره ' « وما يعلنونه»”أى يظهرون 
() ف ظ : تقبيت ذا . وف البحر الحيط : امحاجة من الاحتجاج و دو |'قصد 
للغلية, حاجه قصده أن يغلب » و الحجة الكلام الستقيم» مأخوذ من محجة 
الطريق . وقال على الهانمى :« ليحاجوثمٌ به عند ربكم ٠‏ أى ليغلبوكم بالحجة 
ويشهدوا عليم عند ربك تلقنونهم الحجة عليكم . و قال البيضاوى: « ليحاجوم 
عند ربكم » بحتجوا علي با أنزل ريك فى كتابه, جعلوا محاجتهم يكتاب الله 
وحكه محاجة عند يأ يقال عند الله كذ! و يراد به أنه فى كتابه و حكهى 
وقبل عند ذكر دبك أو با عند ربكم أو بين يدى لإسول ربكم () العبارة 
من هنا إلى « بايمانهم » ليست فى ظ (م) ليس فى م (4) من م و مدء وق 
الأصل : تكون (م) العبارة من هنا إلى « الألائق عن » ليست ف م (5) كانت 
: الواو زائدة هنا فى الأصول خذفت (,) ف م فقط : غيرهم (م) و الأولى حمل 
ما يسرون وما يعلنون على العموم إذ هو ظاهر الافظ , وقيل الذى أسروه 
الكفرء و الذى أعلنوه الإيمانء و قيل العداوة و الصدائة ؛ قر أ اين محيص س- 
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٠ 


نظم لدرر ( سورة البقرة ) ج-١‏ 

من ذلك فبخبر به أولياءه ٠‏ 

أما عطف عليه قسما أعتى' منه و أفظ لان العالم يرجى لفته' عن رأيه 
أو مخجيله بالحجاج مخلاف المدلد العانى الكشف ” الجافى فقال ه ومنهم 
اميون »* و يحوز أن يراد بهم من لا يحسن الكتابة و من يحسنها و هو غليظ 
الطبع بعيد عن الفهم, لآن الى ف اللغة من لا يكتب أو من على 
حلقه اللامة م يتل ااسكتابة و هو باق* عل جلته وحال ولادته والغى' 
الجلف" الجافى القليل الكلام» فالممنى أنهم قسمان: كتبة و غير كتبةع 
جهلهم يعالم السر و العلانية . 

() ف ظ : اغى (م) لفته: صرفه, من لفت فلانا عن رأيه صرفه (م) فى ظ : 
الكتيف ‏ بالتاء المثناة (ع) الأمى الذى لا يقرأق كتاب ولا يكتب», نسب 
إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتين أو يقرأن ى كتابء أو لأنه 
بحال ولدته أمه لم ينتقل عنهاء أو نسب إلى الأمة وهى القامة واللقة أونزك 
الأمة إذ هى ساذجة قبل أن تمرف المعارفء ظاهر الكلام أنها أتزات ق 
اليهود المذ كورين ف االكتاب ق الآية الى قبل هذى قاله ابن عياس ( من البحر 
الحيط ) و ذكرت فيه أقوال . وقال أبوحيان بعد ذكر أقوال : والقول الآول 
هو الأظهر لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود فالضمير لهم . و قال على المهائمى : 
«و منهم اميون » أى باقون على ما ولدتهم أمهاتهم « لا يعليون الكتذب 
الاامانى » أى أحاديث قدرها الحرفوتف فق أنفسهم تقدير الأمانى الكاذية 
ولا يتخلصون بذاك عن الكفر؛ لأنهم يعلمون أنهمكذابون فلا حصل لهم الحزم 
بقوطهم ‏ انتهى كلامه (ه) ليس ى © ف م ومد: العى () من م واظاء 
وف الأصل : الحاف ' باللاء امعجمة ‏ كذا . 

59 وثم 


نظم الدرر ( الجوء الأول ) ها 
وغ الرادهالامين ».و عؤلاء عم كرنهم لا يستون الكتاب. يحور أن 
يتعليوا القراءة تلقيناا ولا يفهمون المعاتى» و يحوز أن يكون المعنى أنهم 
قسمان: علياء نمحارير عارفون بالمعانى و جهلة غبيون لا حظ لهم من 
التوراة إلا القراءة الخالية عن التدير المقرونة بالتمنى' ه لذلك قال دلا يعلون 
الكلب» أى بخلاف القسم الذى أكد فيه كرنهم من أهل العم ' 
ولا كان المراد سلب العلل عنهم رأسا أبرز؟ الاستثناء مع كونه 
منقطعا فى صورة الحصل فقال « الا اماتى» جمع أمنية *, و هى تقدير 
الوقوع فيا يترانى إليه الآمل, و يقال إن* معناه يحرى فى التلاوة للذظ 
كأنها تقدير بالإضافة لمن حمق له المعنى ‏ قاله الحرالى . أى إن كانت 
() ف ظ : نلقيط () قال أبو حيان الأندلسى ف مناسبة ارتباط هذه الآية 
ما نصه: انه لا بين أمس الفر قة الضالة الى حرف تكتاب الله وهم قد عقلوه و عاموا 
بسوء مىتكبهم ثم بين أعس الفرقة الثانية المنافقين وأمى الثالثة إنميادلة أخذ بين 
أمى الفرقة الرابعة وهى العامة الى طر يقها التقليد و قبول ما يقال لمم . قال أيوالعالية 
ومجاهد و غيرهما : و من هؤلاء اليهلاد المذكو رون فالآية منبهة على عامتهم و أتباعهم 
أى أنهم لا يطمع فى إعانهم » و قرأ أبو حيوة و اين أنى عبلة « أميوثن » بتخفيف 
البم - انتهى (م) فى ظ : برز , و فى م: ابرق كذا (؛) وهى أنعولة: أصله 
منوية » وعى من متى إذا قدر لأن التمى يقدر فى نفسه و بحر زما يتمناء 
أد من تمى أى كذب تال أعرابى لابن دأب فى ثىء حدث به: أهذا ثىء 
رويته أم تمنيته ؟ أى اختلقته . وقال عّان : ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت» 
أو من تمى إذا تلا قل تعالى « اذا تمى الى الشيطن ف امنيته » أى إذا تلا 
وقرأ البحر امحيط ,/ .يم (ه) واف ظ : بان . 
5١‏ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) اج ١‏ 
أفهم ذلك أن التقدير مامم' الا يقدرون تقديرات" لا عل لحم بها عطف 
عله قوله « و ان هم الا يظنون هء تأ كيدا لننى العلم عنهم . و لما أثيت لهذا 
الفريق القطم على الله بما لا عل لحم به و كان هذا معلوم الذم محتوم 
الإثم سبب عنه الذم؟ و الإنم بطريق الأ ولى لفريق' هو أردؤث* و أضرثم 
لعباد الله و أعداهم فقال هفويل» و الويل' جما ع الشر كله قاله الحرالى ٠‏ 
٠‏ للذين يكتبون » أى منهم ومن غيرهم «الكتلب» أى الذى" يعليون 
أنه من عندم لاا من عند الله « بأيديهم» “و أشار إلى قبح هذا الكذب 
وَيَمَّدَ رتبته فى الخبث بأداة التراخى فقال* «ثم يقولون» لما كتبوه كذبا 
و بهتانا ه هذا من عند الته» “الملك الاعظم* ثم بين بالعلة" الحاملة لهم 
أى بهذا الكذب الذى صنحوه م ثمنا قلبلا» ثم سيب عنه قوله « فويل 


()ق م:هم . وقال البيضاوى : ماهم إلا قوم يظنون لاعم لهم؛ وهذا 
أوضح (م)ف م : تقديرا (م) فى ظ : الدم ‏ بالدال الهملة (:) فق م : الفريق ٠‏ 
(.) فى م: اردآؤهم () الويل مصدرلا فعل له من لفظه و ماذكر من قوم 
وأل مصنوع , ولم يجى” من هذى امادة التى فاؤها واووعيتا ياءإلا دبل ودع 
وويس و ويبء ولا يثتى ولايجمع , و يقال وله و مجمع على ودلات , قال: 
فقالت لك الويلات انك مرجلى 

والويل معناه الفضيحة و الحسرة, وقال الخليل : الويل شدة الشر » 
ونال الأصمدى : هى كلمة تفجم وقد يكون ترحما ومنه: ويل أمه مسعر حرب - 
البحر الحيط , / .م (ي) فى ام و ظ : الذين» و الظاهر أنه تفسير الكتلب . 
(ى) لبت فاظ (و) فظ: باقة بالق الفجمة .1 


قدا" () لم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 
لم ما كتيت ايديهم » من ذلك الكذب على الله ٠و‏ ويل لهم ما يكسبون»» 
'أى يحدوت كسبه' مما اشتروه به', ' و جرد الفعل لوضوح دلالته على 
الحبث بقربنة ما تقدم وإذا كان الجرد كذلك كان غيره أولى' ٠‏ قال 
الحرالى : و الكسب مايجرى من الفعل و القول و العمل و الآثار على 
إحاس بمنة فيه وقوة عليه اتهى . و فى هذه الآبة بيان للا شرف ه 


به كتانا م أنه لإيحازه لا بقدر أحد أن بأى من عدده بم يدسة قيه 
فلبس به فلله المثة علينا و الفضل . ولا أرشد الكلام إلى أن التقدير: 
خرفوا كثيرا فى كتاب الله وزادوا ونقصواء عطف عله مايين به 
جرأتهم و جفاهم وعدم اكتراثهم بما يرتكبونه من الجرام التى ثم 
أعم الناس بأرن بعضها موجب للخلود فى النار فقال تعالى « و قالوا ٠١‏ 
(, -) ليست فق ظ (م) الكسب أصله اجتلاب النفع وقد جاء فى اجتلاب 
الضر و منه « بلى من كسب سيئة» و الفعل منه نجىء متعديا إلى واحد تقول : 
كسبت مالا و إلى اثنين تقول : كسبت ز يدا مالاء وقال ابن الأعرابى: كسب 
هو نفسه و أكسب غير و أنشد : 

-قاله أبو حيان- و قال على المهائمى : «و ان هم الا يظنون» أى ما يبلغ اعتقادهم 
إلا هذا الظن الراجح إذ يظنون أنهم لا يجترؤن على تحر يف كتاب اه فيقلدونهم 
و يتركون الأدلة القاطعة للؤمنين لكنهم لا يباغون مبلغ عذاب ال رفين , «فو يل للذين» 
الآية الحرفة « ثم يقو لون هذا» هو النازل « من عند اقه ليشتروا به ثمنا قليلا » 
أى ليأخذوا من الأميين باعطاء احرف لهم قليلا من الرشا « فويل هم » الآية » 
أى فلهم الويل الزائد على عذاب الأميين من جهتين ليستا فيهم : من جهة كتابتهم 
لحر ف و من جهة اكتساب الرشا عليه انتهى كلامه. 

فاق 


نظم الدرر (سورة البقرة ) 1-6 


لن تمسنا » عق امسن ' وهو ملاقاة ظاهر الثىء ظاهر غيره « النآر» أى 
المعدة فى الآخرة ٠‏ الااياماء ولا كان مرادمم بذلك أنهم لايخلدون 
فها وكان جمع القاهة و إن كان يدل على ذلك لكنه ربا استعير للكرة 
فدل عل مالا آخرله أوما ,سر عده زادوا المعنى تأكيدا و تصريحا 
بقَولهم « معدودة » 'أى «نقضية , لآن كل معدود منقض . قال الحرالى : 
والعد اعتبار الكيرة بعضها بعض » و اقتصر عل الوصف بالمفرد لكفابته 
() المس الإصابة و المس المع بين الشيئين على نهاية القرب », و اللس مثله لكن 
مع الإحساس , و قد جىء امس مع الإحساس ؛ و حقيقة الس و اللس باليد, 
ونقل من الإ حاس إلى المعاتى مثل « انى مسنى الشيطن » « كااذى يتخبطه 
الشيطن من المس » و منه سمى المنورن. مساء و قيل اللس و الاس و ابلس 
متقارب إلا أن الحس عام فى المسوسات ء والمس فما حى و بد قكنبض العروق» 
و المس و اللس بظاهر البشرة » و المس كناية عن التكاح و عن الخنون ‏ قاله 
أبوحيان ٠‏ و ذكر فى تزول الآية أن سبب تزول هذ الآية أنهم زعموا أنهم 
وجدوا ف ااتوراة مكتويا أن ما بين طرق جهم مسيرة أربعين سنة إلى أن 
ينتهوا إلى حرة الزتوم » ثالوا: إنما نعذب حت ننتهى إلى تحرة الزقرم فتذهب 
جهم و نهاك - روى ذلك عن ابن عباس » و قيل إن التبى صلى الله عليه و سلم 
قال : اليهود من أهل النار , قالوا: نحن ثم تخلفوننا أ نتم , فقال : كذيتم : لقد 
علمتم أن لاتحافكم , فتزلت هذه الآية ‏ ولمزيد التفصيل فليراجع إلى البحر الحيط 
21 () قال البيضاوى : #صورة قلة , روى أن بعضهم قالو!: نعذب يعدد 
أيام عبادة العجل أربعين يوماء و بعضهم قالوا: مدة الدنيا سبعة آلاف و إنا 
نعذب مكان كل ألف سنة بوما . 
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نظم الدرر ٠‏ (الجزء الآدل) ج ١‏ 
اسن القن مخلاف ماق آل ران" : ا 
ولما ادعوا ذلك ادعوا أن الملين يخلفونهم بعد ذلك فيها , روى 
الخارى فى الجزية" و المغازى و الطب و الدارى فى أول المسند عن ألى 
هريرة رطى الله عنه قال : لما قتحت خبير أهديت للنى صل الله عليه وسلم 
شاة فيها سم , فقال النى صل الله عليه و سل : اجمعوا لى من كان ههنا ه 
من يهود , لجمعوا له ققال: إنى سائلم عن شىء فهل أتتم صادق عنه ؟ 
ققالوا: نعم » فقال لحم النى صلى الله عليه و سلم: من أبوك ؟ قالوا : 
فلان» فقال: كذبم . بل أبوم فلان؛ قالوا: صدقت و بررت ؛ قال : 
فهل أتم صادق عن شىء إن سألتك عنه ؟ قالوا؟ : نعم يا أبا القاسم , 

و إن كذبنا عرفت كذبنا أ عرقته فى أيينا ؛ فقال لهم : من أهل النار؟ ٠١‏ 

قالوا؟ : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيهاء فقال النى صلى الله عليه و سل : 
اخسأوا فيها! والله لا تنخلفم فيها أبداك ثم قال: هل أنتم صادق عن 
شىء إن سألتك عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم » قال : هل جعللم فى 
هذه الشاة سما؟ الوا : نعم » قال: ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا 
إن كنت كاذيا أن نسترع منك » و إن كنت نبيا لم يضرك ٠.‏ ولا ادعوا ١٠١‏ 
ذلك* كان كأنه قبل : فما ذا ترد عليهم ؟ فقال « قل » متكرا لقولهم” 
اتخذتم » فى ذلك ١‏ عندالله»" أى الذى له الآمى كله" « عهدا فلن » 


() ناد فى م وهد : فاته لبيان اجترائهم على العظاتم (م) فى م : الخيرية » و هى 
محرفة (+) ف ظ : فقااوا (:) فى م ومد : فقالوا(ه) ليس ف م (+) زيد ىم ومد: 
ذلك 09 لست فق ظ . 

6ك 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


أى فتسبب عن ذلك أنه يوفى بعهده, لأنه هلان يخلف الله ' ؟ الذى له 
صفات الكمال' «عهده ام»؟ لم يكن ذلك فأتم ٠‏ تقولون على الله » 
'انحط بكل شىء قدرة وعليا' « مالا تعلدورن ٠»ء‏ ومعنى الإنكار فى 
الاستفهام أنه ليس واحد من الآمرين واقعا ', لا اتخذتم عهدا و لا قل 
ذلك جهلاء بل قلتموه وأتم تعللون خلافه" , ولا اتتثى الآامران 
عم أن الكائن غير ما ادعوه فصرح به فى قوله «لى » 27 
على خلاف ما زعيتموه. فان بل كلة تدل على تقرير' ينهم من 
إضراب عن نق كأنها بل وصلت بها الألف إثياتا لما أضرب 


() نيد ف م : اى (م-م) ليست فى ظ (م) قال على اللهائمى: «ام » لم #تخذوم 
ولكن «تقولون مالا تعامون » صدقه من الخير المروىعن يعقوب عليه السلام 
أنالقه تعالى عهد إليه أن لا يعذب بنيه إلاتحلة القمم , فان صح عنه المراد أولاد 
صلبه لا ذريته النازلة المشتملة على مؤمن وفر قال عزوجل ليسكا يقولون. 
(:) ذيد ىم؛ مد : 5] فى قوله تعالى « افترى على تهكذيا ام به جنة » وأم معادلة 
هنا للهمزة و إل اختاف الفعلان »يأ ذ كر دليله فى آخرسورة ص (0) زيد فى 
م ومد: و لذلك ذكرهم بتكرير الاسم الأعظم مظهرا غير مضمرما له من ابطلال 
و امال الذى عاينوا كثيرا منه اتعطافالهم إلى اتخير وتخو يفا (د) من ظا وق 
الأصل : تقدير؟ و ف البحر الحيط : بلى حرف جواب يثيت به مابعد النقى فلما قالوا 
دان تمسنا النار » أجييو! بقوله «بل» ومعناء تك النار و المعنى على التأبيد و بين 
ذلك بالخلود. وفى البيضاوى «بل»1ثيات لا نقوه من مساس النارطهم زمانا مديدا 
ودهرا طويلا على وجه أعم ايكون كالبرهان على بطلان قوطهم » و يخقص 
واب النفى . ش 
1ك (:؟1) عن 


نظم الدرر ( الجزء الآول) ج ١‏ 


عن نفيه - قاله الحرالى . 'و نعم جواب لكلام لا جحد فيه' . ولما أضرب 
سبحانه عما قالوه من القضاء فى الاعيان قاضيا عليهم بالخسران علل ذلك 
'بوصف ثم ' به متلبسون؟ معلا بأن من حق الجاهل بالغيب الحكم على 
الاوصاف التى ناط علام الغيوب بها الاحكام ققال « من كسب سيئة » 
أى؛ عملا من حقه أن سوء « و احاطت به خطيته » بحيث لم يكن شىء 
من أحواله' خارجا عن الخطيئة بل كانت غامرة* لكل ما سواها من 
أعماله » ولا يكون ذلك إلا للكفر الحادم لأساس الاعمال الذى لايتأتى 
بقاء الأعمال يدونه . 'و لما كان إفراد إأضمير أنص على جزاء كل فرد 
و الحم بالتكال على الكل أنكأ و أروع' و أقبح 5 أنظع و أدل على القدرة 
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أفرد* ثم جمع فقال آتيا بالفاء دليلا أن أعمالهم سيب دخولهم النار: . 


« فاولتك » *أى البعداء البغضاء' « اصحب النار ثم" خاصة ٠‏ فيها ' 
خلدون م ٠. ٠»‏ 


(,-) ليست اف ظ (+-م) فق ظ : بوصفهم (م) ف م : ملتبسون (4) زيد ق ظ : 
عمل (ه) فى ظ : عامرة ‏ بالعين المهملة (7) العبارة من هنا إلى « دخو لهم النار» 
ليست فى ظ (ن) ف م فقط :اردع (م) ف ام:فرد () زيدق م: اى. 
(0) زيد فى مد : لاق غيرها لأنهم لا محرجون منها )١(‏ قال البيضاوى فيمن 
تحيط به خطيثه ما نصه : ونحقيق ذلك أ من أذنب ذنيا ولم يقلم عنه جره 
إلى معاودة مثله و الانهاك فيه وارتكاب با هو أكير منه حتى يستولى عليه 
الذنوب ويأخذ بمجامع قليه , فيصير بطبعه مائلا إلى العامى مستحسنا إياها معتقدا 
أن لا لذة سواها ميغضا لمن يمنعه منها مكذيا لمن ينصحه فيها كا قال تعالى « ثم كان 
عاقبة الذين اساءوا الس وائى ان كذبوا بايث انه » . 


ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 

ولا بان بهذا ماهم و لكل من شاركهم فى هذا الوصف ' عطف 
عليه مالمن ادعوا أنهم يخلفونهم فى النار و لكل من #اركهم فى وصفهه' 
الذى استحقوا به ذلك ققال' «والذين ١منواء‏ أى أقروا بالوحدانية 
بألستهم ١‏ , عملوا المللحت » بيبانا لآن قلوبهم مطمئنة بذلك « اواتك » 
العالو المراتب الشريفو المناقب, ولم بأت بالفاء دلالة على أن سبب 


سعادتهم إما هو الرحمة « اصحُب الجنة » *لا غيرثم * « ثم» أى خاصة 
دفها' خلدون هم 6 


(-,) ليست فى ظ (ء) قال أبوحيان الأندلسى: الرادبالذين 'امنوا أمة مد صلىالته 
عليه و سم و مؤمنو الأمم قبله ‏ قاله ابن عباس و غيرءء وهو ظاهر اللفظ . 
(-م) ليست فى ل وم (:) زيد فى م و مد: اى لا ى سواها لانهم لا يبغون 
عنها حولا . 


ةع خاعة 


خاعمة الطبع 

م بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الأاول من تفسير « نظم الدرر 
فى مناسبات الآيات و السورء للشيخ العلامة أنى الحسن إبراهم بن عمر 
البقاعى الشافى رحه الله يوم اجمعة الحادى والعشرين هن شهر صفر 
المظفر سنة م١‏ ه ح 4 / مابو سنة 1439 م . اعتتى بتصحيحه و التعليق 
عليه الاستاذ الادرب فضيلة الشيخ محمد عبد اليد شيم الجامعة النظامية 
حدر آباد عم فيضه, وعى بتنقيحه راقم هذه الخائمة؛ نحت إشراف 
الاديب الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور عمد عبد المعيد غان مدير 
الدائرة وعميدها و رئيس قسم آداب اللغة العربية بالجامعة العمانية 
أبقَاه الله لخدمة العم و الدين . 

و يليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى أوله « ثم شرع سبحاه يقمم 
الدليل على أنهم يمن أحاطت به خطيئته فقال ”و اذ“ - الخ» . 

وف الختام ندعو الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه 
ويرضاه و صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا صمد و آله و ححه 
أجمعين وآخر دعوانا أن الخد لله رب العاللمين . 

الفقير إلى رحمة الله الغنى الخيد 
السيد عمد حبيب الله الرشيد القادرى 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 
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